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00 . المترجم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


لقد مضى على ترجمتي لكتاب ( عظمة بابل ) للاستاذ هاري سساكز 
الاستاذ المتمرس ف الكلية الجامعة في كارديف اكثر من عشرين عاماً صددر 
خلال الجزء الاول منها كتاب ( قوة اشور ) للمؤلف تفسه » وكان حقآ كتابآ 
قيماً :قد"م فيه الاستاذ ساكز معلومات وافية عن بلاد اثسور وعن الاشورهن 
ومنجزاتهم الحضارية الرائعة معتمدا في ذلك على قراءاته الخاصة للنصوض 
المسماربة والاثار المكتشفة » وبخاصة في مدنة كلخ” ( النبرود ) التي عسل 
فيها عضواً في هيئة التنقيب » وعلى مشاهداته السخصية خلال الزيارات 
المتعددة التي قام بها الى يلاد اشور ومكوثه فيها مدداً ليست بالقصيرة ٠‏ لقد 
وجدت الولف في هذا الكتاب » كما كان في كتابه الاول عظمة بابل » دقيقآ 
غاية الدقة في تحليل النصوص والاثار » منصفا للاشوريين ومحبآ لهم » كما 
اشار الى ذلك ف مقدمته للكتاب » الى درجة اثارت حفيظة كثير من الباحثين 
الاجانب المتأثرين الى حد بعيد بنظرة كتاب العهد القديم الى الاشورين 
والبابليين المتحيزة بل والعدائية » وهو امر متوقع طالما ان الاشوريين اول من 
كسر شوكة اليهود وقضى على مملكتهم وقد تبعهم البابليون فقضوا علسى 
مملكة هودا قضاء” تأما ٠‏ 

حاول المؤلف ان يقدم لنا موجز لتاربخ الاشورين السياسي 
ومساهماتهم الحضارية الرائدة مؤكدا في كل فصل من فصول الكتاب الى 
ان الاشوريين لم يكونو شعبا محارباً فحسب بل كانوا بناة حضارة رافدة 
ثترت في الحضارات الاخرى التي احتكت بها او جاءت بعدها تأثيراً واضحآ 


اب 


الحضارية » كنظام البريد والادارة » في حين كان الاشوريون اول من وضصسمع 

لقد حاولت ان اقدم الى القارىء العربى ترحجمة دقبقة للكتاب باسلوب 
عربي مستساغ وحيث ان المؤلف نفسه قد عزف عن تذييل الكتاب بالهوامشس 
والملاحظات التى قد تربك القارىء » فقد حاولت ان اختصر الملاحظات التي 
الولف ف نظرته اليها ٠‏ 

ولاهمية العتان وضرورة اطلاع الطلية والدارسين العرب على مأ ضمه 
من معلومات قيمة عن الاشوريين وعن منجزاتهم الحضارية فقد اقر المجسسع 
العلمى ف بغداد ان يعهد الى” بترجمة الكتاب تمهيدآ لطبعه مساهمة منه في 
اطلاع القارىء العربي على جانب مهم من حوانب تراثنا الزاخر ٠‏ 

ادعو الله تعالى أن اكون قد وفقت في تقديم ترجمة دقيقة للكتاب ٠‏ 

والله من وراء القصدا٠‏ 
اءدء عامر سسليمان 


عضو المجمع ألعلمي واأستاذ ف قسم الاثار 
كلية الآداب / جامعة الأوصل. 


مقدمة اللؤلف 


تأليف هذا الكتاب بسيظ » فقد امضيت اكثر من نصف حياتي في دراسة 
الاشورين واود ان يشا ركني الاخرون في بعض الفوائد التي وجدتها تفسي 
في هذا الشعب ٠‏ 

سيلحظ القارىء فوراً بأنى ف الواقم احب الاشوريين » ولست معتدرا 
عن ذلك ٠‏ ومع ان الاشوريين كانوا احاناً » مثل شعب ابة امة قديمآً وحدثاً » 
اقل من طيبين تجاه اخوانهم من بني جنسهم » الا انني لا اشعر باني مضطلر 
لان اعلن باستمرار عن صواب رأبي واعطاء الحكم أو وحجهة النظر عن بل 
عمل من اعمالهم وفق الرأي الحر السائد ٠‏ 

انا أشعر ان هناك مواضيع كثيرة محذوفة كان بالامكان متاقشتها ولدي 
مادة تكفى لكتاب يزيد على ضعف حجم هذا الكتاب » الا انه لابد أن يكعون 
هناك حدود ٠‏ لقد ركزت في انتخابي لما يجب ان بناقش على الامور التي كانت 
ادلتها اقوى من غيرها وعلى المناطق ذات التماس الاقوى بالعالم الحديبتث 
لا تتطابق دائمنا » وقد اضحي احيانا بهذا او ذاك منها ٠‏ 

قد مكون من المفيد أن اقول كلمة حؤل تثبيت التاريخ » فقد يقدم كتثاب 
اخروفث تآريخ تختلف عن التاريخ التي اقدمها بسنة او سنتين 5 لنسية للائلف 
الاول » وبعققدين او اكثر ؛ بالنسبة للالف الثاني » وبما يقرب من قرن بالنسبة 
للإلف الثالك ٠‏ ان هذه الاختلافات ناتجة عن الطربقة التى تعشكق بها مجموعة 
الادلة +٠‏ ومن النادر انث تكون هتاك اعتمادا في التاريخ على الظواهر الفلكية 


١ 


المتوقعة ؛ تاكيد مظلق » انني أرى ان التاريخ المضبوط ذو اهمية قليلة شررظة 
ان .يكون تسلسل الاحداث النسبي واضحا » الا ان التاريخ يقدم اطاراً 
هيدا لذا فقد قدمت التاريخ بحرية نسبية ٠‏ وسيلاحظ اولك المتمرسون 
بمناقشة التسلسل التاربخي في بلاد الرافدين انتى استخدمت النظام المرتيبط 
باستاذي السايق الفاضل سد في سميث » وكان بوك“دي ان اكون متمكداً معن 
الموضوع كما كان هو ء الا انه ليس بمقدور احد ان يكون كذلك ٠‏ مسن 
الجدير بالاشارة ان جميع التآريخ المتعلقة ببلاد اشور هي قبل الميلاد دون 
اشارة معينة الى ذلك وقد اذكر احيانا تاردظ ف عهدنا الحالي » عند ذلك زود 
التارمخ بالحرفين بهم لمنم أي التباس ممكن ٠‏ 

لا اريد ان اختتم هذه المقدمة دون ان اسجل شكري الى زوجتي » التي 
زادت بوحتها الدائممة وحماسها وواقعيتها من المتعة والفائدة ومن قيمة الرحلات 
الكثيرة التي قمنا بها معآ الى بلاد اشور وفيها عبر السنين ء 


هاري ساكر 


١١ 





5 
بلاد سور : الخلفية والبدايات 


لقد تع ر“ف معظم القراء الغربيون على الاشوروين من خلال الكتاب 
المقدس212© ٠‏ وقد ظهروا فيه بائهم القوة الامبراطورية التي قضت على مملكة 
سرائيل واسرت ما يسمى ( القبائل العشر ) » وبعد جيل من ذلك التاربخ 
هاجم الاشوربون اورشليه97© عاصمة هوذا المملكة الشقيقة لاسراكيل 6 وان 
هذا ل 1 عه د 

وكانت حشودهم - اللو لجاز والذهبي 

وتنيحة لما ورد في الكتاب المقدس وفٍ قصيدة يروك بالدرجة الرئيسة 

كانت سمعة الاشوريين في العالم المتكلم بالانجليزية هي البربرية القاسسية ء 


() يضم بالكتاب المقدس هلطأظ 85019 56 كتاب العهد القديم 
ختعتصوؤوه1 010 156 »؛ وهو كتاب اليهود القدس وكتاب العهد الجديد 
م ع 112 112 »؛ وهو كتاب النص_ارى المقدسس ( الاتجحيل ) 
ويطلق جوازا اسم التوراة عاى كتاب العهد القديم الا أن أسم (تموراة) 
دعنى اصلا الاسفار الخمسسة الاولى من كتاب العهد القديم فقط الف من 
0 را حول تفصيل تاريخ وتدوين العهد القديم ينظر احمد سوسة »© 
مفصل العرب واليهود في التاربخ © بقداد ؛ للا ؛ صفحة .7 وما بعدهاء 


(؟) أسم أورشليم ( أو يروشالم ) هو اسم كنعاني الاصل يعني ( دار السلام ) 
وان ظن البعض خط أن الاسم عبري الاصل » مما يؤكد اصول المدشة 
الكنعانية وأن اليهود لم يكن لهم وحود أصلا عندما اسست المانة ريمأ 
قِ الالف الثالث وتروي التوراة كيف احتل اليهود أورشليم بعد حروب 
طويلة الى ان تمكن الاشوريون من القضاء عليهم عام 49 قء.م. (سوسة : 
المصدر نفسه » ص 15/ل55/) ( المترجم ) . 





لحل 


لقد اسيء اليهم ٠‏ لقد كانوا بالتأكيد قساة واشداء في المحافظة على النظام » 
الا انهم كانوا مدافعين عن حضارة وليسوا برآيرة مدمرين ٠‏ 

ان حادثة اورشليم وقعت خلال قرن من اختفاء الاشوريين النهائي كشعب 
متميز » الا ان معظم ما اعطى الاشوريين اهميتهم في تأريخ : الا 
في الالف سنة او اكثر التي سبقت ظهور هونتهم القومية والتي كانت تولف 
خلفيتهم عندما اكتسحوا فلسطين ٠‏ 


اهماد الحغرافي 


كانت الامبراطورية الاشورية في اقضى امتدادها واسعة ٠‏ فلقد امتدت 
لمدة قصيرة » وهي المدة التي نواجهها فيها في الكتاب المقدس » من مصر مسن 
جهة الى فارس ( ايرآن ) من الجهة الاخزى ٠‏ وبا مقابل » كان مركز اومن 
الاشوري » الذي سيطر فيما بعد على مَعْظم ائحاء الشرق الادنى القديه 2292 3 
بلدا صغيراً جدآ ٠٠‏ فلم يكن اوسع. من شرقي اتجليا او ويلز او فلسطين أو 


ولآرة الأ وى ف ىه 


كانت بلاد اشور تتمثل اساسا بالاراضي على طول اواسط نهر دجلة » 
وكانت حدودها الشمالية شمال الموصل بقليل حيث تلتقي السفوح الجبلية 


() الشرق الادنى القديم : وهو من اللصطلحات الحديثة نسبيا والغامضة » 

استخدمه الاوربيون نخاصة كما استخدموا مصطلح الشرق الاوسط 

' والشرق الاقصى ويقصد بهذه اأصطلحات المناطق الواقعة الى الشرق من 

اوروبا وحسب مواقعها بالنسبة لبعدها وقربها منها » ويضم الشرق 

الادنى منطقة واسعة تشمل أجزاء من كل من اسبيا وافريقيا » في اسسيا 

بقع ضمن الشرق الادنى كل من العراق وبلاد الشام ) سوريا ولبنان 

وفلسطين والارذن ) وشسيه الجزيرة العربية اضافة الى بلاد ايران 

والاناضول . وتعد مصر كذلك جزءا مكملا للشرق الادثى . انظر تحديد 

ذلك حون بوتيرو واخرون »© الشرق الادنى :© التحضارات المبكرة 019517 »6 
ترجمة عامر تسليمان » ص 8؟81؟ ( المترجم ) . 


1 


بالسهل ء وف الجنوب » كانت تمتد الى ما يقرب. من مائة وثلاثين ميلا شمال 
قربي بغداد » في الاقليم الذي يخترق فيه دجلة سلسلة الجبال التي تتسسمى 
جبل مكحول » غربي دجلة » وجبل حمرين الى الشمرق ٠‏ وويقطع نهر دجلة بلاد 
اشور من الوسط ٠‏ والى الغرب من نهر دجلة هناك سهل واسح ( وبعسارة 
ادق » هضبة كلسية منخفضة ) » هي الجزيرة مع حافة جبلية في نهايتها الشمالية 
تسمى جبل ستجار ٠‏ وتمتد الجزيرة دون انقطاع مهم الى الغرب او الشمرق 
حتى نهر الخايور + وقد اعتمد امتداد النفوذ الاشوري ف اي وقت في هذا 
السهل » المفتوح للاقوام المتنقلة من الصحراء السورية : على قوة الاشوريين 
العسكرية وعزمهم ٠‏ وتقع مديئة اشور في القسم الجنوبي الشرقي من هذا 
الاقليم على نهر دجلة » وهي اقدم العواصم ٠‏ 

ويشذي هر دجلة في بلاد اشور فرعات رئيساق من الشرق كلاصما يسما 

سم الزاب ٠‏ نتصل تتصل الزاب الصغير ( او الاسفل ) بدجلة شمال جبل حمسرين 
00 يكون اتصال الزاب الكبير ( او الاعلى ) على بعد خمسة وعشرين 
ميلا جنوبي الموصل »؛ وتشكل السلاسل الجبلية المرتفعة حيث ينبع الزابان 
ويم دائرة تقريآ رقي وثسالي بلاد أشور +440 

لذا » فبينما يوجد صهل واحد غربي نهر دجلة » فان شرقي بلاد اثسوو 
مقسمة الى ثلاثة سهول » اول قطاع منها هو السهل بين الزاب الكبير 
والجبال الشمالية » وكانت مدينة ثينوى بالنسبة لهذا القطاع يسنا 
مدبنة ذات اهمية قصوى ف العصور القديمة كما هي مدينة الموصل القريبة 
(6) أن اسماء انهار العراق الرئيسة وبخاصة اسمي دجلة والفرات هي مسن 

لس ل لصوي لل اضر عط دريت 

في اقدم النصوص المسمارية ولا يظن انها سومرية أو اكدية بل أنها ترجع 

الى لغة السكان الاوائل شأنها في ذلك شأن كثشير من تسميات المدن 

واللأواقع الحغرافية الاخرى - 

بظر حول ذلك طه باقر » من ترائنا اللغوي القديم » بغداد » .154 (المترجم) 
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حتى اليوم *٠‏ والقطاع الثائمي هو المنطقة دين الزابين المتمركزة حول اربيل ٠‏ 
وكان هذان القطاعان دومآ ومنذ ان اصبح من الممكن الكلام على بلاد اشور 
الصغير حتى جبل حمرين وتضم هذه المنطقة كركوك » المعروفة الان بانها مركز 
حقل نفطى كبير والتى كانت تعرف قديما باسم اأرابخغا عطامدسم 
ولم تسيطر اشور في ادنى حدودها على هذا الاقليم ه وكانت ار"ابخا واربيل 
وفينوى واشور غربي دجلة » تمثل المدن الرئيسة الوحيدة حيث كانت بلاد 
اشور بشكل عام بلاد البلدات الريفية ٠‏ 
ولم تكن أشور » وهي تضم هذه الاقسام الاربعة لتؤلف وحدة جعرافية 
متحدة » فقد كان هناك اختلافات مهمة بين قسم وآخر سواء من حيث 
التضاروس او المناخ » الا ان الاحزاء المكو”نة لها » من جهة اخرى » كافت 
كافية لان تجعل الاقليم باكمله بلادً واحدة متميزة بحق وبذا تجعلها مختلمة 
عما يقع في جنوبها ٠‏ ان سقوط الامطار في معظم هذه المناطق كافي للزراعة 
بدون ري اصطناعي في السنوات الجيدة في الاقل » على الرغم من ان الوضع 
في اقصى جنوب بلاد اشور يصبح قريبآ من الحدود مع نقص في الغلال في 
المواسم الردئة ٠‏ والى الجنوب من ذلك بعد خط جبل حمرين » يصبح معدل 
سقوط المطر بالتاكيد قليلا بالنسبة لنمو الحبوب دون الاستعانة بالري 
الاصطناعى ٠‏ وف الخط تفسه بشسكل عام هناك تغيير في نوعية التربة » فسهول 
.بلاد اشور الحصوية بتسكل رئيس تصبح مغطاة بالغرين الذي برسبه نهر 
دجلة وان اتحاد هدين العاملين بحءل حدودا جعرافية بين بلاد اشضور والبلاد 
المجاورة الى الجنوب ٠‏ وكانت البلاد الجنوبية تعرف في الالفين الثاني والاول 
شل الميلاذ بأسم بلاد بأيل 1 وكانفت تعرف قبل ذلك سبلاد صومر واكد 
( نصفيه الجنوبي والشسمالي ) ٠‏ وبالطبع فان الحدود السياسية بين بلاد بابل 
واشور ف العصور القديمة لم تتبع بالفسرورة وني كل الاوقات الحدود 
الطبيعية انما تغيرت شمالا او جنوبا حسب نجاحات الدولتين ٠‏ 
١6‏ 
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وتبقى: الاختلافات الجغرافية: بين :بلاد اشور: وبلاد. بابل واضحة تماما 
الى اليوم ٠ه‏ ه فرحلة خلال الربيع من بغداد ه عاضمة العراق «الحديث والواقعمة 
ضمن منطقة :بلاذ بابل القديبة : الى الموصل الواقعة بالقرت من عدد امون 
1 العواصم الاشوربة القديمة » تأخذ المسافر الى بلاد مختلفة بشكل واضح 
ففي اقليم بغداد وجنوياً » فان الاشجار الرئيسة هي التخيل » وبأسسبتتاء 
ما مى برعاية فائقة ف الساحات والحدائق 6 بنقص المنطقة الغطاء الااخضر ٍِ 
والتضارمن فيها منبسطة حتى الافق وارضها الجافة بالشنمس في :معظم ايام 
السنة » قاحلة ويابسة في كل مكان لا تصله قنوات الري + واذا تؤجهنا نحئ 
الموصل ,يجد المسافر تغيرآا مدهشا ٠‏ فالارض ال منبسطة تصبح سهولا متمؤجة.» 
وتصبح في الربيع خضراء مع مر أي 'أو غلال الحيوب وصسهجة تفؤخ متمنا 
عطور الازهار والبرسيم » والسهول المتموجة تقطعها .الوديان وتغمرها المياء 
يعد امطار الربيع و لو ماس مرقلاي وسعينا د 
المسافر قد وضل الى بلاد اشور ٠‏ - 
ان كرة العرر القديمة الرئيسة تكمن في اراضيها الخصبة الرراعة 5 
ار ا اشور 00 راشي العيوب »1 اله 


ال 0 ا 0 
احسن اقليج منتج للقمح في العراق » والاخرى هي سهل الموضل .٠‏ والبسى 
الغرب من دجلة » هناك حزام آخر من الاراضي الصالحة لزراعة الحبوب في 
ابيووة الى الجنويء من جزل تجار وسكي أذ قاض له السترات الجردء 

نمو الشعين في هذا السهل الى الخط الذي يصل'بين الحضر وقلعة شرقساط 
موق العاصمة القديمة اشور) : نقرما »وان كان اقل كثاقة وتمتوا كالسا 
اتجهنا تحو الجنوب ٠‏ 


١ 


اشيز الى اضل:مملكة اشور » وان كان بشبكل مختصر جذا ء في الكتاب 
المقدس ٠‏ قفئ سفر التكوين » الاضحاح ١١‏ : ١١ت!1‏ » نقرا : كانت مملكة 
[ قمزود ] ف البداية تتألف من بابل واوروكٌ واكد ».وكلها في بلاد:ستعار. 
٠٠٠‏ وكالح”*©. وقليل من علماء الاشو ريات من يدافع غن.صجة جميع.تفاصيل 
هذه الاشارة » آلا ان الاشارة الرئيسة فيما نخص بلاد اشور تتفق وما يسكن 
استتتاجه اثارة :“( فشنعار ) تؤخذ عادة على انها صيغة إخرى لاشم ( سومر ) 
إلذي كان الاسم القديم لاقصى جنوؤ بي الغراق » والدّي كانت تروبه هيسأه 
النهرين العظيمين دجلة والفرات ٠‏ وف بلاد سومر كانت بداية الحضارة » في 
خدود «ءوم ٠‏ وان ما نعرفه عن المكان الذي جاء منه الحوعيرة كليل هنا 
(فيما اذا كاتا حقآ مهاجرين ولم_كونوا من السكان المحليين )290 6 لكننا 





(ه) * الاسة القديم للحدينة هو كلخ*- 0 طلدك1 “باللغة الاكدية » وقد ورد في 
التوراة بصيغة كالح ويطلق على :بقايا المدينة فى الوقت الحاضر أسسهم 
نمرود 4 ولم يكن هناك ملك يحمل هذا الاسم في تأريخ العرّاق القديم © كما 
بظن خطأ اعتمادا على ما ورد في التوراة » ولكن بدو أن الاسم تمرود هو 

0 .:تصحيف لاسم تنورتا »© وهو اسم اله الحرب الذي كان يعبد في كلبخ . 
معام دك لاوا ا حخل يدام أسم الاله تنور تسسا 
مثل. تو كلتي ننورتا ( المترجم ) ٠‏ : 

(4) -- قبايتت ازاء الباحفين حول-اضصل السومربين: وموطنهم الاول وطريق 

هجرتهم الى القسم الجنوبي من العراق ا عر ده 

٠‏ الرأي القائل بان السومر بين هم من ألاقوام اأحلية كانوا يعيشون اصلا 

... ف..جهة ما من العراق القديم. في عصور'ما قبل التاربخ ثم استقروا في 
السبهيل الرسوبي في حدود الالف الخاميس عندما أصبحت 0 
ف هذا الجزء من العراق القديم ( طه باقر المقدمة » ص 5سلا” ) :- 
تفسير حقيقة اختلاف اللغة السومرية عن غيرها من. و لكوي سد 
منفردة فقد بكون ذلك ناتيج عن أنها تنتمي الى عائلة لفوية انقرض جميع 
قروعها من قبل ان تبتندع الكتابة وسيلة لحفظ #الغة لذا لا ييل التعزف 
عليها في حين وجدت.اللغة السومرية ظزيقها الى التدوين والحفظ في 
اواسط الالف الرابع ( انظر عامر سليمان 6 اللغة الاكدية. ؛ مو سبل 4 
11 ص58 وما بعدها ) ( الترجم ) . 


هم 


نعرف الكثير عن حضارتهم الاؤلى في جنوبي العراق ٠‏ وكان احد مراكزهم 
الحقمارية الربكرة والمهمة يسمى أورولك + واريج التوراتية هي ببساطة صيغة 
اخرى. لهذا الاسم ٠وكانت‏ نينوى وكتلخ” عواصم اشورية في اؤقات مختلفة + 
والاولى اقدم بكثير من الثائية ٠‏ الا ان مؤسسهما المفترض »6 وهو نمسرود 5 
يشكل لعز ٠‏ والاسم اشور : ( الذي قد يكتب اشور ايضا ) قد يشير الى 
البلاد كلها او الى ١‏ سم اقد”م عواصمها ( او الى اسم , الهما الرئيس ) » واث 
ل بوشوح الى اللاد » وقببيد 
اتتشرت الحضارة السومرية على جانبي دجلة والفرات » وان الرواية التوراتية 
حول 7 ة من شنعار الى اشبور هي انكاس لحقيقة ان الحضارة الاشورية 

شتقت الى درجة كبيرة من بلاد سومر ٠ ٠‏ 7 

لاحل قولنا الى حرجة كبيرة » ققد كان اختلاف البيشة الجغرافية بين 
المنطقتين كيرا الى درجة يصعب انتقال الحضارة السومرية الى بلاد اشسور 
دون تغيير ٠‏ وهناك عامل آخر له دوره ٠‏ فقد كان:هناك الى الغرب.من بتلاد 
اشور اتصال سول بوساطة وادي نهر الخابور مع سوريا » ومع البخر المتوسط 
وما وراء الاناضول ( وسط تركيا ) ٠‏ وقد فت فتيم هذا الطريق دومآ للتفاغل بين 
بلاد اشور وبقية ارجاء الشرق الادنى » وكان لذلك اثاره الحضارية ٠‏ فتعرقة 
الان بانه كان هناك تطورات واضحة في الحضارة في فترة مبكرة في شبمال 
سوريا » مما اثثر على بلاد اشور ٠‏ كذلك » فان سفوح الجبال المحيطة نبلاد 
اشور في الشمال والشرق لم تكن خالية من السكان كما انها لم تؤلف حواجر 
للاتصالات مع البلدان الواقعة الى ما وراءها ( التي تعرف”اليوم ينا 


وابران ) ٠‏ لذ كاقست بلك اكور عردب الأقيزات مختانة مى عس» 
الاتجاهات ايضا ٠‏ : 
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ما قبل التساريخ 


ان للاقاليم الواقعة الى الشمال والى الشرق من بلاد اشور اهمية كبيره 
في التاريخ البشر ي برمثه الى جانب ما تحمله من اهمية بالنسبة الى يلاد اشيورء 
فاهميتها على نطاق واسع تتعلق ببداية القرى والزراعة ٠‏ 

أنه من العيث الحديث عن.القرى للفترة السابقة. للالف العاشر في او حول 
يلاد اشور او في الواقم في اي جزء من العالم ٠ ٠‏ قاولة م كان الاتسساق ماررال 

من المخلوقات النادرة ٠‏ وربما كان الانسان عند سفوح الجبال اقل تواجداً 

من الاغنام والماعز ز البرية ؛ في حين لم يكد يشاهد الانسان في سهول بلاد اشور 
على الاطلاق » ريما باستثناء فرق الصيد التي كانت 'تنعقب الحمر الوحشية التي 
كانت ترعى في السهول حتى بداية القرن العشرين بعد الميلاد ٠‏ وثاني » ان مثل 
هذا الانسان الذي عاش على صيد الحيوانات وجمع النباتات البرية والبذور 
والفواكه لم يكن هناك شي : يء يزبطه وبشكل دائم بمنطقة معينة » واف ذلك 
لاك و-ان ذه الاقوام قد يتكون لها تواعد موسي ة على شتكل كوف أوا 
مستيسانات مكشوفة » قسخوطنات الكهوف في العسر الحوسري القددتبم 
معروفة فعلا بالقرب من السليمانية و راوندوز » في حبين امكن_تتبع مستوطن 
مكشوف شرقي كركوك + وعلى كل حال » فان هياب الؤراعة لا يعني عبدم 
وجود مستوطنات دائبة بتكل قاطم ل 
في سوريا حيث ثبت وجود مستوطنا طنات. داثمية تعود الى ما قبل ان دأ لاانسان 
بالزراعة او تدجين الحيوان ٠‏ 

بدأت الخطوات الاولى : نحو الزراعة ؛ وهي اعظم لاسا 
حياة الانسان » في حدود عام ٠.٠‏ »؛ والادلة على المراحل الاولى لهذا التطور 
تتجمع بسرعة من مواقع تم م التنقيب فيها في سورنا وفلسطين وني مناطق تقبع 
لايد ل سي لل اك جائي ل 
وفي هذا الاقليم نمت نباتات مختلفة لانزال تعد » بشكلها المدجتن » اسامسسية 


- 


:بالنسية! عذاء العالغ' الغرقي قِ الوقت الحاضر ٠٠وأهم‏ .ما فيها. الحنطة. ا 
والشعم البري واليقول. 58 وق المنطقة نفسها حولت الاغنام وال ماعز 
ا م 0 ارد م ااه 
البعيدة 0 الجبلية م6 وات د الختمين دوراثة النبانات 0-0 تتبسع 
.التغيرات .من الاشكال البربية الي الاشكال التي وجدت ف | المواقع المبقب فيها» 
-ووصل دوين الاغنام والماعز المرية مرحلة مهمة حوالي هذه الفترة 03 وان لم 
تكن قد حدثت ت عد الجماعات البق رية نفسها.ه وربما لم يكن ابتكار؟ مفاجئباً 
ومن المحتمل ل الصيادين قد تعلموا خلال الف سنة كيف شضبطون حركتة 
القطعان. والماشية التي يصيدوتها وحددوا الحدود التي كانوا تتجولون فيها" 6 
وان التوسع المقصود لهذا حلب القطعاث والماشية تحت سيطرة اكثز قد تكون 
بداءة عملية الفدبين 4 وان الأتتقاء : امأ 6 آذ اطلاق العوآنات الب التي 
غليهاً 00 5 

"أن عند التظررات في النبطرة على توق الثكاء يضار أليها غآنة وتسبك 
اعستها الكيرة بثورة لخدو الحيخر يُ الحددث ا 0000 

الا ان زمن حدوثها تحمل مصطاح ( ثورة ) غير ملائع”. وقد اتخشسسرت 
: هذه التغييرات اذل الف سنة » وان تربية الاشية وزراعة العبوب لم تحتل 
' فحل المصادر القديمة للغذاء خلال.عشرات او ختى مئات من النستين ٠‏ فزق 
الواقع ظل للصيد اهميته الكبيرة ‏ لمدة تعد بالاف“السنين ليش بمكتنمات 
:السنين » لزنادة توفي الغذاء ٠‏ وتنفئكس بقارا ذلك في حقيقة ان الصيد تم 
:بعك طقسا مهماً من نشاطات الملوك الاشوريين حتى نهابة الامبراطورية فيا 
ظل صيد الاسماك ( الذي بختلف عن تكثير الاسماك ) » وهبو نوع من الصيد 
بعد الى الان مسصدراً رئيسا للغذاء + 


؟١‎ 


وكيفما كان » فقد غدا اتتاج القوت في النماية طريقة الحياة الغاللبة في 
-السفوح | الجملية المحاذية لبلاد اشور + ويغد' ان حدك ذلك كان لاد فمينخ 
تتائج اخرى ٠‏ وكان من تناج ذلك المتناقضة ظاهر نا الاستيظان والوجرة ٠‏ 
فمن جهة ريطت الز راعة ( وليس دسجي الاغنام والماعز ). الأقراد المطين بهذا 
بمساحة معينة من الارض ٠‏ وتتيجة لذلك » نمت المستوطنات الدائسنة كاقت 
ا علد ل ا ان ا ا اوبات 
التدجين الحديدة : عي تعنى أن تربية ة الاغنام والماعز لا تقتصر على البيئة المحلييية 
في الجبال بل «مكن تربيتها وتكثيرها اينما وجدت الراعي الملائمة ٠‏ كذلك 
يسكن زراعة الحبوب بعيداً عن اماكنها الاصلية واينما كان هناك تربة مع مياه 
امطار كافية ٠‏ لذا لم تعد الاقوام مرتبطة باراض ذات مواصفات معيئة واصبح 
استثمار السهول الاشورية ممكنا ٠‏ وبهذه الطريقة ظهرت الى الوجود اول 
.القرى في ذلك الاقليم *. 
وكان لهذه التضيرات اثار بالغة على كل من البيئة البشرية وعلى التنظيمات 
. الاجتماعية ٠‏ فقد اصبح بامكان الانسان أن يزيد من تسله » ويزيد اكثر مسن 
ذلك ما ان تطورت وسائل الري ٠‏ فقد اصببحت مساحة ارض معينة #وففير 
الغذاء بعدد اكبر من:الناس وبذلك اعطت احتياطيا لعدد اكبر من السب كان 
. لمجموع'مساحة الاشتيطان ه وان زبادة كثافة السكان في المستوطنات ستوجب 
تنظيمات اجتباعية.اكثر تفصيلا ء في خمين ان تجاور عندد من مثل هذه 
: المستوطنات قد ينتج عنه نوغ من التنظيم الفوقي الذي ينظم قواعد التعامل 
بينها للتقدلى من المنازعات ٠ه‏ فما ان نتملك العوائل » او المستوطنات المؤلئة 
“من مجموعات من العوائل » مخازن للحبوب وقطعان ماشية » كان لابند ان 
تكون قادرة على حماتتها من المجموعات البشرية الاخرى. التي ليس: لديما 
الخزين الكاة ي 4 والتي قد عظر الى غلك التتكأت بصورة جائمة + وقد سوه 


م 


ذلك الى تنظيمات اجتماعية للدفاع والخرب ه وسثل هذه الوسائل كيكقف 
تدجين النبات والحيوان واملى شكل المجتمعات الاولى ٠‏ 

وتبع ذلك تغييرات اخرى مد 5ن بعالا امت طرق لجرل احا 
الغذاء ولهذا الغرض كان هناك مؤاد مختلفة متوفرة تتراوح .بين الحجر التي 
قد تفر”غ بجهد كبير » الى الحصير المجدول ٠‏ ولكن ظهر ان هناك مادة أكثر 
ملاءمة غدت تستخدم بصورة عامة جالا اكتشف ان الطين يصبح عتدما يعرض 
الى النار قوراً ومتبناً وضد الماء ٠‏ وكانت النار قد استخدمت من قبل الانسأن 
اعد القدم » قبل 'ندجين تباتات وحميوانات النذاء الأ أثنا لأ شرق كيف هذا 
استخدامها اول مر لضتع الفخار ٠‏ ربما تم الاكتشاف من خلال حرق ق حاؤيات 
لتب أو الم النوية م الس البكة باق ومن هن ينا ممه 
الفخار ٠‏ وقد تبع ذلك نتائج ١‏ خرى ٠‏ فالحاجة الى نار مسيطر عليها لاتتاج 
أواث فخارية جيدة قادت الى تطوير الافران التي يكن ان تنتج درجة حرارية 
عالية » وقد يسكر. ذلك الوسيلة للاجيال التالية. لصهر المعدن الخايم .٠‏ 

ان اقدم الاذلة على هذه التطورات في اقلهننا تآتيئا من موقم زاوي جني 
وشائيدار:ه فاموقع الاول ؛ الذي .بعد خمسة عشر ميلا شمال شرقي عقرة 
وحوالي ثلاثين ميلا من سهل الموصل » از”خ بواسطة جهاز كاريون الس 
حوالي ٠.٠‏ سنة + وكانت المساكن فيه عبارة عن اكواخ دائرية سمجة. بنيت 
جدراتها باحتجار تهرنة ٠‏ ونظهر الادوات الححرية ان بعض المحاضيل الساتقبة 
كانت تطحن للغذاء.» وان لم يكن لدينا الان وسيلة لمعرفة ما اذا كانت حبوبآ 
أم بلوطا آم جوز أم ينآ من المكسترات الاخري الشائعة في المنطقة ٠‏ وكان 
. الصيد لايزال اهم :مصدر للغذاء » وان كانت يقايا الاغنام باشكال عظابهما 
التي تدل على تدجبنها تظهر بان تربية ذلك الحيوان كانت قدٍ بدآت ٠‏ 1 

ويقع شائيدار قرب راوندوز وهو كهف من الفترة تمسها التي تعلود 
اليها زاوى حمي * وهناك حقا احتمال ان الموقعين كانا على اتصال مباشسسر 


دنا 


اذ ربما كان ثنائيداز المكانالشتوي لاناس امضوأ الصيف في زاوي حجسي 
وللموقع اهميته بالنسية لنا لانه يلمح بالاتصالات البعيدة ٠‏ فقد وجد فيه 
سيد سا أرقو عير بركاني جذاب يصلح 'لصناعة الأدوات ويما انه 
:لا يوجد مصدر لهذا الحجر اقرب من منطقة بحيرة وان » الثي تبعد اكثر من 
لي ا لم ل لا يا ماه ل الأو ل يا ل 
ذلك الحين نوع من الاتصال التجاري بين هذه المناطق .٠‏ 


وانه من الممكن تتبع عملية فور السطر؟ على عرقي ا عرق 
.. الحدث قليلا. ٠‏ 'فغلى التتخوم الخارجية لبلاد اشور » في جرمو شمال شرقي 
كركوك : كانهناك سنتوطنة: مساتحتها بين ثلاثة الىاريعة ايكرات2"0 » مسكونة 
حوالي سنة ممه قصلت + مايل الالازيرة: الى الخال نر عا تدب ) 
.كرون باق الموقع يعود الى مابعد بداية الزراعة مباشرة »لكن علينا ان فلحظ 
ان فترة عذا التطور مغدوذة بألسنين توازي تقرييا المدة من:عصر السيد المسينح 
: الى الوقت الحاضز ٠‏ لقد كانت جزمو قرية دائبية صغيرة تضم عشرين السى 
ثلاثين بيتآ » بسكان تدر عددهم بحدوالي مائة وخمسين نسمة ٠‏ وقد زرع فيها 
.توعان مْنَ الإفواع امبكرة للحنطة ( تعرف ب اميكر ‏ ##سمس» وإيتكورن 
ا ) ونوع من الششعير ٠‏ ووجد في جرمو ادلة على ندجين الماعز وربما 
الخنازيز :والكلاب » ولكن من الغريب » قياسآ على الادلة المبكرة من زاوي 
حي ؛ لم .يكن سناك اغنام مذجتنة جنة » وان لم يكن غياب مثل هذه الآدلة مجرد 
صدفة التنقيب© فان المكتن مع زاوي . جدي ,ظهر انه لابد وان كانت هناك 
“يتان ت مستقلة غدة لتدجين الحيوأنات الختلفة » وان سكان جرمو قد نتأخروا 

بالسسة (١‏ ى تدَجِين 'الاغنارم ٠‏ ش 
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اقدم الثتسرى 


ان اقدم ود سرمي لل السو 
هي في موقع ام الديماغية » على بعد خسة عشر ميلا الى العرب من الحضسر 
وبذلك فهي تقع على نهابات. الحدود الجنوبية للمنطقة التي سكن الؤراعة فيها 
على مياه الأخطار + وان الصندل مازال قامسآ فيا اذا كان هذا الموقم مستتو طتيآ 
زراعيآ بالدرجة الاساسية ام لا ٠‏ ان بقايا البيونته تبرهن على ان الموقع كسان 
مسكو ثاً مشكل منتظلم » وان كان من الممكن ليش من نهابة سنة الى تمابة 
سنة ٠‏ ولكن ربما كان العامل الاساسي في ام الدباغية لا يزال هو اليد 
وكانت الطرائد الرئيسة بهي الحمر الوحشية ٠‏ وهناك دلاثل عدة تشير الى 
هذا الاتحاه ٠‏ فالرسوم على جدران البيوت تظهر مشاهد صيد والابنية تضم 
حدر حيس لسرن يق جود احيولت 1 رلرار تنم برهنة هنذا 
الاستخدام بعد ) » وان ما يقرب من سبعين بالمائة من جميع عظام الحيؤذائنات 
المكتشفة في الموقعم هي عظام الحمر الوحشية » ومعظم البقية. هم ي علسبام 
الغزلان وان كان هناك بعض العظام خاصة بعيو انأث ملاحبيطة » جع الادانة 
على احد اساليب الصيد التي لابد أن امتخدمت هناك هو وجود الآاف مئ 
الكرات الطينية الفخورة » التي كانت تستخدم للمقالع ٠‏ ه لذلك »؛ فمن الممكن 
أن: موقع ام الدباغية لم, كن مستوطنتاً زراعيآ بقدر ماهو قاعدة للصيد ٠‏ وان 
كان الامر كذلك » فيقترض انه اقيم من قبل اناس لاايزالون تمر كزون في 
سفوح الجبال ارادوا ان سلتثمروا الحمر الوحشية التي كانت وفيرة في 
الجزيرة ( جتى اتقرضت في القرن العشرين ) ٠‏ ْ 

وقد وجدت مواقع اخرى من حضارة ام الدباغية الى الشمال من ذلك » 
بالقرب من جبل سئجار ٠‏ واذأ لم تؤوخذ ام الدباغية نفسها على انها مستوطن 
زراعي » فان احد هده المواقع » وهو اثل سدُوانو - 80160 . » ؤشر اقدم 
الخضارات الزراعية المعروفة في السهول الاشورية » ابي ار“خ اقدم اطوارها 


أن 


من قبل متقبيها الروس الى حوالي ٠ 5.٠٠‏ وكانت المستوطنات من فوع 
قل سوتو # وهي قرية صغيرة # متآخرة كثيرآ عن التطورات في الاماكن 
الاخرى » مثل نحتل هروك في الاناضول » حيث نمت مدينة واسعة نسبياً 
منساحتها #” أكر او اريحا في فلسطين » ش 
ويصيق المستوطتات, الآولى المفروقة الأن في بلاد اشيور باثني سل او اكثر 
قرى في فلسطين وعلى طول الفرات الاوسط وف الاناضول وايران ٠‏ ولكن 
قد يكون هناك قرئ اقدبم او اكثر تقدماً في بلاد أشور من ذلك التي لددينا أدلة 
عنها » أذ يحب أن تنذكر ان معلوماتنا محدودة غالياً بالتقييدات الحداثة المعتمدة 
عل ىالتحريات الاثرنةهان مدينة اربيل # مثلا د تقع فيسهل بروى بشكلجيد 
والذي: يمثل الاناحسن منطقة لنمو الحبوب ف العراق» علىبعد يومواحد من المي 
حيث تؤجد الحبوب البرية التي سكن ان نجدها تنمو حتئ الان ».وائه مسن 
التخميئات المعقولة ان اربيل كانت اخدى اقدم المستوطنات الزراعية الدائمة ٠‏ 
الا ان ارنيل كانت ناجحة جدا الى درجة انها ظلت آهلة بالسكان منذ اول 
تأسيسها » مما نتتج عنه تل ضخم لازال قائماً الى اليوم # تكون هناك ء 
وكآن الغيق من اعلئ التل الى الأرض اليكر في ابقل الثل كبير؟ الى درجيسة 
اصبيح من المستحيل التنقيب في الطبقات السفلئ المبكرة ٠‏ . 
مس الاثاريوق عادة التجمعات ب( اذا استخلمنا. اللصطلحات. الت فضلها 
الآثاريون عندما قصدون » دور حضاري ) نسبة الى اسم الموقع الذي شخصت 
فيه لاول مرة .وان هذا الاسلوب الملائم قد يكون مشلا الى السسخض 
الامتيادي » اذ انه يعطي الانطباع بان ذلك الدور الحضاري له نزخ بسكن 5 
العلاقة الخاصة بالموقع الذي سمي نشبة له » ولكن.غاليا ما كان ام لام 
عباوة عن سعوطن صعُير فم منلقة واسنة عذ؟ + لذ ع رطالا انا افير 
الى حضارة حسونة وحلف » يجب ان لا تفكر بانها بالصرورة كد تطورت اؤل 
مرة في المواقم التي تخمل تلك الاسماء . . 


اخيم 


حجسبونة 

١‏ 75 البدايات الممثئلة بتل سوتتو » فان اول انؤاع المستوطنات الؤراعية 
الرئيسة معرؤفة في سهول بلاد اثنور هي المسماة حسئّونة » فسبة الى اسم 
تل صغير يقع على بعد +7 ميلا جنوبي الموصل + وقد نثقتب في مواقع من هذا 
الدور الحضاري » الذي دخ ببضيع قرول بعد 5٠8٠‏ »6 كّ المنطقة من الجزيرة 

والى شرقي اربيل ٠‏ 
وف مجمع حسونة » كانت الزراعة بالتاكيد نشاطا رئيسآ لزراعة اقنواع 
مدجنة من الشعير وعدد من انواع الحنطة ٠‏ وان الاواني النموذجية المكتشفة 
ف مواقع حسونة نشير ايضا الى استخدام الحبوب على نطاق واسع » فلآإبد 
انْ استخدم الماعون المسطح ذو الشنكل الغريب بسطح داخلي محز”ز لفصل 
'الحبون عن الشتايل ٠ه‏ وضمت الحيوانات المدجنة »:التي يسكن بات 
وجودها من العظام المكتشفة » الاغنام وا ماعز والخنازير والماشية ٠‏ وان وجود 
المغازل يشير الى انتاج المنسوجات ٠‏ وزيسكن اثيات التجارة مع ا نامسق 
البعيدة بوجود الاوبسيدين وبعض انواع الاحجار ثشسبه الكردمة : طالما ان 
اقرب مضدور لبعض هذه المواد بقع على .بعد حوالي ٠6+‏ ميل عير المنطقسة 
الجبلية ؛ وسواء اكانت هذه المواد تحمل من قبل التجار المتجولين او تتتقفل 
من مستوطنة الى اخرئ ؛ فليس لدينا معلومات عن ذلك ٠‏ وان الاتصال 
'بأي من الطر يقي ريما يساهم بنشر المعارف. التقنية » كاتتاج الفخار واساليب 
البناء والري والصناعات النحاسية ٠‏ ومن المؤكد ان الضناعات" التحاسسية 
. قد وصلت الى مستوطنات حسدُونة من الشمال ه وحسب معرفتنا إلآن » فان 
اول استخدام. التحاس كه طرق بارداً من: النتحاس المحلي للادوات الصغيرة ن 
كان وين +٠هلا‏ و ٠٠ه»‏ قٍِ جابونو نسه029 قرب ديار يكن جنوب شسرقى 
نركيا » قريباً من' سهول يلاه اشور وزيا من عصادر النحاس الاشوزية يمنا 
بعد ٠‏ وان صهر النحاس من المنجم معروفة لاول مرة في حجتبل هينسوك 


م 


عانائقنةة ه04 ألى الغرب من تركيا »:ربما بعد الف'سنة تقرييآ ٠‏ ان 
استتخدام النحاس » بما في ذلك صهره » قد وجد » وان كان على نطاق ضيق » 
في احد مواقع حسونة » وطالما لاا بوجد مصدر للنحاس الخام قربا من هذا 
الموقع » فلابد ان اشور قد حصلت غلى ادخال المعدن من اتصالاتها مع الشعوب 
القاطنة الى الشمال في سفوح جبال طوروس ٠‏ :. 
ان معلوماتنا قليلة جداً عن مجتمع حسونة ٠‏ الا ان شيثاً واحداً سكن 
ان نقوله بثقة وهو ان التركيب الاجتماعى كان يعتمد على. العائلة » وقيد 
! ستنتجنا ذلك من حقيقة ان البيوت كانت مساكن صغيرة منفردة ولم تكبن: 
ابنية اجتماعية ٠‏ كما نعرف انه كان لديهم فكرة الملكية الخاصة طالما استخدمؤا 
الاختام المنبسطة التي كانت تستتخدم بشكل رئيس لتثبيت الملكية ٠‏ 
والشديي قطان بات قط ماقي ليا شا و ان ا 
الحبوب ٠‏ وكيفما كان » فالى الجنوب من ذلك مباشرة » حيث لم تكن مياه 
الامطار كافية ؛ كان هناك اقوام آخرون طوكروا نوع من ؤسائل الشري 
البدائية ه وقد عرفت هذه التجمعات بسامراء » ويختلف الاثاريوق. قينا اذا 
كانت «هذه مختلفة تماما عن حسونة ٠‏ وقد ار“خ احد مواقعها ؛ وهو تملل 
الصوان ؛ بواسطة كاربون ١5‏ ( او « تقرر » كما يحلو للاثاريين تسمية ذلك 
خيث لا يربدون اي احد. ان بيقول بانهم قد”موا تاريخا ثابنا ) » الى حوالي 
ههه لاقدم طبقاته ٠‏ وكان هناك نظور كبير فيما بعد » وان احد مستوطنات 
سامراء المتآخرة كان كثيفا الى ذرحة سكن تسسته ييلدة صغيرة ء. * " 
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قداخل مع مستوطن حسولة الذي اقختصر فق الواقع على شمال العراق » 
نجزايا حضارة اخرى اكثر اتتشارا غرفت بخضارة حلف ٠‏ ولم تتتشر حضارة 
حلف اتنشارا واسعا.جغرافيآ فقط ولكن زمنيآ ايضآ » حيث انها غطت ما يريم ٠‏ 


اعت 


من الف ستة من اواسط الالف السادس قصاعدا ٠‏ ويقسمها الاثاريون الى 
طور حلف المبكر والوسيط والمتآخر ويشيرون الى تطورات مهمة من طور الى 
طور آخر وان لهذا التقسيم علاقة لاغراضنا الحالية ٠‏ فاق ذلك يشير الى ان 
خضارة حلف بشكلها المتطور لم تجلب بشكلها الكامل من مكان آخبر » 
فالمستوطنون بنوا تدربجيآ طريقتهم في الحياة في ذات المكانْ ٠‏ وان. مستوطنات 
حلف هي ليست فروعاً من حسونة أو سامراء مثبت باختلافات واضحة في 
فخارها ٠‏ ومن الادلة الاخرى على اصل حضارة حلف المستقل خاصية معمارية» 
فابثية دور خلف النموذجية كانت تتألف من ابنية على شكل خلية نحل اقيم كل 
متها على اسس من الحجر » وهو شتكل لم يعثر على ما يماثله في اي حضارة 
من عصور ما قبل التاريخ ٠‏ ال وشا عله الابنية غير مؤكدة وان كان بعضص 
الباحثين يفسر"ونها انها نوع. من المعايد ٠‏ ومهما كان الهدف متها فان شكلهيا 
المتفرد ظهر ان أول سكان دور حاوف أكاتو! وافدين جدداً الى بلاد اشور ٠‏ 
يؤكد ذلك ان بض ستوانات حلف وجيت غلى الارض البكر ء 

وتعد الاريجية من ضواجي مدينة نينوى القديمة وتؤلف حاليا جزءاً 
من شرقي الموصل احسن مواقع حلف المعروفة في لاد اشور + آلة ان سيدا 
الذور بشكل:عام قد اتتشر من مرسين في كيليكيا عبر سوريا واشور الى 
اطراف السليمائية في كردستان ونحو الشمال الى ديار كر وبحيرة وان + ومن 
التفاسير المسكنة لهذا الاتنشار انه يمتكس زراعة ناجحة وما تنج عن ذلك مسن 
زيادة في السكان طالما ان كل الآاراضي الصالحة لازراعة نول مستوطن: معين 
استغات يسبب زبادة السكان فكان على من ليس لديه ارض أن يذهب لايجاد 
مستوطنات جديدة ق مكان آخر ء لذا فآن المستوطنين في السهول الاشورءة 
اصبحوا جزءا من مجموعة كبيرة .متداخلة من الناس ٠.‏ الا ان ذلك مجرد 
نظرية وليستنخقيقة تم :اثباتها » وقد يكون. انتشار حضارة عامة بالدرجسة 
الاساسية من خلال الروابط التجارية في هذه المسناحة الؤاسعة ٠‏ 


و 


وهناك خصائص: قي مسسوطتات حلف. التآخرة تعكس ظهور اخثلاف في 
نوعية الحياة » فمثلا » كان للفخار المزخرف جمال أختاذ وهناك : ثم ولوحات 
ضغيرة وخرز من الحجن نحتت سمهارة » وكانت صناعة النحاس في ل 1 
وكان هناك مواقد خيز كفوءة في البيوت ٠‏ وكان في الاريجية شبكة منن 
الشوارع المرصنوفة: لفائدة مان الة ع في الجو المبطر ٠‏ كما كان 'فيها ذكان 
للفخار يشير الى تطوز في التخصص اح خر ثبي + لاني علامة اجتماعية ٠‏ ويصض 
الباحثين يرون ان الاريجية ربما كانت في الواقع قرية متخصصة بصناعة الفخار 
تصنع بضائعها لبلدة رئيسة كانت موجودة في نينوى القرية ٠.وفٍ‏ الوقت 
الحاضر ببقى ذلك محرد تخمين دون ادلة ثابتة تؤيده » ولكن هناك احتمال 
بالتاكيد انه كانت هناك بلدات واسعة في نينوى وغيرها ( وما ازيل ) قي 
فر عا + 

تقد لاحلنا التجارة ترافق الزراعة الجيدة كعامل في ازدهار حضارة 
عله + وقد رسيم اتضالاك ستكاق حل التجارية الى وقت مبكر قد يسبق 
دخولم بلاد اشور ٠»‏ واد الاقتراحاتٍ ان المنطقة التي جاء منها مستوطنو 
حلف الاصلييين هي تلك الواقعة بين السهو ل الاشورية وبحيرة وان » وانهسم 
كانوا انذاك تجاراً بالاوبسيدن حيث يوجد مصدر رئيس غربي بحيرة وان ٠‏ 
واستنادآً الى هذه النظرية فان سكان حلف الذين استقروا في السهول الاشبورية 
ريما عاودوا اتصالاتهم التجارية مع الشسمال واصبحوا. اغنياء كوسطاء في تجارة 
الاويسيدين ٠‏ ريما كانت التجارة بالمنسوجات عاملا لخر في ازدهار حضارة 
حلف ٠‏ ويتبع هذا الاقتراح من: وجود طرز على فخار بحلف الوسيط :سدو أنها 
مشتقة من طرز المنسوجات ٠‏ فاذا كانت المدسوجات حقا جزءآ مهمآ من تجارة 
حلف » خان ذلك سيكون له تأثير دائم.على الحياة في المنطقة » ويسناهم" في 
الاهمية الكبيرة لتجازة المنسوجات في بلاد اشور فيما بعذ ١‏ 


لض 


ماذا كانت اهمية نهذه الادوار الحضارية المبكرة لما اصبح فيما بعد 
يغرف باشور ؟ انه من غير المعقولٍ ان نسمي سكان ام الدباغية وحستونة 
وحلف بالاشوريين الاوائل ٠ ٠‏ من جهة الخرى 6.انه من غير المعقول ايضا ان 
تفترض ان اولك السكإن قد قلاشوا من على وجه الارض ولم . يتركوا اي اثر 
من ذرية او تراث حضاري ٠‏ لذا فانث الاحتمال الارجح ان هؤلاء المستوطنين 
الاوائل كانوا من بين الجماعات الكثيرة ة التي كو”نت » في فترة سحيقة » 
الاشوربين فيما بعد » وان بعض مظاهر الجياة التي كانوا قد ادخلوصبا 


إستمرت: فيما بعد ٠‏ 


5 


الف سسصيك 


وه 


ْ يدا طهور طر ان ديف من اللنخار في ياد اشور وكذلك في اجزاء اخرى 
من الشرق الادنى وذلك بعد دور حلف ٠‏ 
ومن الضروري 'الاستذار هنا لاننا بدأنا بالحديث عن الفخار بدلا من 
الحديث عن السكان ه ولكن مهما بدت كسر الاواني الفخارية صمّاء » فعليئا 
استخدام الادلة الخاصة بالفخار لانها تؤشر بسرعة ووضوح وجود جماعات 
معينة من حضارة ما +٠‏ والحضارة الجديدة ( او المستوطن ) المؤشر يطراز جديد 
من الفخار يعرف بالعثبيد » ومن المؤكد ان كلا من الفخار والحضارة المرتبطة 
به نطورا ف جنوب العراق في اقتصاد يعتمد على الري ٠‏ وان عدد وحجم 
تجمعات التاول التى تمثل المستوطنات القديمة تظهر انه كان نعناك في ذلك 
الوقت ويادة كبية في الستكان في سجنوبي العراق » لاممة جرئياً عن الجصسرة 
وجزئياً عن زبادة السكان الطبيعية الناتحة عن الزراعة المزدهرة التى اصحبت 
فمكنة بواسطة اساليب الري الجيدة ٠‏ وقد انتشرت حضارة العبيد » القني 
كأن اهسار علامتها ع ييتكل واسع بجنا من القليج العري الى سوريينا + 
ولا يمكن القول بشكل مؤكد فيما اذا كان ذلك يسبب اتنتشار الحضسبارة 


مام 


بالدرجة الرئيسة 1م انها رافقت هحرات فعلية ؛ فان تداخل فخار حلف وفخار . 
العبيد في امو واقع يفضل فضل الرأي الأول ٠‏ 
من هم سكان العييند ؟ انه سوال مثير للجدل ٠‏ ففي جنوب العراق 
التفوا سلسلة واحدة تتمثل بسلسلة من الادوار الحضارية تعرف أحيانا ياسم 
اريدو ؛ وحاجي محمد » والعبيد » والوركاء وحمدة نضر » وان كان اأيل بين 
الاثاريين حالياً هو عد الدورين الاوليين من هذه الادوار بانها اطوار مبكرة من 
دور العبيد » وان جمدة نصر هي طور متآخر من دور الوركاء ٠‏ وقد استخدم 
هنا الاسلوب الاسهل من المضطلحات + تقترة الوركاء كانت مرقطة بالتائيسد 
بالسوعرين بع السو اللاريتية وك عله اللترة نيد يحفي الأيتعساوات 
الرائعة كبدابة المدن والاينية التذكارية والكتابة ٠‏ ومهما كان ؛ فائنا نواجه 
حدا ممضلة » خيل كانت حشارة الور 5ه ثتيجة وصول [ او اناك شغصية ) 
السومريين كجماعة عرقية جديدة بميل قو نحو الابتكارات » ام انها تمشل : 
جرد قفزة واسعة الى امام في سلسلة من التطورات ؟ وي الحالة الاخيرة » فان 
سكان الادوار السابقة في جنوب العراق » سكان العبيد بكل اطواره » يمكن 
ان يكونوا السومرين الاواثل ٠‏ 
| ان ادلة زيادة السكان المرتيطة يدور بيد تسنييم باستمال 7 تأثير مجموعة 
عرقية جديدة حتى قِ العالة الأخيرة ٠‏ وسدو من المؤكد من أقدم أده ماء 
الاماكن الباقية في جنوبي العراق بانه كان هناك لغة غير السومرية » كانت 
سائدة مع بداية الالف الثالث وانها كانت تستخدم هناك قبل ٠٠ه"‏ ٠ه‏ وهصذا!. 
شين الى السومريين بانهم كانوا اما وافدين جدداً في الالف الرابع او جماعة 
متميزة في الاقل بدأت تأثيراتها الحضارية تظهر حينئذ + وعلى كل حال » هناك 
ادلة قوية ريد الرأي ان مجموعة عرقية معينة لعبت دوراً ركيساً في تكويمن 
ما تعرفه بالحضارة السومرية ؛ وان كان كثير من الاثاريين التسباب المحددين 


انان 


مباسا لا يوافقون على ذلك ويرون ان من الأموو الشريرة حتى اعتبسار 
امكانية ان تكوين احدى الاجناس او المجموعات العرقية اقدر من غيرها ٠‏ 

وسواء اكان العبيديون هى السومربين الاوائل إم لا فان وصولهم في 
النهاية في السهول الاشورية ( او انتشار تأثيراتهم الحضارية ) جلب تطورات 
مهمة ويخاصة فى التجارة ٠‏ وان اختفاء حضارة حلف لابد وان رافقها توققف 
في شبكة مجارتهم الواسحة ورينا حافت سلس كلك + نوهلا لطلورث الصسلات 
التجارية بشسكل مكثف ثانية في طور العبيد المتآخر والتي كانت مهمة لطريقة 
الحياة التي ميرت اشور فيما بعد ه وقد تضمنت تلك الصلات بخاصة 
أتصالات مع شمال سوريا لجلب الاخشاب ومع الاقاليم الجبلية تجلب النحاس 
الذي بدأ مع ظهور تقنيات الصب ؛ بلعب دوراً مهم ٠‏ وكان اعتماد بلاد 
الرافدين على مواد الخام هذه من تلك الاقاليم عاملا مهم فيما بعد في 
الاسترانيجية الاشورية الاقتصادية والحربية ٠‏ 

فجسر التساريخ 

ان التطورات في بلاد اشور خلال فترة السبيد والفترات اللحة > 
تحدود 45٠٠+‏ الى عدف ؟ : ابتك واففة ريايا كنا نود ان تكون ٠‏ وان وخرة 
المعلومات العاضرة من الجنوب غير ذلك ققط + تن جنوي العراق + فاق 
الفترات التي تعقب العبيد » والتي تعرف اثارب بالوركاء وعصر فجر السلالات» 
تظهر تطورات جديدة من اروع الانواع ٠‏ فاننا نواجه بداية المجتمعات المعقدة 
التي ندعوها مجتمعات المدن مع ابنية معادد ضيخمة وصناعة متتخصصة على 
درخة كبيرة من التطور وابتداع. الكتابة ؛ اي بعبارة اخرى. جميع الخصاخئص 
المرتبطة بالسومريين:. وما لبثت ان بدأت تلك التطورات تؤثر في اماكن 
خارج جنوبي العراق ٠‏ فمثلا توجد في موقم ,سمى حبوية كبيرة على الفرات 
في سوريا آثار رئيسة ترقى الى ما قبل "٠‏ تظهر صلات مؤكدة مع دور 
0 


الوركاء في جنوبي العراق ٠‏ كما اتتشيرت تطورات الوركاء وعصر فجر 
السلالات على طول ثهر دجلة وان كانت تآثيراتها الكاملة لم تكن واضحة تماما 
في بلاد اشور » مع بعض الاستثناءات » الا بعد عدة قرون بصورة عامسة ٠‏ 
وسسب قصور الوقت هذا علينا ان تكون حذرين ف اعادة كتابة التاردخ ٠‏ 
فلن تكون محقين اذا حاولنا اكمال ادلتنا القليلة حول بلاد اشور خلال هذه 
الفترة من المعلومات الاكثر غزارة التى نمتلكها عن بلاد سومر والتي ضمت 
ف اواتر سقه الفثرة وقائق هددوية م " 

ومع ذلك » فانه من الممكن ان تنتبع بعض الاتجاهات التي كانت الآأمور 
تتطور خلالها في بلاد اشور خلال الالفي سنة ه فقد كانت المستوطنات تلمو 
تدرديحياً وغدت مدنا كبيرة » بعضها كانت محمية واسوار مخصنة » وان 
الاستنتاج الواضح انه كان هناك خطر هجوم منظم من الخارج » مما مجنل 
من الواضح ان الحرب اصبحت من سمات الحياة ٠‏ وكان لذلك معان اخرق 
بالنسبة للتركيب الاجتماعي ؛ فاعمال التحصينات تضمنت تخطيطاً ستر اتيج 
وحربياً وان ذلك فترض ظهور زعماء حرب قادرين على القيادة المناسبة وكل 
ما يعني ذلك فيما بخص التنظيم الاجتماعي والتقسيم الطبقي ٠‏ وقد عد احد 
الاختام الاسطوانية من هذه الفترة بانه بصور مظهراً من مظاهر الحرب © وهو 
صكف8 من الاسرى ٠‏ وان اخذ اسرى الحرب يمثل بداية نظام العبودية » اي 
فئة اجتماعية لا : تلك حقوقاً ٠‏ وعلى كل حال » فان هذا التفسير لا سهصمد 
تهائيا 5 1 ا : 

ومع ذلك » فان هناك بعض الاثسارات المحتملة على تطور التمييز 
الطبقي ٠‏ لذا » بدأت تظهر الابنية الدنيوية الواسعة وف الاقل فا هصسسذه 
الأبنية ربيا كانت مقرات الاقلية الييرة بالثروة الى السلطة السياسسية + اي 
كلتيهما ٠‏ وتقدم القبور صورة مشابهة طالما ان قليلا منها ضمت دفتاً اكثلر 
اتقانا من الغالبية الباقية ٠‏ 


ان تطور الابنية الدينية غاليا ما يكون مؤشرا على تطورات ف ااجتمسع 
كله ٠‏ لذا فقد يكون من المهم ان المعايد في معظم المواقع الاشورية من هاده 
الفترة تظهر زبادة قليلة في الثروة والحجم ٠‏ وان ذلك على عكس ما نجده من 
اوضاع في بلاد سومر المعاصرة ٠‏ فهناك تطور مجمع المعبد المهيب ٠‏ الى درجة 
غدت المعابد في اواخر الالف الرابع بوضوح بؤرة النشاط الاقتصادي 
السومري اضافة الى الحياة الدينية ٠‏ ولكن على الرغم من هذا الاختلاف 
العام » فهناك بعض الاماكن في منطقة اشور حيث نحد التأثير السومري واضحاآً 
ف ابنية المعايد ٠‏ ومن هذه الاماكن ازنان تل براك على الخابور الاعلى 
وتية كورا شمال شرقي نينوى » مع سلسلة من المعابد المتقنة المشابهة لتلك 
في الجنوب ٠‏ ومن الواضح انها متأثرة بها بشكل مباشر ٠‏ ولكن تبقى هذه 
استثناءات » وبصورة عامة كانت المعابد في المدن الاشورة في هذه الفترة اقل 
اهمية من القلاع ٠‏ وهناك تفسيران محتملان لذلك ٠‏ الاول ان القادة 
الدنيويين كانوا متفوقين في التنظيم الاجتماعي على الكهنة والاخر ان القادة 
في الامور الدنيوية والكهنة كانوا متطابقين وان الافراد الحاكمين من هذه 
الطبقة استخدموا الابنية الدنيوية كقاعدة للادارة الاجتماعية والاقتصادية » 
لذا لم يكن هناك داع لنمو ابنية المعابد الظاهري ٠‏ 

استمرت التجارة بالنمو ٠‏ وظهر ذلك بوجود الاشياء المستوردة يكثرة 
في القبور » مثل اصداف الزينة من المحيط الهندي او المواد المصنوعة من 
مواد مستوردة مثل العقيق وحجر كريم ازرق واللازورد » والاخير جاء مسن 
مكان بعيد » من افغانستان ٠‏ وهناك ادلة اخرى على تطور التجارة ٠‏ فالاختام. 
المنبسطة من دور الوركاء المكتشفة في نبة كورة تظهر شبها لتلك المكتشفة في. 
نعوطين معاضرين ف امران ه وعناك من يسرى ان.ذلك هي التاثيرات 
المتبادلة ه وطالما كان الغرض الاسامي من الاختام هى لتعليم! لبضائع » نان 


نذا 


ذلك دليل قوي على 'تجول التجار بين اشور وايران ٠‏ واث المناقشة تزداد 
قوة بحقيقة ان تية كورة اضمحلت من حيث الاهمية في اواخر ذور الوركاء 
( جمدة نصر) مع 'نوقف الاستيطان المعاصر في احد المواقع الابرانية المذكورة» 
وهو جياذن «ونذ©ه وانذهاتين الحقيقتين قد تنسبان الى توقف في 
طرق التتحارة التي كانت قد اعطت هذين الموقعين اهميتهما ٠‏ 

ان ادلة تل براك تشير الى ان النحاتين المحترفين والعساغة كانوا تابعين 
للمعبد » وهي اشارة الى بداية انتشار اوسع لطرز التخصص الحرفي في بلاد 
اشور ٠‏ وعلى كل حال ؛ يجب الحذر من استنتاجنا من هذا الدليل حيث إن 
تل براك كان خاضعاً لتأثير سومري مباشر وليس بالضرورة انه كان تموذجاً 
لبقية بلاد اشور ٠‏ 


التضورات قِ مسج قر 


مع ظهور المدن ؛ تطور في نلاد سومر » بالدرجة الاساسية على طول 
ارات والى قرجة ما على لول حزالى علد نو كول للد السعهلة اتتعبييا 
مترابطة ٠‏ وظهرت السلالات الوراثية ٠‏ وقد مارست الدول الاكثر ثقراء 
وقرة؛ كل كيش والووكلة: ترط من السياظة على البقية + وقد لقن انها 
اتفسهم بلقب 7 ملك 2 ( حرفيآ الرجل العظيم ) ٠‏ ويعرفة الوقت الذي وصل 
فيه هذا التنظيم السياسي قمته بعصر فجر السلالات ( مع تقسيمات مختلفة ) ء 

وخلال عصر فجر السلالات » تسكن عنصر عرقي وحضاري آخر تدريجياً 
من الظهور الى جانب السومريين ٠‏ وكان هذا العتنصر .هو مجموعة تتكلم بلغة 
جزرية نعرفهم بالاكديين ٠‏ وكان موطنهم الاصلي الصحراء السورية غربي 


يحم 


بلاد الرافدين27 » وريما وصلوا في عملية طويلة من الهجرة التدريجية ( ريما 
بدأوا ف فترة قبل ان نتمكن من الكلام فيها عن السومرين ) وليس كفزو 
حربي مفاجىء إىئ 


في بداية القرن الرابع والعشرين » تمكن احد افراد هذه الاقوام الجزريه 
( السامية )0 المعروف لدينا باسم سرجون » الذي كان اصلا في خدمة ملك 
سلالة كيش الرابعة » من الاستقلال وبناء عاصمة له » وهي اكد ٠‏ وقد تمكن 
سرجون بعد ذلك من دحر جميع الحكام المحليين الاخرين واصبح ملكا على 
جميع جنوبي بلاد الرافدين ٠‏ ومكن ان نضع حكمه ف الفترة ابحرم الى 
وأنْ كان بعضى اناحتين الأخرين مختلفون فى ذلك عشرات من السين على 
اساس افتئراضات اخرى لحساب السئين ٠‏ 


(#) الاقوام الجزرية » استخدم اأؤلف مصطلح الاقوام السامية © واللغفات 
السامية » الدلالة على الاقوام التي هاحرت اصلا من شبه الووسيورة 
العربية 4 كمة هو متفق عليه الأن بين معظم الباحثين + والتشر ت في انحاء 
بلاد الام والعراق »؛ وعلى لغاتها . وكان مصطاح الساميين قد استخدم 
اول مرة في آواخر الغرن الثامن عشر من قبل النمساوي شلوتزر اعتسادا 
ع ى ما ورد في سفر التكوين من اسفار التوراة عن انساب سام بن توح . 

ونظرا لعدم دقة التسمية من جميع النواحي التارضية والجفرافية 
واللفوية وما بكمن من وراء استخدامها من اهداف سياسية فقد استعضنا 
عتها بمصطلح الاقوام الجزرية واللغات الدزرية طالما كانت شيه الجزيرة 
العربية هي اللوطن الأول لهذه الاقوام ٠.‏ انظر حول ذلك : عامر سليمان » 
.محاضرات في التاريخ القدم »؛ موصل 6 /ا/ا9! © سامي سعيد الاأحمد 4 
المدخل الى اللغات الجزربية » بغداد 4 مبيق_ل ( المترجم 5 

(9) استخدم الولف مصطلح مرزويو تاما 8نأصتهاهم1/5250 إلرلالة على بلاد 
بابل واشور أو مآ يقابل تسمية العراق في الوقت الحاضر ٠.‏ وتسس سمية 
ميزوبوتاميا هي تسمية يونانية الاصل وتعني حر فيا ( بلاد مابين النهرين ) 
وكان أول ما استخدمت في النسخة الْونانية من كتاب العهد العدن 
( التورذة ) للاشارة الى ( أرام نهرايم ) التي كانت #دياق على الارع 

اميه 


وسو 


أن اهمية ذلك كله بالنسبة لاثشسور أن سرجوث اظهر سه بانه اول 
فاتح ٠‏ فقد قامت آخر السلالات السومرية الرئيسة بغارة على اعالي نهمسر 
الفرات وربما وصلت الى البحر المتوسط » وقد تبع سرجون ذلك يفتوحات 
واسعة عبر سوريا حتى وصل البحر المتوسط وجبال امانوس وريما وراء ذلك 
ف عمق. اسيا الصغرى + ولم تكتف بذلك بل انه عاجم اقليمآ آنثر مسسياه 
سوبارتو ٠‏ وظهر أن ذلك .سني الأراضي الشمالية شرقي صوريا وان مركزنها 
لأبد وان كان ها تسمه بلاه اشور + وبالتاكيد اصحت ملبتة اقنور جوء! 
من الامبراطورية الاكدية ٠‏ ويمكن اثبات ذلك ينص وجد على رأس رمح من 
النحاس اكتشف في مدينة اشور يقرأ : ( مالشترسور ع مالك كيقى : أزوزق 
خادمه قدم هذا الى الهه ) ٠‏ وكان مانشتوسو حفيد سرجون وثالث حاكم قِ 
السلالة » وكان لقبه ( ملك كيش ) قابل : تقرنببا ( الامبراطور ) وكان ازوزو 
اد الناسن اتكتيرين الذن كاتا محلبوق شفلل داتشترسو + 

وكانت نينوى » وهي احدى المدن الرئيسة الاخرى ف بلاد اشور » قد 
سيطرت عليها السلالة الاكدية ه ونعرف ذلك من اكتشافنا لقناع من البرونز 
لاحد الملوك الاكديين ٠‏ اضافة الى ذلك 0 لنينوى ارتباط خاص صمسع 


كك 
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بالا قليم الوراقع بين نهر ألفرات وثهر الخابور » ناو الباليخ . ومن كلم 
البيتهام التسمية الكتاب الكلاسيكيون للدلالة على جميع الار! د فى الواقعة 
بين نهر دجلة والفرات فق الفسمع الشمالي من العراق الحالي و حدود 
لخاد حنويا أي ما يقابل اراضي الجزيرة حسب المصطلحات العربية ومن 
ثم شاعت تسمية ميزويوتاميا واطلقت على العراق الحا كلسبة وبخاصسة 
ف الكتب الاجشية التي تتحدث عن تارب العراق القدم 5 : 

الا اننا فرى أن التسمية غير دقيقة من الناحية الجغرافية والتاريخية 
وقد تثير الالتياس للقراء العرب من غير المختصين كما أن فيها محاولة 
لعزل الاخي عن الحاضر وتجريد بلاد الرافدين من عمقها التاريغي 
والحضاري لذا ا؛ ثرنا ترجمة اللصطلح الى ( بلاد الراقدين ) نظرا لشضيوع 
هذه التسمية للدلالة على (العراق عند الحديث عن تاريخه العديم »؛ أو 
استخدمنا احيانا #سمية العراق أو بلاد بابل واشور © حسبما يفتضيه 

هَ ( المترجم ) 8 
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مانشتوسو يمكن اثياته بنص لاحد الملوك التالين سحل ان المعيد الذي كان 
يقوم بترميمه في نينوى كان قد بني اصلا من قبل مانشتوسو ٠‏ لذا» فان 
'اشؤر ونينوى كاتنا جزءآ من وحدة سياسية واحدة خلال حم مانشتوسو 
في الاقل وربما خلال معظم فترة حكم الامبراطورية الاكدية » وهو وضع ربما 
يؤشر اول خطوة نحو مملكة اشورية موحدة وكانت هاتان المدينتان تشكلان 
مراكز القوة في الشمال والجنوب ٠‏ 

نمو الباسدات والمدن 


ان ماهو معروف عن بلاد اشور شكل مؤكد قليل جداً قبل نهلية الالف 
الثالث » عدا هذا الدليل على الصلات مع الامبراطورية الاكدبة » وان كان 
علم الاثار يكمل تدريجياً الصورة ٠‏ فمثلا » نعرف الان ان هناك عدداً من 
البلدات المهمة كانت تنمو ف يلاد اشور ف اواسط الالف الثالك ٠‏ وكان هناك 
بلدة من هذه البلدات ف تل طايا » المنقب فيها عام ١950‏ وما بعده من قبل 
جوليان زد ©2686 هسدئلتة من المتحف البررطانى ٠‏ وكان هذا المركنز 
المزدهر ؛ الذي بشع الى الجنوب من سلسلة سنجار مباشرة » يضم ا اكرآ 
من التطور المدني الكثيف ببيوت من الححر واللبن وسور خارجيو شوارع 
وحصن مركزي ٠‏ وبقدر المنقب عدد السكان بعشرة الاف الى خمسة عفر 
الف نسمة » ولكن تبقى هناك اشكاليات متعددة حول بلاد اشور في الالف 
الثالث ٠‏ فهناك » مثلا » السؤال الرئيس حول حقيقة وجود كيان ما ينكن أن 
نسميه بلاد اشؤر ٠‏ وكما رأينا » فقد كان هناك فترة كانت فيها اشور ونينوى 
ترتبطان بكونهما مسيطراً عليهما من قبل اكد » الا ان هذه الرابطة كانت 
مفروضة من الخارج ولم تكن وحدة عضوية + متى كان هناك اول وحدة 
واحدة شعب مستقل ووحدة سياسية تماثل وحدة بلاد اشور في معناما 
المتآخر » اي المثلث الذي برتكز على المدن الرئيسة الثلاث ثينتوى واشسسور 
واربيل ؟ الى اي مدى كان لحضارة البلاد عنصر محلى مميز والى اي درجة 


0 


كانت مستعارة من الجنوب او من الغرب ( اخذين بنظر الاعتبار ما بداننا 
نتعر“ف عليه حول الحضارة المبكرة في سوربا ) ؟ ماذا كان التركيب العرقي 
للبلاد ؟ هل كان موحد؟ ام كان هناك مناطق متميزة مرتبطة بالهجرات السابقة 
لمجموعات معينة ؟ ماهى اللغات التى كانت مستخدمة ؟ 


يمكن الاجابة عن بعض هذه الاسئلة في الوقت الحاضر بشكل تقريي 
وبعضها الاخر لا يمكن الاجابة عنه اطلاقآ ٠‏ وان ادلة النصوص الوفيرة نسبياً 
من الجنوب لا تخدمنا الا بقدر ما تجعل جولنا للموضوع. يبدو اكثر سوءآ ٠‏ 
ومع ذلك ء ذفان هناك اشارات تقدبم اجابات تعدد من هذه الاسئلة في الاقل ٠‏ 
فنظرة الى موقع مدينة اشور قد تعطي بعض الدلائل على نوع الاقوام التي 
كانت اول من استقر فيها ولماذا ٠‏ فقد شيدت على جرف من الصخر الرملي 
مشرف على ضفة نهر دجلة اليمنى » ومعدل سقوط المطر فيها هامئي تقريآ 
للزراعة في تلك المنطقة بدون وسائل ري » وكان جدبم الحبوب متكررا ٠‏ إن 
الاستنتاج المعقول الوحيد انه استوطنت المنطقة اول الامر اقوام كانت تريد 
قاعدة يمكن حمابتها بمصدر مائي دائم وقريبة من المراعي الا ان تلك الاقوام 
لم تمتم كثيراً بالزراعة ٠‏ ان ذلك يشير الى انها كانت من رعاة الجزيرة ممسن 
.كانوا بوضع منظم بما فيه الكفاية ليحتاجوا الى قاعدة رئيسة دائمة ٠‏ ان 
الدليل على ان المستوطنين الاوائل جاءوا من الجزبرة يوضحه موقع اشور 
غربي دجلة » فالمستوطنون بتوقفون في النقطة التي يصاون عندها الى 
نهر رئيس » ش 

وعلى العكس من ذلك » تقع نينوى على الجانب الشرقي من دجلة » الى 
الشمال من ذلك ليس بعيداً عن صفوح جبال طوروس ٠‏ وقد يشير ذلك الى 
انها قد استوطنت اصلا من قبل اقوام خرجت من الجبال في الشسمال الشرقي ٠‏ 
ويشير موقع اربيل الى اصل مشايه ٠‏ وببدو ان التقاليد الدينية تربط ايضا 
بين نينوى واربيل الا انها تعزلهما عن اشور ٠‏ وكان اله المدنتيين الشماليتين 
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الغالب هي الالهة عشتار » فقد ذكرت عشتار نينوى وعشتار اربيل في حالات 
لا حصر لها في المقدمة كالهتين قوميتين ٠‏ الا ان الاله المرتبط بمدينة اشسور 
هو اله ذكر تحمل الاسم نفسه اشور ٠‏ 

ائنا لا نعرف بعد شيئا كثيرا حول التاريخ المبكر لاي من المدن الاشورية 
الرئيسة الثلاث ‏ اشور ونينوى واربيل - وان كانت هذه الدن قد اسست 
بالتاكيد قبل 56٠٠‏ بفترة طوبلة وان كلا منها ضم بالتأكيد الاادلة التي يسكن 
بوساطتها تتبع هذه التطورات في بلاد اشور اذا ما اعطينا الوقت والمال + ومن 
ضوء الحظ » ظلّت اربيل غير منقبكة اساسا » ومع انه كان هناك نشاطات اثرية 
مهمة في كل من اشور ونينوى » فان هناك صعويات فنية حدددت حتى الان 
المعلومات المتيسرة عن الفترات الاولى ٠‏ فقد نقب في نينوى بشكل متقطسع 
منذ عام +184 » الا ان معظم تلك النشاطات تركز دائما على القصور مين 
العصر الامبراطوري في الالف الاول وان الاستثناء الرئيس هو المحصسس 
الذي حفره ملوان 11110238 ( حداة عز5 ) .86.5.5 عام ببمو١‏ الذي 
وصل: فيه الى الارض البنكر تسعين قدما تحت قمة التل ٠‏ وبيتما 
اعطى ذلك تسلسلا من الفتخار الى عصور ما قبل التاريخ واظهر ان الموقع 
كان مستوطناً منذ حدود ٠٠هه‏ » فاك ما قد”مه من معاومات قليل بال م 
لنمو المستوطن الاول الى مدينة رئيسة ٠‏ 

ان معلوماتنا الرئيسة عن مدينة اشور المبكر“ة تأتي من معبد مكسر”“س 
للالهة عشتار » وردتنا من بعد عام ه٠58‏ مباشرة ٠‏ 0 الواضح ان اكسورى 
كانت ف ذلك الوقت مركزاً دينيآ ببنابات تذكارية » ولو انها مبنية باللبن » 
وكان الدين قد احتل مكانا رئيساً في التركيب الاجتماعي والاقتصادي ٠‏ ومع 
ذلك » فان ذلك لا بجعل من الضروري الاستنتاج أن هناك قوة دشة منفصلة 
عن المدرينة » وف ضوء القاب وواحبات الملوك الاشوريين الدينية التي نجدهما 
فنما بعد » مدو ان كلا من القوتين الدينية والمدنية كانتا متشابكتين دائما ٠‏ 
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ولا تزودنا المكتشفات ف المعبد القديم الا بالقليل عن الحياة في الالف 
الثالك ه وبين تلك المكتشفات عدد من النماذج الطيئية لبيوث سكن » ومع 
ان لها بالطبع بعض الواحبات الدينية » فمن المعقول ان نفترض انها نماذج 
لانواع حقيقية لامساكن + وما تظهره هو بيوت ذات سطوح مستونة ؛ غالبا 
بطابقين في الامام وبطابق واحد في الخلف ٠‏ وهذا يشير الى ان السسسناثنق 
النموذجية كانت اساسا بطابق واحد مع ما يسميه الكتاب المقدس ( المخدع 
العلوي ) امبني في الطايق العاوي ف القسم الامامي 5 وف الواقم ان لحمييد 
النماذج من الاشكال الهتدسية نفسها » بظهر ثلاثة طواءق » اي مخسندع 
علوي واحد على نسكن من طابقين ٠‏ 
وهناك تماثيل سومرنية فموذجية في المعبد القديم ايضا من عصر فجسر 
السلالات » وهذا لا يتطلب منا الافتراض أن الجماعة الحاكمة في اشور 
انذاك كانت سومرية » ولكن ظهر انه كان هناك تأقيرات حضسارية 
سومرية قو"ية ٠‏ 
كما عثر ايضا على قطعة جبسية منحوتة نحتآ باز تظهر الالمة مز”ينبة 
. بالجواهر ف اذنيها وعلى الرقبة الا انها عارية عند ثدييها المبالغ بحجمهسا 
وصرثتها وهي مم مطجعة على سرير اه وان ذلك يشير في الوقت نفسه أالند 5 
ودود عيادة ذات علاقة بالجنشس تسجيلا للالهة ك0 واضافة:الى ذلك 6 أن الاسرة 
كانت مستخدمة ء و ظهر السرير هنا على هيئة فراش مسطح بدون أرجل .. 
ويزودئا اسم اشور ببعض المعلومات الاخرى عن مدينة اشور في 
عصورها المبكرة ٠‏ فالى جانب اسمها الاعتيادي » غاليا ما كان يشار اليما 
باسم بال تسل 1ن . 1ج ٠أن‏ هذا الاسم وان كان قد اعطي فيمنا 
سو مر قي اكثر من كو نه اسماً جزرءاً ٠‏ وف الواقع أنه .تعود الى لغة لسكان 
طبقة. اقدم استخدمت المقطع العه 11 7: عنصراً قِ نهاية أسماء الاماكئن 
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مثل بابل وارديل وكريثل ( وقد فسئر العنصر إل باسلوب التأصيل الشسعبي 
خطأ انه الاسم الجز جزري لكلمة ( اله » ) وان هذا الاسم البديل غير السومري 
وغير الجزري لاسم مدينة اشور القديم رشي الى وجود مستوطنة هناك قبل 
ان يصبح السومريون والجزريون العنصر العرقي الغالب في المنطقة ٠‏ 


مه لأا 
ملوك باد أسود الاوادل 

تنتمي عصور ما قبل التارمخ وتبد؟ العصور التاريخية عندما ,يكون لدينا 
مصادر مدو”نة ؛ وبالنسية الى دلاد اشور » كانت هذه المرحلة في الصف 
الثانى من الالف الثالت ‏ اى بعد اكثر من خسييالة مئة من بلاة سسومر 
الواقمة ف الجنوب ٠‏ ولم 2 عندها علم الاثار الذي كان سلطان عصور ما 
قبل التاريخ هو السلطان وان استمر بلعب دوراً حيو بتزويدنا بالنتصرص 
التي يعتمد عليها في اعادة البناء النظامي للتاريخ ٠‏ وتشترك نصوص هذه 
الفترة » وفترة الالف سنة التالية بكاملها » بشيء واحد » وان اختلفت في 
المحتوى واللغة » وهو انها قد كتبت جميعها بكتابة مؤلفة مما يشبه الاسافين 
عرفت بالكتابة المسمارية » وانه يسكن طبع هذه الكتابة على الواح صغيرة من 
الطين او نحتها على نصب كبيرة من الحجر واحيانا على اشياء من م 5 
وبالنسبة للمحتوى ؛ فقد تكون اقتصادية او دينية أو تاريخية او معحمية أو 
اي من الاصناف الكثيرة الاخرى » اما بالنسبة للغة » فمع ان الاكدية الجزرية 
هي الاكثر شيوعاً ؛ فان هناك عدة لغات اخرى برهنت. النصوص على انها قد 
المّت بها » ولكن ترجع جذور جميع هذه النصوص اصلا الى منتجزات يلاد 
سومر القدديمة حيث ابتكرت الكتابة قبل +8 بفترة وجيزة ٠‏ 

جداول الوك الاشوريين ' 

يرتبظ بعض هذه النصوص المسمارية ؛ مثل النصوص على الاشسياء 

المكر"سة للمعابد » بشسكل مباشر بالزمن الذي كتبت فيه » واخرى اكثنسر 
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تعقيداً » تحفظ معلومات عن حوادث وقعت قبل تاريخ تأليفها سدة طويلةء 
وهناك وثيقة من النوع الاخير يبدو لاول وهلة أنها ستيسكر بشكل كبير مهمتنا 
في اعادة بناء هيكل التاريخ الاشوري المبكر ٠‏ ان الوثيقة موضوع البحث 
والتي تعرف غالب بجداول الملوك الاشوريين ( متوفرة بنسيخ عدة ) تضم 
اسماء حكام حكموا منذ الالف الثالث وحتى اواخر القرن الثامن ٠‏ واذا 
ما ابتدأنا بالملوك المتأخرين الذين يسكن تأريخ حكمهم وافترضنا بشكل معقول 
معدل طول حكم الملوك ‏ فان ذلك ,ظهر انه يعطينا قائممة غير منقطعة للملوك 
الى حدود ٠+5؟‏ ؛ ولكن هناك اسباب تحعلنا لا تتمكن من استخدامها بهذا 
الأملوري السك + 

ان اول ملك مهم ف بلاد اشور ومعروف من كتاباته الكثيرة هو شمثئي 
ب ادد الأول 181 -1م1) » وان هذا الملك بالذات هو الذي زودنا ياول 
نقطة ثابتة بالنسية للتاريخ الاثوري طالما انه تداخل مع حكم حمورابي ملك 
بابل الذي يعرف تأربخه ٠‏ وتذكر قوائم الملوك الاشوريين ثماتية وثلاثين ملكآ 
مفترضاً قبل شمشي ‏ أدد الاول وقد ذكروا بمجموعات » فالملوك السسيعة 
عشر الاول وصفوا بأنهم ( ملوك عاشوا في الخيم > وقد”م العشرة الاخرون 
بانهم ' الملوك الذين كانوا هم الاجداد 2 بتبع ذلك مجموعتان لكل منهما ستة 
ملوك ومن ثم شمثي - ادد ٠‏ ْ 

وسيلاحظ القارىء المتفحص ان العدد في قوائم الوك قبل تشمتني ل 
هو تسع وثلاثون وان عدد لوك المذكورة اسماؤع قبل : تشي ب ادد عيو 
ثمانية وثلاثون » وقد نشآ هذا التباين من حقيقة ان الاسم اسه قل كس 3 
نهاية كل من المجموعتين » وهي صدفة تلمح الى ان تركيب هذه القوائم واصلها 
ستدق التدقيق ٠‏ 

امجموعة الاولى » الملوك » السبعة عش الذين عاشوا في الغيام » مسي 
قائمة واضحة وفق التسلسل الذي ذكر فيها آخْر واحدث ملكين بالامسسم 
وهماأ”شسييا 532 وابيشال تهونو ٠‏ الا أن المجموعة 


16 


الثانية » وهى مجموعة الملوك العشرة الذين سمُوا الملوك الاجداد ؟ نظمت 
بشكل مغاير تماما » فقد ذكر آخر من في السلالة اولا وتبع اسم كل ملك اسم 
أبيه ومن ثم اسم جداه وفق ما بأتي : 
آمين” بن إل* # كتبكتب” ء إل* # كتبكتب” بن يتزكوة سه إل” يتزكو” 

إل" ين يتكمين ٠‏ 

وبالمقابل بالنسبة الى يتكمين وستة اجيال اخرى قبله » وكان اولهم من 
حيث الزمن آبيشال بن ا”شييا ٠‏ 

وهكذا فان في المجموعة الثانية ذكر ( الملوك » من الاخير الى الاول ٠‏ 
ويقدم آبيشال ثانية » وكما ف القائمة السابقة » المؤخرة وان كان ذلك بحعله 
الاول ف المجموعة ٠‏ وبهذه الطربقة فقد جعل آبيشال الرابطة دين القاثمتين 4 
وان كان الاختلاف بالشكل بين القائمتين شير الى انه لم دكن هناك علاقة 
بينهما في الأصل ٠.‏ 
طبيعة جداول الملوك الاشوريين للفترة المبكرة ٠‏ لذا فائنا نرجع الى الاارضية 
الصلبة ونرى ماذا تقول الوثائق حول شمقي ادد ٠‏ فهناك القليل. مسن 
التفاصيل الدقيقة حول معظم الملوك ء الا ائنا نجد ان جداول الملوك الاشوريين 
تقدم بالنسبة الى شمشى ‏ ادد تفاصيل استثنائية في وصف ما سبق استلامه 
السلطة مباشرة ونقرا في الجزء ذي العلاقة : 
في اشور | » ذهب الى كارد” نياش [ اي بلاد بابل ] ٠٠+‏ وعاد من كارد” ئياش 
واخذ مدينة إككلتت” 192112 » ومكث في إكداتت” مدة ثلاث سنوات 
٠.٠‏ وذهب من إكثلكت” » وازاح إررشم” تاقأ تلاط يبن ترإم سب سسين 


صرق - تسموجدلطا » من العرش ٠‏ واخذ العرش ٠‏ لذا فإته لى يككم 


ك4 


على ان شمقى ‏ اده حصل على عرش اشور بازاحة ممثل سلالة قائمة + وقد 
0 مع اربع ملوك متتابعين قبل اريشم” » كانوا بو لفون 
دون شك السلالة الاشورية المحلية » وان الحقيقة الواضحة ان شمشي ادد 
كان غاصبآ للعرش ٠‏ ان السئؤال الذي يطرح نفسه الان من قبل معاصريه ومن 
قبلنا إرضا هو عن ماهية خلفية شمشي ادد ٠‏ والجواب الذي تقدمه جداول 
الملوك الاشوريين انه كان ابن إل كتبككب” ٠‏ الا اننا تجد إل” ‏ كتبكب”* 
في بدابة تلك الجداول انه والد آمين” » وهو اول من ذكر الا انه آخر مسن 
حكم منالملوك العشرة الاتجداد » والستؤال الثالي هو اجداد من كانوا ؟ ويمكن 
اعطاء جواب مقبول انهم كانوا اأجداد شمثي ادد الذي ضمّن بشكل ذكي 
في قائمة محلية تقليدية خاصة بحكام لغرض اضفاء الشرعية على حكم الغاصب 
شمقي ‏ ادد واذا ما ربط بين اقدم الملوك الاشوريين جميعهم من خلال ابيشال 
قبل السلالة التى ازاحها » يمكن ان يقدكم شمشي ‏ ادد بانه ورث حقاً عرش 
بلاد اشور عن الاباء من قبل ازاحة السلالة بوقت طويل ٠‏ 

ولنا ان نعود برهة الى اقدم مجموعة من الحكام المفترضين في جداول 
الملوك الاشورين ( الماوك السبعة عثس الذين عاشوا في الخيام » لدينا قائمة 
باسماء اجداد الملك حمورابي ملك بابل » المعاصر لشمشئي ادد وي قائسة 
حمورابي فان هناك اثني عشر اسمآ تقابل اول اثني عشر اسما من » الملوكٌ 
السبعة عشر الذين عاشوا ف الخيام » في جداول الملوك الاشوردين «والان » 
فان اسرة كل من حمورابي وشمشي ‏ أدد همي من اصول امسورية » 
والاموريون ( آمثرة #تسحسم ) هم اقوام جزرية جاوًا الى نلاد الرافدين 
من الصحراء الغربية قبيل وبعد عام ٠ 5٠٠+‏ لذا فئن الاسماء الاثتي عشسبر 
المشتركة ف قوائم الاشوريين والبابليين لابد انها تمثل زعماء الفترة البدوية 
من قبل ان ينفصل الاموريون الى مجموعات ويستقروا في بلاد الرافدذين وان 
إل* # كتبكتي” والد شمشي - ادد » يرتبط بهذا الخط من خلال اييشال 


باع 


بن ”شبيا وهذا يعني ان شمشي - ادد قد مثل على انه السليل المباشر من. 
الخط الاقدم لزعماء بدو الصصحراء من الازمنة العتيقة. ٠‏ 

ولايد من كلمة حول الاسماء الخنسة التي لم تحسب من مجموعة » 
الملوك السبعة عشر الذين عاشوا في الخيام » » الذين ريما كان بعضهم حكاماً 
حقيقيين سابقين في اشور ؛ وكان احدهم بالتأكيد ”شبيا » والد آبيشال طالما 
ان اخدى المآثر المستقلة عن جداول الملوك الاشوريين تجعل منه بانياحد إقدم 
المعابد في اشور ٠‏ وهذا الربط في مجموعة واحدة بين الزعماء الاموردين البدو 
الذين يفترض انهم اجداد شمني ‏ ادد ؛ وحكام اشور الحقيقيين من الازمنة 
السحيقة » افادت في اعطاء خط شمثي ادد صلة ( ولو انها غير حقيقية ) 


لذا ء لا يمكن ان نأخذ جداول الملوك الاشورين بقيمتها الظاهرية بانها ' 
قائمة صحيحة بجميع الملوك الاشوريين قبل شمقي ادد ٠‏ ان ذلك ,شير 
التساؤل عمن كان حقاً اول حكام بلاد اشور ٠‏ وللعالجة هذه المشكلة علينا 
ملاحظة أن أكثر ادلتنا الاولى تتعلق بمدنة اشور وليس لاد اشور برمتها 
وانه وان كان اسم العلم تفسه يستخدم في اللغة الاكدية لكل من مدينة اشور 
وبلاد اشور ؛ فان الاثنين لم ,تكونا متطابقين جغرافياً » وان الحدود التي حكمت 
في مدينة اشور كانت بالتأكيد في اوقات معينة اقل بكثير مما تفهم من مصطلح 
بلاد اشور ٠‏ 

والى جانب ان جداول الملوك الاشوريين تشمل بعض الاشخاص الاوائل 
الذين لا يمكن ان يكونوا حكاماً لاشور » فانها تحذف آخرين ريما كانوا 
حكاماً فيها » وان اول اولئك المعروفين لدينا حتى الان كان اتلي ‏ 14 
الذي امكن تشخيصه من نص مقتضب على كسرة من اأرمر يسكن تأربخها ‏ 
من نوعية الخط غليها ومن بعض الدلائل الاخرى الى العصر الاكدي القديم » 
اي حدود 550.4٠٠‏ ه ويقرأ النص ( انثّي » الحاكم » بن انن ‏ لاب" 
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ده - دنمة > كر”س هذا الى الالهة اتن من غنائم جاسشبر ٠‏ منعة© 
وكان جاسثر الاسم القديم لمدينة عرفناها فيما بعد باسم. توزي أعتالة 
قرب تركرك ٠‏ ان هذا النص يخيرنا اذن ان في ذلك الوقت لم يكن اقليسم 
كركوك جزءآ من مملكة اشور ولكنة كان ولف دولة مدينة.مستقلة عدواة .٠‏ 
ان هذا الانتفصال لم يكن اتفصالا عرقيآ بالاساس » طلما.ان النصوص التني. 
وجدت ف جاسثر تظهر » كما ينكن الحكم على ذلك من اسماء الاشيخاص », 
ان غالبية سكان تلك المدينة ف العصر الاكدي القديم ( وان لم يكونوا كذلك. 
فيما بعد ) كانوا جزردين » تماماً كما كان سكان اشور ٠‏ وطالما كانت جاسور., 
مستقلة » فانه من الممكن للمرء ان ستنتج اسستنتاجا. مقبولا إن المدرتين 
الرئيستين الاشوريتين الاخريين » تيبوى واربيل » اللتين تقعان الى الشمال 

من جاسور لم تكونا في هذا العصر كذلك جزءاً من مملكة مقرها اشور ٠‏ , 

لاظنا في الفصل الاول سيطرة السلالة الاكدية على اشور ونينوئ' 
( ف القرن الرابع والعشرين الى القرن الثالث. والعشرين ) د وعدا اهارت 
اخيراً الامبراطورية الاكدية » ازاء هجوم اقوام من جبال كروي لقعي 
الاقوام الكونية » قاسيت من ذلك اقشوي كما نكن معرفة فلساك ميق 
تدمير ابنيتها التي كشفت عنها التحردات الاثرية ٠‏ 


سسسلالة أو ن الغائضة 


لهرت امبراطورية اخرى في الجنوب لتحكم كل بلاد الرافدين لمدة قرنم 
من الزمان وذلك قبيل عام ٠٠٠١‏ عرفت بسلالة اور الثالثة ٠‏ وكانت اقيل* 
اتساعآ من امبراطورية اكد الا انها اكثر تنظيمآ ٠‏ فقد كان حكام مراكزيهيب] 
الرئيسة عرضة للتنقل اكثر من كو نهم نواباً محليين ٠‏ ورثبت نص عن مشننل 
هؤلاء الحكام من حدود ٠6٠٠‏ بان اشور كانت في ذلك. الوقت تحت سنيطرة 
اور » كما كانت اربيل ايضا ونشكل متقتطع تحث سيطرة سلالة اور.'الثالثة # 


ع 


كما نعرف ذلك من عدة وثائق اقتصادية مؤرخةء ف السنة التي نهبت 
فيمنا ا”'ربيلئم سسلاطون1 2 [الصيغة القديمة لاربيل ] ٠‏ | 

واتهارت اخير! الأسر براطورية البيروقراطية الغنية المحكومة من اور » وجي 
آخر مظهر من فوة السومردين السياسية.؛ في. سنة ٠٠٠‏ تخت تخت ضغط الاموريينه 
المتدفقين عبر الفرات من الصحراء السورية: الا ان الامبراطورية كانت قد. 
بدأت تضمحل قبل انهيارها الاخير ببضعة عقود » تاركة الفقرصة لاشبور 
لاستعادة نوع من استقلإلها ٠‏ ونستنتج ذلك مما نقل ان كبكتيني” 52 
بتى أسواو. اشوو ٠‏ ورسكن #ارخ سك ككتبي” يشال تريب حيبت ورد 
اسسمه في جداول الملوك الاشوروين قبل اثنين من الملوك من الذين لدينا كتابات 
عنْهم ٠‏ وحيث ان هذه الكتابات تمكننا من تأرريخ حكم هذين الملكين قبيل 
عام ٠٠٠٠‏ ».فن حكم كيكبي" لا سكن ان يكون قبل ٠٠٠٠‏ بكثير الا ان 
التنقيبات الاثرية تظهر ان البناء الاصلي لاسوار مدينة اشور قد تم بقرون قبل 
ذلك. ٠.‏ ومع ذلك » فان ما نقل عن كيكي” انه بنى هذه الاسوار لابد وان كان 
له اساس »ومن المحتمل جدا انه يمكس اعادة بناء .الاسوار من. قبل كيكيتي” 
في وقت تسكن فيه من تثبيت نفسه حاكمآ مستقلا ٠‏ وان ذلك يكن فقط عندما 
كأنت سلالة اور الثالنة قد بدأت تتقلتص وتتحطم * 


لم تكن اشور حتى عهد كيكبي" ذات اس مويه ره شن ارق من 
اهميتها الستراتيجية كقلعة على اواسط دجلة + وبدآ هذا الوضع يتبدل وغدت 
كثابات بلوك اشر اكثر شبوعا وتظهر اتستاع تأثير الاشوريين ف الخارج 4 
شير احب هؤلاء الملوك » وهو ايلو شوما . 2تسنطفيلا © بعد عابم وموع- 
فترة. وجيزة » مرتين إلى تشبيث 7 حرية شعب اكذ ' ( ويقصد بلاد بابل وجنوبي 
بلاذ الرافدين » ويذكر بض مدن لاد بابل في الجنبيوب حتى مدينة أور 
التي تبئد جوالي أربعمائة. ميل .عن مدينة اشور ٠‏ ش 
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انه لايد ان كان لهذا الملك نوع من التدخل هناك وان المعنى الدقيق 
لعبارة » تثبيث الحزية » لابزال غامضاآ » :ولكن من المؤكد اله من الخطا ان , 
تحاول ان تربط .ذلك سمفهومنا الخديث للحرية السياسية ٠‏ ان الكلمة الاكدية. 
التي ترعجمت سر )غالباما سير الى لغاء مدنة قدبية من الشرائب »ومن : 
المحتمل جداً ان المعنى هنا هو هذا ؛ مشيرا الى ان ايلوشوما ثبت جقوق نلك, 
المدن في المتاجرة مع اشبور دون ان تدفع مبالغ .الى حكام الجنوب ٠‏ واستخلدم 
ايريشثم الاول .الكلمة نفسها عندما قال انه ثبت ( حرية » الفضة والذهسب: 
والنحاس والقصدير والشعير والصوف 'والنخالة والقش في مدينته ؛ وهنا 
لابد وان كان للمصطاح دلالة اقتصادية تعني انه اغفى العقود: بمثل :هذه المواد. 

من الضريية ٠‏ وهناك عبارة غامضة اخرى في احدى كتابات ابلوشوما قد يكونٍ 
لها علاقة هنا » فعند الحديث عن سكان بلاد بابل يقول ا" 
وان ذلك يعني انه باع النحاس البابلي المنقتى .٠‏ 

ان كل ذلك بيدل ان ملوك بلاد اشور المحليين الاوائل كانوا يو 
كثيرا بالتخارة الخارجية » وهو شيء .مفهوم » طالما ان التجارة لم تأتر 2 
بالتأثيرات السياسية فقط ولكنها زادت ايضا من الرفاه الاقتصادي ٠+‏ وان نمو 
الزفاه الاقتصادي هذا ينعكس بمشاريع البناء الطموحة في داخل اسور ؤان” 
لدينا كتابات لاريشنم” الاول يصف فيها كيف انه زاد من سعة وبهاء منطقعة 
المعيذ ؤوسم السور الذي كان قد يناه والده ٠‏ 

مرائز التجتار الكبدوكية 

ال«تدرة المعلومات .السياسيّة عن اشور المبكسرة تعطى اععبية إضنافنة. 
معلوماتنا عن تجارتها ٠‏ وفي الواقع فائنا نعرف عن تجارة اشور في الفترة. بين 
وعصر شمشي ‏ ادد الاول ار تكثير مما تعرفة عن :تأربخها شا 
ومغ ذلك ».فان معظم هذه المعلومات لم تأتنا من اشور تفسها بل من مصدر 


6, 





على بعد مئات الاميال الى الشمال متها وان الجزء الاعظم من الادلة موضصوع 
ا ار ع لاو 00 
18 0 17 الثاني وعتاك ق الأفل عفشرون ا 
تخد 22 من هذا النوع في الاناضول » كما تخبر نا أسرماء الاماكن. فِ :هذه 
الرقم » ولكن لم نتم التعرف الاعلى واحد او اثنين منها حتى الان.وذلتك: 
بوساظة الرقم المكتششفة في مواقعها » واننا لا نعرف المدة: التي.مازس فيمسا 
التجار نشاطاتهم في الاناضول وان اقدم تأريخ ف سجلات.كبدوكيا لا.يحصدد 
بالضرورة اقدم تاريخ مركز التجار ٠‏ وربما كان هناك مزاكز في كيدوكينا » 
غين نتقبة حتتى الان » قبل مركز قانش > بل وربنا كان بعناك نشماط تجباري 
سايق ف قاش من وفق 0 تجارية ل بتخاجة اه 
اكدء اليه 0 با اعبار ناك ولك ة ف الفرّن الرابيم 
والعشرين » واذا كان ذلك يعتمد على حقائق ق » فاننا نضع اصول مراكز التجار 
عدة اجيال شابقة ٠‏ ولكن هناك احتمال ان هذه الاخبار هي وليدة فترة 
متآخرة وتمكس الاوضاع ف كبدوكيا ف بدابة الالف الثاني ٠‏ 


بالف موق كول عية» إقنا مديدة قاش التديية الكو فيه * من عل 
واسع حيث كانت القصور قائمة ومساحة للسكن عند سفوحه + ومن منطقة 
السكن هذه جاءتنا ارشيفات العمل الآشورية وان ما هرف منهما حتى الال 
خضل يصل إلى 15.٠٠‏ رقيم وان لم بنشر منها سؤى الربع تقريا + وان الصبورة 
: 01 'اشتكدم مصطلم كار ستصوغة : باللفة الاكدبة للدلالة على مسذهة 
. للرأير إو المستوطنات لني استشي فيها النجار الاشوربون في منطقة جنوب 


الرئيسة الثي تقدمها هذه النصضوص ان البيوتات التجارية في اشور كان لما 
ممثلون ( غالبا رؤساؤها ) في كبدوكيا يديرون تجارة في قائشش اى في غيرها من 
. المدن ».وان قّرة هذه التجارة كانت قوافل الحمير التي تنقل كميات مسن 
القصدين: والمبسوجات من اشور الى كبدوكنا » ' 
فن كان المشتفيد من مراكز التجار الاشوريين هذه ؟ لايند اذكان 
الحكام المحليون احدى المجموعات المستفيدة والا ما كانوا قد سمحوا باستمزرار 
تلك المراكز و مع ذلك » فاق الدافع الرئيس الاصل هذه اأراكز لابد ان: كان 
الارباح التي ضمتتها للاشوريين انفسهم ه ان اازحلة من اقنور الى قافقى + 
إو. بالتسميات الحدرثة من قلعة الشرقاط الى قرب قيصارية في اواسط تركيا 
الاسيوية ؛ هي ليست بالرحلة السهلة حتى بالنسبة للوقت الحاضر مع مسا 
تقدمه وسائط النقل. التجارية ٠‏ .ان المسافة بخط مستقيم هي حوالي خمسمائة 
ميل في الاقل + وان بعقن الطرق لا تزيد على كونها مسالك حجرية حتى اليوم 
حيث يجب عبور طورزونن » وهني سلسلة جبلية كبيرة » وان الناحية الامنية لم 
تكن جيذة ف بعض المناطق. وف حدود +0٠٠‏ كانت كل هذه العوامل المتضتادة 
موجودة ولكن بتأثيرات اقوى. بكثير ٠‏ ومن المقبول أنه ما ان تطورت تقالييد 
القواذل التجارية عبر هذه المساحة الا وكان استمرارها ذاتيآ ميتسراً بنظام 
من المحطات البريدية التي فمت حولها ٠‏ وكيفما كان » فلابد من تفسير مسبب 
ظهور :هذا النظام اصلا ٠‏ 

٠.“‏ ان المراكز: في كبدوكيا هي .ليست مراكر التجار الاشسورين“الوحيدة 
الحروفة فهنالة-ادقة ع وال كانتذعلى لطاق أشيق كتين ء عن ويجود تجاز عن 
اشور يعنلون في منطقة كركوك في فثئزة سابقة للفترة التي نمتلك عِنها ادة 
مدونة في كبدوكيا » وكانت هذه اقرب بالطبع بكثير من البلاد الا إنها توضح 
اهتمام اشر :العام بالتجارة ٠.‏ واذا كانت اشور في تيكار :التجضارة الو يسيس 

. القادم من :متو مر 6:فقد كانت التجارة اسياسية لها ( كما كانت لبلاد سومر ذاتها ) 


مم 


عست أن ا ا الخام الرئيسة هما 
الخكاب والمادن « 
ان التوسع التجاري الاشوري في الالاضول . ربما كان اصلا بحثآ عن 
توريد المعادن ٠‏ فقد كانت اشور تحتاج الى النحاس وكان بامكان الاناضول 
تزو يدها به الا ان ذلك ليس الحل الكامل » حيث كان هناك مصادر اتاضولية 
للنحاس اقرب بكثير من كبدوكيا » وكيفما كان » فان الاشوريين لم بعد”ةفوا 
النحاس اتفسهم » ومن الممكن ان سكان الاناضول المحليين الذين عملوا في 
التعدين ركتزوا عمليات التعدين في كبدوكيا ٠‏ 
ومشكلة اخرى هي من ابن حصل الاشورءون على القتصدير الذي 
تاجروا به ؟ فليس هناك مصدر للقصدير لا ف بلاد بابل ولا في بلاد اشور » 
وق غياب الادلة الثابتة فلنا ان نخمن انه كان يستورد اما من زاجروس او من 
ايران ٠‏ ولكن لسنا فقط في الظلام بالنسبة لمصدر القصدير المضبوط بل اتنا 
لا نئرف اي شيء عن الطريقة التي وصل بها ذلك المعدن الى بلاد اشور ٠‏ 
وربما كان هناك مراكز تجارية اشورية مشابهة في ايران او جبال زاجروس 
: للحصول على القصدير الا اننا لا تمتلك ادلة على ذلك ٠‏ 
حتى كلمة اك بعاد سمج التي تنرجمها ( قصدر كير اننا 
08 ل 
قصديراً ام نحاسا » والرأي السائمد الان انها تعني الاول ٠‏ ومع ذلك » فانه 
ليس من ال كد بعد ان المصطلح يشير الى مصدر القصذير النقي ٠‏ فقد يكون 
:شكلا من القصدير الخام » وان احدث الاراء الحديثة وقت كتابة هذا الكتاب 
:ان 1 تاك* أل مسدلا نان موبيا حكرن من كنيات زطة عن الاضدييسر 
والززئيخ ٠‏ ْ ج' 
:والى جانب « القصدير > كانت سلعة الاشوريين التجارية اأر منْة الاخرى 
هي المنسوجات.٠‏ ويثير المصدر النهائي لهذه السلعة المشاكل ايضا + فتحن 


دن 


كعرقنه ان:اخسن النوعيات كانت تأتي من بلاد بابل ولكن هل كانت تصننم 
جا ريا في المحلات ام انها كانت ٠‏ من انتاج الصناعات الريفية ؟ وهناك مشاكل 
اخرى ل ,نمكن الاجابة عنها' ٠‏ فمن .كان المستهلكون المحليون لهذه المتتجات 
في الاناشول ؟ وكيف كانت البضا” لع توزع في الاناضول ؟ وكيف كان اظننام 
الحكومة المحلية في الاناضول وكيف.كانت علاقة التجار الأشورين مسسع 
الحخكومة المحلية ؟ . 

. اذن ان احدى هذه المشاكل او غيرها من ذات الطبيعة تضاح لاطروحة 
و 

٠‏ . وكيفما كان » فهناك بعض.الاشياء التي نعرفها.عن التجارة الاشورية بع 
الاناضول » خطوطها العامة في الاقل. ٠‏ فقد كانت البضائع تجبمع ف اشور » من 
المحتمل بعن طريق الاستيراد. من المنااق الى الشرق في حالة القصدير » وبالتاكيد 
من بلاد بابل ابجاو السرم .ومن #والإنت ترسل الى الاناضول 
بوساطة الحمين ٠٠‏ 

ولا نعرف في الوقت الحاضر كم كان عدد الحمير ف القافلة ٠‏ وتشبير . 

.:تصوصبا الى اعداد تضل الى خوالى عشرين حماراً » الا ان بهذا العدد ممشعل 
: الحي وآنات التي كانت تحمل بضائع تاخر معين فقط ٠‏ واذا حكمنا من الأساليْبٍ 
في اي 'ؤقت ومكان في الفنرق الادنى » قاننا تنوقع ان عددا من التجار كاننوا 
'يجصمون في وكب كير ساعد يعضهم وبحي بعضهي الفثر .+ وان ذاتة بصي 
ممأ لاشك فيه بحقيقة ان بعض الوثائق ق تذكر حمارآ واحدآ فقط وليس من 
المحتمل أن يسافر احد* منفرد؟ مع حمار ,واحد محمل ببضاءئع ثمينة في رجلة ٠‏ 
طولها +6 ميلا في المنطقة الجبلية الوعرة ٠‏ . تم د 

! "ان منجنوع حمولة.الخمار: ببنا في ذلك غطاق ؤه تقدر :بحو الي: مائتي ‏ وزنسة 
.(.اي ٠١٠‏ كفخ ) وكان .القتصدير يتحمل' غالبا بحبلين.متوازفين كل جمل علتبى 


د 


اجافن تعلوه المنسوجات ٠‏ ولنع التلاعب بنه في الطريق » كانت حمولات 
«القصدير تختم بثبلا” عأنناط من الطين وكان .فتتحها بعد جريمة ٠‏ وكانست 
المنسونجات. التي كانت على هيئة لفائف 6 نختم ايضا بطربقة ما 6 وان كانت 
كيفية ذلك غير متوكدة ٠‏ وكانت بالدرجة الرئيسة على شكل . بالات مسن 
المتسوجات الصوفية » وان كان هتاك بعض الملاسن الجاهرة + اما بالتسسبة 
للحجم » فان احد النصوص بنص على ان مقياس المنسوجاتة كان حوالي 
ثلائة عشر ونصف. قدم بعرض اثني عشر قدم..ه ومن الصعب ان كان هناك 
نول بنسج مثل هذا العرض ف نلك الفترة » لذا لابد ان المنسوجات الكاملة 
كاقت مث لقةا من اشرءلة اقل عرض وبل بيضها عض هثلما كانت الطريمة متيعه 
ْ حتى الخمسينيات من هذا القرن بالنسبة للمنسوجات اليدذوية في كردستان ٠‏ 

وكانث قوافل الحمير المحملة بالقصدير والمنسوجات تنطلق الى الفتاصول 
ومعها دكائت أطاتتها مع الحمؤلة عند الوصول » ومع وجود عدد من الطرق 
“ال اثنا لا تتمكن من مشابعة اي منها بشكل مؤؤكد ومن المحتمل ان الطريشنق 
الاعتيادي كان يقود عبر الخابور الى الباليخ ومن ثم الى الأناضول عبر شهل 
.الستتان وقد تكون هذه الرحلة خظزة » 'لقطم مسافة 'تقسرب من سسبعمائة 
.ولخمسين ميلة وتستتغرق ما يقرب من شهرين » وتذكر النصوص أن بعبض 
٠‏ الخمير كانت:تموت :فيه الطريقة ه“وكانت المدن على الطريق مع مراكز التحار 
: الاأشورمن 6 تيسكر استمرار :سير القوافل وكان هناك مكنان في منتصف 
الطريق #رياسيت كان تإؤجر فيه غالبا سو”اق حمير حدد ٠‏ وهناك اشارات 
الى ان الترتيبات الامنية. قد تفشبل احياناً حيث .هناك جالات اختطاف ,تجار 
كان لابد من افتدائهم. ٠‏ وقد تجلب الرجلة خلال قصل الشستاء مخاطر اضافية 
للقافلة من كل من المناح القاسي والذثاب ٠‏ واذا نجا التاجر من الذكابم فهناك 
دائما جابى الشرائب حيث كانت الشرائب التي قد تصل الى غشرة بالمائة من 
قيمة:البضاعة تدفع في الطريق + من شرية اضافية عند الوصول الى قائش ٠‏ 
ولس مخ غير المحتمل ' انها كان-هناك محاولات للتهرب من بعض الرسوام وقد 


مه 
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اخذت الاشارة الى بعض الممرات في بعض النصوص على انها اشارة السى 
التهريب طالما انها تذكر طريق 7 المهربين ع > الا ان هذا التفسير غير مؤكدء 
وهناك نص » ؤهو عقد حول نشاط فسثر على انه تهريب » يستوجب منا وقفة 
قصيرة ٠‏ فمن الصعب ان نتوقم :وجود عقد مدون يتعلق بالقيام بعملية غير 
مشروعة ان السلطات تقوم عندها بانزال العقوبة وليس بتنفيذ العقد ٠‏ ه لذا 
ربما كان < طريق المهربين » مصطاحاً للاشارة الى طربق آخر ٠‏ 

كانت الهيئة .التي تنظم تجارة قانش وامراكز التجارية الاخرى تسمى 
كسسساو”م مسنامة ]1 وهي كلمة تعني حرفيا ( ميناء » ٠‏ ومشكلة رئيسة 
تواجهنا وهي هل كان التجار الذين لفون الكار”م تجاراً مع القطاع الخاص 
ام انهم كائوا وكلاء للحكومة ؟ ان النصوص تشير بقوة الى الاحتمال الاول * 
وعندما كانت البضاعة تصل الى قانش » كانت تسجئل وتخضع للضربة في 
اللكار“م ومن ثم :يمكن بيعها ٠‏ وكانت البضائع تباع غالبا مقابل الفضة او 
( ف حالات اقل ) الذهب ؛ وكان يسكن ان يكون الدفع بالنحاس او الضوف 
الذي كان يباع ثانية مقابل المعادن الثمينة ٠‏ وكانت الارباح الكلية للقافنة 
كبيرة وسدو انها كانت تصل الى '/,١٠١١‏ على القصدير وريميا اكثر طببدى 
المنسوجاث ؛ ولكن كان يجب دفع الضرائب من هذه الارباح أضافة الى 
تفقات الرحلة ٠‏ وكان 'التجار في الاناضول ببعثون الفضة الى وكلائمم في 
اشور ( وفي بعض الحالات الزوجة ) وهناك عدد من الحالات حيث وجله 
الوكلاء في اشور لصرف نصف الكمية لشراء القصدير لارحلة التالية ونصففها 
الاخر للمنسوجات ؛ وريما كان ذلك هو الاسلوب الاعتيادي ٠‏ وقد :سقفى 
المثل الرئيس في الاناضول لسنوات كثيرة » وقد يتروج هناك حتى وان كانت 
له زوجة ف اشور ١ ٠‏ : 

انما لدينا من معلومات مثؤكدة.عن كيفية نهاية المراكز التجارية الاشنورية 
في الاناضول اكثر. يقليل مما لدينا عن كيفية بدابتها ٠‏ وقد اظهرت التنقيبسات 
اربع طيقات سكتية في قائش » ولم تزودنئا الطقتان الاعمق 6 اي الاقدم 6 أرمة 


مه 


نصوض نحتى الان وان معظم الرقم الطيئية جاءتنا من فترة النسكن' الثالشسة 
التي انتهت ت بنوع من الكارثة معلّمة بحريق عام » ريما كان المكان قد هوجسم 
وتم سلبه ٠‏ واخيراً » وبعد حوالي ثلاثين الى خمسين سنة هجر خلالها المكان 
وعاود التجار الاشوريون السكنى وظهرت الوثائق ثانية ويسكن تأريخ اقدمها 
في عمد شمشي ‏ ادد (10781-181) وان مدة الهجر تضع نهابة للمجموعة 
الاولى ا من الرقم في حوالي الفترة 1840-185٠‏ وتغطي حوالي 

سثين آلى ثمائين سنة تضم حكم آرنشم” الأول سسطفتعع (اربعين سكة 
حدود ٠ ) 14٠‏ ان هذا التسلسل التاربخي بتفق تماما مع حقيقة ان آرشوم 
هو أقدم الحكام الاشوربين المذكورين في نصوص قائش ٠‏ وقد لانظنا سابقاً 
تدخل هذا الملك التجاري ف بلاد بابل لذا فانه ليس من غير المعقول ان نفترض 
انه قد”م دعما كبيراً للتجارة ف كبدوكيا ٠‏ ويرى البعض ان آارشوم عسو 
الذي اسس فعلا مراكز التجار الاشوريين في قانش واباكن لترى كسياسدة 
مقصودة » الا ان ذلك مدر فو عي العمل + ل ا شي ما 
التجارة يصعب ان تكون قد حدثت فجأة بقرار عباتي د نولابة انها نمت 
بتوسع الاتصالات التدربجي وعبر مدة طويلة من الزمن ٠‏ 


هت أ سه 
الندذل العوري : من الخضوع الى الاستقلال 

ان الانصال مع كبدوكيا يمثل الجانب الذي نعرف عنه اكثر التفاصيل 

عن التاريخ الاشوري في بدابة الالف الثاني ٠‏ ولكن كانت نهناك اشياء اخرى 
تحدث قدكر ان يكون لها تآثير كبيز على بلاد اشور ٠‏ فقد كانت الاقوام 
الجزرية المعروفة بالاقوام الامورية تتنقل خلال قرنين من الزمان متدفقة مسن 
الصحراء السورية ‏ العربية ومستقرة في الاراضي الخصبة في الجوار ٠‏ وكان 
ضغطها حقا العامل الرئيس في انهيار سلالة اور الثالثة رافقه استقرار مجموعات 
من الاموريين غلى طول نهر الفرات وف فلاد بابل لتؤسس سلالات محلية ٠‏ 
حكن 


وقد يكون هجوم اريشم الاول على بلاد بابل قد حفزه تعطيل الاموربين 
للتجارة هناك وان اشارة ابيه اباوشوما الى ثلث نثبيت ( حرية شعب..أكد ©؛ قد 
تعكس مثل هذا التدخل ٠‏ 
مملكة شمشي ‏ ادد الاول 

ومع ان بلاد اشور لم تقاس ». كما ينظر اليها من مدن مثل. ماري عنى 
طول اواسط الفرات »؛ مثلما قاست بلاد بابل من ضغوط الموجات. الامورية 
المبكرة ».فانه لم يكن بمقدورها البقاء منعزلة إلى مالا نهاية له ٠‏ قفي منطقة 
اواسط الفرات » كان رئيس عشيرة امورية ؛ بدعى ايلو كبككب* تطصاطعط - دلا 
( ذكر ف جداول الملوك الاشورين انظر د 5 ) قد اقتطع لنفسه مملكة 
صغيرة ٠‏ وكان له ابن » وهو شبمقى - ادد + كان قد امضى بعض الوقت في 
بلاد بابل + ريما كان قد ارسل الى هناك كتابع ملك اشور المركزي افسذاك 
لمعالجة بعض التهديدات على الامن الاشوري ٠‏ وعاد شمشي ‏ ادد من بتلاد 
بابل وهو ملى* بالطموح ه وقد سيطر اولا على قلعة » وهي اكلا”ت مندتتصط8 
الل حيار على الاقم الولتع الى ندري مي تهرعجلة ».عدن مع مبيشر هبيه 
ثلاث سنوات على مدينة اشور نفسها وذلك عام 181 » وبعد تنصيب تفسه 
ملكا على اشور سرعان ما وسكع سيطرته الى منطقة اواسط الفرات التي كان 
قد جاء منها اصلا ه وكانت مدينة ماري هناك هي المدينة والمملكة الرئيسسة 
والتى نجم في الحاقها يمملكته ٠‏ 

ومن هذه الغلة ذلك أنيطاء ولدة جيل » وي رغد 
قليلا منها من كتابات رسمية تركها شمشي ادد »والكمية الكبيرة من أرشيف 
وجد في ماري 37 وكان لماري » وهي في موقع ستراتيجي على اواسط الفرات » 
شبكة من الاتصالاات مع بلاد بابل وسوريا وان الارشيف المكتشف الذي 
يضم وثائق طينية يصل عددها الى عشرات الالوف » يكس هذا ء وقد انفد 
شمشي ادد نفسه مقره الرئيس في شوبات اليل » الى الشمال الغسبربي 


و" 


قليلا » حيث كان قريبا من الاحداث السياسية في سُورْيًا على الزغم من افبه 
عد ظاعريآ مدينة اشور عاصمة رسمية له واستلم فيها الجزية ٠‏ وللسيطرة على 
منطقة اواسط دجلة واواسط الفرات نصب ابنه الاكبر نائباً للملك في اكلا”ت” 
وابنه الاصغر » يسميخ ‏ ادداء في ماري ٠‏ وان المراسئلات التي وجندت في 
ماري بين :مسمخ ‏ ادد وابيه واخيه واشخاص اخرين تعطيئا تفاصيل الحداث 
ذلك الوقت ٠‏ وتبين مجموعة صغيرة من النصوص من الفترة نفسها وجدت في 
موقع شمشارة بالقرب من رائنية في كردستان العراق ان مملكة شمقي ‏ ادد 
امتدت شرقاً حتى زاجروس ٠ ٠‏ ! 

ولا يوجد دليل حتى الان على ان المدن الرئيسة الثلاثة اشور ونينوى 
واربيل كانت موحدة عادة في مملكة واحدة'٠‏ وتغير الوضع بمجيء شمشي 

ع آقح ع والصيحت عاد ادن حت نلظة واحدة حون شك + وتعد الملك بعيد 

بناء معبد فير فينوى ويسجل فتحة 7 لكل الملان المحصكنة في اربيل © ٠‏ كسما 
سيطر ايضا على اقليم ار“ابخا ( كركوك الحديثة » لذا كانت كل بلاد اشور 
بالمعنى الواسع مملكة واحدة في عهده ه وقد أمتد الاقايم الذي سيطر عليه 
شمفي ادد وابناؤه بشكل مباشر الى ما ور إء' تخدود بل قور انعمو 
سفوخ “جبال زاجروس الى نهر الفر ات ومن نهر العظيم الى مقدمات هضبة 
الأناضول : أو ثلاشسالة ميل تقرها في كل اتجاه ٠‏ وامتد اشير شي ب امد 
بالطرق الديلوماسية والنشاط الاقتصادي اكثر من ذلك ٠‏ وقد شهدت مراكز 
التجار الاشورون في كبدوكيا نشاطات جديدة وادعى شمقي ‏ ادد انه اقام 
مسلا"نه إ( نصب ححزية.) على سواخل البحر المتوسطد ٠‏ ومن الواضح ان 
الحكام الاموربين ان قوت اؤد قوة وئيسة٠‏ 

كيف تجح شمثي اده في بعل شور أبوز مالكة قي وه 8 سالك 
عاملان سخاصة ل اؤخذا بالحسيان : كفائة شمثتئ شمثئ ب ادد الاداربة 
مهارت السياسية + وتظور مراملاته اللكثية 5 صقي ب ادد كقاث 
يراقب جميع الامور الكبير منها والصغير ذات الغلاقة بكفاية ادارة مملكته ٠‏ 


5١ 


( والنيء قفسه :يمكن ان يقال بالنسبة لمعاصر شمقي ‏ ادد الذي يوازيه في 
النجاح ويعاصره جزئيآ وهو حمورابي ملك بابل ) ٠‏ فقد عين شبكة كفيكة من 
الموظفين الاداريين لقد عينت حكامي في كل مكان 2 ؛ كما شول ‏ وكان 
ادنى من الحكام سلسلة منظمة بكفاية من الاداريين والمبعوشين وموظفي 
الاحصاء ٠٠‏ الت * ومن الناحية السياسية » نجح شمقي ادد بالتحالف اما 
بالمعاهدة او المصاهرة 4 مع كثير من الامراء الحاكمين الاخرين وبيخاصة في 
سوريا ٠‏ 
دكن يزى جره من فجام تك ب اند هوق شك الى قوقه النستكرية 
ويقابل ادعاءه بانه نصب حكاما في كل مكان القول انه ( ثبت حاميات في كل 
متكاق > + ولاكمال الحاسيات الدائنة ء كانت القوات #ضند مؤقنا لحب الات 
معينة »وف احدى آلمرات جند ما يقرب من ستين الف رجل ٠‏ ووصل حرب 
الحصار ‏ الذي كان ,ظن عادة ان تطوره يدين بالدرجة الرئيسة الى الاشوريين 
في بداية الالف. الاول » الى درجة عالية من الكفاية بما في ذلك اسلستخدام 
الات الحصار ٠‏ 
وقد تقلصت مملكة شمثي - ادد الواسعة بعد موته بالسرعة تقسها 
تقريبا التي ظهرت فيها الى الوجود ٠‏ وتنسب جداول الملوك الاشوريين الى 
ابنه اشمي ‏ داجان حكما مدته اربعون سنة » الا ان حكمه كان مقصوراً 
على بلاد اشور نفسها فقط ».وهو الاقليم المعتمد على اشور وتينوى واربيل 
وار “ابخا ( كركوك ) وهناك شك حول المدينة الاخيرة » اما ممتلكات اشسور 
الاوسع على طول الفرات الاوسط وف ف شمال د شرقي سوريا وحتتى محل 
اقامة ابيه المفضل في شبات انليل فسرعان ما انتزعت من يديه ٠‏ 1 
وبعد النور الذي محا م ل 00 اشسنا 
ثانية في فترة مظلمة من التارفخ ٠‏ ففي القرون الثلاثة التالية كانت كتاممات 
وازشيقات اللوك الاشوررية تادرة في الضين الأنصرال وانحانا معدومة » وان 
كانت جداول الملوك الاشورين تؤوشر سلسلة غير منقطعة من الملوك في اشورء 


. 


وقد لا تكون سلطة ملك اشور خلال هذه الفترة تنعدى غالبا خدود مديتته 
ولا نمكن ان تكون قد امتدث شمالا بكفاية الى نينوى واربيل * 
المهساجرون الت#وريسون 

عند التركيز على منجزات شمشي - ادد لم للتفت آلى الاوضاع العرقية 
في المنطقة التي نكمها > ماغدا ذك_ الأمور دين ٠‏ وفى الواقع كان هناك تنحركات 
عرشية اخرى تحدث تدر ان كرون لها ننا” اه 
مجموعة بهذا الخصوص هم الاقوام التي نعرفهم باسم الحوريين ء وقد تكلم 
لاه لنة تتاف ننأما ع كل من اللنتت' السرمزية والاكدية ».ذا فساق 
الساء الاشخاص الحوزية سميزة وخاليا ع لف علاية عرف سهلة لللشخاص 
من ذوي الاصل الخوري ٠‏ ومثل هذه الادلة تبين بانه كان هناك حؤزيون في 
جنو بي وادي الرافدين منذ العصر الاكدي » وف اواخر تلك الفترة كان هناك 
دول صغيرة عاشت حياة قصيرة في اقليم الخابور كان حكامها يحملون اسسماء 
خورية ٠‏ وبعد ذلك مباشرة ف فترة سلالة اوز الثالثة توجد اسماء سسخصية 
حورية كثيرة في الاقليم شمال نهر ديالى ٠‏ 

والدلائل تشير الى ان هؤلاء الحورين كانوا بأتون الى لاد الرافديسن 
من الشمال. ريما من وطن في اراضي ارمينيا المرتفعة ٠‏ وبعض الذين لا يقبلون 
بوحهة ة النظر هذه بروؤذ ان الحوريين كانوا السكان الاصليين امنلاد اتسور 
ازبحوا الى" سفؤخ الجبال في الالف الثالث من قبل المهاجرين ن الجزردين ٠‏ الا 
ا ا ل نه مشكوك فيها حول اسماء الاماكن 
الأولى على انها حورية ٠‏ 

اتنشر الحوريون في وقت شمقي ‏ ادد في شمال يلاد الرافدين » وكانت 
المناطق غر بي طور عابدين تحكم من قبل أمراء حوريين ٠‏ وكان هناك عنصسمر 
جوري قوي .ف زاجروس ايضا وفي الواقع ان حفيدا لتمثئي - أدد تزوج 
هن إميرة من قبيلة قوية هناك.كانت حورية إذا حكمتنا عليها من اسماء 


ب 


الاشتخاص ء وف سوريا بعد اقل من قرن من عصر شمشي ‏ ادد كان الحوريون 
2 مدينة على الاورتتوس » مشهورة من مجموعة 
من الرقم الطينية المكتشفة هناك ٠‏ 

وظهر كما لو ان هناك حركتين عرفيتين تحدثنان في آن واحد » 
الحوريون قادمون' الى بلاذ الزافدين وسوريا من الشمال الشرقي وف الوقت 
تفسه كان الامو ريون يتش ركوق من الصخراء السورية » وكان الفرات رولف 
مع بعض الاخذ والرد الحدود بينهما بصورة عامة ٠‏ وكان الاموريون على 
طول الفرات الاوسط يتولفون الغالبية ولكن الى الشمال من ذلك كان 
الحوريون اخيرآ قد أصبحوا اهم العناصر » وف الحقيقة انه تطورت هناك » 
وبخاصة في اقليم اعالي الخابور » تشكيلات قوة حورية رئيسة ٠‏ بينما كان 
للاموريين الى الجنوب تأثير كبير على بلاد بابل ٠‏ وف يلاد اشور خلال اواسظا 
الالف الثاث في كانت السيادة للحوريين ثقافيآ والى درجة قليلة سياسياً ٠‏ 

ولم لحر الاقوام الوحيدة التي برزت في الالف الثاني 
كقوة سياسية وثقافية جديدة ٠‏ ففي الاناضول ؛ بجوار العدود الحوربة ؛ 
كان الحثيون وهم مجموعة. من الاقوام تتكلم لغة هندية ‏ اوربية + قد 
دخلوا الاناضول من الشمال فيما وراء البحر الاسود ليس بعد بداية الاالف 
الثاني + ولسوا مرلكة في اقلبي تير حائيو موت 5[ كيول اراك | 
ومد”وا تدريجيا سلطتهم جنوبا حتى الفرات شمال سوريا وكيليكيا ٠‏ وقد 
جعلهم ذلك في تماس مباشر مع المناطق التي كان الحوريون يسيطرون عليه 
ثقافياً وسياسياً »وقد تطورت المنافسة السياسية والتأثيرات الثقافية المتبادلة 
بين الحثيين والحوريين ٠‏ 

اك ميتساني 

كان الحوربون ف منتصف القرن السابع عشر من التنظيم الجيد الى 

درجة انهم هاجموا مملكة الحثيين ألى الشمال الغربي منهم ٠‏ فقذ ذكرت كتابة 
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انك جحي حيدري! شار على سيكت من ثبل اتوم عرفت * باتسويية 47 
(: خائيجلبات © ٠"‏ وسيرد الاسم الاخير فيما بعد ٠‏ ويذكر : نض آخر بالتقاطات. 
العسكرية في هذه الفترة ( اربعة من ملوك الحورون ».وان ذكبر الملوك 
بصيغة الجمع :يشير الى انهم كانوا. لايزالون. لفون اتحادا ولم يتحكّدوا بعد 
في مملكة واخدة ٠‏ وبعد عام ١66٠‏ مباشرة » نمت مملكة :رئيسة حورية اساسا 
عرفت ياسم: ميثاني شرقي الفرات ٠‏ وكان هناك مماليك اخرى .مشابهة في 
سوريا وكيليكيا وشمال ميتاني ٠‏ وكانت ميتاني.اقوى مملكة حورييبة دون 
منازع » وقد تفاوضت ء واحيانا قاتلت » كلا من الحثيين والمصريين على قدم 
المساواة » وهما القوتان العظيبتان الأخريان ف اواسط الالف الثاني ٠‏ وف 
عام 17 اصطدم. اعد للأء أ الميتا نيين مع. تحمس اثالث ملك مصر النذي 
ادعى انه سيطر على سوريا وانه توغل بجيشه حتى ذ نهر الفرات ٠‏ وقد قوبلت 
هذه الملاحقة بترحيب كبر من قبل دول الشترق الأدنى الاخرئ وارسلت اشور 

مع بابل والحثيين هدانا تهنئة الى تحتنس الثالث التى أظهرها المصريون على 
لها جزية لظيم مكاتهم + 

ان التفاصيل التي بحوزتنا عن كيفية ظلمور مملكة ميتاقي قليلة واقنه 
من غير المسكن تجاوز هذا النقص الا اذا تم اكتشاف ارشئيف ميتائر في ريس 
داك وجوه ارشيف ميتائي من الامور الؤكدة + ولتد في الكدف عي عسقة 
قليل من الرقم الطينية المكتوبة: بالخط المسئمازي في موقع العمارنة في مصير 
وهناك اشارات اخرى الى وجود مراسلات بين مملكة ميتاني والدول المجاورة 

لها ٠‏ وقد امكن ملء النجوات في الادلة المتوفرة بالتوقمات.» فاحدى النظريات 
المقدمة » والتي لا يعتد يها الان وان كانت قد شاعت لعدة سنوات » تبرى اذ 
الميتا نين كانوا من الاجناس المتعاشة » واستناداً الى ' ذلك 2 فأن دولة ميت ني 
ظهرت عندما غادرت مجموعة ارستقراطية آرية ( هندية. ب امرنة) عط يام 
الحصاث والعربة » من هجرة الاريين الرئيسة .من 'جنؤدية شرقي اوروبا :البى 


ف 


الهند في بداية الالفالثاني وفزضت نفسها على جبوع .الحوردين ٠‏ وقك 
تركث هذه النظرية الى ان قاع عالم رومي: متفتح بتفيذها ايزا مبيناً ان 
اننال سق النظرية الوخيد هو وزود اعداد سند نت أراقية خمير رات 
فقط ف عشرات الالوف:من. النصوص وورود مصطلحين او ثلائة يتعلقان 
تدرب الخيل واربعة اسماء تعندية # ابر اللاي )عن سي سرويية 
وحو اللي عشرة: من ع اسناء :الاتخاصض : فن: اصؤل غير متوكدة الا انها تبدو ظاهزيا 
بانهأ قد تكون هندية ايرانية + 

. ان الاصمية الرفيسة لملكة الحوريين القوية المنمثلة يميقا في باللسية 
للتاريخ الاشوري انها بدأت عندما توسعت بالتحرك شر شرق 8 الى قود يبا 
يعرف عاذة ببلاد اشور وانتهت بان جعلت بلاد اشنور تابعة لها ٠‏ وكان قسم 
مهم من بلاد اشور لايزال مستقلا في النصف الثاني م فن القرن السادس عفر 
طالما تمكن ملك اشوري ثانوي ان يعقد بعد غام ١90٠‏ مباشرة معاهدة حدودية 
مع "لاد بايل اذا واثقنا بتلوماية كي الالشار ٠‏ وذليل: آخر على فوع منن 
استقلال بلاد اشور هو الهدية التي ارسلت من بلاد ايوز الى مصر يمسسد 
الصدام الذي وقع نين مصسروميتاني عام ١17‏ ولكن لابند وان الحق 
شوستاتار » املك الميتاني ؛ بلأد اشور بعد هذا التاريخ مباشرة بسلكته ٠‏ 
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القد ذكر ان سوستاتار نهب من اشور بآ من القضة والذعب زيكن به 
قصره في وال ة تمسمهتاطموا ٠‏ وقد مكون ذاك بحد ‏ ذاته تيجضسة 
غارة سزيعة الا ان “هناك ادثة ته تشيز الى تواجد ميتاني في انور لمدة طويلة 
وَكَانْ ملوك اشور انذّاك تابعين لميتائي وحكامآ بالاننم ة فقطل 0 
القانونية المكتشفة.في-اشور من القرن: الخامئن.عشر. مؤظفين: يحملون:اسنسباء 
عموزية وموظفين من فترة تالية تركوا نضبآ.تشير الى ان:اجدادهم كانوا قند 


هك 


خدموا ملك خانيجلبات » وهو اسم م. نلريل” لتنا نيه .وبنتحدث الملك الاشوري 
سورب إرالة لجا روط د ملك كا يريك اا و تلن مسا 
المباشر لعدة اجيال ٠‏ وقد امتدت سلطة ميتانئي علين طول فلاد اشوز ختئلى 
زأجروس وف الجنوب حتى شملت اقليع كركوّك ه وكانت بلاد اشور تلت 
السيادة الميتانية قليلة الاهمية الى درجة 4 لا تؤجد ابة كتابة ملكية لمذة منضنتة 
اجيال متعاقبة حتى عام +147 ١‏ وان الادلة المثوفرة عن بلاد اشوزاغن هلذة 
الفترة تأتي' بالدرجة الاولى من أرشيفات مدن تقع في اقلم كزكوك ومعظتها 
من موقع .يسنى توزي » وان 'الوثائق المعنية تعطينا ظرة طزيفة عن الخياة 
الاجتماعية والاقتصادية في منطقة نوزي وتظهر ان التأثير الحضاري الحورئ 
كان قو جدا وليئن هناك ما يشير » مع ذلك + الى ان'منظقة فوزي ».التي 
كانت عادة في اطراف بلاذ اشؤر سياسيًا وحضازية'» قدا اصبخت قات اهمينّة 
قوق العاذة وان التاكيذ الظاهر على هذا الأقلبم في هذا الوقت ريما كان 
تنيجة المكتشفات الاثرية قحسب * 

. ناث من الاموز التي برها .وثائق توزي حول بلاد اثبور بعامة هي ان 
إشور .لم تكن خلال السيطرة الميتائية » كما تعرفها عادة بالمينى الواسع لمذا 
المصطلح » تتولف مملكة واحدة حتى وهي_تابعة ٠‏ فمنطقة نوزي » ومركزهبا 
إر”ابخا (: كركوك ) » كانت تعامل على انها مملكة ثانوية يملكها الصغير.» 
ومتفصلة ادارياً عن اشور » وهناك ثلاثة ملوك م من ار“ابخا فعروفؤن بالاس' « 
وكان بعناك حضور ميتائيي قوي » حيث نجد اشيخاصاً كثيرين معن وصفوا 
بانهم خانيجلياتيون ( اي ميتانيون ) وظهر ان بعضهم كان قد استقر وكانينا 
يستامون الج جرابات.» في حين حضر بعضهم الآخر بصورة مؤقتة موظفين 
مبعوثين. ٠‏ إن الاشارة .الي راكبي العريات الخانيجلباتية تؤكد وجود وحدات 
عسكرية ميتانية ٠‏ وربما كانت مناطق اخرى من بلاد إشبور ايضا » مثل ارييل 
ونينوى » مزاكز ناطق إدارية مستقلة » وان لم تظور الادلة على ذلك بده 2 
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7ع , 


اسستقلال أشسور 


مع نهاية القرن لس عر د ادليّة على بداية الافاقة. الاثسورية 
فهناك اعادة بناء اسوا ر اشور » وهو شيء مهم طالما ان عاصمة مُسور”ة باسوار 
قوية في الشمرق الادنى القديم يعني ضمنا انها كانت' مستقلة مستقلةٍ “٠‏ وكذلك هناك 
معاهدة حدودية ثانية بين بلاد اشور .وبلاد بائل ٠‏ وَفي عام | كان ملك 
اشور مستقلا الى درجة انه راشل ملك مصر واستحق, هدية “نساوي عشترين 
طالناً من الذهب + وهي حقيقة ذكرها خلفه الثاني » اشبور : اوبالئط الاول 
لسدسياة 

ويحدثنا ملك.ميتاني عن الظروف آلتي نبذ فيها الاشوريون اخيرا وبشكل 
قاطع السيطرة الميتانية » وان.لم ,يذكر لنا السَنة بالضبط ء وتنينا المعلوماته 
من معاهدة ( موجودة ينسختين ) عقدث بين الميتانيين والحثيين + ومن الامور 
الرئيسة بالنسبة للوضع هو"وجود مملكة حورية ثانية فضلا عن مملكة ميتائي 
عرفت باسم مملكة حوري أ تناقس حكاههاً "الذي كانوا على ضلة 
قرابة سلالية ٠‏ وغندما تطاؤرت التحرشات الحدودية بين الميتانيين والحثيين » 
ققد ”نندت مطلئكة حورى الموالية الحثنين. يان نزو -الخثيون مملكة ميثانئ'* ‏ 
وقامت ازمة فم ميتاني + وانتهز الاشوريون الفرصة » كما 1ن تهزتها مملكسة 
اخرى > وه مملكة الثي. عطاولاظ (ربما ف طور-عابدين:) واستولوا على 
اراضي: ميتائية ٠‏ ولم :بكر الملك الاشوري ال معنى. ولكبن التسلسل التارنخي 
يرجتم" ان كون ابا ادد : هوقة. -وطلع (كوسليةككت) ابنو 
ايوز نب اوبالط. ٠‏ 

“بدو أن اشتور نت اوبالظ كان بالتاكيد حر 1 من. آخز سيطرة معاية 
عندما كتب: الى ملك مر بعد غام ٠46‏ "مباشزة-فقد شعر يانه من القسسوة 
بحيث يمكنه مخاطبته على قذم: المساواة ووتخاطبه بعبارة <. اخي » ولم تقبل 
كل الأطراف: هذا الاستقلال الجديد لنلاد اشؤر .وقد اشتكئ ملك يلاد يَابل 
يم 


الى الملك المضري 'لانه سامتح بمفاتحة الإشوريين »-الذين ادعى .بائهم كانوا من 
“أقباعه : < لماذا حاء هؤٌ لاء الاشو رهون الذين هم :من .رعاباي الى الى بلدكم ؟ 
اذا كنت تحبني » لا تدعهم يحصلوا على ما بريدون:وارسلهم بخفي حنين 2 » 
غير ان ادعاء ملك بلاد بابل بان الاشوروين كانوا , من اتباعه لم ريكن اكثر مسن 
كونه انعكاس طموح لم نكن بمقدوره تحقيقه » وهو السيطرة ة على جارتسه 
الشمالية بعد ان انتهت السيطرة ؛ المتيانية على بلاد اشبور 
ش وكانك احمية يلود اقنور الذولية تتزايد بالتاكيد ببزعة في عهد اشبور 
أاوبالط ونعرف انه كان له علاقة سلالية مع بلاد بائل :ونه كان قادرا ورافياة 
اك ا سحاد اده مك ترم ب يي 
د عو 
٠‏ ”في وقت اشور ‏ اوبالط » ملك بلاد اشور 4 #مشردت القطاءن نات 
اتعفتية دا كنا را خرداش طموفمفط ه120 ملنك: كازده اتن 
[ بلاد بابل | » ابن السيدة م يي د 
: وقتلته. ووه ذهب اشور م اوبالط الى. كارة"تقباش للثار: لحفنده وده 
.ونصب كوريكالزو 6ووه» الاصغر ف الملكىة »2 ٠‏ 
كان اشور ‏ اوبالط ء كما المحئا » على اتصال ‏ يبلك ضر » ولدشبا 
رسالتان من رصائله » ولعل من المفيذ ان نذكر ترجمة احداهنا كاملة حيث تنذكر: 
( الى ملك معسر قل : هكذا قول اشور اوبالط + ملك زلاد اشوره 
عسى ان تكون بخير.انت وبيتك وارضك وعرباتك وقطعاتك ٠‏ لقند 
حيث لم يسيق لابائي الساقين ان اتصلوا'يك ٠.لقدٍ‏ ارسلت لك عربة 
٠‏ لقا 


. أجميلة وروجين ( من "الخيول ) وجوهرة مُن اللازورد البخقيقي +“لا تعطل 
' مبغؤثي الذئ ارسلته الك فانه سيراك ثم وذ ءء دعه يشي ”ف حل يباك 
وغلى بلادك ويعود 5+ 
.وى التاكيد انة لم يكن بنية المزث البثقاة في مصر بل انه سيعوذ السى 
بلاد اششور بعد تعر”فه على مصر وعلى ملك مصر ٠‏ ومن الواضخ ان اشور ‏ 
اوبالط لم يكن يفكر ان يصبح تابعآ املك المصري بل كان ينوي الافادة مسن 
ل سار , 
38 0 عمق التطليق + 3د 
مإن” . ستسععصاب:8 - » وف مثل هذا الاشبوة فان هذا المصطلح 
اك تقدم عربونا لعلاقات ود"ية مع توقع الحصول على شيء مقابسل » 
.اي أنه كان ينظر للشبثلمان” : على انها. مقدمة, لعلاقات تجارية. وسياسية : وان 
إذلك بيجم والتقاليد الاشورية البعيدة في اللتجارة الخارجية المتمثلة. بالصلات 
المبكرة مع اواسيل الاناضول +. 
وقد بدت فبلا النلاقات المؤملة مع مصر.وظهر ذلك من الرمنالة الثائية 
المرسلة من اشوو ‏ اوبالط المكتشفة في ارشيف مصِز والتي تقبير السسى 
مبعوثين من مصر تم 7 استقبالهم بكل احترام ؟ ف البلاط الاشوري ٠‏ كمسا 
بدأت التجارة ابشا ؛ او كانت بالفعلٌ متوقعة : طالما أن اشور ب اوبالط ارسل 
أهدانا: اخزئ. وكان بسأل عن ا ل 
"قمر ده كان يقوم ببنائه * وكان ملحا على.الذهب وقد أكد. أن كم 





- الذهب التي كانت قد إرسلتث حت الانن لم. تكن اقل .مما كان قذا ارسل الى 

“ملوك سابقين فعينين فحصسب بل انها لم تكن كاقية اصلا لتغطية تفقات ادامة 

ع ا الاشارات الصريحة الى نظرة الريخ.والخسارة 
عن الحنضر التتجاري في هذه المفاوضات ٠‏ 


0 


من الملكة الى الامبراطورية . 


انه من الممكن 'تتبع بداية الأمبراطورية الاشورية الى عمد اثشبوز ب 
اوبالط ٠‏ فقد شهدت بلاد اشؤز:حقا » بعد هذه الفترة » تراجعات الا ان ذلك 
لم يخدد دوماً فلهورها الى السيظرة على الشرق: الادنى ٠‏ وكان للدول الاخرق 
مظاهر .توسعها الا أنه لم يكن لآي منها ما بضاهي 01" اشور امبر 
لقرون عدةٍ على السيادة على ما وراء حدودها الطبيعية ٠‏ 

لم يترك لا اشؤر . اؤبالظ تفسه. تفاصيل سحملاته 30002 

.عرف حقيقة وحود مثل هذه الحنلات من تلنيخات احفاده ٠‏ وتشين. علسببك 
التلميخات انه بدا ؟ تالتوغل: باتخجاة القسمال وكان ذلك :طبيغياً كماما في عهد, ملك 
نشط في بلاد اثدور التى.كانت قد تحررت لتو”ها منن السيطرة ١‏ الأجنيينة .* 
وكانت احدى “مقناكل بلاد اشوز: الدائمة هي 2 الجبلية الى ما وراء 
نينوى واربيل شمالا_.وشرقاً حيث سكن للجبليين .الاقؤياء الاغارة على سبهول 
بلاد شور » كما كانت هذه الاقاليم مهمة ايضا كمصادر للمواد الخام » مناجم 
التلدق والاكمان والتبساز فيه الكريمة.ء كنا عسع مساسات ميسة كتريييبة 
الخيول ٠‏ وما ان بدأ الملوك الاشوزيون تدوين كتايات تضم #قفاصيل حملاتهم 
العسكرية حتى غدت نتناطاتهم الغسكرية في الجبال الشمالية والشرقية مسن 
الامور المتكررة دوم ٠‏ ومن. اللؤسبف ان المنطقة. المعنيية » وهي الاقاليم 
الحدودية في كل من العراق وسوريا وتركيا وايران » مازالت حسكاسسة 
يداه وقد.حدد ذلك امكانية المسح وتركت شكوك كثيرة حول تشخيص 

بعض الاماكن المذكورة في الكتاباث الاشورية ٠‏ ظ 

د وقد ذكر لق ين التي ب الاق ان ” امن مملكته قد استقر تَعاممًآا 
الى الجبال ؟ ونس له نجاحات ضد 2 قوات بلاد السوباروين 2 الواسسعة 
وملاد سسميت شري م3 ٠٠.‏ ان مصطلح ( سوباري.؟ فصطلح ميمع 

. وله معان مختلفة في المترات المختلفة ٠‏ ومن عناصره الثابتة انه :معني واكسيناأ 
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الشعب الشمالي بالنسبة للمتكلم ( لذا » قد يكون حقا ان المفردة تعود الى 
ما قبل السومربين .للدلالة على '” الشمالى 2 ) ٠‏ ان هذا الاستعمال يحعمسل 
مضطلخ < بلاد النيؤبارنين © في ذلك الوقت يشير الى مكان ما شمال المؤصله 
كما :بوجد جدل حول تثبيت مكان مسري بالضبيط » ولكن اذا اخذ المصطلحان 
فريها 'أشريراق: الى:ان اضوير ث اوبالطه اعوة الى التسال الثربي السسيطرة 
على جزء من هضبة طور س عابدين » حيث نسمع فيما بعد كثيرا عن هذه 
المنطقة التي عرفت في المصادر الاشورية بامنم كاشياري اجونطعة؟1 

وعندما نقدم النصف الثاني من القرن الرابع عشر على انه بداية عمد 
جديد ف إشور » فان ذلك طزيقة حديثة ؤملائمة لتقسيم التارمخ غ الى حقسب 
'سهلة.المعالحة ٠‏ وقد زكها الملوك الاشوريون أنفسهم بهذه الطريقة » وهضي 
'حقيقة تعكسها الالقاب الملكية ٠‏ ومع اننا تتكلم عن < الملوك؟ الاشورنين من 
'وقت الكام اللحلين 5 الالف الثاللك » فان حاكما اكجر دا أواحدا فقظط 
استخدم لقب < ملك > في كتاباته الرسمية قبل القرن اأر بع عشر عشر ٠ه‏ وكات 
“خلقية ذلك منبي 'يسكن “غد”ه لاهونيا ٠»‏ فمن وجمة نظر الاشوري المندين » فان 
:الآله اأشور كان هو الملك وان الحاكم كان. ممثلة البشري * وكانت الكتاينات 
الملكية وانصوصٍ التك ربس في الاصل وثائق دنية الهدقف متها ' وضع اعشال 
تقوى الحاكم تحت تحث اعين الالهة ٠‏ لذا كان من الصائ في ان شي الك فى مثل 
هده الوثائق .الى تنسة بمصطاحات قد زجني 1 حا ؟"لو معي أو مشتزف 
أى و القاضي الاعلى * وتظهر بدعة جديدة ف الكتايات الرسمية اأتآخرة من شهد 
ارك - دين اباي 11 - دعل - علاقه- للاس اس الذي منيح تفسه 
:آلب ”. الملك القوئ » ملك بلاد اشور ؟ وهى تغيير :بشين .الى قرار مقضسمود 
لتقديم مصطلحات اكثر تحذلتآ ٠‏ وكان ازك ‏ دين ايلي ؛ من جهة » قد 
سبقه تا في :ذلك جد”ه اشور ‏ اوبالط الذي لقب” بلقب ( ملك بلاد اشور » 
الملك القوئي »ف مراسلاته مع ملك مصر وغر”ف'نفسه بانه ( ملك بلاد 


ب 


اشور > على مسلته » الا إن ذلك .لا يشبه تماما استخدام المصطلحات تفسم 
في الكتابات الرسمية التي كان يقصد منها سابقا ان تكون امام اعين الالهة ٠‏ 
وقد خطا ادد نراري بن ارك دين أبلي خطوة ابعد من ابيه حيث لقب 
م ا ش ا ا 0 

ولم. : يكن الشمال فقط الذي تأثر ببداية التوسع الاشوري » فلقد رأينا 
كيف ان مقتل ملك يلاد بابل الذي كان حفيداً لاشور مده أو بالط لد اذم 
الى تدخل الملك الاشوري في اعتلاء العرش البابلي » واستمر التأزم الناتج 
عن ذلك بعد وفاة اشور ‏ اوبالط ٠‏ وقد وصف خليفته الليل ‏ فراري الاول 
١ 1١(‏ 19) من قبل حفيده بانه ( الذي ذبح جموع الكشسن ؟ زهو 
مصطلح يشير هنا الى بابل التي كانت منذ عام 15٠٠‏ تحت حكم سلالة كشية 
من زاجروس ٠‏ وتذكر الحوليات معركة اشورية بابلية وقعت في مكان ما 
.الى الجنوب الغربي من اربيل بعشرين ميلا ويبدو وكآن ملك بلاد بابل قد غزا 
بلاد اشور ف محاولة لاعادة السيادة على بلاد اشور التي ادعى بها قبل' نصف 
قرن ف مراسلاته مع ملك مصر ٠‏ ومن النعوت الاخرى التي وصف بمسنا 
ادد - ولري الاو عي 341 الي ومست الحمره + اذارة ال مسابل الدي 
التوسع او في الاقل تثبيت توسع اشور د اوبالط ٠‏ ( ْ 

وقد قام الملك لتالي 4 اولك عه قوق م الي التي استتاداً الى 
ابئه بتوسيع حدود يلاد اشور ٠‏ وتثفق الحوليات ا ولقين 
بتفاصيل تظهر ان نشاطات ارك دين ايلي العسكرية لم 53 إن #ورسبحية 
فعبسي بل كاقت كال عي جل البقاء ٠‏ وتذكر الحوليات صد عدو وصل الى 
أشمال نينوى ببضعة اميال » ويظهر ان قلب بلاد اشور لابد ان ييكون تعرض 
لخطر الغزو من سفوح جبال طوروس ٠‏ وقد تمكن ارك دين - ابلي مسن 
التغلب على هذا التهديد واندفع باتجاه الشمال الى شرقي. طوروس حيست 
كان القوتيون و«ستننس» قد انتشروا ثم اندفع الى:الشمال الغربي. اذ 
منيطر على كذ”مون » وهو سول الى غرب نهر دجلة تحيطه هضبة طوز عابدين» 


تت 3 انقتلة 
التوسع الاشوري 


ندخل الان في فترة اغنى بكثير من حيث الكتابات التاريخية » وان الملك 
المعنى هو إدد - نراري الاول ٠(‏ ده /؟1) ٠‏ لقد سبق أن نسيئنا الى 
اشوزن ‏ اوبالط اتخاذه الخطوات الاولى التى قادت الى بزوغ الامبراطورية 
الاشورية ؛ الا ان:منجزات ادد ‏ نراري كانت بذرجة دفعت بعض المؤرخين 
الى فسبة دور موسس الامبراطورية له » غير ان ذلك موضع نقاش مسنع.ان 
دد ل نراري كان بالتاكيد شخصية رئيسة في التوسع الاشوري ٠‏ 

أدد ت فراري الول 

يصف ادد ب تراري نقفسه بافه ( قاهر الشرسين » جسوع. الكشسيين 
والقونيين واللولوهيين والسوربارون ء وقصد بالكقيين غالبا ف عدم المثرع 
البابليين ( ريما هنا اشارة خاصة الى الحدود الاشورية الجنوبية الشرقية ) ٠‏ 
اما الاخرون فقد كانوا يفولفون الاقوام الجبلية في زاح ووس شرقي علورؤس 
من جنوب كردستان الى جنوبي غربي بلاد اشور ٠٠‏ وحدد ادد ت فسرارت 
في الاماكن الاخرى فتوحاته بمصطلحات اقليمية كأن يقول ( من مدينة لدي 
ويلد رائيقر الى ايلوهات ؟ + وكانت تبدي الواقمة قرب كركرك قلية بيده 
. الحدود بين بلاد اشور وبايل وشرقي نهر دجلة ٠‏ وكاقت واقيقو الواقية على 
الفرات تحدد الحدود المقابلة في الغرب ٠‏ ولم تحدد ايلوخات بعد بششسكل متوكد 
وررى السفى انها ف سال خيار كر ولكن لايد انها * تقم الى الجلوب مسن 
.ذنتك ٠‏ وتقع ديار بكر الى الشسمال من هضبة طور حابدين الوعرة في حين تقح 
“ثلاث مدن 35 في الاقل يسكن تخحديدها وذكرها ادد ب تراري بهذا الخصوص تقع 
جنوبي طور عابددين ه وهذا يشير الى ان ادد ب تراري كان عامل طنسور 
عابدين على انها حدود سيطرته ٠‏ وبرتفع الجائي الجنوبي من عضبة طبشبور 
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عايدنن بحدة عن السهل وفي النهاية الغربية لحافتها الجنوبية هناك قلعة جبلية 
مهمة تسمى الان ماردين تحمي الممر + ومن اجل ضمان الامن.فان كل مسن 
يسكن السهل الواقع في جنوبي طور عابدين وله فكر ستراتيجي سيحاول 
'السيطرة على ماردين ٠‏ لذا فمن | المحتمل جداً أن النقطة سوه ايلوخات 
التي ذكريها ادد ب نراري كانت هي مأردين * 
وضمت فتوحات اد نراري جنوبي طور عابدين مدن ميتائية قدريمة 
عد”ة كان من بينها العاصمة الميتانية السسابقة عه مكار تصمقة صطم ةا 
( “كان نممططونة ' ) » وقد تنيرت الاوضاع بين ميتاني 'وبلاد شور 
تماما وغدت بقية منلكة ميتاني + التي اصبح نشار: اليهاباسم خانيجلبات 
( او خالي جلبات ) ؛ حسب ادعاء الأقدررين ء قتسن الوذ الأكيوري ٠‏ 
وعندما اظهر ملك خانيجليات العداء » قبض عليه ادد نت نراري وجلب الى 
"اشورٌ حيث اقسم اليمين كتابع وفرض غليه ان يبعك جزية سنوية الا ان التبعية 
نغيض ومر”ت فترة طوبلة قبل ان تتوقف المقاومة في خانيجلدات 'ضد اشور ٠‏ 
وقد تمرد الملك الثالي وسعى للحصول على مساعدة عمذكرية من الخثيين ؛ 
وهم من التوى الرئيسة في المنطقة ؛ الا ان الحثيين ظلّواً في هذه الخالة علنى 
الحياد وسمحوا لأدد ب ب نراري ان يقضي علئ خا نيحلبات ويلحقها ببلاد اشور: » 
وكان وقوف الحثيين على الحياد مشجعا لادد ‏ نراري ان فاتح ملك. الحشيين 
القوي لتوظيد علاقة سياسية معه ويتحداث معه عن الاخو”ة ».الا ان الملبنك 
الحثي غير المكترث او المدرك لعظمة الاثسوريين :الامبر اطورية ». رفش 
ادد ‏ نراري بتعال. قائلا:: 7 اذا اكتب اليك عن الاخوة ؟ هل ولدنا افا 
لحن ا ع سا روس سد اس ورا كان اصبحست 
خانيجلبات بيده » على جميع الاقليم حتى الانحناء الكبير لنهر الفرات » وهو 
حدود طبيعية رئيسة 5 » وهسكذا اصسببتحت جميع المناطنق ف الححدود الغوبية 
والشمالية المحاطة بثهر الفرات ودجلة تحت السيطرة الاشورية شمالا الى خيث 


اننا 


يقترب النهران العظيمان الى اقل مسافة + وقد جعل. هذان النهران ذاتهما 
الحدود قابلة للدفاع الا اتهما اعطيا المنطقة ايضا اهمية اخرى ٠‏ حيث املى 
النهران الطرق الرئيسة في الشرق الاذنى القديم واصبح الان لاشور سسيطرة 
كبيرة علبى هذه الطرق اذا افترضنا داثما إن الأخزاء التي تجري في غببربي 
الفرات الى البحر المتوسط هي بأد امينة صدبقة الا ان الحال قد ب عدي 
ذلك احيانا » وكان ذلك سسمآأ أرئيسآً عيسع الاثوري التالي حتى 
البحر المتوسكظ + 

وف الجنوب » شرقى لهر دجلة » كان هناك ثلاثة حدود طبيعية ممكتة 
بين بلاد بابل وآشور » من الفسال الى الجنوب ء وكانت هذه الجدود تتأف 
من الانهار الفزعية الثلاثة » الزاب الاسفل والعظيم ونهر ديالى ٠‏ وقد شهدت 
هذه الحدود مناوشات حدودية لا حصر لها خلال التاريخ الاشوري البابلي » 
:"وان الخط الذي نرسمه في اي وقت معين يسكس المركز الراهن لكل مسن 
المملكتين. ه. وبعد مناوشات خدودية » كان بامكان ادد ‏ .نراري أن يملسي 
تسوبة للحدود بالخط الذي يتبع نهر ديالى من سفوح جبال زاجروس الى 
دجلة ٠‏ وقناك ملحمة وهى الاولى من الاعمال:الادبية الاشورية المحلية » 
التمت للاحتفال: بالنصر الاشوري ٠‏ ' 

الا أن بلاذ بائل انض حققت اتنصار؟ وكات اتتصارا طلويل الامد قفدب1 
هذا الوقت كان هناك تآثير حضاري متزايد لبلاد 'بايل على بلاد اشور » وغدا 
الاله انليل بارزاً في بلاد انور وكان تمتع بالسيادة في مجمع الالهة اليايبلية 
والتى كانت تعود الى الاله اشؤر في بلاد اشور لذا لقب كل من اددا# ترازي 
وشيلسشصر الاول تفسيهما يلقب رئيس هو 7 حاكي الاله اقليل. > .» أن كتنابة 
اول ملخمة اشورية المذكورة اننا اشارة اخرى الى التأثير البابائن وكذلئك 
استخدام اللمجة البابلية ( وليس الاشورية ) في الكتابات.الملكية الاشورية 
التي اصبحت من عهد شيلمنصر الاول كثيرة جدا .٠‏ 
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شيلمتصر الاول 

يقدمنا شيلمنصر الاول (#15104ه4؟1) بن - ادد نراري الى منطقسة 
قدر لها ان تلعب دور مهما في الشؤون الاشؤرية للقرون الخمسة التالية ٠‏ 
حيث نلثقي في كتاناته مع الممنطلح اثرارتي » الذي يلفظ فيما بعد ا'زارقو .٠‏ 
وكانت ا“رارتو في بداية الالف الاول تدل على «ملكة قوية: تتركز على بحيرة 
وان في شرقي تركيا » قادرة في بعض الاوقات على نحدي :الامبر اطوربسة 
الاشورية نفسها » ولكن في عهد شيلمنصز كانت لاتزال اتحاد اقوام في اراضي 
ارميئية المرتمعة حيث: يسمي شيلمنصر. اسماء ثمانية بلدان اجنبية على انها ضمن 
المصطلح الاوسع ا*رارتو ٠‏ ومع انها لم تكن: بعد قد اتحدت في مملكة واحدة 
فلايد ان سكانها كانوا :الى درجة كبيرة مستقرين طالما ان شيلمنصر يتحدث 
عن تدمير احدى وخمسين من ( مدلهم © كما تتوجم المصطلح الذي قد 
يغطتي من قرية مهمة الى مدينة رئيسة ٠‏ ( 

واستناداً الى احسن التراجم الحديثة » يقول شيلمنصر انه هاجم هؤلاء 
الاقواع الا“رارتيين لانهم ( تمر“دوا ؟ » وهي ترجمة قد تعني أن شيلمنصر كان 
انذاك يعد تلك الاقوام من رعاياه ٠‏ ولكن الفعل ستخدم غالبا في المعضنى 
الاكثر حياداً لعدور الحدود + وبيدو أن من المحتمل ان هذا هو معنى المصطلح 
هنا » فبعض الاقوام الة“رارمة كانت تخاول. ان تندفع جنوباً الى عا اوفيسياء 
شيلمتصر بانة حدود اشورية وان شيلمنصر تصدتى لهم من اجل مصلخسة 
الامن القومي ٠‏ 
| ومن الاهمية ان شيلمنصر يخبرظا لف جظد وبق عبنياب الراوعدى ف 
خسته ء ويسكس ذلك جانيا جديدآ في السياسة الاشورية ».فين هذا الوقت 
بدأت اشور ترحيل السكان المغلويين على نطاق اصبح بالتالي واسعاً جندا 
حا ٠‏ وان هذه الممارسة بحاجة الى ايضاح ٠.‏ فأحد الاراء الفضلة ان هبندف 


بيب 


الاشوربين الاساس من ذلك هو اسكان الاقوام المغلوبة من الميكالين الى التمرد 
حيئما لآ يسكن أن ,شيروا مشاكل اخرى : وغاليا اسكانهم بين مجموعة مسن 
الاقوام الغريبة عرقيا ٠‏ وقد ريكون ذلك احد الغناصر في السياسة » الا انه لا 
يقدم التفسير الكامل ٠‏ فلو كان الامن العسكرئي هو الاغتبار ارس ع فقه 
كان بامكان الاشوريين » وليس لهم بالتبعب اللين ! ان 'بحققوا هذا المدف 
ببساطة اكثر وذلك بمذايح جماعية د ذلك مدو لق ادكه الر كنس للترحيل 
على نطاق واسع لابد أنه كان اقتصاديا ٠‏ 

أقله مات اشون بالتوسم في خائيجلبات ( البقية المتبقية من دولة 
ميتاتي السايقة ) على حدود جديدة واسعة ليس فقط ذات زراعة ناجحة ولكن 
كذلك مع بلدات ومدن مزدهرة ٠‏ وان الثيء الاخير فترض ازدهار حرف 
متنوعة مثل صناعة المعادن وقطع الأشبجار والمناء وصناءة الحلي والن حي 
ذلك ٠‏ وان: حر فيى للدينة + لفون مسلا بسكن استعفدايه لفائدة اشور 0 
فالايدي العاملة الاضافية الى اسبيحت متسرة بد ان فتحت اشور مقاطق 
اخورى الى الشسمال سمحت باستثمار اوسع للاراضي الاشورية الزراعية المنتجة 
اتتاجاً جيدا ٠‏ وان انجاز مثل غذه الاجراءات استوجب تنقلات السكان على 
نطاق واسع ويتتحدث شيامئصر الاول نفسه عن ترخيل +442؟ أسمة حيبق 
خانيحلبات ٠‏ وقد نضيف بالقول انه ذكر بأثه اعمى هتولاء المرحلين ولكن من 
المحتتمل انه اعمى غيناً واخدة والا اصبحوا مسورولية اقتصادية ولنسن فائدة ٠‏ 
ول بذك شيلبسم ذاذا قعل ولت الأمرى “الذات ولكن الوه ثق الادارينة 
في عهد شيلمنصر او خلفائه تلمح الى ما كان يحدث لاسرى الحرب من المناطق : 
الاخرى + قتسجل هذه التصوص امور مكل جرابات من العبون:والسوف 
وكان التصفد من الصوف تجهيز العمال بالمادة الخام لعمل: ملايسهم الخاصة ٠‏ 
وهناك نص ٠‏ تعلق بجراياتالصوف من: 7 القصر ©:( اي مقر الإدارة ) يسجل 

قائنة بالمتسلئين ٠‏ فقد. كان هناك شخصاً من علا تير : ا 1 


ا 


بازيغ فرق كل منها تحت" ادارة ملاخظ عمال اشوري مع مشرف مسؤؤول عن 
الجنيع » وكه من بلاد نائيري ١‏ تتنهلة . و074١‏ من كد مشخ طلدسفظ.. 
تحت اشراف موظفين اشوريين ٠‏ وكانت جميع:هذه البلدان في الحبدود 
الفغسالية » فكان كد" مشج اقبي ون ولا مشر ساييي عريا: جاقهر فين ف 
اؤ شمال طور عابدين وتقع نائيري شمال دجلة وغرب بحيرة. وان ٠‏ ومع اتنا 
لم فخير ماذا كان عمل نمؤلاء الاأشخاص الا انه سكن أن نساتنتج ذلك ٠ ٠‏ ففي. 
بقية النص سجلت قائمة .بجرايات اخرى من الصوف ( ينطاق 000 
لعدد من الاشوريين الذين سموا بائهم ‏ .بناؤون 2 ٠‏ ان اشتراك < البنائين ؟ 
الاشوريين جعل التخمين المعقول انهم كانوا معمارين شوفوق: على يات 
البناء مع فرق عمل الاجائب ٠‏ انه من المفيد ان نلائظ كمثل على دقة التنظيم 
الاشوري ان مجموع العمال الأجاب مضافاً اليهم اموظفين الاشوريين السيعة 
المسئولين عنهم يلغ الف شخص بالضيط ٠‏ 

واذا عدنا الى التاريخ السياسي نحد ا المشاكل 
في خاتيجلبات » حيث اتتفضت تلك البلاد ثانية تحت حكم ملكها التسابع 
والتسع كبلستمر الاقليم باسلوب ابيه ٠‏ ولكن كان هناك انئذ عامل جديد 
في الموقف اذ نسمع عن اقوام تسمى اخلامو تساكذ الخا نيجلباتيين 5 وماق 
همؤلاء الأخلامو برتبطون بالاراميين » وهم الس القادمين 

من الجزيرة في .اواخر الالف. الثاني قد”ر. لهم ان بيقوموا بتأثير كب كين سي 

الشرق الادنى ٠‏ 

وف هذه المرة ة قسلم متمردو خائيجلبات الماع .من الحشيين » مساعدة 
لي تقتصر على القوات بل انها ضمت حتى الحضار . الاقتصادي على بلاد اشوز: 
ففي معاهدة يقبترط الملك.الجثي على الدولة التابعة » وهئ آمرو في نورياء 
«.ان لا يذهب تاجر من عندك الى بلاد اشور ب ولن تنج لتاجر نمم ان 
يلبخل. ولادك ؟ 


به 


وكانٍ الحثيون: لايزالون القؤة الدولية الرئينة الا ان نمو اهمية بلاد 
اشور كان معترفآ به دؤليا الانن ٠‏ وعلى الرغم . من التحرشات » ذقد كان لكي 
من شيلمنصر ؤخليفته قو كلني ننورنا تبادل ديلومابي مع الملك الحثي ؛ 
كما تظهز كسر ياقية. من وسائلهم. وان الملك الحثي لم بعد نتعالى على نظيره 
الاشوري كما كان يفعل في عهد اشور اوبالط بل انه يخاطيه على انه 
مساو له. بكلمة ( أخ ؟ 
وتقدم لنا التطورات في عهد شيلمنصر فرصة للتطرق الى طبيعة الملكية 
متي اوح و و امو دي رمديو 
الذين وصفناهم كذلك غاليآ ما استخدموا القاباً اخرى واعتقدوا بانفسهم بانهم 
اكثر أو اقل من الملوك ٠‏ فالملك الخقيقي في البلاد كان الاله اشور ٠‏ ولاهوتيآ 
كان الحاكم الدنيوي عيارة عن نائفب املك المقدس الأ انه ومسيي ذلك فان 
قوته كانت تفوق قوة البشر نظراً لانه كان يعمل للاله ٠‏ ونجد هذا الادراك 
ف كون الملك.ممثل الإله واضجاً بشكل خاص مع شيلمنصر + فان توسعه الى 
الجبال الشمالية والشمالية الشرقية قادته الى ان يفكر في نفسه بانه الراعى 
المعين إلهياً - من قبل الالهة فوق البشر امتحضرين » وقد سمى فسسسه 
( راعي: مجتمع المستوطنات البشرية » و ( الراعي الحق > » واللقب الاول هو 
نس املد اللقب الاخير من قبل كثير من خلفائه ٠‏ 0 
وعلى الممنتوى البشري » ببدو ان نشاطات شيلمنصر في الحدود الشمالية 
اتفقت مع اهتمام جديد مع المدينة الشمالية العظيمة في بلاد اشور وهي نينوى٠‏ 
فنصوص شيلمتصر تتعلق :بترميم. معبد هناك وكذلك معد الالهة سسميت 
2 الهة ينون ؟ ( اي عشيتار ب القدسة ف نينوى ) في داخل العاصمة اشور 
تفنسها ٠‏ وتؤكد الرقم الاقتضادية المكتشفة في. تل الرماح 6 الواقع على بعك 
ثلاثين ميلا غربي نينو » والمؤرخة الى اواخر عهد شيلمنصر او بداية جكم 
خليفته » تجارة مزدهرة في الجزء الشمالي من بلاد اشور ضمت التجارة 


+حمي 


بالقصدير مع بلاد ائيري شمالا في الإناضول ٠‏ ونسمع فيما بعد أن شيلمنصى, 
وضع حاميات في مدينتين في الحدود النائيرية لحماية هذه التجارة ذون شك 5 
وقد إخذت هذه المدن فيما بعد من قبل الار امبين ٠‏ ومع .ان تينوئ.لم تصبعح 
العاصية الرسمية لبلاد اشور حتى الالف الاول فان اهميتها. السبتراتيجية” 
والاقتصادية بدأت تفوق اشور يعد ان بدأ تؤسع اشور الشمالي الغربي .وان 
أهتمام شيلمنصر بنينوى يعكس ذلك ٠‏ 

توكلتسي + لتودنا الل 


استس زخم التوسع الاشوري في عهد بن شيلمنصر تو كلتى ب ننورقبا: 
الاول (14؟1١ه١؟1)‏ وهو 5 تس رأي. البعض. فيه أنه يمروذ' الاصاليٍ 2 المقاتل: 
القوي امام الرب © في سفر التكوين ٠١‏ :م ٠‏ وهناك.اشياء كثيرة مشتركسة 
بين مآثر توكلتي # ننورتا وابيه وجد”ه ‏ ونهذا ليس بالغريب طالما ان المشماكق. 
الي كان على لاد اشور معالجتها لم كثثير. اساسبا + الا ان وكلتي ب قورف" 
ذهب ابعد من اسنلافه ليس فقط في المسسافات ولكن كذلك في استبتثمار 
الاقاليم الواقعة ضمن الفلك الاشوري ٠‏ فقد اصبح التغلفل الاشوري ال 

عمقاً ٠‏ وكان توكلتي ‏ نتورتا قادراً على ان ,يكون اكثر تحديداً #اللسمية 
للإراضي التي غزتها جيوشه ف المنطقة الواسعة في الجبال الثشمالية التي دعاها. 
2 ولاق القوتمين ؟ ونظطهر المعلومات الثي بقدمها أن معرفته بتظيم اقوام هدم 
المنطقة كانت اكثر من اسلافه ‏ فقد جدد المملكة الرئيسة على انها ”قثميني 
تمعمسونا ( او ا"قماني وفيما بعد قثماني ) وكان بمقدوره ان يسمي ملكهاء 
وكان رك ان تركيب المماتكة الاجتماعي كان عبارة عن اتحاد فدرالي تت 
تحت حكم امراء ٠‏ الا انها كانت متقدمة .اجتماعياً حيث كان لها مدن مسوارق 
وكات قوائها: منظمة تنظيما جيدا وان. هذه الحقيقة بالذاث » كيفما كسان 3 
قادت سكان الاراضي المرتفعة الى خطا تعبوي » فبدلا من الاعتماذ على حوب 


ىم 


الغصابات في ازاضيهم الجبلية الوعرة التي: كانت ستمنحهم الافضلية علسى 
الحيّقن الغازي ء وضعوا قوائهم ف.معركة منظمة »وف مثل هذه الممركة لم 
يَكوئوَا كثفنا للقوات الاشورية.القوية ذات التدريبٍ الجيد ٠‏ واصبح توكلتي 

ننورتا ( سنيد بلاد القوتيين' الواسعة يانه ازراء القيتي ابرع لاسي 
اشؤر ؤجعلهم يقسمون يمين الولاء ومن ثم سح لهم بالعودة الى بلاداهصم 
كتابعين الى بلاد اشور ٠‏ وهنا ايضا ذلحظ الجانف الاقتصادي للفتواحات 
الاشورية حيث أصبح اولئك الأمراء التابعين خاضعين للتجنيد الذي يعني ف 
هذه الحالة تزويد العمال لقطع ونقل الاخشاب ٠‏ وهكذا بدأ توكلني ‏ ننورتا 
استثمار الغابات في شرقي طورومن لمشارنعه المعمارية في بلاد اشور ه وكان 
على الانراءايضا'ان شدموا جرنة كنيرة ستويا في اشور : وان الربارات المنتظبة 
من هذا النوع وفزت.القنوات: التي نقلت التأثيزات الثقافية الاشورية يشكل 
دياب عن تسيه ا"قنيتي كبا خيد إششاسا من القنيتي خليرة اباتك 
كعمال في بلاد اشور في هذا الوقت .٠‏ 

وقد اونوو تركلتي فووا فتوحاته. يؤصاف بجغر أفي لحدوده وكلها 
أراضر جيلية تكون شبه دائرة من الزاب الاستقل الى نهر القرات + ولق 
التفنين اللحدد لموخزه نعتمد على تحديد الاماكن المسماة فيه التي لذ تخلو: 
من نمو شق وللكر امد ارقت اناقنة تسض يي ال الى العويادح 
في الصفحة المقايلة ه ' , 1 

قم افك رق ت ننورتا الان الى جازته الجنوبية 
بلاذ بلاذ بابل . ء وكاقت المناوقات الحدودية سمة الغلاقات: الاشورية البابليية 
ل مرا اكثرتجدية. د الى غزم اج على 
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بلاد اشور ٠‏ وقد حاول توكلني ب ننورتا » المحب للسلام » جهده ان يحل" 
النزاع بالوسائل الديلوماسية وي ا ا كت يت الللك اليابلني 

خيار؟ الا اعلان الحرب ٠‏ وتبع ذلك غزو ونهب وسلب بابل ومعايديهاا :العظيئة» 
وازيح الملك البابلي وحكمت بلاد بابل من قبل تحكام لدة سبع سنوات ٠‏ ,5 

وكان لكل ذلك ابعاد دينية ٠‏ فلم تكن بلاد بابل بلدا يربريا يمكن غزوه 
متى اريد ذلك مثل: الاقاليم الواقعة الى ما وراء الحدود الاشورية الشمالية » 
فقد كانت مصدر ومركز الحضارة وكانت عاصمتها بابل مزكزآ دينيآ ذا قدسية 
كبيرة ٠‏ وان سلب بابل في العالم القديم يشبه سلب الفاتيكان او القدس'او 
مكة في وقتنا هذا ٠‏ وكان من واجبات فلحمة توكلني ننورتنا الى جا نبب 
تغذرية الكبرباء القومية بالنصر » ان تحد التبرير اللاهوتي للاعتداء علسبنى 
الدين ٠‏ لقد عمل توكلني ننورتا ماارادته القوى الالهية"أن يعمل فقطاً ٠‏ 
وتحكي الملحمة كيف ان آلهة بلاد بابل م وعلى رآسّها اله بابل الحامي ي مردثوك 
قد بينت تفسنها منذ البداية عدم موافقتها لكاشتلياش وذلك بعدم منحه فآلا 
حسناً مقاومته توكلتي ‏ ننورتا » واثها هحرته تهائياً وإنسخبت من هدنه ٠‏ 
وقد مثل هحر الاله مرد”وك لمدينة بابل لاهوتيا بشكل مادي وذلك' اشرق 
توكلتي . تنورتا تمثال الاله الى اشبو, - الذي يظهر انه ظل لمعظم الثّرن 
على الرغي من استتقلال بابل السريم ٠‏ 

ومن شخرية القدز.ء انه كان لفتح بلآد بابل من قبل توكلتي # تنوريا 
تأثير على المدى البعيد على بلاد اشور اكثر من :تأثيره على جلاد. بابل تسج ٠‏ 
فبتوسع الاتصالات الحضارية ألثالية يم كاتنت بأد أشي شعيية ؛ للتاثيرات 
اليايلية » من الناحيتين الدنية والسياسية ٠‏ اضافة الى ذلك ء لابد انه كنان 
للارى الذين بخذوا الى إشور : وكان الملك المهزوم ينهم » الى موي علي 
المجتمع الاشوري” ٠‏ وخلال سبع سنوات كان نعنالك ثورة في بلاد بابل وكبان 
ذلك “نقطة تحتول:بالتسبة لتوكلتى : ب كتووما ؛ 1 
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بكر تو كلتي ثنورنا في كتابتين من اواخر عهده :انه جلب الى بلاد 
اشوز في بداية حكمه ٠٠هم؟‏ حثيتا من وراء نهز الفبرات ( اي من شمال 
سوريا ) ٠‏ وان ذلك محيئر لانه لا يوجد اي ذكر لمثل هذا الحدث في كتابات 
السنوات الاولى ٠.‏ وتغرف من الرشائل المتبقية ان توكلتي ‏ تنورتا.كان يحاول 
في'وقت مبكر من حكمه أن يدخل في علاقات طيبة مع الخثيين » فهل يمكن انه 
اخضع كتاباته العامة المنكرة لارقابة حماية للشعور الحشى ؟ .يبدو أن ذلك من 
غير المحتمل * فان اي هجوم كبير من توكلتي ‏ ننورتا على الحدود الحثية 
سيسيء الى العلاقات بغض النظر عما. اختاره توكلتي م فنورتا في تس جيل 
الحقيقة ام له ٠‏ وعلى كل حال » فان كتابات والدم شيامنصر » التي 45 ين الى 
مذيحة الحيوش الحثية » كانت موضوعة في اشور » لذا فان اخبار مشابهة, من 
تو كلتي تتورتا قد لا 'تحدث بذاتها بروءة ين الدوتي. وسدو ان الاحتمال 
الاقرب هو ان ادعاء تو كلتي تنورما الآخير بالنصر على الحثيين كان مبالغة 
كبيرة اعتمدت على بعض الغارات الصغيرة .وانها ادخلت في كتاباته لرفبع 
.شأنه عندما بدأت الامور تتردئ معه بعد الثورة الناجحة في.نلاد بانل +٠‏ 
.فعندما كانت سمعته مهددة » تطلب الظرف ع اولعية 
تأثير تراجعه الاحدث ٠‏ ْ 

غيرك عدد” :من الملوك الاشوريين عواصمهم خلال القروث وكان من بينهم 
ولي - جورت - ول تكن الول الذي لوا اك صربق حول لس بار 
ذلك الا ان هناك عاملين يبدو انه كان لهَما فعلهما بدرجات منتفاوتة ٠‏ احدهما 
ستراتيجي : فالعاصمة القديمة قد لا تكون احسن مركز للحكومة في الظلروف 
ألراهنة ٠‏ ولكن العامل المسكن 0 الملؤقة ين المواطتين والحكومة 
المركزية » قفي المدن ذات التاريخ الطويل » تمتع المواطنون بحقوق تقليدية 
دمل الاعفاء من بعض: الضرائب اضافة: الى .الحقوق. الوراثية على الارض ٠‏ 
وقد تتجاوز مشاريع الابنية في العاصمة على تلك: الامتيازات او ان حاجنة 
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الخزنة قَذْ تدقع الملك ل ان .يقائص من الات ازاك القدوسة للمو اين 
"خضو دفع الضرائت: ٠‏ وكل منهما قد يولد” التفرقة وللتخلص من: ذلك 
“قد يخد الملك اخيرا ان من المفضل ان بنقل عاصّمته ء :وهذا ما.فعله ثوكلتي ‏ 
ا الاخيز من حكمنه ؛ وهى كنار 
ركني # تزه + الواقسة على الجانب المقايق من فيز هعبلة قبالة الور لتكون 
:نركزآ لحكوءته'من وقت حدلته غلى بلاد بابل وحتى نهاية كمه ٠‏ 
ش وكات التوتر في اشنور » الذي ربسا كان عاملا رئيسآ في تشبييد العاصمة 
الجذيدة » قد اضبح اخيرآ واضحاً الى درجة انه انهى حكم وحياة توكلتي ب 
'تنوزتا + وبعد سبع سدوات من ة فتح بلاد بابل اعاد التمره هناك الخليفة 
' الشرعي لعرش بلاد بابل الى عرش اسلافة » مع الاستقلال عن بلاد أتبيو ره 
ان لاعوت الشرق الادنى القديم حول الملكية بدا يمل الان ضد توكلتي س 
لورلا ٠‏ فأي. “نمو تاجح قد يكون تهديدا لحكم الك ويدعو الى الاستفسار 
من الالهة عن موافقتها على حكمه وقد كون خطرا بشكل مخاص اذا حسدث 
“الشمْرد ف بلاذ بايل نظرا للسمعة الدولية العالية ليابل ولالهتها ٠‏ وهذا ما 
أحدث بالنسبة لتوكلتي ‏ ننؤوتا ٠‏ فاستنادا الى كتا الاخبار ٠‏ فقد م 
امضاحة بلاد بابق استقلالها مؤقيرة في كار وكلتي ثلوؤثا _ : 
توكلتى ‏ لنورثا الذي. قامت يداه يعمل «الفير ضد بابل ب 
ثار انته اقنور 'تأصربال وقبلاء. ملذينة 'أقبور ضذه:ء ازاحوى ' 
من على عرف وسوامه 00100 كار # توكلتي # ثنورتا 
وقتلوه بالسلاح ٠‏ 
300 ان الاغتيال الذي يشترك فيه امير ملكي لابد ان بخلق بعض الارتبا 
"في اعتلاء العرئن وان هذا الأرتباك ينعكس ف مصادرنا  ٠‏ فقد .يحصل القاتل 
١مؤقنة‏ على العرش ولكن اذا حصل ذلك فقد ,يكون لمدة قصيزة » لانن الخليقة 
'المعترف به رسمياً “كان ابنآ اخر لتوكلتي: ف اقور؟ ادغو افسؤ وب قاد ثاف 


كم 


آبلي ٠‏ وان حقيقة ان حكمه وحكم ثلاثة من خلفائه كان قصيراً . .ثمانبسي 
اود 
الداخلي الذي تعكسه الم أمرة ضد تو تل “كنورثا ١‏ 


لهب* اللوكه الاشوريوث تسيل عاكرسي بين قاقد ابعر انانسية 
“بل لضممان حصولهم عاى تأبيد-الالهة ٠‏ لذا فان: من المحتمل. ان النترة ذات 
الكتابات الملكية القليلة هي فثرة كان. الماك الاشوري فيها مقصترا في منجزاته 
.الرئيسة ٠‏ وتدخل الان مثل بهذه الف, رة ه فقد اصيحت الكتابات نادرة مما 
يمكس العجز الذي اصات لاد اسون + لسن عهد اقنور ني لأفن حابي 
فآن الثشيء الوحيد المعروف ذا الاهمية :هو ان نهر دجلة قد غير .«جراه عند 
اشور ؛ وان كان.قد اعيد بسرور الى محراه القديم يصلوات ملكية السسى 
الالهة » ومن المحتمل.بمعاونة مهندسين اشوريين .٠‏ ولم يكن ذلك بالضرورة 
امر؟ بسيطا » فتغير رئيس لمجرى. النمر قد يعني حكم اعدام على مدينة تعتمد 
عليه.في مواصلاتها وريّها ٠‏ وحتى التغبير القليل لمجرى .التيار.قد يكون ليه 
تتائج وخيمة » وبشكل خاص على دفاعات للدينة ‏ اما مغرب الاسبسبوار 
والتسبب في انهيارها او بترك.اجزاء معرضبة كانت صابقا محمية ة بالنهر.» وقد 
.كان للفيضان جقاً تصيب كبير فير سقوط. بلاد او .التهامر ي عندها كانسة 
عاصمتها الاخيرة نيثوى واقعة تحت الحصار. عام 3" 00 ش 

وكان لبلاد اشؤر “مشاكل اعرى ف هذه البترة لمظللمة: ماعدا' تغير متجرى 
: النهر » فتحركات الاقوام على نطاق واسع بحرا وبر في شرقي البحر الابيض 
المتوسط قد ادى الى إنهيار الامبراطؤرية الحثية ومحاولة الاستيطان علبسبى 
طول الساحل الشرقي ٠‏ وكان لهذه الإحداث انمكاسات علئ الطرق التجارية 
التى لابد انها أثرت على بلاد اشور بشسكل عكسي » بّنما اثترت الاقوام.المماجرة 
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بشسكل مباشر على ممتلكات بلاد اشسور في الجمات الغربية والتسمالية * 
'واصبحت بلاد طبل » انستاء؟ الى ؛ بعض اجزاء المراسلات بين حكسام 
المملكتين » سياسيا ولو مؤقاء في موقف تندخل فيه في شؤون بلاد اشور ٠‏ 
وان ذلك ينعكس في اعتلاء العرش الاشوري ٠‏ فقد كان امك الرابع مسن 
الملوك القليلى الشآن الذين اعقبوا توكلتى ‏ ننورتا هو تنورتا ‏ ابل - انكور 
١‏ مم - لامه د ااسساتج وكاخ نه التسلسل شاشر لتملوه العرش الى 
"درجة انه ازجع نسبة الى ملك ححكم قبل قرنين ٠‏ ومن الواضح انه كان هناك 
حمر العرش وتتوضح خلفية ذلك عندما نعلم ان تتورقا 
ايكور اخذ العرش من قاعدة في بلاد بابل بعد صدام اشوري ‏ بابلي » 
لي لس سرس لصحيه 
وقد خلبم التدخل البابلي هذا المصالح الاشورية على المدى البعيد ٠‏ 
فقد اوجد التقارب قاعدة لاستعادة الاستقرار الداخلي لذلك كان لابن قنورتا 
ال 0-0 وهو اقبوى دان الاول لا تةم1) اكول فترة حكم في 
التاريع الاتتودي ٠‏ وان قِلة الكتابات في هذه الفترة تسير الى ان اشوي كانت 
تتدعم تدر مجياً دون مغامرات سياسية وصتر يه > وقد ذكر صدام حدودي 
أمع ولاد بابلل ولكن قد لا يكنون ذلك اكثر ه ن حادثة محلية ولا ستوجب 
المي ان ةا مهم من اي من المملكتين ٠.‏ 
وف الواقع : لم تكن بلاد ابور تحوالي اواسط القري العاة عرولا 
بلاد بابل تسيطر على الأحداث في بلاد الرافدين بل كانت تسيطر عليها قوة 
:ثالثة ٠‏ :وكانت تلك :القوة هي عيلام جنوب غربي يران ( خوزستانة) » وهي 
متطقة كان لها معد الالنف الثالت وجتى اليو وم » تداخل مباشر 6 وان كان متقطماً 
:مخ حضارة وتاريم بلاد الرافدين ٠‏ وقد انمكست هذه الصلات الحضارية في 
لماي المقدس ف اللاثر التي تقول ان عيلام كان اخآ لاشور ( التكوين » 
٠٠‏ : ++ ؛ وأذا كان العيلاميوث :يختلفون من حيث اللغفة عن اليابليين 


والأشورين * فك القسم: لقال عن نكر شور ب كاك د عنما كان هناك 
اضطرابات وتمز”ق اجتماعي في بلاد بابل » حاولت عيلام التوسع غْ اي 
جنوبى بلاد الرافدين ٠‏ وكان قدا أغار على بلاد بابل في القرن الثالث عشسر 
حاكم عيلامي » واصظدم هناك مع توكلتي ‏ ننورتا » الا ان التوسع العبلامي 
في القرن الثاني عشر كان امراً ذا تأثير اوسع بكثير ٠‏ لقد طغى العيلاميون 
على المنطقة على طول نهر ديالى ‏ نحيث كان هناك طرق تجارنية مهمة » ووصلوا 
الى بابل نفسها عام ٠ 1١5٠‏ وانتهت السلالة الكثنية القديمة واصبح معظلم 
شمال شرقي بلاد بابل تحت السيطرة العيلامية <والي ثلاثين سنة حتى ثبنت 
لق السيطرء على ملاد ليل لا #جيله الموارد العتلاسة ٠‏ وقد ا ذلك علي 
لذ اوور عانتيا من عبت اق السيظرة العياقسة شمالا امتدئ الى :اللتتآب 
:الاسفل » في حدود كانت غالبا عرضة للنزاع بين بلاد بابل وبلاد اشور ٠‏ وكان 

النتائج البعيدة المدى التأكيد على بلاد اثسبور الاهمية الستراتيجية 
والاقتصادية للمنطقة الواقعة جنوب # شرقي الزاب الاسفل ٠‏ : 
| ان الفرصة 571 ئيسة في الشرق الادنى القديم لإظهار الرأي العام والشعور 
به هي عندما فوت املك * ونتيجة لذلك » فان نهاية حكم » وبخاصة حكم 
طويل » كانت غالبا تعلم باضطرابات وحتى ثورة وظهور امراء متنافسين على 
رأس فئات متنوعة ٠‏ وقد حدث ذلك عند وفاة اشور . دان حيث حكم ائنان 
عن ابنائه » احدهما كان مدعوماً من بلاد بابل » لم يحكم اي منهما أكثر مسن 
سنة واحدة فقد ازيح الإول منهما وربما اغتيل الثاني ٠‏ 

وقد عادت السياسة الاعثيادية في عهد اشور ‏ رزش -.اشنى: الاوؤل 
٠ )1١١15-11(‏ وريماءلم تفقد الحياة الاقتصادية الظبيعية كسا ا ان 
' فنستنتج من نصوص من هذه الفترة تسجل تسليم اغنام وماشية للبلاط الملكي 
من موظفي الاقاليم المختلفين وتغطي ترتيبات مفصلة حؤل توزيعها في العاصمة» 
واستمر الاتناج الزراعي والواجبات الروثينية الاساسية لشبكة الادار نهو 


لخد 


الاشورين. دعندة نسبيأ عن الصدامات العسكربة في الخارج او الصراع على 
السلطة في الداخل ٠‏ 
سد © ند 


الامير اطورية الاشوربة الوسطى . 


فلتي الان الئ لحدى شخصيات التاريخ الاشؤري الرئيسة » وهصني 
شخصية تجلانبليزر الأول (115١1-//ا١1)‏ وان ذلك يضعنا وجهآ لوجه مع 
مشكلة متكررة » فيبدو ان الفترات التي كانت فيها اشور دولة قوية وملوكها 
من الشخصيات الرئيسة تتناوب مع ظاهرة كون كل من الدولة والماوك قد 
. تضاءل لي عدم الأهمية ه لذا فان السكرال الذي .طرج نفسه هل ان اللورك 
المقتدزين هم الذين رفعوا اشور الى القوة والرفاهية بكفايتهم الفريززية ام 
ان تحسن الاوضاع الدولية بالنسبة الى الدولة الاشورية استثمر ملوكهنا 
الذين حشدوا الدولة في الظاهر ‏ نحو الهدف والقوة ؟ وربما تقع الحقيقة 
بين هذين الرأبين المتطرفين ٠‏ فليش هناك ملك مهما كانت قايلياته يسكن ان 
برقع , اشور الى القوة والرفاهية بين فكثي اوضاع دولية معادية ٠‏ ولكن عندما 
تكون الاوضاع الدولية لصالح اشور فان الملك المقتدر والعزوم فقط بيتمكن 
من ان ميق فائدة قصورى من ذلك + 
| وقد جعلت الظروف في القسم الاعظم من ١‏ لقرن الثاني عشر اي تقدم 
اشوري رئيش مستحيلا ٠٠‏ لقد المحنا الى العامل العيلامي ٠‏ الا ان الاكثر 
اهمية هو التتحركات العرقية المهمة التي حدثت في ارجاء شرقي البحر المتوسط 
والتي سببت في ظهور ابطورة طروادة + والإسدعت الأمبراطورية الحثية في 
الاناضول وجاءت باستيطان اقوام جديدة ‏ وكاناكثرهم شهرة الفلستيايون سه 
على سواخل سوريا وفلسطين » وهددت حتى مصر ٠‏ ان موجات هذه التحركات 
( اذا استتخدمتا عبارة مناسبة تخدم في اخفاء معزفتنا التفاصيل ) لايد انهنسا 
وصلت بالتاكيد حتى نهر القرات وارئكت فج ط عل النهر ع ويدذلك 
اقلقت اسالبن تجارة اشر انها ه. " 


مويه 


التجدد الاشصنودري 


بدأت الآمور تتحسن في الثلث الاخير من القرن الثاني عشر حيث ظمر 
مرة اخرى بعض الملوك البارزين في كل من بلاذ اشور وبابل ٠‏ فكتابات اشور 
ريش ل ايشي ندل على انه كان في موقف مكنه من أن :يزحف في القفوس 
الجبلي شرقي وشمالي بلاد اشور خارج بلاد اشور الاصلية الا انه ادعى انها 
؛نقم ضمن السيطرة الاشورية ٠‏ وقد مكنت الرفاهية المتزايدة القيام بمتاريع 
أعادة بناء واجبة كثر ميم الابنية التي تهد”مت بالهزة الارضية في بداية القرن.٠‏ 
ومع تجلاتبليزر الاول ابن وخليفة اشور ب ررش - ابشي » لدينا مشل 
واضح على التجدد الاشوري » الذي اصبح ممكنا حقاً تحسن القلسروف 
العامة ولكن يعزى معظمه الى شخصية الملك تفسه .٠‏ وكان هناك سترائيجينة 
واضحة عالج بموجبها تجلاتبليزر ينجاح المشاكل التي تواجه اشور وكانت كل 
5 تمهد للخطوة التالية لها ٠ ٠‏ 
ولذينا صدى اخير مع تجلاتبايزر لتحر كات الاقوام الضخمة.شرقي ساحل 
البحر المتوسط وف اسيا الصغرى ف حوالئ ٠ 1٠٠١‏ فهو بخيرنا ان في بداية 
حكمه قدم عشرون الآ من الاقوام التي تسمى مقشلكئ للظودةة.. 
والذين كانوا سيطرون على الاراضي شمال .غرب طور عابدين نلدة خمسين 
اسنة » وسيطروا على كد مشخ طتتصتهدكة المجاور لبلاد اشور الى الشمال 
: الغربي والتي تعد مقاطعة اشورية ٠‏ وان اسلاف المشسكي لا يدعون ممجالا للشك 
ينهم كانوا قوماً من ضمن المجحرة الرئيسية ف غربي اسسيا في اواخر 
الالف الثاني ٠‏ 
صرب دفاعيسسة : ْ 
ليس هناك اشارات لابة عمليات اشورية ضد المشككى طالما ظلنوا وراء 
طور عابدين » وكانت عمليات تجلاتبليزر هنا للدفاع:عن امن بلاد اشور وليس 
عدوانا وحشيا » حيث ان التدخل الاشوري بدأ بمد غزو كدسمشخ فق ومن 


أاة3 


الواضح انه كان :ينظر الى هذا الغزو بانه تهديد مباشر لاشور » حيث قسام 
تجلاتبليزر مباشرة بهجوم مضاد وذكر بانه لم ينتظر حماية المؤخرة أي انمه 
رأى بان الموقف مستعجل جدا ولا يحتمل. التأخير لاتخاذ الاجراءات 
التعبوية الاعتيادية ٠‏ 
وكان الهجوم الأول تاجحاً 6 فقد اخد سئه 4 الاف من المشسكي اه 
اسرق وبالتالي اسكتورا ف البلاد التي غزوها وعد ”و رعاءا اشوردين 0 فالى 
جانب فائدتهم في الائتاج الزراعي » كانوا مفيدين لتجلاتبليزر عسكريا ٠‏ حيث 
جهزوه ف ١>‏ عرية وخيول. ومن المحدمل اشا فرق مهمة من الاك خاص 
وقد دفعت عفلية المشكي تجلاتبليزر اكثر » فقد عبر سكان كد مشخ ٠‏ 
الذين كانوا الى جانب العزاة » الى الشاطىء الأيسر ( الشمالي ) من همسر 
دجلة ليتحد”وا مع الاشورنين من قلعة هناك ٠‏ ' وعند تعقبه المتمردين ؛ اصطدم 
تجلاتبليزر باقوام تسمى يايخو نطوة ( وربظهر انهم كانوا تتكلمون 
لغة حورية اذا حكمنا من اسماء ملوكهم ) كانزا منتشرين شمالي دجلة ٠‏ ويبدو 
ان ردايخو لم يكن اسمآ لعرق.ما بل كلمة حورية تعني 7 اقوام جبلية » ٠‏ وبعد 
مناوشات في المناطق المجاورة لنهر دجلة مباشرة » قام تجلاتبليزر بغارة على 
' حدود يايخو فق الاراضي الداخلية ٠‏ وهم اله بشسير الى حرق المدن واخذ 
الغنائم الا ان التفاصيل القليلة عن اسماء الاماكن تجعل من الواضح بان ذلك 
وكان لعمليات تجلاتبليزر ضد المشكي في كد مشخ اثارها على المناطفق 
المجاورة في الغرب حيث كان هناك مجموعة اخرى من الاقوام المرحلة وقد 
.وصف احدها بانهم ( القطعات الساخطة من بلاد 'الحشيين ع( ورا حلي ذنك 
0 انتقلت باتجاة 1 لدي بعك - 00 ا 


قِ السابق على شواطىء البحر الاسود و وردما رحيت مثل هذه الاقفوام 
بالفرصة التي اتبحت لها في قبولهم مستوطنين من قبل فوة راسخة واذعنوا 
عند تقدم تجلاتبايزر وقك ادعى با نهم كانوا من رعاياه ٠‏ وهكذا بدا الامتزاج 
العرقي المكثف في الامبراطورية الاشورية يأخذ شكله ٠‏ 

تجلاتبليزر في الاناضول 


تأبع تجلا تليزر حملته الاستطلاعية فيمأ 'وراء كد بشخ واخد عرياته 
الحرسة وحيشه ال رئيس عبر دجلة شمال" الى داخل احدود ,ناخو ٠‏ وعتندما 


كانت المنطقة الجيلية غين ملائمة لسير العربات ؛ كما يقول » كان على قوات: 


ان تحملها ٠‏ وحيث أن حملها كان ضرورة فقط ف بعض الاحيان فلابد انسه 
كان هناك نوع من الطرق التي تستخدمها العربات عبر قسم كبير من الاقليم» 
وقد حاول شعت يايخو ايقاف الاشوروين بمشاغلتهم في الجبال ولكنهم 
فشلوا واستمر تجلاتنبليزر ودمثر عدداً من البلدان ضمن حدود يايخو وان 
ذكره اسماء هذه البلدان ظهر معرفته المتزايدة بالمنطقة وان ذكر عدد كبير من 
البلدان المختلفة يثبت بانه لم يكن هناك مملكة رئيسة قد ظهرت بعد ه 00 
ومن الواضح ان حملات تجلاتبليزر قد اخذته الى شمال دجلة في شرقي 
الاناضول ولكن لا يعرف كيف وصل والى اي وادير» وكيقما كان » لدنا 
معلومتان مث كدتان حول ذلك ٠‏ قاحدى النقاط المحددة في اقلسية شمالا 
هي مدينة ميليد 34له38» ( المتمثلة اليوم بملاطيا ) والتي تم تسسجيل 
الاستيلاء عليها ٠‏ ونقطة ثابتة اخرى هو النص الذي تركه مدونا عل سهيرة 
في منطقة ميلازجربت ؛نمعتهداء11 شمال غرب بحيرة وان والذي لقرأ فبه : 
( تجلاتبليزر ؛ الملك القوي 6 ملك العالم » ملك بلاد اشور ؛ ملك الجهمات 
الاربعة » فاتس بلاد نائيري من بلاد تومي وصست- الى بلاد دايا انو 
ه1223 6 فائتح لاد خابخا هط6ةةة الى البحر العظيم .د 


ف 


ان هذا النص لايد ان تعطينا بعض الحدود الثانتة لحملات تجلاتبليزر 
حبق أله يذكر خمسة مصطلحات جغرافية » ومن المؤسف انه لا يمكن تحديد 
اي منها بشكل دقيق.وبدون مناقشة ‏ وقد كان مصطلح فائيري غامضا حتى, 
بالنسبة لتجلاتبليزر فسه حبيث كان يمثل مجمووع الحدود المرتبطة ب ١‏ ملوك 

غيري الستين > الذين واجههم وتعقبهم في احدى حملاته ٠‏ 

ومن الواضح أن تمي وديانو كانتا تعنيانث شيئاً محددا بالنسبة له ضمن 
المصطلح الاعم ذاكيري » ولكن على الرغم من كثرة ما كتب عن مواقم هذه 
البلدان فليس هناك شيء منؤكد ٠‏ وكل ما «سكن قوله ان نائيري كانت تقع 
غرب بخيرة وان ؤشمال طور عابدين مع تأكيدات نسبية فيما بخص الحدود 
الغربية والشمالية » وان تمتى وديانو هما النهايات الجنوبية الشرقية والشمالية 
الغربية لبلاد نائيري بالتتايع ٠‏ ومن الواضح من النص ان خبنخًا كانت تعني 
الاقليم بين نائيري والبحر العظيم » ولكن الفهم الدفيق لذلك متمد على مأ 
كان يعنيه ” البحر العظيم © » فكان يعني عادة البحر المتوسظ وللكن المصطاح 
الاخر للبحر المتوسط كان ” البحر الاعلى > مع او بدون العبارة الاضافية 7 الى 
الثرب ١‏ وا المقيدات تطمر من -حقيقة إن ذ ابعر الاعلى ؟ ( بدون الوضف 
( الغرب > ) قد يعني احيانا بحيرة وان 6 وليس من المستحيل ان < البخسر 
العظيم ؟ كان له المعنى المزدوج نفسه كما < للبحر الاعلى » وان في كتابة 
تجلاتبليزر كان يعني بحيزة وان ٠‏ وان التفسير المبكن الوحيد ماعدا ذلك. امأ 
ان تفهم ( البنعر العظيم ؛ هنا بمعناه الاعتيادي للدلالة على البحر المتوسط 
والذي ا فق والحترافية اطلاقا او إن أخذه على انه البحر الأسود ٠‏ وان 
الرأي الاخير سدو بعيدا جدا لمدى: تغلغل تجلاتبليزر :وان كان بعض العلماء 
يقبلون بهذا المعتى هنا ٠‏ :. 0 

ومهما كانت الجغرافية الدقيقة لتوسع تجلاتبليزر باتجاه الشمال فمبن 
الواضح .ان الداقع الركيس لها كان اقتتصباديا فهو سجل الغنائم على تسيبكل 
اوان ر فحاسية. وبروئزية وجزية . مى الشيول واماشية تمد فلاف وقلسان هن 


5 


الثيران والحمير ٠‏ وظهر اهتمام تجلاتبليزر الاقتصادي. بوضوح في كتاباتبه 
حيث ,يقول ( جعلت جميع بلاد اشور تجهز بالمحاريث وهكذا زادت اعنداد. 
مخازن الحموب:على ما كانت عليه في عهد آبائي وجمعث قطعانا من الخيول 
والماشية والاغنام ؟ كما كان واضحاً بيخصوص سياسة زبادة الحدود الاشورية. 
الفعثالة وقواها العاملة بتهجير السكان المغلوبين وقد تقدبت الماكنة الحصريية 
فؤادت العربات الستي رن اكثررمما كان معروقا في السابق 1 2 


ال الآرامسي 


تقخصر اعمال تجلاتبليزر التوسعية على الشمال ع فقد كان غناك 

نشاط على كل حدوده ؛ وكان اكثر نشاطه اتنظامآ على طول نهر الفرات اذ: 
يول : 7 لقد عبرت الفرات ثماني وعشرين مرة ٠٠٠‏ ف تعقب الاراميين ؟ » وقد: 
شهد المرات دوماً » وهو شسران رئيس للمواصلات » تحركنات الاقوام 
البدوية وغالبا ما كانت تتدخل بشئرون السكان المستقرين او شئرون الادارة 
المركزية ٠‏ وقد نما هنذا التهديد في عهد تجلانبليزر الى درجة لا-.تطاق وذلاكه 
بظهور هّلاء الآراميين البدو القادمين من الصحراء ٠‏ وييدو ان موطتهميم 
الاول كان ف الاراضي الداخلية من منطقة جبل بشري » وهو الاقليم الواقع 
بين الفرات والموقع الذي غدا فيما بعد محطة تجارية كييرة وهصي تدمعن 
للعروقة بانسم بالميرا 2 » اما سبب توغل الآراميين في منطقة الفرات 
ف هذا الوقت » فليس واضحآ ولكن خ بغياب الادلة القوية لنا ان تفترض ٠‏ فقد 
كان جبل بشري » الذي كان اصنلا ذا غابات كثيفة » بالتاكيد أجرد قبل العمد 
المسيحي وانه من المعقول ان نخمن ان هذه التجرية كانت نتيجة البكان الاوائل 
الرئيسيين للمنطقة : اي الآراميين في الالف. الثاني ٠‏ وقد تكون التعرببة قتيجة 
سريعة لعواصنب مطرية » كانت سايقا عاملا لالخصوبة » رافقها فقدان التربنة 
بالتعرية ويفترات الجفاف ٠.‏ وما.ان بدأ ذلك الا وسرعان ماغدا الاقليم عسين 


مه 


قادر على توفير ما يحتاجه السكان السابقون » وقد تودي ستتان او نلاث. 
من السنوات الرديئة الى هجرة رئيسة ٠‏ ْ 
وكان الآراميون قد نجحوا » استناداً الى ليور + في عبور ا 
الفرات. الى .ما كان يدعى بانه حدوداً اشورية داء ثمة » واستقروا على طول 
النهر من اقليم الحدود البابلية الى ك ركميش ٠‏ وقد تسكن تجلاتبايزر مسن 
صكّدهم وعبر بقطعاته نهر الفرات محمولة على عوامات محمولة بدورها على 
قرب الماعز » ريما من النوع المعروف اليوم باسم كلك ( انظر ص 585 ) ٠‏ 
وقد سجل لنا تجلاتبليزر ان الازعاج الآرامي كان مستمرآ الى درجة 
انه كان عليه ان نتعقبهم ثماني وعشرين مرة 7 مرتين في سنة واحدة > وليس من 
الواضح ما هو المقصود من العبارة الاخيرة » هل انها تعني مرتين في كل 
سنة ؟ وبذلك فان الفترة التي استغرقتها الحملات الثمانية والعشرون كانت 
اربعة عشر سنة ام ان اظهار آلقرة عرة واحدة كل سنة أن كاقنا ناستففاة سكة 
واحدة معينة حيث كانت الاوضاع رديثة الى درجة اضطرت تجلاتبليزر ان 
يقوم بحملة ثانية ؟ وتزيد التتائج التفسير الذي يرى ان تجلاتبليزر قص- د 
مرتين ف كل سنة وانه بعد اربع عشرة سنة من ذلك ابتعد الآراميون عسسن 
الحدود الاشورية مذة من الزمن ٠‏ وقبل نهاية حكمه الذي استمر ثمانىي 
وثلاثين سنة » كان بمقدور تجلاتبليزر إن نتوغل الي ساحل البحن لوسك 
لين عن طريق شسمال سوريا من خلال الاراضي الحثية سابقً ولكن ايض عبر 
تدمر وهذا يعني انه كان يزحف عبر قلب الاراضي الآرامية ٠‏ هل كان الآراميون 
ؤلفون تهديدا كافيا حتى اواخر عهد تجلاتبليزر على طول الفرات كي توجه 
لام الل ل ع تسد 
لم .يكن غبيآ من الناحية العسكرية ٠‏ 
: عندما وصل تحلاتبليزر الى ساحل البحر المتوسط 4 اظهر فجأة انسائيتة 
ققد طلب ان يركب في قارب » وعتدما ابحر القارب لايد انه جر”ب مسسسك» 
الصنثارة بيده : « ركبت. سفن ارواد ف بلاد امور”و وقمت برحلة ناجحصة 


ى 


ثلا ساعات: مضاعفة من ارؤاد 0 حكن سافووو” لاكتايطةق * وقتلسك ف 
البافسين تأخيرب ٠‏ دمتطهه ٠‏ الذي سدنوثه فوس البحز 06 ».وبا متاسبة كانب» 
َك 58 المغامرة تفاخر حيث وذاكر في .مكان آخر كيف انه سكن انخسازائة 
في تين قصرة : ( عملت فسخآ للناخيزو: من. البازلت.؟ الذي مسبم ق نه فتزس: 
البحر » الذي اصطدته بصنارة بيدي في بخر.امور"ز يأمر يمن ن :الالهة العظام ٠٠‏ 
سادتي 2 ٠‏ ولتشخيص: فرس الببحر هذا ظوزت كتاببات كثيرة .وكانت الارلة 
المقدمة حول _ذلك” متبايتة من القولٍ ان المقصود منه هو. الدولفينٍ الى القبول؛ 
بانه-نوع من الحيتان *, ش 
ويبدو. انه كان. لتجلاتبليزر :اهتمام خاص ٠‏ بالحيواناث الغريبة >.وكببان: 
ذلك صفة من صفات عدد من الملوك الاشورين الذيين رحيوا باخذ الخيواناثة 
العرسة » مثل القردة والتماسييح » جزءة واقاموا في. يعض الحالات: ؛ وكنان؛ 
من ببنهم “تجلاتبليزر » حدائق للخيواناتهف غواضمهم :ضنت: مثل هذه الهداياة 
الى جانب'الحيوانات التي اصطادوها هم اتيسهم: في الصحراء السورلة ب» وكانة 
هناك حيوانات وحشية كثيرة في.بلاد اشور :القديمة.وحولها » ؤكانت التشروة: 
الحيوانية بالتاكيد اكبر مما هي عليه الان:اذ ضمت نماذج.كثيرة من باللبائيخ:ه. 
وتتحدث النصوض:نعن صيد 7 اللنيبة والاسود والتمور والبهود والاينيله 
والماعز:الوحشي © :وكانت كل هذه الاإنواع مزجودة في بلاد. الرافدين الى قرققا 
مضى » وان كانت القطط: الصخمة قد انقرْضت تقريا الآن م :وفسمث. الليائق: 
الاخرى. الضخمة > التي. كانث موجودة في بلاذ الزاقدق وجو لها السرؤاق؛ 
والجاموس ( حيوان بري محلي ومن ثم اصبح تحيوانا اليفا: بعد ان اتقرطن غنُ: 
البربة ) والخنازير البزية ( لاتزال موجودة بكثرة ) وانواع عدة.قن«الغرلان 
( بعضها. انض منرخرا والبقية هي في خطر من الهواة الغرب الذن,. يقوموق؛ 
باضطيادها في. الضحراء بوساطة التجلات والبنادق ) :ة كما كان هناك القنداةء 
الوحشية والوشق ('حيوان اصغر من القهد قضين / انتيل ) والفهد 0 
الوحفي الذي :كان لايزال موجودا: نكثرة في 'الجزيزة.حتى: القزن:الثاشم عقر 





بيه 


بعل الميلاد الا انه اتقرض مندْ عام 19907 ٠‏ وقد جلب تجلاتبليزر من الخارج 
بوساطة التجار الجمل ذا السنامين وحاول تكثيره بقطعان وقد ذكر ذلك 
في المسلة المكسورة من قبل ابنه اسه ورب بيل كالا ( اظر صفحة 1١١‏ ) 
ولابد انه جلب هذه الحيوانات من وراء جبال زاجروس طلما كان الاسسم 
الذي غرف به » وهو الار” , «مقنا . مشتقا من كلمة هتديةاب ارية تعنبي 
الجمل ذا السنامين» ويذكر تجلاتبليزر حيواناً آخر باسم خورخش «وتطسار 
ارسل اليه جزية »ويرى البعض انه يعني الياك ( بقر طويل الشعر يوجهد في 
التبت ) » ولكن الياك بالتاكيد خاص ببيئته ( وهي الجبال البالية في التبت ) 
ومن الصعب جلبه الى بلاد اشور جزية او من خلال التجارة ٠‏ وفِم الواقع فان 
كلمة خشورخش وكلمة اثدرة وردت:في المسلثة المكسورة وليس من المحال 
انها كلمات ابتدعها الاشوريون اول ما تعرفوا على الجمل طالما ان الكلمة قد 
تعني < مع بروز > أشارة الى السنام + وضمت البهائم الاخرى. التي وجدت 
قرنساً من بلإد الرافدين في العصور القديمة نوعين من الحيوانات المميبة » 
هنا الثور الوحشي » وهو .حيوان وحشي قوي اذ بلغ ازتفاعه عند الاكتباف 
ستة أقدام ونوع من الفيلة.ه وكانت هذه الحيوانات » مثل الاسود : تصطاد 
من قبل الملوك الاشوربون ٠‏ وربما كان الافراط في الصيد قد اد“ى السى 
انقراضها وان وجدت بعد قرنين من تارمم حكم تجلاتبليزز ٠‏ وكاتت التعامة » 
وهي صنف غريب آخر » من الثرؤة الحيوائية القديمة التي وجدها الملوك 
الاأشوريون واصطادوها وقضوا على قسم كبير منها في الصحراء السورية » 
وان ظل بعضها :شاهد احياناً. حتى. القرن العشرين اللاي 

٠‏ وكانت. الاسوه كية الى درمة سكل سخترا على الطيوانات الالرقسسة 
وعلى الانسان في البراري ٠‏ ويذكر الملوك الاشوريون انهم قتلوا:مرة الى 
جد #مائمائة اسد ف وقت واحد ٠‏ وبينما كانت هذه الضحايا تحتجز ومن. 
فم تطلق:في سناحة صبيد مغيننة فا المنخوتسة تسبير الىئ: 
كثرة. هذا الحيوان ٠‏ وقد اقترح الى الإله انليل منفذ الطوقان في خائمة قصة 
هيه 


الطوفان ( انظر صمحة 454 ) ان يستخدم الاسود كطربيقة افضيل التقليص 
عدد البغى بدلا من الطوفان العام الذي لا يبقي ولا يذر وهي اشارة الى 
ان الاسود كانت تعد خطراً حقيقيآً على حياة البشر ٠‏ وناأتينا تقرير من ماري 
على اواسط نهر الفرات من مطلع الالف الثاني انه تم مسسك اسد على مسقف, 
مستور لاحد البيوت ؛ مما يعني ان الاسد قد يدخل انذاك الى داخل القرية + 

ولابد ان تجلاتبليزر الاول كان رجلا ذا شاط كبير واهتمامات واسببيعة, 
ولدنا من عهده مجموعة مهمة من القوانين الاشورية التي كانت قد التمسيتة 
يشكل منظم ؛ ربما بناء على توجيهاته م من قوانين اقدم » ونظمت هذه القوائين 
حسب المواضيع التي تعالجها وقد عالجت احد المجموعات بالدريجة الرئيسة 
نظام ملكية اللارض والاخرى .خاصة بالنساء ( انظر صفحة ٠ ) 5٠١‏ 

الحدود البابليسة ., 

وتترك تجلاتبليزر امهتم بالطبيعة والمشرع الى تجلاتبليزر العسكري: 
الستراتيجي لنرى وجهة نظره ه بالنسبة لاكثر الحدود الاشورية حساسية من, 
الناحية السياسية » تلك هي الحدود الجنوبية رمع بلاد بابل ٠‏ وكانت هناك 
المناوشات الحدودية الاعتيادية والتي كان رد فعله عليها اخيرا ان توغل داخل: 
الحدود ابابية مض المدن الشمالية دما فيها مدينة بابل الغاصمة 4 اله انه لم: 
تحاول تيت بيت فسه ملكا على بلاد. بابل » ويبدو ان هذه الحملة لي تكن اكثر: 

من غارة يي للضغط على قبول اتفاقية حدود أشورية ابعد الى الجنؤب م: 

وكان الاتصال المباقر مع بلاد بابل ثانية ونتج عته #اثرات حضارية بابل ة على. 
يلاد اشور ومن امثلة ذلك بداية الامنتبدال بإسماء الاشهر الاثبنورية الاصل: 
اسماء؟ يابلية ٠‏ ش 1 

شهد حكم تجلاتبليزر اضا زيادة اكبر ف اهمية. نينوى السياسبية ذات, 
الأهمية الستراتيحية الكييرة للسيطرة ة على الثبمال ٠‏ وكانت هده المديئة التي. 
بظهر انها كانت العاصمة الثانية المحترف بها. ». مسرتحا لنشاطات-عمرانية مهمة. 
يما في ذلك اعادة بناء اسوارها .. 
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إن الظروف الدذولية وعدها له تكفي لشرح قوة النشاط الاشوري' ف 
زن تجلاتبليزر » وان عهده .يقد مثلا .جيدا على اهمية الكقاية الشخض . لية 
والقيادنة اللتحاكم ' ٠‏ وكانُ تعناك. ملوك اشورزيون: لاحقون اتخذوا أشنم 
تعلانبليزر 'اسما ملكيا لهم 6" ضنا بفكس: سمعة: تجلاتبليزر الداقمة بالتجاح * 
ولكن لم تأخذ احد الملؤك اللاحقين اننم اخد ايئية اللذين خلفاة في الحكنت: 
مباشرة على الرغم من الاسم المؤثر للثانني منهما وهو اشور # ييل كسالا 
( الالة اشور سيد الجميع ) ٠:وان‏ الاسم يمتكسن طموح الاب اكثر نمسا 
يعكس انجازات الابن *. 

الهجرة الآرامية. 

كان هناك تقهقر سريع رافقه زيادة مطتردة ف ازتفاع شأن الآر بق بعك 
حكيم نجلاتبليزر الذي جاهد ضد ذلك نثنات وخقق نجاحات مباشرة ظاهريا ٠‏ 
أها .كيف مكن اعادة تفاصيل الاسلوب الذي 0 نوشاطته. الأراميوق: اخيرا 
مخ :قلب ظهز المجن” ضد اشور » فان ذلك يعتمد جزئيآ على كيفية فهمنا للنضب: 
ا مروف :المسلة المكسورة ء ولان:السلة مكسورة ء فائنا قفتقر الى استسم 
الملك الذي كتب المسلة ولكنها تنسب غاليا الئ ابن تجلاتبليزر: وخليفته الثاني 
اثتوز د يبلت كالا .٠‏ وللسبلة بعض الخصائص الغربية ٠‏ فقد جاء السعن 
احيانا بضيغة الشخص الغائب واخيانا اخرى يصيغة المتكلم » ويبدو من المحتمل 
ان الفقزات التي صيغت نسبة إلى الشخص الغامب. انها تبنت لعن اكور 
بال # كال ولكن عن سلفه » واستنادا الى :يخ كر العجيل ققط غ هدو ان: 
السلف كان والد اشور هد بيل ا ل ا 
النص يسجل مكثر صيد وجمع الحيوانات بما ينسجم تمامآ بأكثر 'التفاصين 
مع ما ذكره لنا تجلاتبليزر عن نسه.ء بيدى.الامر. بعيدا من يي شك ٠‏ ولكسن 
يبتما تتحدث “نضوض “تخلاتبليزر' بسسياطة وبعبارات: غامة عن ملاحقة الآزاميين 
عير نهر الفوات ( وهو فن الامور : التي ضبمتها' المسلة المكستورة اضا) فان: 
السلة المذكورة تضيف اشارات مرخة بالعيز ول مياجية الفونافل” الآراسية: 


دنا 


ف آما؟ عتت ركد ضر هده للوائع يعي حن ير التراته رقع عمق المدود 
الاشورية » في طور عابدين مثلا وعلى طول نهر دجلة وبالقرب من حتران 
وقلى طول عر القابؤر > ولزن هناك ما كثير الى مإ اذا كات القراف بل 
الآرامية تضم تجار ام وتخدلت مقائلة لم مجرد مجموعات متجو لة قبحث عبن 
مان للاستترار » ولكن من الواضم انها كات منتفيزة في ماق والسمة + 
وف الوقت ته ؛ لم يكن الآراميون اقوياء او متفقين طالما كان بمقدور الملك 
الاشوري ان يقضي على كل مجموعة بسرعة فائقة » واحيانا يعالج مجموعتين 
اذ ثلاث او حتى اربع مجاميع منغردة من الآرائيين في الشيهر تقفسه + وان 
الاستنتاج الوحيد من ذلك كله هو انه بالرغم من محاولات تخلاتبليزر النإجحة 
لنتحجيم المجموعة الرئيسة من الاراميين التي كانت تحاؤل عبور نر اليرات 
من. جبال بشري » فقد تسكن عدد كبير من المجاميع الصغيرة منهم من التتخلصس 
من محاولات تجلاتبليزر وتحخوا في التوغل الى داخل «نلاد اشور ٠‏ وكان ذلك 
نذيراً سيئآ لقابليات خلفاء تجلاتبليزر الذين وقموا غير متأثرين ال 
الإرامينة ٠‏ 

افع اشور د عل - كالا () 000 اعرش بد لخ حكم اقل 
من سنتين ٠‏ وتتحدث حولياته باسلوب متحذاق عن عملية سريعة ضد المناطق 
الجبلية-الشمالية ٠‏ وقد ادعى تجا نجاحات عسكرية ربما تحققت ٠‏ ولكن المهمسم 
انه على الرغم من ذكر الغنائم التي اخذت من قبل الاشوريين فانه ليس هناك 
كلمة واحدة عن جزية جلبت الى اشور من قبل التابعين الذين تم قهرهم 2 
كانت الجيوش الاشورية لانزال قادرة على التدمير ولكن دون هدف دائبم , 
ولم تعد بلاد اشور في عهد اشور ‏ بيل كألا قادرة على تثبييث اتتصاراتها 
العسكرية بترتيبات ادارية اكثر اهمية من القبؤل الشكلي للسيادة الاشورية , 
وبذكر اشور ‏ بيل كالا ايها حملات ضد الإرامبين ولكن عباراته توضح 
بإنهم لم يعودوا ' من الاقوام التي يمكن صد -جشودها الرئيسة عبر نهر الفرات 
متى ما ارريد ذلك ٠‏ اة 
المشكلة الآرامية كانت قد اصبحت دائمية 


1 


يفنا 





«الانفاق الاشوري - البابلي 


1 | لقد اصبح الآراميون في الواقع تهديدآ خطيرا لكل بلاد الرافدين » بلاد 
بايل وبلاد اكور + اوكانت النتيجة الذولية لذلك إن جمعت ين بلاد بابل 
واشوو هن للدفاع المشترك » وهو وضع وصف في اخمد كتب الاخبار :قي 
عبد الور ال كالا ؛ ملك بلاد اشور ومرد”ك ب شابل # زيرى. ملك 
كردنياش [ بلاد بابل ] » عقداتفاق ودي ٠.‏ وقد قو”ى ذلك المركر الآشؤريي 
الا انه لم يقض على الضغوط الآرامية ٠‏ وعند وفاة ملك بابل:» كان اشور س. 
يل ب كالا في “مر كد كيه . من التدخل ف مسألة اعثلاء العرثن البايلبي» 
واستتاداً ال كتاب الاخبار المشار اليه اننا فانه : ( عين ادد -) ايلا # اديتقينا 
ابن اساجل شر وني + اين لا احد ء للملكية عليهم © ٠‏ وعيازة ‏ ابن لا 
احد؟ة تشير الى ان عائلة الملك الجديد لم تكن من الاسرة البابلية الملكيسة 
القديمة ٠‏ ونخصل على صورة اوضح عا كان يحدث عندما فجد في كتاب 
أخبار. آخر .سمى ادد ب ايلا ادينا ( مع اسم مختلف الابيه ليضيف اللسسى 
الشك .حول اصله ) ” غاصب ارامي ؟ ويدو ان اشور عا ييل ته كال كان 
يوطد طريقاً قآ دبلوماسيا ونتعامل مع الخط الآرامي بان يقبل احد الامراء 
الآراميين البارزين تابعآً وحليفآ » فقد افاد اكثر ني د 
'زواجه من ابنة آدد ‏ ايلا ادينثًا ٠‏ وكما يصف كتاب الاخبار ( تزوج اشؤر 
ميل كالاء ملك اشور ؟ من:ابنة د بت ايلا ب ادينتا » ملك كردتنائق » 
واخذها مع مهرها الضخم الى اشورء لقد امتزج شعب انور وكرد ياش 
سؤية »اء وان تشلسل الاحذاث هذا وضع اشور في موقف قوي في يلاد بابل » 
ا و لك 

قت الخطر الارامي ٠‏ 0 

والوجه الثاني للصورة هو أن بلاد اشور قد اظهرت نمسها باتها لم تمد 
. قادرة في تلك الظروف. على اتياع سياسة ممنتقلة ٠‏ وف الوقت تفسه» فان 


١ م‎ 


التحائف الذي مكتن بلاد 'اشور من' التدخل قي اعتلاء العرش البابلي ترك بلاد 
راشور كذلك عرضة للتدخل البايني في شؤوئها ..وهذا ما,حدث فعلا ‏ فقد 
ازيح ابن اثبور ب ببل. كالا وخليفته بعدا ما :يزيد على سئة واحدة يقليل 
,هن:قبل عمته » شمشي ب إدد الرابع » وهو ابن اخر لتجلاتبليزر » الذي كما 
,ببكن ان نعرف ذلك من قأئمة ئمة الملوك الاشوريين » اخذ العرش من قاعذة 
.بابلية.ولنا الى تفترض بدعم بايلي كذلك + 


: .أن تعلوماتنا عن التاريخ الاشبوري ف القرن: التالي ».الذي اسكتو 3 
بجكم ستة من نسل شمشي #ب اد الرابع » قليلة جدآ لافتقارنا للنصوص الملكية 
روهي.أشارة واضحة على ضعف. الدولة الاشورية.» وهتباك. نص من عام 
رهلا ىهم يحبل هذا المعنى » .والنص القصود ينسب إلى.حاكم محلي القيام 
:ياعمال انثنائية خاصة بالقنوات في. منطقة. الخابو ود:» وف الاوقات التي كاميت 
.فيها اثبور قوية,فان مثل هذه الاعمال من ابتياز الملك م وان قيام حاكم محلي 
باعمال عامة من هذا.النوج ,شير الى ان الإدإرة المركزية في'بلاد اشور كا نبت 
"أفذإك ضبعيفة ان لم تكن غير موجؤدة إصلا ٠‏ 

3 أن .الادلة من بابل 5 تشير .الى أشطر ابارت بممة رافتها هحرة مبسبنتجمرة 
,الاين في هذا الوق م وف جلت الدينة كان يقام. سوبا اإحتفال دشيبي » 

يمنئى احتقال_اكيتنو » الذي كان.يلغئ فقط عندما تكوان الاوضاع السياث بة 
ل ا ل لاه وان كتب الاجبار 
التي. تسج مثْل هذه . الفثرات: العصنية. بالذكر التقليندي ان في سسنة #إباية 
: وسئة:٠/لة‏ 6 ترك الاختفال لان الغدو الار امي كان هدد المناطق القرية: متاشرةء 


وبآ ان ابكم : الأزافيوة #عتى لور ندريجيا ف ممالك غوكان اكليا 


في سوريا ٠‏ واحدى تلك الممالك الارامية هي متكا مر( عسو فِ 


0 0 0 0 اضطدمت: 3 0 ملك ادن 


م وت ١‏ 


دمل 1 سرائيل التي كانت قد ظهرث لتؤها قد انسعت تحت حكم داؤد 
وسليداق وامتنت ( ولكن لنترة قصسيرة ) حتى وصسلت تير الفرات + وان 
عدم تسجيل اي منافس لاشور » وكذلك التوسع | إلى تلك الحدود لم .يكن 
:ممكنا.اطلاقآ » هو انعكاس. آخر :على اهمية اشبور في ذلك الوقت ...+ , 
لاذا قلتص الوضع الارامي دول بلاد الرافدين الى الاهمية يرسك 
"سمنح لاسرائيل بان تتوسع مشمالا حتى نهر الفرات 8 كان ذلك بالدرجة الرئيسة 
خاص الى اي مدى كانت مجموعات معينة من الازاميين البدو قد استقرت في 
الممالك المستقرة ٠‏ وباتحاد العشائر القبلية قا الاتجاه هو عدم وجود أسلطة 
مركزية » وحسيما يعبر عنها توراتياً » فان كل واحد 7 يعمل ماهوأ ضيح في 
عيليه ' وبصورة عامة لم يكن هناك حاكم واحد بسكن اذ يقبل شروط مغاهدة 
ويفرضها على المنطقة كلها » كما لم كن هناك من شمن الأفان للتجماق' 3 
وان يضمن ان قوافلهتم لن تنعرض للسطو او الساب من قبل اي من 
العشائر :التي كان عليها ان تمر باراضيها ٠‏ كذلك. لم يكن هناك من ,يتمكن من 
-الحديث عن علاقات سياسية بالنسبة للمتطقة كلها » وف سؤزريا كان الاراميون 
.ف طرريقهم ألى تأسيمن ممالك ثابتة مستقرة في حدود عام ١١٠١‏ » بيتما كانؤا 
ف بلاد الرافذين مازالوا 'يهاجرون ويستقزون لجيلين اخرين ة وهذا منو 
الذي نفس لنالماذا تسكنت مملكة اسرائيل لفترة مؤؤقنة : من السيطرة على كل 
السكن وشوريا حتى :نهر الف ات »ف وقت ظات اثشسور ضعيفة دير 
نهر القرات ٠‏ ْ 
.ومع التصفف ؛ الثاني. من القرن العاشر ». كان المستوبلنون الاراميون في 
بلاد الرافدين ايضا ؛“مثل إولئك في سوزيا » قد كلمو لهم ممالك . منظييسة » 
وقد آفادت اشور: من ذلك , ومنذ حكم اثسدور تدان الثاني (04ه#؟ا) 
تصبح النصبوص الملكية,الاشورنية غنية وثؤ شر عوادة'يزوغ الرفائعية الاشورية.٠‏ 


م هوا 


سس |" سس . 
نمو الامبر اطورية الاشورية الحديثة 
ظهر اشور ‏ دان وكأنه ,يكتب ف حولياته للقارىء الحديث عندسا 
يسجل لنا نشاطاته العسكريية اذ انه يلمح الى محن بلاد اشور في اثناء القرن 
السابق والتئ لا نمتلك عنها معلومات كافية ٠‏ فهو يخيرنا ان احد الثسعوب 
الندعرة كان قد « ثام بالتدمسير والقتل عند جهد تسيلستصر » [ الثاني 
الا واء1) 1 ٠‏ كما كان الاراميون الذين احرق مدائهم كانوا قد اخذوا 
من اراضي بلاد اشور فٍ عهد اشور - رابي [ الثاني (75-11ة) ] ٠‏ وهو 
نتحدث عن شعب اشور ( المنهك العادح الذي ترك المدن والبيوت تتبجحة 
الجحاجة والجوع والمجاعة وذهب الى اراضر اخرى » وتركد لنا بانه اعادهم 
واسكهم »فعاو ا يسلا ؟ 
الامن العسكري والنطور الاقتصادي 
ان تعليقات اشور مه دان هذه تؤكد ان الاذارة المركزية في بلاد انور 
في القرن السابق لعام سه كانت قد انهارت اساساً مع ما نتتج عن ذلك من 
انميار اقتصادئ ٠‏ وبالمقايل » كانت نشاطات: اشور ‏ دان موجهة الى التطور 
الاقتصادي. بقدر ما كانت موجهة الى الاامن العسكري. ٠‏ فهو لم يحاول. ان 
بقلد اعمال تجلاتليزز الباهرة البعيدة المدى بل انه اكتفى بتثبيت بسيطزة 
اشورية حازمة ضبمن حدود بلاد اشور ير و ا ارس القربة 
الى سفوح الجبال ما وراء أرييل ٠‏ وان سياسته في اعادة توطين النبعان في 
بلاد اثور تمكسها الفقرة المقنبسة الآنفة الذكر ٠‏ ولمواجهة انهيار الادارة 
المركزبة السابق » قم بسناء ادارات حكومية في الاقليم ولتقوية به الاقتصاد 
بشكل مباشر » قام ولاش ايؤر الأول شوفير المحاريث في ارخاء بلاده لتشج 
١‏ حبوبا اكثر من اي وقست مضى ؟ + وك ولك هيا قاهلة فابكة لتطورات 
وتوسعات مقبلة » اذا كان الحكام التالون قادرين على استغلالها ٠‏ 
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وقد ثبت أنهم كاقوا كذلك ٠‏ فقد اغقب اشور ‏ دان اربعة من ال ملوك 
المتتدرين من نسله + وخلال قرن من تاريخ اعتلائه العرش غدت بلاد أثبور 
الفوة الرميسة ف العالم انذاك ه وقد .روى لنا هؤلاء الحكام الاريغة » وبخاصة 
ثالئهم 4 اعمالهم الباهرة بتفاصيل دقيقه » وان العثان لا ممح باعطاء 55-1 
من موجن للإتجاعات الرئيسة لحككمهم ٠‏ . ظ 

قام أبن اشور دان ؛ وهو اددس نراري الثاني (1 اك اكم) 5 محملة 
لاعادة السيطرة الاشورية ف الشمال الغربي مخترقا الحبال الشمالية ما وراء 
طور عايدين ء وعلى الرغم من الاجراءات العسكرية القاسية التي اتخسذت 
ضد المعارضة فان نشاطاته لم تكن تآدسية ولغايات النهب دون معنى » لقد كان 
هدفه تثبيت اوضاع مستقرة لتوفير اقصى مجالات استثمارات الموارد واقصى 
فائدة لبلاد اشور ء وكما عبر” عنها عندما سسيحجل خلاصة حملته على 
شحعب قمان تسصقصب© ف الثسمال : 3 اسكنت بقية قوانهم 4 التسي 
كانت قد عربت اما م اسلحتي ثم عادت » في مستوطنات آمنة » ٠‏ 


وظل الاراميون يشكلوق اكثر الشاكل تعقيد! ٠‏ وقد اثر سضهم على 
المستوطنات المنتشرة في جنوب طور عابدين بين الخابور والمتحنى الغربي لنهر 
الفوات » وف منطقة الينابيع الرئيسة للخابور بخاصة حاول اتحاد من الاراميين 
من الذين كانوا قد وصلوا بعد حكم تجلاتبليزر الاول » تثبيت اسستقلالهم ٠‏ 
وكان على ادد ‏ نراري ان يقوم بست حملات سنوية لاخضاعهم واخيراً تنكن 
من ذلك من خلال القضاء على رئيسهم الاعلى في عاصمته المحضنة في نصيبين * 
وف زحف آخر على طول نهر الخابور » امكن تحقيق الخضسوع الر سمي 
اسلسلة كاملة من المدث التي كان. يسيطر عليها الار 1م 
من الهدايا من مقاطعة ارامية تقع ابغد من ذلك وهي ببت_ ادس لطلقة - 814 
(<بيث ‏ ادين؟ » او (بيت عدين» في اموس//١‏ : 5[ على تتبعلي هر الثرات ؛ 
دلالة على الخضوع والتبعية ٠‏ 


١ باه‎ 


' “وف الجنوب م الشرقي كانت بلاد بابل: ثانية قب سيطرت» كما كان 
شبا نها خلال. فترات ,ضعف يلاد اشوئر » على المنابلق الواقمة بة.الى الجنوب منن 
اي اذد نْب ترازي .يما :بلزم. ولكن :وعلى العم "من انه لقب 
تفسه بلقت 7 ؤ تتح كل بلاد كردنياش © الا أن نشاطاته هناك كانت محصسرد 
مناوشات حدودية لدفع الحدود الاشورية الى الجنوب اما الى تهر الظيم 
او الى فى الي : وقد ثبتت اتفاقية الحدود سمصاهرة تحالف 0 
واستمر توكلتي . 5-00 الثاني ٠(‏ 46ب 884) في الاسفناع لاإعادة 
الشبيطرة على المناماق الجبلية الشسالية والشرقية » وف الجنوب مد" جدوده مع 
ببلاد بابل حتي, حدود موقم , بغداد الحالية تقربا ٠‏ وكانت المستوطنات الارامية 
على .طول نهر دجلة والفرات.والخابور راضية تقرساً . بتقديم الجر زبة دلالة. على 
قبول التبعية الاشيوربية ؛ مع مقاومة احيانا : سرب عياك ماب » دان 
لايد لاحدى القبائل الآر امية المثيرة للمشاكل .في هذا الوقت 6 .وهي قبيلة اتتو 
7 عمد ...2 كنات قثالية خاصة اسبتوجبت احترام الاشوريين 2 5 
استخدمت فيا يمد ل ويمد ان اصبح ولاؤعا يه مشسبكوك فيه )كقوات 
علدابية للتضرفه عم ع السكان المشاكسين في المدن ٠‏ 
أن نوع الجزية المتقوعا بن بعض: القبائل . الارامية شير الى بر ائهمسا 
طيعة نشاطاتها التجارية » فالى جائب الذهب والفضة والبرنز. والقصديرٍ » 
ل هذه الجز» 3 ة اشر موقا ( الذي .ظهر العلاقات التجارزية 
مع. جنوب' الجزيرة:العريبة » اقرب مصدر لها ) والجمال اليجينة (.التي تشير ْ 
كذلك الي علاقات ممع الصحراء العر:دية ) والاثاث المطعم بالعاج. ) 0 
.واضحة للثزاء ريما من صناعة سورية:او في' ينتقي فينيقية ) والمنسوجات-والحهيد ( من 
كيليكيا ) والماثنية. والاغناع والخمير والاوز 'والحيوت ٠‏ ولا يوجد ذكر 
على الاطلاق للخيل من دافعني الجزية من الآراميين » ويفترض انهم استخدما 
أحمير والجمال فقط للتنقل في هذا الوقت ٠‏ ومع ذِلِيَك ؟ تسلم توكلتتيب 


0 خرج 1 


نتورتما الخيل بالالاف جزية من الاقاليم الثنمالية » وبدأ فعلا استخدام الخيالة 
على نطاق واسع في. الجيش الاشوري ٠‏ 


شو دناصر بال الثاني » المختلط الأمبر اطودي. 


نصل في عهد اشور ناصربال الثاني (علهوهم) الى اخندئ قمسم' 
الامبراطورية الاشوربة فسجلات اشورناصربال غزيرة ؛ ويسكس مداها 
نشاطاته كمؤسس حقيقي .لاخر اميراطورية اشورنية حدرثة ٠‏ ش 

بدا اي الاصريال بأتلبار عره على ملو التؤمل البرال الذي 132 موشرى 
ارول الى اتعساكء الشري بن يترى > اي مال كرستان ف للسظلجساتة 
الحديثة ٠‏ وكان قد وصل الى كد مشخ دا نسهدءة, وهى السهل الواقع الئ 
الغرن من دجلة شمال قرب مترئ حندها واليقه اللفناكل في اماك الخرى ا 
وكانت دولة بيت ل اديني » التابعة اسمياً ه عند منحنى ك ركميش على الفزات 
تحاول الاستقلال والحصول على تأبيد اوسع ؛ وقك نجحت عذذئذ » على يجاح 
ديلوناني + وكانت المدينة الرئيسة في المنطقة حيث يتصل نهر الخابور بالفرات 
قد قتلت حاكمها الموالي للاشورون ( وبالمئاسية” فوو رجل حمل أنسماً يبكل 
على انه لم يكن اشوريآ بالاصل » فالاشوريون لم يكو نوا عنصربِين ِن ) » ونصبت 

علصا ون ياب الذي 35 » وقد كان رد فعل اشور زناصربال سربعآ .فزحف 
نحو الجنوب الى الخابور حيث قدمت المدن التابعة عل ى الطريق والتي اداطت 
بالنهر الطاعة والخضوع ‏ ثم فتح الحصن التمرد وسحق بقوة كل معارضبة 
وجعل المدئئة ثانية بأمرة.حاكم اشورى ٠‏ 
: وبيدو أن ثروة المدينة المتمردة كانت كبيرة مما دعا اشمورناصريال الى .اذم 
عير ان 3 غنائنها الكثيرة » مثلفجوم السماء » لا سكن احصاؤها » "٠‏ ويخدم 
الملك » على كل :حال اصنافها الرئيسة«وقد ضمت » اضنافة الى انؤاع الجزية. 


1 


الارامية السابق ذكرها » العربات والخيول » ؤهي اول اشارة اليها في الدول 
التي سيطر عليها الاراميون ٠‏ وبدهي ان: الجماعات الارامية في بلاد الرافدين 
لم تعد مجرد قبائل نص مستقرة مهتمة بالنتجارة فحسب » بل كانوا على ابواب 
ان يصسوا ماك نتعتورة سانا وس كرة دبا نيه ذلك من وات 
عسكربة منظمة ٠‏ 

وكان كدمخ الذي وصله اشور ناصربال عندما اتجه نحو اقليم الخابور ؛ 
مفتاح الطريق الى هضبة طور عابدين ( كاشياري ) والاقاليم الى التسال من 
دجلة » وقد عاود الملك #وجيه اهتمامه الى هذه المنطقة ٠‏ وقد ادعى عدد مسن 
الملوك الاشوربين السابقين فتتح كاشياري » الا ان التضارس تجعل مسن 
الاقليم اقليمآ صعب المراس » وكانت السيطرة الاشوريية عليه مثوقتة غالبا .. 
وعندما تمرد احد الحكام التابعين في المنطقة وهاجم مدينة اشورية حامية بدأ 
اشور ناصربال عملياته » وتحرك نحو المعتدي وقتل ونهب واحرق ومثثل بها ٠‏ 
وسارعت للمالك الصغيرة الانترى في النطقة الي تقنيج الولا» ».ويد التطاعرة 
ضد الأراضي شمالي دجلة المعروفة بنائيري اعاد اشورناصربال بناء مدينبة 
قديمة على دجلة » وهي مدينة تشخان » كقلعة ضد كاشياري ونائيري ٠‏ وفي 
الواقع كانت اكثر من قلعة ؛ كانت قاعدة رئيسسة ومداينة للخزن سكبهما 
الاشوريون وجهزوها بالحبوب والمؤن الاخرى من المناطق المجاورة لذا كان 
بامكاتها الصمود وقت الهجوم الى مالا نهاية له ٠‏ 

وبذلك اوجد اشورناصريال خطأ دفاعياً قوب آ على طول حدوده الشمالية 
والغربية » ومن ثم عمل على تطوير ذلك الى حزام امني كامل ٠‏ وفي الشسرق 
تحرك نحو جنوب كردستان وهو الاقليم الى الشرق وشمال شرق كركوك . 
وكان عد مى الملوك الأشؤزون من الترخ الثالك عر والثاتي عشر معد 
سيطروا مكوقنة على هذه المنطقة » وما عدا ذلك لم يكن تحت السيطرة الاشورية: 
الكاملة لمدة تقرب من الف سنة ٠‏ ويقو”م اشور ناصربال عملياته في الاقليم وكأنه: 


31 


مدأ بعمليات ضد تابع متمرد الا ان ذكره لاحقآ لأماكن ‏ لى برها احد مسن 
قبل » او لم يصلها اي من الملوك من بين ابائي » توضح بان عملياته كانت 
مجرد “نوسع عسكري ٠‏ وكانت بعض الاقوام التي .واجهها غريبة تمام عن 
الاشوريين » وقيل ان سكان احدى البلدان المفتوحة كانوا ( يقصون شعورهم 
مثل النساء ؟ [ او ريما ” يعبدون انفسهم ؟] ٠‏ ان اخضاع هذا الاقليم وسّع 
حزام الدفاع الاشوري على طول جيال زاجروس » من منابع مياه نهر ديالبى 
( حدود بلاد بابل ) الى منابع مياه الزاب الاسفل ٠‏ 

استخدمت حملات اشور ناصربال الاولى كلها أما اربيل او نينوى قاعدة 
رئيسة للعمليات وان كانت عاصمته في اشور الى الجنوب من ذلك ء ومن 
الواضح ان حاجات الامبراطورية تطلبت عاصمة شمالية ٠‏ وكان اشور ناصريال 
قد وجد قيمة المدن التى كانت بالدرجة الرئيسة قلاعآ ومخازن ومراكز ادارة » 
مثل تشخان ( وهي واحدة من عدد من هذا النتوع من المدن ) » حيث يسكن 
للملك ان يبدأ من الصفر دون القيود التي تفرضها مدينة ذات مركز ديني 
قديم او مدينة تجارية ٠‏ لذا.فانه شيكد مدينة جديدة هي كلخ” ( المتمثلة اليوم 
بتل نمرود الكبير ) » على موقع مدينة قديمة كان شيلمنصر الاول قد اسسها 
الا انها تداعت الى انقاض ٠‏ وكان لهذا الموقع اهمية استراتيجية ليس فقطل 
لأنه يقع الى الشمال بل لانه بقع في الزاوية حيث نتصل الزاب الاسفل بنمر 
دجلة ٠‏ وقد جهز عاصمته الجديدة بالمياه بقنال من الزاب الاعلى » وزود ابنيتها 
الرائعة بنظام مجاري المياه وزرعها بالبساتين واسكن فيها اناس من مختلساف, 
ارجاء امبر اطوربته ( جاعلا منها مدينة ذات إجناس عدة حقاً ) ؛» واحتفلل: 
نتدشينها باحتفال استمر اسبوعا كاملا سجله في كتابة مع ذكر الاطيمسة 
المقدمة ٠‏ ( انظر :حول ذلك ص 56 وما بعدها ) + 

ونعود الى استراتيجية اشور ناصربال العسكرية ٠‏ فقد كان هناك 
اجراءات اخرى الابد من اتخاذها قٍِ الغرب ٠‏ فقد تحرك نحو الغرب عبر دجلة: 
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من كلخ” وؤصل اشورناصريال الخابور 'وزحف على طوله واستتلم الجزية 
حتى وضل الى الفرات * ومن. هناك ت نحرك باتجاه التيار حتى جدود بنلاة 
بابل » وفتئح مدينة بابلية حدودية م وينثل ذلك ما قب سمى.الآن ممارشسبة 
الحرب الباردة » ولم .ينتج عنها اندلاع حر مع بلاد بابل الا آنه كان لهسا 

تناج دغائية مهمة » » كان اشور تاخير بال غرقها 'نماما. م حيث يخيز نا ان «الخورف 
من سلطافي قد.وصل رحتن كاودنياش [ بلاد بابل ] © + وقد منحق تعلغل آآخر. 
في المنطقة الحدود سرعة ٠‏ ولم تعد هناك: ما بخافه اشورتاصربال علق تلك؛ 
الحدود ٠‏ وقدبتمكن ؛ كما كان الو يي الي 
البابلية المحتملة ٠.‏ ْ 


الى البحر المتوسط 


بعد أن تم اكمال حزام امني بحيط. ببلاد اشور وبلاد بابل وزاجروض 
وشرقي طوروس وطور جابدين والخابور: ؛ بدا .اشورناصزبال, المرحلة الثانية 
من: استز اتيجيته ٠‏ ولم مكن اي .من. الحكام .الاشوريين قد سيطر على الطصرق: 
الى البحر. المنوسط منذ عهد تجلاتبليزر الاق ل قبل قر نين من الؤزمان. ه اتدفع, 
اشورناصربال الان الى اعالي الفرات من“تقاطع الخابور 0 المعارض._:ة: 
على الطريق » وكان يصطاد النعام والثبران الوحشسية » التي كانبت لاتزال: 
موجردة فى السجرف السوية ل شاكر الزكت د ويلقت هذه الشركة لاع ) 
يعمليات ضد دولة بدك جب ادني: .الأرامية عند منحنق الفرات. 6 واحتاحنت:' 
تمدئة كل المنظقة تهدئة فحثالة عدة حملات وتأسيس ملدانتتين تخديدتين هسمي 
( ميناء اشدور ناصريال .و< مكان عبور أشؤزر © اللتان:سيطرتا على معابد: 
الفرات ٠‏ واصبحت بيت - ادثني رمتميآ مقاطعة اشورنة في بداية حكم خليفتهء' 

وبعد ضمان امن المؤخرة كان اثبورناصربال مستعدا للاندفاع نحو 
النجر المتوسيط » وعبر هن الفراث بعواماث قي اقليم كراكه شس. ٠‏ وقد ض-من 
ددن 


له سحقه السايق لجميع المعارضة خضوع كل ملوك شمال سوريا » الذسسسن 
جاوًا لتقديم الطاعة » وقد اخذ احتياطآ رهائن.(.ربما ابناءهم ) واحتفظ: بم 
معه ضد ابة خيانة وهو ف طربقه عبر اورتتوس الى جيل ليئان وساحل المتو سيط 
حيث كان يتسلم الجزبة حتى وصل مدينة صور ,جنوبآ .' 
واصبح اشور ناصربال سنيطر تماما على جميع المنطقة من جنوب ايفان 
الى جنوب كردستان مع سيادة اقل على مساحة واسعة من اقليم طوروس ٠‏ 
وقد وجهت الحملات التالية لتثبيت السيطرة اكثر من كو نها للجصو ول على 
حدود جديدة » وهناك استثناء مهم وهو وضع آمد ( ديار بكر م تعصمنتتة 
السيطرة الاشورية المباشرة » التي كانت » كما هي الان » مفتاح مساحة واسعة 
من السفوح الجيلية لشرقي طوروس ّ 
وتابعم شيلمنصر الثالث (08ه8564) ابن ونذليفة اشورثاضريال بصؤرة 
عامة سياسته ووسع فيها وان كانت هناك بعض التطورات الجديدة المهمة ٠‏ 
ولا يعنينا التسلسل التاريخي بالدرجة الاولى لذا ستناقش المعلومابت جغرافيآ ٠‏ 
منطقة مناجم العهد. القديم 
اولا ؛ العرب : هنا اتبع شيلمنصر اباه في ضمان السيطرة على منطقبلة 
الساحل الفينيقي » ونرى على بوابته البرئزية ( انظر ص +70 و00 ) جزية 
مدنة صور وقد جلبت بالقوارب + ولكن عتدما حاول التحرك نحو الاقاليم 
الجنوبية من سوربا الداخلية » واحجه مقاومة ف قرقر (0هم) من . اتحاد : "قوري 
بين الملوك السورين والفلسطينيين غ.با فيهم نخدا ب عازر في دمشق واهاب ّْ 
ف ل ابرائل ل وكاطيا 'معروفان من الكتاب: المقدس ٠‏ وقد جلب اهابه قنوة 
خيالة قوبة ٠‏ وما ان تابع ارخ العاومات التوراشة اله وقول : وداغت] 
للعقل المطمئن » وداعآ للقناعة © وبرفع التعصب الديشي رأسه الوحشي ٠‏ وفي 
الحالة الحاضرة » وبوجود ملك اسرائيلى متورط ؛ هناك ميل لاستراتيحية 
السياسة الاشورية كي تكتسح في مسألة ما اذا ر“بنح المعركة المغنية الاشو ربيون 
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ام اسرائيل ٠‏ وان الدايل المباشر الوبحيد الذي لدينا عن المواجهة هو مسجل 
شيلمتصر نفسه » وهو يدعي انه دحر الحلف ٠‏ «ععش نر كان علمتض كنا 
بدى بعض الباحثين ؛ مبالغاً بادعائه النجاح وان معركة قرقر قد تتج عتها 
تقهقر كبير في الستراتيجية الاشورية قيما له علاقة بسوريا وفلسطين > فلم 
يكن ذلك الا بشكل مؤقت ٠‏ وبعد اثنتى عشرة سنة كانت الانبراطورزنتة 
الأشورية قد إمائلك: فلسطق > وغدا هوا ه كليقة اعاب اللقتضي #اوتك] 
اشورياً » وف الواقع فاننا نزاه راكع امام شيلمتسر: علق قصي” اللنورق اعد * 
عا ود امانوس وطوروس 
كان اهم معجرات تاشر عن للحي خزاريعية ؛ السام اسيل 
إلى الشمال الغربي الى ما وراء امانوس ف كيليكيا باتجاه وسط الاناضول + 
وكانت اهمية ذلك لان كيليكيا كانت المصدر الرئيس للحديد بالنسبة للقرق 
الادنى وكانت مهمة.ايضا للتجارة البحرية مع قبرص واليونان » لذا اتسعت 
بوضوح الصلات الاشورية الاقتصادية ٠‏ وفي الجنوب » كان على شيامئِصر 
ان قوم بغزوة سريعة الى بلاد بابل لتثبيت الوضع هناك ؛ وكانت الملسكلة 
التي واجِهها بشكل رئيس في جنوبي بلاد بأبل » حيث كانت قبائل كلدية قوية 
قد امستترث دلالة الى ان احداناً متم قيما يعد +*وق' القسمال القسترقي 6 
كانت هناك #طورات اخرى ذات اهمنة ستراتيجية على المدي اللغد"ء قاد 
اتحّدت اقوام ف شرقي طوروس وكونت ما اصبح فيما بعد مملكة قوزية؛ 
هى ارارتو » التى تمركزت <ول بحيرة وال ٠‏ وقد اثبتت لاكثز من فزن باتهسا 
منافس رئيس لاشور + وامتدت باتجاه الغرب عبر الاناضول الى شسيبمال 
سوريا ونافست بلاد اشور ف السيطرة على الطرق التجارية والمناطق الرئيسة 
لاتتاج المعادن وتربية الخيول ٠‏ وغدت الحملات الاشورنة ألئ طوروس > التي 
كانت بالدرجة الرئيسة عملنات ضد. الامارات الصغيرة في الي المرر فية 
عامة يناك يري وخنخا مططمة] كرام معارضة اشد من. جيش دولئيكة 
ارارتو المدعوم بسلسلة. من القلاع ٠‏ 
1 


ما وراء زاجروس ؛ المياديون والفرس 

. والى الشرق من ذلك ؛ كان هناك عنصر جديد في الموقف » لقد عبسر 
شيلمنصر زاحروس من نحيث كان اشورناصريال قد قاد حملته الى جنوب 
كردستان » وعلى الجانئب الشرقي كانت مواجهته الاولى مع الميدين والفرس» 
وكانت هذه الاقوام المشستركة قبائل ابرانية قدمت الى إيران من الثسمال في 
اواخر الالف الثاني ه وكان الفرس الذرين استقروا فيما بعد في جنوب غربي 
ابران » مَازالوا في الشمال الغربي ٠‏ وكان الميديون » الذين اتخذوا فيما بعد 
اكبتانا عاصمة لهم ( همدان الحالية ) وائبتوا انفم متدربون اجحون بفسن 
الحرب الاشوري الى درجة أنهم بحاصزوا بنجاح المدن الاشورية الكبرى في 
التهاية ؛ كانوا في عهد شيلمنصر عبارة عن جماءات بدوية اشير اليها منذ زمن 
بانها< الميديون المنتشرون >2 » وكانت ذات فائدة الى بلاد اشور : لوجودهما 
على الطريق القديم الذي كان تجلب من خلاله اللازورد من افغانستان الى 
يلاد الراقدين +٠‏ 


الحرب الاهلية 
بلغت مدة حكم شيلمتصر الثالث وأبيه معآ ستين سنة » بسياسة مستمرة 


واحدة اتبعت من قبل انين من الحكام العقلاء + 

ومع الفرصة المحددة المتاحة للتعبير عن الرآي العام فقد كان هذا وضعا 
قد يثير عدم الرضا » وانه ليس من الغربب انهعلى الرغم من التوسع 
الامبراطوري المستمر فقد شهدت نهابة حكم شيلمنصر ثورة ٠‏ وقد كان هناك 
ضراع على السنلطة قبل بضع سنوات من 'وفاة شيلمنصى يتزعمه اثنان من ابناء 
شيامنصر » ويذكر الخليفة ا منتضر » وهو شمثئي ب أدد: التخامس : امسماء 
سبع وعشرين مدينة من المنان الثائرة + وقد ضنت هذه الملان مع عدد من 
المدن الاقليمية » مدن بلاد اشور الرئيسة نينوئ واوبيل واشور وار”ابخا ٠‏ 
وكان الاستثناء الظاهر من قائمة المدن مدينة كلخ” ومن الواضح ان كليخ” 
51 


طلت :تحت سيطرة شيامنصر وشمشني - ادد الخامس المجكمة » وكييان 
اشورناصريال وشيلمنصر من بعد النظر والحكمة في تخطيط وتنظيم عاصمتهما 
الجديدة بحيث اثبتت أن الحاكم الذي يسيطر على هذه المدن يسيطر على 
الامبراطورية ٠‏ 

وبعد ان اعيد السلام الى بلاد اشور ؛ كانت نشاطات شمقبي ‏ أدد 
موجهة بالدرجة الرئيسة الى الحدود الشمالية الثرقية والحدود مع بلاد بابل » 
التي احتاحها شمشي - ادد وازاح اثنين من الملوكٌ المتعاقبين عليهما ( حدود 
51؟1م) ٠‏ وليس لدينا آدلة قاطعة حول الخلفية السياسسية التطورات 
الاخيرة ٠‏ ومن المتوقع ان شمقي . ادد تسلم مساعدة بابلية لضمان امسن 
مملكته ( :مستنتج ذلك.من: كسر لمعاهدة بينه وبين الملدك البايبلي ) » وان 
المحاولات اللاحقة من بلاد بابل بالاستمرار في التدخل في الشيئؤون الاشورية 
قادت شمشي أدد الى القيام دعملية مضادة قوية ٠‏ وان غضب لطي ب أدد 
المدمر في مدن شمال بلادبايل سببت الاضطراب الذي ساعد على تنعنتبو 
التأثيي الكلدي ٠ ٠‏ ْ 


اللكة الام التي اصبحت أسطورة - 


ترقبط بشمشي ادد الخامس اسطورة كلاسيكية اذ ان زوجته همى 
شمورامات » التي ترد في المثثر الاغريقية من عهد هيرودونس قصاعداً » وكذلك 
في مكمر العصور الوسطى » بهيئة مسمير اميس .» وقد خصص ديودورس 
الصقلي الذي كتب التارمخ بالاغريقية في القرن. الاول قبل الميلاد » العديد من 
الصفحات للقصض الخيالية ذات العلاقة. بهذه السيدة التى .قدمتها على انما 
امرأة خارقة ».فائقة في الجمال » وفي الرأي وفي القابلية العسكرية وفي الشهوة 
: الجنسية وف الهارة الادارنية والطموح وهذه الصفة الاخيرة قادتها ».عندما 
اضبحت ارملة ملك » الى بناء بابل وغيرها عديد من المدن الانخرى في لاد 
:الرافدرين وخارجها في حين ان المآثر الارامية تنسب اليها حتى بناء مدينة عظيمة 


١ وا‎ 04 


مطلة على بحيرة وان في شرقي تركيا ‏ وف الواقع انها العاصمة التي بناها ملك 
إ*رارتي كان معاصراً لها ٠‏ ش ١‏ 
ان بذرة الحقيقة وراء كل ذلك ان سمير اميس كانت لها صفات رجولية» 

وكافت مشهورة بشسكل غير اعتيادي بالنسبة الى امرأة في عهد أبئها اقد . نراري 
الثالث (5٠مم/)‏ » وبعض الباحثين يجعلون منها وصية على العسرش » 
وان لم :يكن هناك ادلة قاطعة ٠‏ وسواء اكانت وصية املا فان شسهرتها 
الاستثنائية تر بدها نصب من الحجر فقد وجد من بين المكتشفات في العاصمة 
الاشورية القديمة اشور صفان من المسلات المدو”نة » ذكرى لاش خاص 
مختلفين ٠‏ وفي سلسلة منها فان جميع من وضعت المسلات لذكراهم كانوا من 
كنار الموظفين بينما كان جميع من ف السلسلة الاخرى باستثئناء اخر ثلائنة 
ملوكا ٠‏ ومن بين الاستشناء ءات الثلائة كانت ملكة ( سيدة القصر ) اشوربانييال 
والاخرى سيدة ( فترض انها ملكة وان كان اللقب قد فقد ) بشعاريبب» 
والثالتة السيير أغين هخ قرا فلن سللحيا 2 ش 

مسلة تمووايات 

ملكة [ حرفياً : ( سيدة الم عر * ] #نمشي ‏ ادد » 

ملك الجميع » ملك اشور » 

ام ادد ‏ نتراري ©» 

ملك الجميع » ملك اشور 

كنّة شبلمئصر » 

ملك الجهات الاربع 

ان حقيقة ان مسلة شمورامات كانت في السلسلة الملكية من المسلات : 

وانها الوحيدة من بين السيداتالثلاث قد شختصت علىانها 0 م ملك يشير انها 
كايت نه تتمتع بمركز خاص في حكم ادد ب نراري 0 
حاكم كلخ" أضاف نص للتمجيد عند تكره سى مثالين مقدسين قول من جل 
حياة ادد ب لراري + علك يللاف التووء سيده 2 ويطك ب دين أجل سيسساأة 
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شمورمات سيدة القصر » سيدته » وهنذا يشير ايضا الى مركز استثنائي 
لشمورامات ٠‏ 
“ارتو » المملكة المنافسة 

وكان لادد # نراري مشاكل اخرى غير الام المسيطرة ٠‏ ولفهم ما كان 
وعدت ف الامبراطورية الاشورية فى النصف الأول من القرن الثامن » علينا 
ان ننظر ما كان يحدث الى الشمال منها » فيما هو الان شرقي تركيا ( سابقآ 
ارمينيا ) ٠‏ فقد كان هنا مملكة » هي ا”"رارتو » محاطة تقرس ثلاث بحيرات 
رئيسة هي بحيرة وان واورميا ( او رضائية ) في اذربيجان ( شمال غربهم 
اران ) وسواق ف ازمينا روسيا ( جنوب روسيا ) ه وقد تطلورت هدذه 
المملكة في القرن التاسع من اتحاد اقوام كانت فيما وراء طؤروس » كان 
الاشوريون قد غزوهم عدة قرون ٠‏ ومع ان صيغة الاسم ا'رارتو ( اوروتري ) 
ترد في الكتابات الاشورية منذ القرن الثالك عشر » فانه يشك فيما اذا كان 
الاسم يعني حينئذ كر من جزء صغير مما اصبح مدخي يعيك 
فنك ررس + ْ 

ل 
بشكل من الاشكال ٠‏ فالتغلغل الاشوري المستمر في طوروش وما وراء ذلك 
واخذ الامراء رهائن في بلاد اشور وتشغيل سكان ارارتو من العاملين في 
السخرة وتجنيد شبابها في الجيش الاشوري » ووجود الاداريين الاثنوريين 
والكتبة للسيطرة وتسجيل وتسليم الاخشاب والمعادن والخيول الى اشور » 
كل ذلك لابد انه جءعل شعب ا"”رارتو خرف على كي بن الجشارة والبنينة 
التحتية لمملكة رئيسة ٠‏ وان هذه الصلات تنعكس في حقيقة حقيقة ان اول الكثابات 
الا”رارتية الباقية مكتوبة باللغة الاشوربية » وان معظمها كانت تكتب ف عدم 
الاوقات بكتابة مسمارية معتمدة على الخط الاشوري ٠‏ 

ويمكن وضع البدابة الفعالة لا”“رارتو كمملكة مهمة في عهد شيامنصر 
الثالث ٠‏ ولم يصف لنا شيلمنصر حملاته على ا”رارتو فقط بل انه قصتسل 
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تلك' الحملات على شكل منحوتات. برئزية بارزة تكسى بوابات المدينة التي 
بناها ليس بعيدا عن كلخ” شاهد فيها تقدم مشاة الجيش الا”رارتي في اجبال 
الوعرة وهجوم الخيئالة الاشوربة والنبثالة الاشسورين ف حالة الرمسي »؛ 
.وحدرق ارزاشضكن دسسعلط دوعق » عاصمة اثرارتى الاولى »؛ وتقسمع 
أرزاشسكن. » واذ'لم تحدد بعد » ليس في منطقة بحيرة وان بل ريما الى العمرب 
"قن ذلك: او:الشمال الغريني ٠‏ وقد سارع سارداري الأول اتسلصدة 
“ملك ارارتو ؛ طلباً للامان ضد غارات اشورية اخرى »الى بناء عاصسمة 
..جديدة وهي تورشويا دوسدمد ف موقع حصين على الشاطىء الجنوبي 
«الشرقي من -بحيرة وان ٠‏ 
وقد فسحت المشاكل الداخلية في نهاة حكم شبيامتعر الثالثك الفرضية 
لا 'رارتو كي تو سع . وكان الاشوريون قد عبروا منذ عهد شيلمنصر جبال 
“زاجروين الى ابزان غ“ربما طلبآ للخيول بالدرجة الرئيسة ٠‏ وف جنوب بحيزة 
*اورميا-و ادهوا اقواماً تدعى ماني تقصمة!ا ( ومدعةستة38 ) والفرس ) قسل 
ان ستقروا نهائيآ في الجنوب ) وكذلك الميدين ٠‏ وقد امتدت ا'رارتو الان 
نحو الجنؤب ف المناطق الجبلية بين تورشوبا وبلاد اشور » وشسرقا والى 
الجنوب ف اراضي اذربيجان 'الخصية حتى بحيرة اورميا ٠‏ وعندما حاولت 
أخرارتو ان تتوسع اكثر جنؤب بحيرة اورميا + تطور التنافس على بلاد ماني 


في 154لا * 
وقد أضعفت الاشطرابات الداخكلية في نهاية عمد سيلمتصن الثالتث 
“ سيطرة اشور في الشمال الغربي:فسمحت لاثرارتو بان تنوسع حتى اعالسي 
الفرات ٠‏ وكانت هذه المنطقة ذات اهمية كبيرة بالنسبة لاشور اذ ان النهسر 
يلف الطريق الطبيعي الوحيد الى الاناضول من سوريا ويلاد الرافدين ٠‏ 
٠‏ وعندما تجاوزت..ا“رازتو على تابع اشوري مهم » وهي الدولة التي كانست 
:قاعدتها في ميليد 24314. ( ملاطيا ) » فقد 'اثار ذلك تابعين اخربين فيالفلك 
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الاشوري ف كل من شمال وجنوب سوريا ٠‏ وقد انعكس ذلك في امتنساع 
على نطاق واسع لدفع الجزية في حكم شمشي ‏ ادد الخامس ء 
كانت اهمية سوريا الاقتصادية لاشور متعددة الجوانب » فقد كانت 

مصدر الإبدي العاملة الماهرة وكانت تزود الخشب من الامانوس ولبنان » 
وكانت تسيطر على الطرق الاشورية نحو البحر المتوسط ؛ وكانت الخط 
الرئيس لتزويد المعادن والخيول من الاناضول واسيا الصغرى ٠‏ وقد عالج 

تراري الثالث المشكلة الستراتيحية يتوجيه الحمنلات الى جنوب سوريا 
بالدرجة الاولى » وهو هدف اسهل من شمال سوريا بسيب التضاريس اولا: 
ولكن بالدرجة الاولى لاق ذلك لأ حضين تسغل الرارع مشكل ساقس » ويدا 
بالهجوم على ارياد » شمال غرب حلب ؛ ولكن ركز بالتالي على امس يعادة 
السيطرة على جنوب سوريا وتسلم الجزية من المدن حتى مدينة صور وصيدا 
واسرائيل ١‏ التى ذكر ملكها او شع م30 بالاسم ( جنوراً ه وكأن هدقه 
الرئيس في <نوب سوربا هي المددينة العغنية دمة مشق التي أذعى أذة سه فراري 
انه تسلم متها ( اذا اخذنا اقل الأرقام من الروايات المختلفة ) ثلاثين طناً مسن 
النتحاس او اليرئز تقرما وضعف تلك الكمية من دل من جبال 31 
) مائة جذع من اشنجار السرو المطلوبة لقصوري ومعابدي © 

لقد المحنا الى دور سوريا كمصدر للإيدي العاملة ه وقد شسبعر ادد ‏ 

راري بحاجة تطوير بلاده وفي احد النصوص اضاف الى روانته عن حملة 
الى جنوب سوريا تفاصيل. عن مشروع كبير لاعادة توطين صدو انه في الاقليم 
الخصب في اعالي الشاوور ه وربما ستدل من ذلك انْ اقوام هذه المستوطنات 
الجديدة كانوا قد اذا من جنوب سوريا ٠‏ 


كه فل تاديد اوري سور > مداو ةا دسق 6 ان «تظلسم 
تماقا لسميح الدولء من ميايد و كيلياي! ( تبي ) + حنى دمشق وأن ظل بعضها » 
مثل حماة » مواليا لأشور ٠‏ 


ما 


وكان الوضع الناتج الآأن هو سيطرة مملكة ارارتو القوبة على جميسع 
الاراضي الى الغرب من جنوب بحيرة اورميا الى ميليد مع وقوع الدول مسن 
ميليد جنوبا حتى كركميش تحت النفوذ الاارارتي تماما » ووجود حلف قوي 
نسبيا تحت سيطرة دمشق المناوئة.للاشبوروين الى الجنوب من ذلك ٠‏ وقد 
اثرت كل عذه الاوضاع المضادة على تجهيز بلاد اشور بالسلع الاساسية مثل 
الخيول والمعادن والخشب اضافة الى البضائع الكمالية مثل اللازورد مبسن 
افغخانستان » وهذا هل عادة الح اشير بع خلال شمال أران + والتوابل من 
جنوب الجزيرة العربية التي كانت تأني عبر فلسطين وسوريا ٠‏ 

أن باستطاعة اشور تحت ادارة ستراتيجى قدير أن تقضي على هذه 
المشناكل غ قم سهو ها اد اررق لسري والح على نتر ل عن فيه 
ومع وسائل الاتضال السهلة عبر جميع المنطقة » كانت في موقم جغرافي افضل 
بكثير من ا”رارتو الجبلية التي كان من الصعب دمحها ف دولة ؤاحدة » كي 
تصبح دولة حربية رئيسة ٠‏ وبيئما جعلت تضاريس ا“رارتو من المستتحيل فعليا 
تروها ونفكانا كليا + فاه القرسي» القادسس بتكن ال شي اكور السيارة 
على غلك المناطق الواقعة تحث النفوذ ال“رارتي والتي كانت ضرورية سا 
ستر اشيجيآ لاشور » وهذا ما حدث فعلا ٠‏ ولكن لم يكن التوجيه الأشسوري 
افذاك مناسبا كما لم تكن مشكلة سوريا غير قابلة للحل + وكانت محاولات 
دمشق في عقد حلف سوري ناجحة جزئياً وبشكل موقت وقد سبق ان ذكرنا 
مقاومة حماة » ويوضح الكتاب المقدس أن يربعام الثاني ملك اسرائيل كان 
بعيدا عن تأبيد حلف تتزعمه دمشق وافاد من انشغال دمشق بالسيطرة على 
بعض حدودها ( سفر الملوك الثاني ١4‏ : ه588 ) وربما اد اشور ضمنياً 
عندما ارادت ان تقوم بحملة ضد دمشق عام 70 ٠‏ 


يدل 


ماوك ضعفاء وحكام اقوباء 


لم تظهر اشور خلال ثلاثة عهود ؛ ما يقرب من اربعين سنة » بمد 

ادد ‏ نراري الثالت ابة مبادرة ملحوظة » وان ذلك لا بدعنني ان اشور ضعفت 

فجآة ٠‏ فقوائم السنين لانزال تذكر الحملات # ست حملات في عهد شيلمنصر 

: الرابع ١(‏ جيم هد اثرارتى فى كمان سنوات وارنع حملات ضد سمال 
سوريا في المدة بين ؟ب/او4ه7؛ ‏ الا ان الدلائل تشير الى ان هذه الحمسدلات 

كانت اما عمليات دفاعية من الستكام اللحليين او غارات مبالتا فيها أو مناوشات 

:'حدودية ٠‏ ولم تكن محاولات مهمة لتوسم اشوري اكثر ٠‏ وكان من عرامل 
ذلك الوضع الداخلي حيث انتقال مراكز الساطة من الحكومة المركزية الى 

الحكام المحليين » .وهو تطور تدر يجي بدأ منذ عهد شيلمنصر الثالث وقد 

تطلب تتثبيت هذا الملك وابيه السلطة الاشورية القوية على المناطق مثل اواسط 

واعالي الفرات والاقاليم في شمال طور عابدين » ادارة محلية بسلطات واسعة 

لضمان امن مثل هذه المناطق الحدودية ه وقد حققت ستراتيجية الدفاع عسن 
. اشوز الكبرى ضمن حدود الفرات وشمال دجلة نجاحا كبيراً ٠‏ فقد مسمحت 
لتعمليات المريمة ضد اي مره معلى وكات جاسكاق. السكام القرمين هين 

القوات الا”رارتية الرد السرريع على اي 'حركة بتمددهم ٠‏ ولكن كان هناك 
جانتٍ اخر لهذا التطور + لقد كان بامكان الحكام في هذا الوضع » وفعبسلا 

.تمكنوا من ذلك ء في غياب ملك قوي » ان بحصلوا على درجة كييرة مسن 
الاستقلال واصبحوًا يؤلقون سلالات محاية تترييا ». ويوضم ذلك يشكل 
جلي كتابات ثلاثة حكام مختافين من هذه الفترة يبدونون فيها ماترهم الخاصة» 
مثل النجاحات الممكرنة وتأسين المدن ) وهي اقرز مقصورة في معظم الاوقات 
على الكتابات الملكية ٠‏ ويتؤرخ في احدى الحالآت حاكم ‏ كان يحكم المنطقة 
على طول الفرات الاوؤسط ‏ اعماله سئنوات حكمه الخاضة دون الاشارة الى 
الملك ».مشيزا بذلك الى آنه كان حاكما مستقلا فعليآ ٠‏ ومن الجدير بالقول »مع 
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ذلك ء ان هذا الحاكم بالذات قدم للبشرية اكثر مما قد”مه كثيرون » فلقد ادخل 
اسلوب تربية النحل الى مقاطعته » وهذه كانت من اكثر الانحازات التي تفاخر 
بها حيث كتب يقول : 
« انا ش.مش- ريش - ”صر ؛ حاكم سوهو وماري [ على اواسط 
الفرات ] + جلبت الاحل التى تجمع العسل والتي لم يرها اي من 
الملوك ابائي او يجلب منها الى بلاد سوهو ٠‏ لقد جلبتها مسن 
حبال خبخا هططوةة [ شرقي تركيا ] ووضعتها في مدنة 
جباري - ابني [ وهي مدينة كان قد شيدها ]| لقد جمعوا العسل 
والشمع ٠‏ وانا اعرف كيف اقوم بفرز العسل عن الشمع وكذلك 
يعرف البستانيون وليسأل سواي شخص بأتي في المستقبل الرجال 
الستن ق اللاد :ان كان صعيحا ان شيش ع رش ع اوضسر ؛ 
عاكم سوهو قيلي النهل ام /1؟ + ء 
ومن الجدبر بالاشارة ان شمش ‏ ريش - اوصر يقول انه حصل على 
النحل من الشمال حيث يعرف عن الحثبين انهم قاموا بتربية النحل في خلايا 
في الالف الثاني ٠‏ 
وف ظل حكومة مركزية ضعيفة مع مشاكل اقتصادية ناشئة عن التدخل 
في تجهيز البضائع التي اعتادت بلاد اشور ان تحصل عليها من سوريا او الشمال 
تطورت الازمات ٠ه‏ ومن حوالى 7٠‏ يرد ذكر التمردات في مدن عدة وقد 
ستقت الرارعو ف عهد لتر ملوك حذء النترة » وهو اشور ب ازاري الشاسس 
(«م رده اتتصاراً سياسياً وردما عسكر في شمال سور » اذ ادعهى 
ظيره الا“رارتي » وهو ساردوري الاول » أنه فتح بلاد اشور ‏ فراري ؛ 
ملك بلاد اشور » دون ذكر نفاصيل اكثر الا انه ذكر اسم مكان يشير الى اله 
في الحدود الاشورية قرب كركميش ٠‏ ولم يكن اشور ‏ نراري في مركز 
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يمكنه من الرد العسكري القوي فمقدمة سجل خمس سنوات من مجموع 
ثماني سنوات في قائمة السئوات. المسجلة ترد عبارة 2 ف البلاد ؛ وان ذلك 
يعنى انه لا توجد 7 حملة 2 » ويظهر انه حاول ان يحمى مركز اشور في شمال 
سوريا بالديلوماسية ء ولدَينا نص معاهدة ( وريما معاهدتين اذا كانت الكسرة 
الثائية تعود الى فس آنثو ) فسمى أربط دولة في شال سوريا لتأيد يلاد 
اشور ضد ا“رارتو ولم يكن لهذه المبادرة تأثير دائم واستمرت ا“رارتو تقدمها 
في شمال سوريا ٠‏ 

وف النهاية » تفاقمت الازمات داخل اشر واندلعت ثورة في العاصمة 
كلخ” وجاء الى العرش حاكم كلخ” ؛ ريما كان غاصبا الا اله من دم ملكي 
وكان اسمه الشخصي فول لاط ء كما هو مدون ف الكتاب المقدس » 
وفي بعض النصوص المسمارية الا انه اطلق على نفسه تجلاتبايزر » وهو اسم 
ملكى واشارة الى الساسة الاوسعية التى كان توي اتباعها #آسيا باول من 
دن دا الأسم ٠‏ 


ب ات 
العنفوان الامبر اطؤري 


الاصلاحات الادارمة 


افتتيح عهد تجلاتبليزر الثالث (ه/سبك/) القرن. الذي شهد اقصى 
توسع حققته الاميراطورية الاشورية ٠‏ فالتغييرات الحذ رية ف الاأوضاع 
الدولية والتنظيمات الادارءة اللأحقة التي اعطت الملك سيطرة مباشرة وسريعة 
اه امبراطورته ٠‏ فوفق الادارة الأقليمية القديمة م كان الحكم 
ف بعض المقاطعات بإندي اسر نبيلة حتى غدا ينظر ليه وكأنه حكم وراثي وكان 
الحاكم شيه مسكعقل ه وقلك أمكن ذلك الان اذ زودت المقاطعات يسلسلة من 
لق المي مباشرة من الملك ف العاصمة والمسو ؤلين أمامه » ووضع. نظام 
اتصاللات سريع و كفىء بين ارجاء الآمبراطورية مع شبكة من المحطات البرددية» 


درا 


وهو النظام الذي اقتبسه الفرس فيما بعد ونسب اليهم دون وجه حق » وكان 
يطلب من الحكام المحليين ارسال تقاربر منتظمة وشريعة الى العاصمة ٠‏ وكان 
للملك مفتشوة الشخصيون ااتنقلون.لاستقصاء عمل الموظفين المحليين كلهم 
الى اعلى موظف فيهم » وعين تجلاتبليزر في الدول التابعة خارج المقاطعصات 
التابعة للادارة المباشرة » ممثلين له في البلاط لحماية المصالح الاشورية وبخاصة 
التجارة والسياسة الخارجنة + وقد تركت الاسر الحاكمة المحلية مستقلة الى 
درجة كبيرة واعطيت ضمانات الدعم الامبراطوري ضد اي ثورة داخلية او 
عجوم خارجي طالما دفعت الجزبة الفروضة عليها وقبات بتوجيه المقيم الاشوري 
في الآمور ذات العلاقة ه وليس من الصعب ابحاد امثلة على ذلك فلدينا كثابة 
ارامية لتابم سوري.شاكر » وهو ملك سمآل الواقعة على بعد سبعين ميلا الى 
الشمال من حلب » بصف لنا كيف أن نجلاتبليزر اعاد تنصيب ابيه بعد حدوث 
تمرد وسحق المعارضة + كما ترى في الكتاب المقدس كيف ان احاز » ملك 
هوذا » استتجد سيده تجلاتبليزر عندما هدد من حلف مضاد ( سفر الملوك 
الثاني 56 : بنية) 7 

كما اقيم ظام للاستخبارات ايضا » فمنذ هذا الوقت هناك اد”لة كثيرة 
على و-جود جواسيس ا“رارتيين ولدينا اشارات عن تقاريرهم احيانا ؛ وليس 
من غير المعقول ان نفترض ان ذلك لم نكن مقصوراً على ا"رارتو »؛ ففي وقت 
هجوم سنحاريب على اورشليم عام 7+0 ؛ كان الموظفون الأشورهوان يعرفون 
الشىء الكثير عن التطورات الداخلية في يهوذا » اذا أخذنا بصحة الروابية 
التورانية ٠‏ ظ ' ظ 
ان ماعمله تجلاتبليرر بصورة عامة واضم جدا > الة ان .ما عمله بتكل 
خاص اقل وضوحا ٠‏ فحولياته بالذات تالفة الى حد كبير » وان اعادة كتامة 
تفاصيل 'حملاته: من حيث التسلسل التاربخي. والنجغرافني لايزال بحاجة الى 
ساعات طويلة من البحث من عالم'الاشوريات ه ولقد قاست كتايات تجلاتبليز: 


هذ 


من جواب عد”ة » فقد كتب حولياته على منحوتات بارزة غلئفت جدران قصره 
الا ان خليفة له اخف نلك المنحوتات لتزيين قصر جديد كان يقوم ببنائه دون 
مراعاة تنظيمها بل أنه اتلمها اثناء ذلك ٠‏ ثم جاء دور المثقب الاول من القرن 
التاسع عشر الذي وجل المنحوتات وزاد ف الطين بللة » وذلك بقطعه صصص 
اجزائها المكتوبة لتقليل وزنها وتيسير نقلها ب ابه با فن كم من الجرائم ارتكبت 
باسمك  !‏ وان حاول تجنب فقد المعلومات وذلك بعمل طبعة للنص علسىي 
الورق ٠‏ وقد تضررت الطبعة بدورها واختفى بعضها اخيراً في دهاليز المتحف 
البريطاني ٠‏ اضافة الى ذلك ؛ فان اولئك الذين كان يامكاتهم الوصول البى 
التشوصض الاصلية أو الى الطنعات 6 نشروا النصوصس بشكل رديء ى 'ومن 
.العوامل التي تقف وراء النقص الاخير هو ان تجلا سليزر تتحدث شكل ماشر 
عن التاريخ التوراتي كما هو معروف في اسفار الملوك » لذا لم يكن اهتسام 
بعض اللاحثين بحوليات تحلاسليزر منصباً على تارم الشرق الادنى القدريم 
بسامة ولكن لنقبيت الاخبار التوراتية حول الثار به بخ الاسرائيلي فحسب ٠‏ 
السياسة تحاه الدول التابعة 


وسّع تجلاتبليزر. الامبراطوية الاشورية » وكان اشورناصربال الثاني 
وشيامتصر الثالث قد عد"! نهر.المرات حدود بلاد اشبور الكبرى من حيث 
الحكم الاداري المباثبر م اما ما بقع غرب ذلك ؛ فكان هناك الدول التابعهة 
التي كانت ترقبط .باشور بمعاهدة أو بالتهديد العسكري الا انها كانت مسا 
تزال مستقلة » وان كان ذلك اسميا فقط احيانا ٠‏ وقد غير» تجلاتبايزر كل 
ذلك ٠‏ ففي عهده الحق عدد من الدول التابعة السابقة الواقعة وراء الفرات 
بحكم المقاطعات المباشر » وهو تطور اتسع في العهود الثالية ٠‏ 

هل كان ذلك نتيجة ستراتيجية جديدة أم اله محرد تتيحة للسياسنة 
السابقة ؟ تشير الادلة الى وجهة النظر الثائية ويذكر الكتاب المقدس تفاصيل 
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الحاق مملكة اسرائيل » ومن الواضح جدآً ان تجلانيليزر حاول مرات عديدة 
ان ,بجعل اسرائيل دولة تابعة بالتفاهم ولم يتم الهجوم على اسرائيل في عمد 
خليفته الا بعد أن فشلت محاولانه تلك ٠‏ 
وف الجنوب ؛ طلب احاز ملك يهوذا في الواقع مساعدة تجلاتبليزر 
وما كان ليطلب ذلك لو انه كان يفترض ان ذلك قد يودي الى الحاق مملكته 
باشور ( التي لم تلحق في الاخير ) ويذكر لنا تابع في شمال سوريا بصراحة 
علاقاته وعلاقات ابيه الطيبة مع تجلاتبليزر الثالث : 
2 أبي ٠٠+‏ مسك بحاشية رداء سيده ؛ ملك اشور العظيم. » وعاش 
وعاشت نآدي [ اسم المملكة ] ٠٠٠‏ ركض ابي الى جانب عبرية 
سيده تجلاتبليزر » ملك اشور » في الحملات من الشسرق الى 
الغرب ٠٠٠‏ مات ابى عند قدمى سيده تجلانبليزر » ملك اشور في 
الحملة » وبكاه معسئكر سيده ملك اشور كله ٠‏ وقد اقام سيده ؛ 
ملك اشور ه تمثالا له على الطريق » وجلب ابي من دمشق ٠‏ 
وبسبب ولاي وولاء ابي نصبني سيدي تجلاتبليزر على 
العرش ٠ 6 ٠٠‏ ش 
وواضح انه لم نكن هناك سبب يجعل هذا الملك يفكر بان مملكته 
شتلحق باشور طالما ظل تابعا مواليآ لتجلاتبليزر * 
وكانت مشكلة اشور الرئيسة عند اعتلاء تجلاتبليزر العرش «هى ا”رارتوه 
فقد كانت السيطرة على الطرق: السورية اساسية لاشور.من اجل توفير الخشب 
والمعادن والخيول وكانت ا”رارتو مصممة هي الاخرى على السيطرة علئ 
شمال سورياة ومع وحزة قوتين رئيستين في المنطقة ( وثالثة » ونعي مصير » 
اقل قوة الا انها لم تلبث ان نهضت في هذا الوقت لذا لا يسكن اغفالها ) فقد 
ثبت في النهاية للاشورين انه لا يسكن الاعتماد على معظم الدول التابعة في 
الازمات الحرجة » لذا كانت اشور مضظرة على اتباع سياسة الحكم المباشسر 


١ .م"‎ 


لغنبان امن الطوق التي اغتمدت عليها ولاضعاف تطلعات التمرم وذلك بترحيل 
الفئات القائدة .00 | ش ١ ٠‏ 
هذا بالنسبة لسياسة التوسع الخاصة بتجلاتيليزر ٠٠.اما‏ التفاصصسيل 
فتبقى خاضعة للمناقشة في نقاط كثيرة بسبب وضع مدوناته ٠‏ وان ما يأتي قد 
اعتمد بالدرجة الرئيسة على تفسيرات العالنم جيم تدمسر الامسرائيلي 
© تلوط ٠‏ 0 


التوسع في عهد نجلانبليزى اثالث 


لقد اشير مرارا الى الخلافات المستمرة حول الحدود بين بلاد بابل 
واشور ولم يكن من غير المألوف ان يبدأ حكم تجلاتبايزر بثثبيت حقوق 
اشور على طول الحدود المتنازع عليها مع بلاد بابل في الجنوب الشرقي ٠‏ وفي 
هذه المرة كان بامكان تجلاتبليزر ونظراً لضعف بلاد بابل تنيجة مشاكلما 
الداخلية » ان يثبت حدوداً تمثل اقصى الحدود الجنوبية الثلاثئة المسكنة وذلك 
على طول نهر ديالى من جبال زاجروس الى دجلة ٠‏ وكان هناك بعض التغلغل 
الاشوري الى الجنوب من ذلك وكانت بعض الاقوام القبلية » وهي القبامل 
الكلدية التي سبقت الاشارة اليها والتي ستواجه كمنافس رئيس فيما بمدام 
تبزق بلاد بابل + ث الثفت اخيرا الى شمال سووبا » اقليم مشتكلته الركيسية » 
وكانتث ا“رارتو قد حققت هنا مؤخراً تقدما كبيراً وغدا خط كامل مسن 
الدول الواقعة الى الغرب من نهر الفرات تابع الى ا“رارتو وقد ضم كل من 
ميليد وكمشخ وكركميش ٠‏ كما انضمت ايضا ارياد » الواقعة الى الجنوب 
الغربي من كركميش »؛ الى الحلف المضاد لاشور » وكانت تسيطر على الطرق 
المؤدية الى الاقاليم الواقعة الى الجنوب والمومة بالنسبة للطرق الاشورية الى 
البحر المتوسط والتى كانت مرتبطة اسمياً بمعاهدة مع اشور + وفي عام 40/م 
هاجم نجلاتبليزر ارياد التي كانت قد احتلتها قوات ا“رارتية ٠‏ وتذكر لسسا 
عل 


قائمة الليمو ( وهي وثيقة تسجل هيكل الالحداث لاغراض التسلسل التاريخي 
لاحي ع ا ا ل ل يك ارارتو 2 
الا ان ذلك تطلتب سنتين اخروين من قبل ان تفتح المدينة فعلا ٠‏ وقد ادى ذلك 
الى خضوع دول عديدة في شمال وجنوب سوريا بصيغة دفع الجزية بيدمسا 
0 تجلاتبليزر .ثبت مركزه في شمال سوريا وكان ذلك عام ٠4/؛‏ حيث لدينا 
ئمة تبدأ بعبارة 7 في أرياد » » اذ استخدمت المدينة قاعدة لعمليات الاكتساح 
0 المناوكة ٠‏ 
ثم التفت تجلاتبليزر لمعالجة تابع اأرارتي آخر » وهو بلاد /للثوبو 
ناطن!ئن في منطقة دهوك ‏ زاخو ؛ وان وةوعها شمال نينوى واحتمال 
وقوعها بايدي الاعداء بسهولة يوضح التهديد الذي كانت ا”رارتو قسد 
فرضته على اشور .٠‏ اخذٍ تجلاتبليزر الاقليم » الذي لابد وان كان مزدهمراً 
اذ ذكر فيه نسع وعشرون مدينة » ووضعه تحت الحكم الآشوري المباشسير 
وجلب اليه المرحلين من المناطق المفتوحة الاخرى » يفترض ف شمال سوريا » 
وبذلك قام بخبطة اخرى للتمازج العرقي في الامبراطورية الاشورية ٠‏ 
ان نشاطات تجلاتبليزر من قاعدته في ارياد عام +74 جليت له الجزية » 
التي تغني القبول الرسمي للتبعية » من عدد من الدول المتذيذية جنوبا حتنى 
مس وام الوا ا ا ا ا ااا ل كر رت 
معها وضع صور متبانة عن تفاصيل الاحداث » وتستمر المناقشات العلمية 
الحادة حول بعض التفاصيل الدقيقة كالتارمخ المضبوط لدفع مناحيم ملك 
اسرائيل الجزية الوارد ذكرها ف الكتاب المقدس ٠‏ وكينما كان » فيبدو ان 
بعض الدول البعيدة في جنوب سوريا وفلسطين لم تقدم الجزية اشارة الى 
انها لم تكن دولا تابعة مطيعة » لذا قام تجلاتبليزر عام ٠8+‏ باظهار قوقه في 
جنوب سوريا وريما.دفع مناحيم ملك اسرائيل في هذه المرة الجزية ٠‏ فجاء 
فول [ تجلاتبليزر  ]‏ ملك اثبور على الارض فاعطى متاحيم لقول اليب 
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وزئة من الفضة لتكون يداه معه ليثبت المملكة في يده +٠٠‏ فرجع ملك اشور 
ولم يم هناك في الارض ( الملوك الثاني /ه١‏ واه ٠‏ 

وتذكر الفقرات التورانية الى تسيق الفقرة المقتيسة اعلا مباشرة أن 
مناحيم اخذ عرش اسرائيل في راش متك عن ة ملك بهوذا ٠‏ ومن الملاحظٍ 
ان تجلاتبليزر واجه احد الاثسخاص المهمين في الحلف السوري. وهو 
المدعو عزريا دوونيعم بن بهودي الذي كانت تسنده الاي 
حماة ٠‏ وهناك شخكص عزريا هذا يملك بهوذا » على افتراض ان عزرمة 
كان قد ارتبطا يحلف جنوب سوريا المؤلف من الدول المناوئة للاشؤريين الا 
ان ذلك لا بحني شيئاً كثيراً بالنسبة للصورة الموضوعة لستزاتيجية تجلاتبليزر 
وان كان لها اهمية للتاريخ التوراتي ٠‏ ش 

وكان تجلاتليزر مشغولا بين عامى بخ وهنب؟ بالاجراءات المبغذة ضد 
رارتو الى الشرق وحتى بلاد الميديين في شرقي زاجروس شمال غرب ايران « 
وقد اعطى انسحاب الجيش الاشوري_ اريس هن سورنا انطباعاً خامانا عبن 
امكانية اشور للمحافظة على نفوذها ٠‏ فتشكلت احلاف مضادة للاشورين 
ولاسيما بين دمشق ودول فلسطين » وان وقف اختاز ملك هودا. بعيدا عن ذلك 
[ ريسا بتصيحة البي شعيا ) » وطلب من سيده تعلاتايرر البامدة ٠,‏ روهسم 
تجلاتبليزر المشكلة دون صعوبة واحال دمشق والاجزاء المحيطة باسر اميل الى 
مقاطعات وان ترك وسط اسرائيل تحت حكم ملك محلي » وهو' مر 
الذي نصب بدلا من الملك المتمسرد تكلم طفعتدم : 
ومن. الواضح ان تجلاتبليزر كان لايزال .بسعى على. ابقاء ممالك تابعة يتمأ 
كان ذلك مسكنا بدلا من 'جعل جميع المناطق المتتوحة تحت حكم لمقاطمنات 
المباشر كنوع من السياسة ٠‏ 


زفينا 





مشكلة الكئدين 


واجه تجلاتبليزر. مشاكل في مناطق جذيذة » لقد سبقت الاشارة السى 
الكلدين وهم سزقون بلاد بابل ٠‏ وكان هؤلاء اقوام 'قبلية تشبه من اوجة 
عدة الأرانين ٠‏ مخارا جنوب بلاد بابل بحندود عام 6٠٠+‏ واقاموا 
نسالوطناتهم الركيسة ئيسة فٍ منطقة المستنقعات الواسعة في اقصى جنوب بلاد بابل 
الاهؤاز العراقية المشهورة ‏ وبالتالي بدأوا بالتحرك نحو الفرات محاولين 
السيظرة على بعض الدان القديمة ٠‏ وق عام +« تسكن اوكن ‏ زير اهن 
زعيم لقبيلة بيت اموكثاني الكلدية من احتلال بابل واخذ العرش ٠‏ 
وانقسمت بلاد بابل في ولاأها ٠‏ وبالنسبة للاقوام غير الكلدية ».كان جيرا نهم 
الشماليون يمثلون النظام السابق المسكقر شيك العلدين الممزقين » وعندما جاء 
رد قعل نجلاتبليزر للوضع ؛ بارسال قوات عسكرية رحب به معظم سكان 
بلاد بابل المستقرين وحتى بعض الاقوام القبلية غير الكلدية مثل اقوام بقودو 
ديوس ( سقد المذكورة ف سفر ارميا وحسقيل ) ٠‏ ولدنا بعض 
المراسلات الفعلية ذات العلاقة بالحملة حيث بعث القادة بالتقازير الى الملك:ء 
وتنحدث احدى الرسائل عن مفاوضات عند بوايبات بابل بين الموظمنين 
الاشوريين والسكان في الداخل » مع محاولات: الاشوريين المقصودة للاتصال 
المباقر مع السكان وتجاوز قادة التمرد بالاسلوب نفسه. الذي اتبع في المقايلة 
بين الرابشاقة الاشوري واليهود عند حصار اورشليم عام المذكور قٍ 
الكتاب المقدس ( الملوك الثاني/١‏ : باإبوس) ٠‏ الا ان مركز الكلديين كان 
قو الى درجة ان الاستقرار في بلاد بابل تطلب من تجلاتبليزر ثلاث سنوات ٠‏ 
وعزى نجاح الاشوزيين اخيرآ الى الدبلوماسية الى جانب القوة المسكرية ٠‏ 
وبين المراسلات. الملكية من هذه الفترة هناك عدد من الرسبائل ير أن 
تجلاتبليزر كان على اتصال بعدد من القادة الكلديين »> بما فيهم مرة لاه 
أبلا . ادثًا عن قيلةاب الاق > وسو دردوخ # بلقا للاقرر في سر 


بعلا 
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الملوك الثاني ١8‏ : ؟١‏ الذي ذكر انه فاوض حزقيا ملك يهوذا في فترة لاحقة٠‏ 
ويشير رد فعل النبي اشهيا نحو الحادثة الاخيرة انه لع ريكن يثق بسبرد”ك ب 
إيلا ‏ ادينا مزدوج الولاء اذ نشير بعض الرسائل الاشورية المتيسبرة ان 
مرد”ك ‏ ايلا ادينا كان .يستلم في وقت الثائر اوكن ‏ زبر مع - مالآ 
وبشسكل سري العطاء من تجلاتبليزر ليطعن رفيقه الكلدي من الوراء ٠‏ 
وئعرف عن التحركات الاشورية لاخذ مدنة بابل بشيء من التفصيل ٠‏ 
ثم توجه المجوم من مقاطعة أر“ابخا ( كركوك ) اذ تحرك الجيش الاشوري 
نحو الجنوب على الجانب الشرقي من دجلة ودخل بلاد بابل بعبور النمر في 
منطقة قرربة من بغداد ٠‏ وكانت الاقوام القبلية الموالية تحرس الطرق عند 
تحرك الجيش الاشوري غربآً الى مدن شمالي بلاد بابل التي كان يسيطر عليها 
الكلديون ٠‏ وفتحت بابل » وهرب اوكن ‏ زير نحو الجنوب الى عاص مته 
القبلية في اقصى المستنقعات الجنوبية ٠‏ وقد تعقبه الجيش الاشوري الى هناك 
مدمثرا اراضيه واراضي حلفائه آلا انه ترك اراضي بعض الزعماء شل 
مرد”“ك ايلا ادينا الذي اتفق مع الاشوردين ٠‏ وعندما هدات الاأوضاع 
بعد ثلاث سنوات وضعت بلاد بابل تحث تحت حكم الادارين الاشوريين ٠‏ وقد 
جد تجلات يزر فيما بعد ( بد الاله [ مرد*ك ] ؟ ( أي رافقه ) في احتفالات 
الببئة الجديدة ( اكيتو ) في بابل ومنح الملكية على بلاد بابل » وهي وظيفة 
لم يتقلدها اي ملك اشوري لاكثر من اربعة قرون ٠‏ واعترفت المراسبي. 
الكهنوتية بتجلاتبليزر بانه ممثل الالهة والملك الشرعي لبابل وذلك باعطائه 
حصة في وجبة طعام الالهة ٠‏ وكان ذلك في عام و7 ٠‏ توفي تجلاتبليزر بعد 
سنتين » ناركا امبراطورية تمتد » ( اذا اخذنا بنظر الاعتبار تابعيها ) من الخليج 
العربي الى حدود مصر وشمالا في سوربا حتى كيليكيا والاناضول ٠‏ 
حققت الحملات الاشورية ف عهد نجلانبليزر السيطرة على الساحل 
القلسيطيني جنوبا الى المنطقة التي تعرف حاليا بقطاع غزة ٠‏ وكان ذلك تهديداً 
واضخا لمضراء+ * كما تدخل الاشوربون بالتجارة المصرية بوضع قبيود على تصدير 


يل 


الخشب من لبنان الى مصر ٠‏ وكانت هذه العوامل تؤلف خلفية مجناولات 
مصر 'ننظيم حركة ضد الاشوريين في فلسطين وجنوب سوريا في السسنوات 
الثالية ٠‏ وكان اخطر تلك النتائئج هو حصار الاشوريين وفتحهم مدينة السامرة 
عاصمة ما تبقى من مملكة اسرائيل المعروفة من المكتاب المقدس ( سسكقرٍ 
الملوك الثاني / 10س : ه) ٠‏ ش 
اعتلاء سرجون العرش 

اعتلى سرجون الثانى الذي ادعى انه ابن تجلاتبليزر 6 العرش بعد تمرد 
في الماسمة القدمة شور ضد سافه الذي حك مدة ثصيرة » وهر شيلمتضر 
الخامس (07+ب؟/) الذي حاول ان غرض اعمال السخرة هناك خلافآ لكل 
التقاليد السابقة لقد كان لسلطة الملوك الاضورون سدود + واعتراتة بالمساعدة 
التى استلمها سرجون عند اعتلامه العرش » ثبت الاعغفاء من ضرائب وواجبات 
معيئة ليس فقط بالنسبة لسكان اشور بل وايشا لجميع معابد بلاد اشسور 
ويذلك فرض قيوداً مهمة على الايرادات الملكية + 

ولم .نكن من غير المتوقع ان يكون للتمرد في بلاد اشور صدى في اجزاء 
اخرى من الامبراطوربية فقد واجه سرجون بعد ذلك مياشسرة المثساكل في 
بلاد بابل ١ ٠‏ 

سبقت الاشارة الى مملكة عيلام في جنوب غر بي ابران ٠‏ وف اواخر 
القرث التاسع يبذأ ذكر العيلاميين المتحدين مع الاقوام القبلية الكلدية » في 
منازعات مع بلاد اشور : وان حقيقة ان حدود عيلام تتصل بالمنطقة الكلدية 
في جنوب بابل جعلت مصالح الشعبين متستركة ٠‏ ففي بدابة عهد سرج ون » 
ضمن مرد”ك م ايلا ادينا التحالف الرسمي مع عيلام » وبهذا الدعم اخذ 
ملكية بلاد بابل عام 7١‏ 6 وادعى شرعية ذلك بانه من نسل جد كان قد نصب 
: تفسه ملكا في بداية ذلك القرن ٠‏ وكما ف حالة تمرد اوكن ‏ زير » تحيرك 
الجيش الاثنوري جنوي الى بلاد بابل من شرقي نهر دجلة ؟ الا:ان. تقدسسه 


ابييل 


أوقف هذه المرة من قبل الجيش الغيلامي ؛ حليف مردثك ب ايلا .ادبا 
أعتد ذو ومع امسرجون: ادعى انه:2 حطكم قوات: 0 الو 4 
ملك عيلام > الا ان الواقع توقتف اي تخرك ضد مرد”ك ‏ ادينا لمدة 
عشر سنوآت ٠‏ 
وقد منع سرجون من تكريس موارد اخرى فور بسب مشاكل في 
مناطق اخرى ٠‏ وكانت سوريا من حملة ثلك المناطق اذ حاولت حماة ثائية اقامة 
حلف آخر مناوىء للاشوردين بالاتفاق مع ارياد والسامرة ٠‏ وقد امكن, القضاء 
على ذلك هو له ووكتيت حياة تحت حكم 0 الماشر ٠‏ وللمح الكتاب 
للقدسى ايضا الى عمليات اخرى قام بها سرجرق ق. التطقة الساحلية في جنوتٍ 
فلسطين ( اشعيا / 5-5 : ايه وان كان لايد من القول انه وان بدا ذلك 
ا للعواطف لاته حدث فيم اورشليم عاصمة هذا +» الا انه لم يكن لذلك 
اهمية م في القوة الام واطيرة ١‏ 
ااشكلة الارارقية : حل النوائي . 
وكنا كانت الاوضاع في عهد تجلاتبليزر » كانت مشاكل. برحو الرئيسة 
'في الشمال ٠‏ فقد كانت * ارتو للقي ار قزل تناف على الظزي الععارتدة 
عبر كيليكيا والاناضول » توسّع من تفوذها على الاقليم جنوبي بحيرة اورميًا 
ف شمال غرب ليان ( اذرييجان ) الذي. كان مهما بالنسبة:لاشور لتوفير 
الخيل ولضسمان طرق المؤاصلات من شرقى ذلك ٠.‏ ونجد الرسائل المرسنلة 
من الاداريين المحليين الى الملك ف ذلك الوقت مليئة بالاشارات:الى.الصدامات 
“مغ اثرارتو ء ومحاولات اثرارتو. للاندقاع باتجاه الجنوب في زاجروس:» 
وشير عدد من هذه الرسائل الى استتخدام الجواسيس الاثرارتيين في نظام 
استخبارات اشوري كفي” جدا:ه. 2 
وقرر سزجون القيام بغارة على ا“رارتق تسها » وعي غملية محنوفنة 
“بالمخاطر نظرا لصعوبة التضاريس ٠‏ وان المناوشات الحدودية المتكررة.متنع 


الل 


ا*رارتو وصلت اقصاها بحملة رئيسة احسن تخطيطها وذلك في صيف مام 
٠ 4‏ التي نعرف عنها معلومات تفصيلية » من خلال تقرير قدامه سرجبون 
بصيغة رسالة موجهة الى الاله القومي اشور ٠‏ ترك سرجون قاعدئه كلنخ” 
واتجه شرفآ ليعبر الزايين الاعلى والاسفل والى زاجروس ٠‏ ويبدو ان سرجون 
كان اما شاعرا هو نفسه او انه كان هناك كاتب شاعري في حاشيته حيث ان 
كاتب التقرير يقطر من ابياته صدى حيا (روعة تجاوبه للمشاهد الجليلة ٠‏ 

جبال عالية حيث الاشجار من كل الانواع تنمو متشابكة » 

وسط العال النائضة ؛ قي ممراتها الرعب 

سا اده 

حيث لا يرى اشعة الشس م بن يبط ممراتها ٠‏ 

وقد ينحني الشاعر باعجاب 3" يا لق بير عو بين 

ان لديه في الجيش من ,يجعل المرور خلالها مكنا ا* 

زودت جنودي بفؤوس نحاسية قوبة قاموا بتكسير صخسور 


الجبال الشاهقة الى قطع صغيرة وكأنها حجر كلس وقتحوا 

طريقاً جيداً ٠‏ . 

ولق كان النسى يقول 3 من التنطاس ؟ ولكن زبما كان المقصود عمس 
سبيتكة البرئو + 


وما ان اصبح سرجون شرقي زاجروس الا :واتجه نحو بلاد الاين ' ٠‏ 
'وكان حينئذ جنوب بحيرة اوروميا ٠‏ وكان المافيون الضعفاء ( ( وهم المبنيين في 
ارميا / ١ه‏ : 200 في مركز لا بحسددون عليه اذ كائؤا حاجز بين قوتنين 
متجاورتين عظيمتين » وقد قاسوا ارات عديدة » تنيجة تغير موازين القوى في 
المنطقة » من قبول النظام السابق”ة وقد خضبغ حاكم المانيين فوراً لسرجسون 

وان كان من نصيب جاره الرئيس إن يكون مع روسا ملك آ*رارتى ه 
وكان قد سد طريق التقدم نحو ا*رآرتو غرب بحيرة اورميا » خط منن 
الحصن القوية » لذا اخذ سرجون جيشه الى الجانبٍ الشرقي من البحسيرة 
ييل 


ليلتف” حول الدفاعات الرئيسة المضادة للاشوربين ٠‏ وعندما اصطدم سرجول 
بالجيش الا“رارتي الرئيس مدافعآ عن ممر جبلي جنوبي تبربز » كان قد ابتعد 
عن قاعدته بحوالي ثلاثمائة ميل ضمت جبال زاجروس وكان جزء كبير منها 
ذا تضارس وعرة حداً + وكانت قواته قد اوششكت على التمرد حيث بيعاق : 
« قطعات اشور الضحرة ؛ التى قطعت مسافة طويلة وكانت تعبة 
في التسلق والانحدار ؛ كانت معنوباتها متمردة ٠‏ لم اتسكن مسن 
تخفيف تعبها » وليس هتاك ماء لالثفاء ااظما » ولم اتمكن مسن 
: اقامة معسكر او تثبيت دفاعات ٠‏ 
ونظراً لانه لم يكن قادراً انذاك على الاعتماد على انضباط جيشه الرئيس» 
كاذ سرعوق سرجه العرية الفيخسية ميبة كرة بخبالته الخاصةى التسى 
ل الجيوى الأخررري عمل ال تقوى كثيراً بهجوم سرجون المدهش » على 
الحا رن يرن لساري ولد الرعب ف صفوفه وقاد القائد الا”رارتي 
قواته بتقهقر منظم الا ان قطعات حلفائه التى اصبحت كالغوغاء دون قاقد » 
هربت بشكل غير منظم الى الجبال » حيث قفي على عدد كبير منها في العراء ٠‏ 
وكان اندحار الجيش الا”رارتي ضربة عنيفة للمعنويات الاثرارتية وكان 
بامكان سرجون ان نتحرك حول النهاية الشمالية من بحيرة اورميا » والى 
الغرب نحو جبال زاجروس ثانية » ومن ثم نتغلغل » غالباً دون مقاومة » في 
الحدود الاارارنية ٠‏ وصحر وؤسأا عاصمته قوروشيا ااام 
( ربما لم يكن ذلك ضروري حيث: انها كانت محصنة تحصينآ جيداً وكنان 
سرجون في موقع لا يساعد على خصار طويل الامد ) وهرب الى الجبال ٠‏ 
وهناك مات اخيراً من السرين: + استتادا الى سرجوق » وان قاثر نص ماسر 
( ربما اقل ثقة ) لسرجون :تقول انه اتتحر ٠‏ 


:م1 


ان طربق عودة حملة سرجون لاتزال من الامور المختلف عليها ٠‏ فهناك 
من برى انه التف حول بحيرة وان » واخرون يرون انه عاد الى اشور من خلال 
احد الطرق الممكتة جنوبى بحيرة وان » الا ان ماهو مؤركد لدينا ولان سرجون 
بخير نا بذلك بوضوح ( اد يغير بالشحرى الاله اشور ) آن الاشوريين دمروا 
قبل ان يغادروا اثرارتو اينما ذهيوا » وسلدوا واحرقوا المدن واضرموا النيران 
في اكوام الحشيش ودمر”وا البساتين وفتحوا ونهبوا العئابر وحطموا السدود 
بحيث جرت مياه القنوات الغزيرة لتشكل مستئقعات وجعلوا المراعي اراضي 
جرداء ٠‏ قطعوا الاشجار - كل الاشجار . سواء اكافت اشجار بساتين ام 
اشجار زرعت لاقامة قصر او غابات طبيعية » واحرقوها ٠‏ 

وف طريق عودته الى بلاد اشور » ترك سرجون جيشه الرئيس وقاد فرقة 
من الف خيكّال خلال طرق صعبة الى مدينة موصاصير » وهي جزء من ا“رارتوء 
ف عمق المنطقة الجبلية في مكان ما شمال غرب راوندوز » التي #ماهلت في 
تقدم الخضوع الرسمي لسرجون ( معتمدة على موقعها القاصي ) ء وكانت 
'موصاصير مقر الاله القومي الاثرارقي الرئيس خالديا هنهامطة 
حيث كان ملك ا“رارتو يتو”ج عادة ٠‏ وان قدسية موصاصير وعلاقتها بالملك 
قد جعلت منها خزينة قومية ضخمة ء وعدد سرجون الغنائم الكثيرة السي 
اخذها منها من المعادن الثمينة والاححار الثمينة والاثاث المطعم بالذضب 
والفضة » واواني الذهب والفضة من انواع كثيرة » واسلحة طقوسية مسن 
المعادن الثميئة واوانث برئزية من الاواني الصغيرة الى الجرار الكبيرة والتماثيل 
والملى »كته مي الصطلجات غاص يواد 97 فر فا بض للثننة القشر رو + 
الذين سجلوا ذلك وجدوا ان بعض الكنوز الا”رارتية كانت غريبة واشاروآ1 
ان اسماءها لم تكن سهلة للكتابة ٠‏ وقد الحقت ‏ موصاصير رسميآ باشور الا 
انها كانت بعيدة الى درجة :بصعب الابقاء عليها بعد رحيل سرجون ٠‏ 

.ولم يكن رد فعل سرجون نحو المشكلة الا”رارتية عسكرة فقط ٠‏ فقد 
استخدم الدبلوماسية ليكسب الحلفاء حيث لدينا ؛ مثلا » رسالة تعطئنا 


15 


تفاصيل مفاوضات مع امل للصداقة مخ ميتا حاكم مشكو 4« وكان ميتا على 
الطريق الى الم ترب » مما منح دولته ثرؤة كبيرة (:وهو مداس في اللسسة 
الذهبية في التقاليد الاغريقية ) وبالتاكيد فقد حافظ على علاقاته مم كلمن 
أ*“رارتو وشسمال سوزيا لصا لحه التجارية ٠‏ وفي شمال سوريا » حاولت كر كميش 
أن الضدمن دعماً ماله من ميتتا للحلف المضاد للاشوردين ه. وكانت مفاوضبات 
مرجوة 3 ميتا العيية ملل ذه 0 التي 6 0 ا 
ورآة ذلك و« 


سرجون في بلاد بابل 

وبعد ان اصبحت اعرارتو عاجزة » كان بلمكان سرجون: ان يلثفت الى 
مشسكلة بلاذ بابل الزمنة ٠‏ وقد بدأت عملياته هناك غام 4/1 و زمرو متاديير 
عام /ا٠7 ٠‏ وقد اتبع سرجون سياسة تجلاتبليزز السابقة في التحرك نصنو 
الوب بو لزي دبل دكر] على شو أن ني واب ارتسا 
وبذلك ثبت اسفينا يفصل بن مرد”ك ‏ ليلا # ادينا وحلفائه المختملين » 
ما ل + وقد ادعى سروك ل 
ابلا ادينا في كتابة له انه حافظ على مصالح مدن بلاد بابل القديسة الإ.ان 
كسا كيرا بع متاق ملك يدث له : يقر”ون ذلك ٠‏ فائنا نعرف فيما بعد عسن 
ا من ادن الشمالية اطلق سراحهم من عاضمة مرك الات فقسا 
وعن أ راض مصادرة اعيدت الى اصجابها وعن قطاع طرق ضد قوافل التجارة 
قضي عليهم ٠ ٠‏ لذا كان هناك جماعة قوية في مدن بلاد بابل الشمالية مستعدة 
لقبول التدخل الاشوري وان بعض هذه المدث » ومن بينها العاصمة » فتحت 
بواباتها ورحتبت بسرنجون الذي مم الاعتراف:رسبمية بان الحاكم الشرعي لبلاد 
بابل بنشاركته في الطقوس الدثيّة ٠+‏ 


١و‎ 


اشير وريه للست 
6 فر رارع 


١‏ لمر 


8 


سر مره ١لساين‏ : ارورم اث 
عار ربللار بابك . 
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وف هذه الاثناء هرب مرد"ك ب ايلا ادينا من بابل وبعد محاولات 
للبقاء جنوبي ذلك » انسحب الى منطقة قبيلته في المستنقعات الجنوبية وقد 
تسكن من كسب ود سرجون وهو محاصر في عاصمته وذلك بدفع جزية كبيرة 
عام 7٠‏ فترك دون مضايقة مسيطراً على منطقة قبيلته » وسوف نلتقي 
بهثايةء 

وكانت النهاية قريبة من سرجوين ريما زاد قربها: بحجز ا”رارتو ٠‏ مي 
الكمريون © ب جومر ف الكتاب القدس ه الى الاناضول قادمة من الشمال» 
حتى الجاف الششرقى من البحر الاسود ٠‏ وقد قام هؤلاء الكمريون بتكدمير 
وأسعم للمقاطعات الا ”رارئية الشمالية حتى قبل هجوم سرجون الرئيس على 
ا'"رارتو + وان التغييرات الاخرى الناتجة عن اكتساح سرحجون لجنوب ا"رارتو 
تركت ”رارنو غير قادرة على انقاف العزاة » واندقع الكمر يون عبر عرض 
الاناضول ٠‏ وتلمح الأدلة الأثارية الى غارة على بلاد اشور تفسها » ومبين 
الؤكد انهم هدد”وا المصالح الاشورية في شمال سورها ٠‏ وقاد مسرجون جيشه 
ضد هؤلاء الكمريين في المنطقة ومات » استناداً الى تفسير احد الادلة الغامضة 
في المعركة ٠‏ ومن المإركد انه غاب عن المسرح عام 7٠0٠0‏ وفي الوقت نفسه تحرك 
الكمر”يون الى داخل اسيا الصعرى ٠‏ 

بناء حصن سرجون 

كان سرحون احد الملوك الاشورين الذين اتتقلوا الى عاصمة ادارية 
جديدة : وان لم .يذكر لنا لماذا الا أنه يمكن ان نخمن ذلك .٠‏ ففي العالم القديم 
كان سكان ادن الرئّيسة » ولاسيما العواصم » يكتسبون بسرعة امتيازات 
باعفائهم من الضرائب والتجنيد ويمنحهم اقطاعات من الارافضي في سام 


1 


إقطاعى تأخذ هذه الامتيازات اقصى مداها ٠‏ وقد تصبح ورائية الى درجة ما 
تليث ان تظهر مجموعة قوية محصنة فادرة على مواجهة الملك نفسه مضافاً 
اليها موظفو المعابد المؤثرين من موقعهم في طقوس الدولة ٠‏ وكانت كلخ 
العاصمة الادارية والعسكرية لما يقرب من قرن ونصف » وهو وقت مناسب 
لظهور مجموعة قادرة على مقاومة الملك » وفي الواقع ان الحاكم سرجون ادعى 
كما ادعى ابوه تجلاتبليزر الثالث من قبل » انه حصل على العرش من مركزه 
حاكماً كلخ” ٠‏ وكان سرجون نفسه يعرف من تمحريته الخاصة الخطر المحدق 
بالسلطة الملكية من مصالح المدن القديمة المكتسبة » حيث ان اعتلاءه العرش 
اعقب تمرد ضد سلفه من قبل سكان اشور » الذي كافاً دعمهم بتثبيت 
امتيازاتهم التقليدية ٠‏ كان هذا اذن احد عوامل ينائه عاصمة جدريدة » وهصي 
دور ب شروكين ( ( حصن سرجون ؟ ) التي تقع اثني عشر ميلا شمال غربي 
نيتوى » والمتمثلة اليوم بموقع خرصباد ٠‏ 

وكان العامل الثاني ستراتيجياً ٠‏ فسفوح جبال طوروس تبدأ على بعد 
ثلاثين ميلا من شمال تينوى وتقع ل'رارتو ما وراء تلك الجبال وهي القوة 
الوحيدة التي بسكن ان تهندد اشور وقد يزحف جيش ا“رارةو في اي وقت 
(حتى لمكن سرجوث. من #حيايي ذا لطر حام 5,11) من بحد اممرات الس 
سهول نينوى ٠‏ والموقع الذي اختير لدور س شروكين يقف حارساً بين نينوى 
واقرب ممر بأتي من سفوح الجبال » وان اهميتها الحربية تثبتها حقيقة ان 
الجيش العراقي اتخذ من موقع قرب من دور شرو كين قاعدة رئيسة عند 
تمرد الاكراد ف الجبال الشمالية نفسها حدود عام وبية| ٠‏ 


اعتلى خليفة سرجون » ابنه سنحاريب (90+4ب181) » العرش وكان 


ادارة وجندياً متمرساً 4 يعرف اكثر من اي شخص آخر مشاكل الحدود 
الشمالية » اذ انه كان أكرا هناك وان معرفته بالموقف الحددد الذي لم :تكن 


١ع‎ 


فيه ”رارتى في موقع ساعدها على الاضرار بالمصالح الاشورية فحسب بل 


ماري لاص العام 


كان 31 اعمال 5 قري د اققاله الى عاصسسمة 
اخرى ٠‏ وقد ظلت دور س شروكين » مدينة سرجون الجديدة » التي وضبعت 
لتحرس المر كو الوتببى لشعب نيثوى » قستتخدم قاعدة لهذا الغرض » الا ان 
ينوى نفسها:اصبحت » بعد أن اعيد بناؤها وجعلت لا مثيل اروعتها » العاصمة» 
وظلت كذلك في الواقع التاريخي حتى انهيار الامبراطورية الاشورية » وفي 
المكثر الى الابد ٠‏ وقد اقام سنحارب سور ضخماً حول المديلة » يقرب طوله 
من ثمانية اميال » مع خمسة عشر يوابة رئيسة ٠‏ وينقل لنا كاتب كلاسييكي » 
وهو ديودوروس الصقاي ؛ رواية تقول أن عرض أسوار نينوي كان كافيسآ 
لسير ثلاث غربات ف صف واحد وق القرث التاسع عشر كان ستهزأ بروااته 
الا ان بقايا الاسوار اليوم تيتّسر مجالا لسياقة سيارتي صالون كبيرتين الواحدة 
بجانب الاخرى. وفتتح سنحاريب داخل الاسوار طرق جديدة ووسّع الساحات 
وغير” مجاري المياه وشيد دفاعات ضخمة من الحجر ضد الفيضانات لحماية 
قصره الجديد » وانشأ حول قصره حديقة واسعة 7 مثل جبل الآمانوس © حي 
زرع فيها جميع انواع. النباتات واشجار الفواكه كالتي تنمو في الجبال وفي 
كلديا وخلف هذه الحدائق كانت البساتين » ومن 5 ثم قام ستحاريب بتوسيعات 
ار يراد الاك ود تدز وواقك لزني من بلي قر با لو كانت 
ف دثتها المحلية وكل انواع الكروم الحبلية » ٠كل‏ ذلك احتاج الى تسسات 
كبيرة من الماء في موسم صيف نينوئ الخاز الطويل + ومع ان دجلة كسان 
بجري عند أطراف نيئوى الا ان ضفافه كانت متخفضة الى درجة لا تساعد 
على استخدامه خلال الصيف للري 6 ألا انه كان هناك مصدر دائمي الخضسير 
اليل يندس الس الحم راسي امد سن يي 
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عند نينوى وموقعه افضل يكثير للري ٠‏ الا ان سلبيات الخوصر عدم اتنظام 
جربان المياه فيه التي تتناقص الى الحد الادنى عندما تكون الحاجة اليمسا 
ماسة + وقد عالج سنحاريب ذلك باعمال هندسية ضخحمة وذلك بوصل -ميسام 
عدد من الجداول الحيلية من مسافة تصل الى ثلاثين ميلا واستخدم مياهم-ا 
لتغذية الخوصر ٠ ٠‏ ويمكن تتبع بقايا بعض هذه الاعمال الى:«خد الأن ٠‏ واحد 
مصادر مياه نينوى عند موقع يعرف خطأ ياسم يافيان فيه كتايات ومتحوتات 
على طول سفح جبل ولاتزال مكانا جميلا للتئزه ٠‏ وان وجود المنحوقات يشير 
الى ان سنحاريب نفسه كان يتمتع بزيارة الموقع هربا من حرارة صيف سهول 
نينوى ٠‏ وتنضم بقايا أعمال ستحاريب الهندسية الاخرى ثناة قوق اقتطبسسرة 
طولها اكثر من ثلاثمائة باردة وعرضها اربع وعشرون ,اردة وفيها نصسفٍ 
مليون طن من الحجارة شيدت لتنقل المياه على عرض الوادي ٠‏ وقد قام 
ستحاريب بمشاربع هندسية مماثلة لتحسين تجهيز مياه ارميل ؛ المدنة الكبرئى, 
الاخرى في شمال بلاد اشور » وكان قد ثم الالعتمام مير مياء كلين من قبل 
اشور ناصريال عندما بناها اول مرة ٠‏ 


مشاكل كلدية اخرى 


.٠‏ شغلت اعمال تينوى معظم عهد سنحاريبٍ ٠‏ وفي هذه الاثناء كانت هناك 
مشاكل سياسية في دلاد بابل ٠‏ وكان هناك مشكلة دائبة حول بلاد بابل وهي 
هل تعطى اقصى درجات الاستقلال وملكا ثانوي؟ خاصآ نخاضنعا:.للسسيادة 
الاشورية ابم انها تلحق كلياآً وتحكم مباشرة من ملك اشور ؟.وكان في البلاط 
الاشوريي من المستشارين من يريد البابليين ومنهم من. يعارض البابليين وكان 
الملوك الاشوريون ظهرون تأيدهم لهذا الحزب او ذاك في الاوقات المختلفة ٠‏ 
وقد كان كل من سريجون ابي سبحاريب واسرحدون ابنه نفضلون معاملة بلاد 
بابل باللين والاهتمام البالغ بالمشباعر القومية البابلية ٠‏ وربما كان ميل 
سنحاريب في البداية اتباع سياسة اببه اذ مضت سنتان قبل ان قوم بالاحتفال 
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الدنى الذي نضكّبه رسميا ملكا على بلاد بابل ٠‏ ولكن عند ذلك كانت 
العوامل تعمل عملها والثئي قادت ستحاريب اخيرا الى القيام باعنف الانجراءات 
الممكنة ضد بلاد بابل ٠‏ ففى سنة 7٠‏ كان مرد”ك ‏ ايلا ادينا » العدو 
القديم » قد نظم الكلديين وبعض القبائل الارامية وحصل على ضمانات التأبيد 
العيلامي وآثار بثقة بلاد بابل الى التمرد ٠‏ تبع ذلك الفوضى ٠‏ وقد شغل 
العرشن حاكم بابلي » ريما كان العوبة يبد سنحاريب » لمدة شهر عتدما ازاحه 
مرد”ك مس ايلا ب ادينا ء+ وكان رد فعل ستحارب شديداً حيث قاد جيشه 
جنوباً وحاصر وفتح مدينة كوثا قاعدة مرد”ك ‏ ايلا ادينا الرئيسة وهرب 
مرد اب ايالقت أآديتنا الذي كان سياسياً اكثر من كو نه محارباً » نحو الجئنوب 
وترك مننحاريب يدخل مدينة بابل ٠‏ وقد ارسل الجيش الاشوري الى الجنوب 
للبحث ( دون جدوى ) عن قاقد التمرد ولازالة التحصينات وتدمير كل 
المناطق الارامية الكلدرية ‏ وف الواقعم كل جنوب بلاد بابل من تمر 
وحتتى الخليج ٠‏ 
اثناء حملتي » حاصرت وفتحت وحملت غنائم +٠٠‏ مجموم سم 
مدبنة قوية مسوكرة لقبيلة ببت - دكتوري مع ٠0؟‏ قرية محيطضة 
بها ٠ءه‏ ور مدن كبيرة مسورة لقبيلة بيت ساكلي مع ٠‏ قرية 
محيطة بها ؛ و" مدينة كبيرة مسوارة لقبيلة امد و كاتي مع ٠وم‏ 
قرية محيطة بها » م مدن كبيرة مسورة لقبيلة بيت ياكين مع ١٠١١‏ 
قرية منحيطة بها » مجموعها 26 مدينة كبيرة مسوكرة لكلديا مع 
٠‏ قرية محيطة بها ٠‏ وسمحت لقواني ان تآكل الحبوبه والتمور 
في بساتينهم :وحصادهم قِ السهول ٠‏ لقد دمكرث وحطيت 
( مدنهم ) واضرمت النيران فيها واحلتها الى تلال منسية * - 
وبعد ان تلقت كلها هذا الدرس القاسي » تركت تحت ادارة موظفين 
اشوريين وتم تنصيب احد النبلاء البابليين » وهو ييل ب ابي » الذي تربتى » 
كما يخبر نا سنحاربب » في البلاط الاشوري ؛ ملكا دمية على بلاد بابل ٠‏ 
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حصار اورتسليم 
واجهت اشور الآن إ(اء/) التمرد في مكان آخر » فقد انضم حزقيا. ملك 
بهوذا ؛ ريما بتأثير مرد”ك ‏ ايلا اديّنا الذي ذكر في الكتاب المق.دس 
( الملوك الثاني / 1٠‏ 1( انه 000 اليه الى تمرد المدن الساحلية 
المدغوم من مصر ٠‏ وقد دخل جيش ستحاريب فلسطين وغالج المدن الساحلية 
وطرد المصريين وسيطر على هوذا ووضع اورشليم عاصمة حَزْقيا تحت الحصارء 
كما بتفق على ذلك كل من الكتتاب المقدس ( الملوك الثاني / 12 :1 وما 
بعدا ) وكطايات ستحار بي وك تقلت زوابة متداوبيد عن الموشتوع دون ملل 
في الكتب الخاصة بتار بخ العهد القديم ولالولتك لين يع 0 
ندون ادناه ما قاله سنحارريب : ش 
00 لحزقيا اليهودي » الذي 0 بخضع 00 4 حاصبرت 
حدمت 45 من بده للتريرة النعصية مم أعده لأسن لله مسن 
0 المحيطة » وبتقوية المتحدرات لجلب الات المدم ( الى 
الاسوار ) » وبهجوم المشاة والالغام والمهاجمين واللات الحصار 
٠6+‏ وحمسته هو نفسه في اورشليم » مدينته. الملكية » كالطين 
في التفص ٠‏ 
وقد دفع حزقيا الحزية دليل الخضوع بوظاسه 500 مغجرة ».من 
وجهة نظر الكتابه المقدس » واكثر عقلائية لان عودة الجيش الاشوري الى 
بلاد الرافدين كان ضرو ريا لتدهور الؤضع في بلاد بابل حيث عاود مرد”ك ب 
ابيلا ‏ ادينا مكائده بعد انسحاب الجيش الاشوري ٠٠‏ وقد ثبت أن بيل س 
ابني لم .يكن قادرآ على المحافظة على حكومة قوية وف عام 7٠٠‏ ازيح ونصب 
بدلا منه اشور ‏ نادن ب. شوم ؛ وهو.الابن الاصغر لستحاريب ٠‏ وقام 
الجيش الاشوري بحملة تأديبية اخرى على الجدود الكلدية » وهرب_مرد'ك 
د 


ايلا ادينا الى عيلام وام يسمع عنه ثانية ٠‏ وعند ظهوره لاول مرة في 
التاريخ قبل ذلك بثلاثين سنة كان الزعيم الموقر لقبيلة كبيرة لذا لايد وان كان 
حينئذ في الخمسينيات من عمره وربما اكبر من ذلك كثيرا لذا كان المنسوت 
الطبيعي من الامور المحتملة ٠»‏ ولكن ظل هناك احزاب وقادة اخرون في بلاد 
بابل ضد الاشوريين مع عيلام التي اصبحت اكثر تنظيما وتحاول التو سيمع 
وتقدم للزيد من الدعي + 
الصرب مع عيسلدم 

لقد اظهر الكلديون انفسهم بانهم كانوا ضد المصالح الاشورية وضدد 
مدن شمالي بلاد بايل وذلك خلال الاربعين سنة السابقة ٠‏ وكانت السيطرة 
عليهم صعبة طالما كان العيلاميون إمسا ندو لهم ويوفرون لهم الملجا من . العمليات 
الاشورية التأديبية * وقر ر سنحاريب أن يعالج المشكلة بضرب عيلام مباشرة » 
وف عام 554 قام بهجوم بحري عبر الخليج ٠‏ وكان ذلك عملية رئيسة » لقد 
اغدة سقنآ في قينوى. وابحر بها في دجلة ببحارة فينيقيين: ونقلها برآ بدحرجتهما 
غلى اسطوانات الى قنال نتصل بالفرات ومن ثم ابحر نحو الخليج ٠‏ وهناك 
ابحرت القوات الاشورية وئقلت الى الشاطىء العيلامي حيث ضمنت لها 
رأس جسر على الرغم من المقاومة ٠٠‏ ومن هنا فتحت وسلبت عددا من المدن 
العبلامية الجنوبية وان لم .يصل الاشوربون بالقرب من العاصمة سوسا ٠‏ 

وقد رد“ت عيلام بمناورات حربية لم يكن سنحاريب مستعدا لها ٠‏ فبدلا 
من الدفاع في الجنوب قامت عيلام بغارة عبر نهر دجلة على شمالي بلاد بابل ٠‏ 
وبهذا العنصر المفاجيء تمكن العيلاميون من قطع اتصالات الاشسوريين 
والقبض على ابن مستجاريب الذي كان قد نصكيه ملكا على بسلاد 
نابل ونصبوا بدلا منه ملكا العوبة يدهم ٠‏ وربدو ان نظام الاستخيارات 
الاشورية فيما بخص عيلام كان اقل كفاية مما كان عليه سابتقا ضد ا“رارقتو ٠‏ 
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الا ان القوة العيلامية الغازية لم تكن مضاهية للاشوريين في المعركة فا نسحبت 
.بعد ان اشتبكت مع جيش ستحاريب العائد ٠‏ 

ولمنع تكرر التدخل المسكري العيلامي » قام سنحاريب عام 5" هجوم 
على عيلام من اقليم الدير من حيث قام العيلاميون بغارتهم على شمالي بلاد 
بابل ٠‏ وكان قد ظهر مدع للعرش البابلي آخر قاد تمردا وعمل على التحالف 
مع العيلاميين ٠‏ وتنيجة لذلك » فقد واجه حلف كير من العيلاميين والكلديين 
ومئيديهم جيش سنحاربب عام 541 على نهر الفرات في مكان ما شمالي بابل»٠‏ 
وقد ادعى سنحارب النصر الا ان كتاب الاخبار البابلي يذكر ان ستحاريب 
اضطر للتراجع مما دفع احد الباحثين الذين ناقشوا الموضوع بان ريصف رواية 
سنحاريب للمعركة بانها 7 اكذوبة كبيرة » ٠٠‏ وقد يكون في ذلك مغالاة ٠‏ 
فموقع العمليات لا يمكن ان يكون بعيداً عن جنوب نهر ديالى الذي كان يعد 
منذ زمن ينيد بات الحدود الاشوربة الجنوبية ‏ الشرقية وان حقيقة ان 
الجيش العئلامي المتجه شمالا قد واجه الجيش الاشوري هناك يعني بان عيلام 
كانت #مدد بغزو بلاد اشور ٠‏ وقد اضر نحاح جيش سنحارب في المعركة 
الدامية بالحلف العيلامي ‏ الكلدي الى درجة ان قواتهم لم تتمكن مسن 
العبور وان وقفت على الحدود ٠‏ ومن وجهة نظر سنحاريب ؛ ومع وقستوع 
الحدود الاشورية تحت التهديد الوشيك فقد كان ذلك حقاً نضراً ٠‏ ومع ذلك» 
ففي الاشتباكات الدموية التي وضفها سنحاريب وبالقتال اليدوي الوحشي 
لابد وان قاست قطعاته ضحايا كثيرة مما جعلها في موقف لا تتمكن فيه منسن 
التحرك بفاعلية داخل بلاد بابل ٠‏ وكانت العودة الضرورية الى القاعدة » مسن 
وجهة النظر البابلية » تقهقرا ٠‏ 
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سلب مدينة بابل: 


من المؤكد ان الجيش الاشوري ام بيواجه اتكسارا مهمآ اذ انه عاد في 
.صيف عام 58٠‏ الى بلاد بابل وكانت بابل في مأزق. كبير ٠‏ وتذكر وثيقة 
.قانونية نشرت ترجمتها فاقط : 7 
لقد وقعث البلاد في الحصار والمجاعة والفاقة والحاجة ٠٠.٠‏ وقيد 
بيع ؟ قا من الشعير بشاقل من الفضة [ ما يقابل الجنيه الانكليزي 
لكل لتر من المقاديس الحدثة ] ٠‏ واغلقت بوابات المديئة ولسم 
بتمكن اي شخص من الخروج ٠.٠‏ وملأت جثث الرجال ساحات 
بابل ولا يوجد من يدفنها ٠‏ 
وبعد خمسة عشر شهراً وقعت بابل في قبضة جيش ستحاريب ٠‏ وقد 
هرب البابلي الذي كان قد اعتلى العرش مؤؤخراً من بابل وسرعان ما قبض عليه 
.وقتل وقد تسلم من آسره من سنحاريب ما يوازي وزن جثة الغاصب فضة ٠‏ 
اما بالنسية لبابل فبسها » فقد دمكر سنحاريب المدينة دون رحمة بعد تغير نظرته 
الى ذلك المركر الدينى والثقافى بعد خمسة عشر سنة من المقاومة وفقدان ابنه 
أخلالها ٠‏ وقد سمح لقواته اللي كسر قرا المعاند واخذوا التماثيل المقدسة 
وهدموأ البيوت والمعابد والاسوار وحفروا القنوات فيها لتدميرها من, الاساس ٠‏ 
٠‏ © ولم يكن لبلاد بابل رسمياً ملك فيما تبقى من حكم سنحاريب + وصو 
ثماني بننوات:؛ وان كان سنحاريب نفسه في الواقع هو اللك وقد عد" كذلك 
ف قوائيم الملوك البابليين ٠‏ 
وكان سبب سلب ستنحاريب لمدينة بابل مفهومآ الا انه لم يكن قكسرة 
جيدة ٠‏ فلدينا دلائل تشير الى انه كان هناك احزاب مع الاشوريين واخرى 
ضد الاشوريين في بلاد بابل" » وبالطريقة فسها بالنسبة لبلاد اشور فقد كان 
“هناك من المتمسكين: بالحضارة البابلية وتقديرها كما كان هناك من برغب في 
مشاهدة تدميرها ٠‏ وقد استقطبت عملية سنحارب المشاعر داخل بلاد اشور ٠‏ 
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مهناك م نحزب حتى في داخل العائلة المالكة » ومات سنحاريب في بابل عام 58١‏ ) 
مقتولا » استناداً الى الكتاب المقدس ( الملوك الثاني / 19 بحم من قبل اثنين 
من ابنائه ؛ وقد امسكن تشخيص احدهما وهو اراد مو لسش” 55 11ان11 لوسة 
الذي حوكر اسمه في النص التوراتي الى ادراميليخ طءهاهتستسدمدم 


لل ص 
قمة الحد والانهبار 
ولابة العهسد 
لم يكن الاين الذي خلف سنحاريب احد القتلة بل اسرحدون  "58٠(‏ 
5 ) وتوضح ظروف اعتلائه العرش خصائص عدة من خصائص المجتسسع 
الاشوري ٠‏ فقد كان الاين الذي عينه ستحارريب لخلافته » كما يخيرنا ذلك 
في كتابائه » ولا يمكن ان يكون ذلك ادعاء باطل طالما كان الوريث المعالسسن 
بعيش ف قصر خاص اذا فان الرغبة الملكية لولابة العهد كانت معروفة لدى 
الجميع + واالاحظ ان ولائة المهف كات بالتسق ولع تكن الاين البنكر اليصيج 
ملكا تلقائياً ه بل لم يكن الملك الحاكم نفسه يمتلك سلطة غير مقيدة بالنسية 
لولاية العهد ٠‏ فتعيبنه لابد وان يويد بقرار من الالهة ( وهذا يعني في الواقم 
وبالنظر لامكانية المناورة على ما تقوله الالهة » قرار كهنوتي ) » وقبل بالقسم 
من قبل العائلة امالتة ومسئلي الشعب. + وتخيرنا كتابسات امس رحدون عن 
هذه الترتيبات : 

: على الرغم من اني كنت الا الصغير لاخو تي الاكبر هني » ومع 
ذلك ويناء على امر الالهة اشور وسين وشيماش ويعل ونايو 
وعشتار نينوى وعشتار ارميل » فقد قد”مني ابي الذي حبني 

حقاً في مجلس اخوتي قائلا : ( هذا هو الابن الذي. سيخلفني © ٠‏ 

. وعندما استفسر من الاله شماش والاله ادد [ الهة التكمن ] 
بالعرافة » اجاباه بثبات ( نعم © قائلين : ( هو خليفتك 2 ٠‏ وتقديراً 
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لكلمتهم المقدسة » جمع سوية شعب أثسور الكبسير والصغير 

واخوني » نسل ببت ابي ؛ وجعلهم يقسمون امام الالهة اثساور 

والارض » قسمهم المقدس للمحافظة على ولايتي للعرش ٠‏ ودخلت 

سرور قصر ولاية العهد في شهر حسن ويوم حسن استناداً الى 

اوامرها [ الالهة | المعظمة » المكان الذي سعث في النفس الرهبة 

حيث جوهر الملوكية ٠‏ . 

ولم تج تجر الامور كما خطط لها ستحاريب تمامآً + وكان على أسرحدون 
أن بقاتل من اجل خلافته ٠‏ 
عندما اغتيل سنحارب, 4 كان إسرخدون على راس جش في مكان فا 

في الغرب .» وقد بخمن ان الاغتيال قد وقدّت اضمان غياب ولي العهد ٠‏ ولإند 
واف اسرحدون كان قد وضع جيشه مستعداً للمعركة فوراً حيث كان نمقدوره 
التحرك نحو بلاد اشور فوراً دون نوقف للتفتيش أو ترتيبات التموين ٠‏ وكان 
:تآخرم الوجيد لاطلبٌ من الهة اشؤر الرئيسة لعرفة رأيها وكان الرآي الاإيجابي : 

0 اذعبالا شوتف" ظ [ 

ستذعب الى جاليك 
ملك تع إعداءك 

| رسالة نبعث الثقة ي.جيث, اسرخدون بقضيته وتثير الشكوك بين قوات 
0 وواحه 0 القتلة قِ 7 الخابور 0 وان هناك لان 
ل ا الوه ار 
, التول 3 هذا شى متكا » + وجب سبي ألقتلة الى اسرخدوق: + وقدم .مدلو 
حب أشور اللاعة وقدا العرش مضبيونا له »: 


1١م‎ 


افضلبة بابل اللؤقدسسة 


كان اسرحدون مع الحزب المويد ليابل في بلاد اشور علنا » وكسر 
حجهوداً وموارد كثيرة لاصلاح التدمير الذي فعله ابوه في بابل ٠‏ وكانت المتسكلة 
الاولى أن الاعتقاد في عهد اببه كان ان الالهة قد لعنت المدنة لسبعين سننةاء 
وكان لابد من ابطال هذا التحريم ٠‏ وان مثل هذا الوضع ‏ وهو تفسير ذلك 
من دون تغيير الخطط المقدسة ‏ من الامور التي ,يختلي بها اللاهوتيون الى 
اتفسهم ٠‏ وكان التفسير ان مع ازالالهة قد قررتسابقا اللعنة على مدينة يابل لمدة 
سيعين سنة ( وف الكتابة المسمارية عنصر عمودي + زاوية ) » فالاك حور 
الاله مرد*ك الر حيمج ربس آلهة المنزينة + اللمعة بقلي التكطية وسملها زاورية + 
عنصر عمودي اي احد عشر » وهكذا انهى اللعنة من على بابل عام ١د‏ ء 
وعي سنة حكم اسرحدون الاولى ٠‏ 20 

وكانت بابل قد اصبحتث» بعد ان فتحت فيها قنوات المياه ؛ مكانا للقصب 
والزرع الكثيف ٠‏ وقام اسرحدون بتغيير مجرى المياه وقطع الاعشاب التي 
غطكت المدينة. ٠‏ ومن ثم استمر ف اعادة بناء اسوار المدينة ومعبد مرد”ك الكبير 
أرمساجلا ٠‏ وحمل هو نفسه سلكة على رأسه كأي عامل اعتيادي وقطع آجثرة ٠‏ 
واعاد اسكان المواطنين الذين هريوا واعاد اليهم اراضيهم ٠‏ واعاد الى 
المواطنين امتيازاتهم واعفاءاتهم من الضضرائب ٠‏ واعاد وقف القرايين الطقوسية 
لايساجلا » واعاد تعيين اصئاف الموظفين الكثيرة + وق مدق بابل الالشبرئ 
كذلك اعاد الى المواطنين امتيازاتهم * 
١‏ وقد خدمت سياسة التفضيل تهاة يلاد دابل هذه المصالح الاشورية ٠‏ 
ومع ان المناطق الكلدية أثارت مبدثياً بعض المشاكل الأخرى الا ان اسرحدون 
بعد أن واجه ذلك بثبات كان قادراً على تغبير الزعماء المعادين باخرين مسن 
قبيلتهم الراغبين في قبول التبعية الاشوربة ٠‏ 


و 


ايديمون 


تزايد اهتمام اسرحدون بالميدين الى الشمال ف ابران وساعد على تثبيتهم 
وذلك بتقديم المساعدة العسكرية الى بعض زعمائهم ضند حركات التمرد ء 
وكان الميديون ؛ الذين كانوا لابزالون قبلبين ف تنظيماتهم وان كان لدبهم 
مدن » قد اتنشروا في شمال ابران ٠‏ وكانوا على ما ظهر اقوباء جد ٠‏ وكانوا 
بالنسبة لاسرحدون حلفاء مفيدين ضد عيلام » وحاجزاً ثانيآً ضد "رارتو وضد 
الاقوام الجديدة المتدفقة نحو الجنوب من روسيا والتي ثعرف منها كلا مسن 
الكمريين والسكيئيين ( المتواجدين في شمال ابران وكذلك في الاناضول ) ٠‏ 
وينعكس اعتراف اسرحدون مو اهمية الميديين ة السساسسة ف معا هم ندات 
00 3 ا 6 0 59 ان اثنين من 57 اك 
من قبل اسرحدون وايدت ذلك الالهة ملوكاً » من بعده » ابلاد اشور وبلاد 
بابل ٠‏ وقد اخذت الشكل الرسمي في اجتماع في نينوى عام 5070 » واعلن عن 
الادنين المفضلين ؛ وهو اشور بانييال » وليثاً للعهد على بلاد اشور » واعلن 
عن الابن الآخر ؛ وهو شمشي س شم ب اوكن » وليئا للعهد على بلاد بابل ٠‏ 
وقد اقسم الحكام المحليون والتابعون على تأييد هذه الترتيبات وكانت شروط 
الالتزام كالاتي : 
عندما ببوت اسرحدون ملك اشور » ستجلسون اشور بانييال 
ولي العهد على العرش الملكي وسيمارس الملوكية والسيادة في 
اشور عليكم ٠‏ ستحافظون عليه في الريف والمدينة » وستقاتلون 
حتى الموت من اجله ٠٠٠‏ واذا مات اسرحدون ملك اشور بينما 
كان ابناوه قاصرين » ستساعدون اشور بائييال ولي العهد على 
اعتلاء عرش بلاد اشور وستساعدون على جلوس شمش ‏ شوم 
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اوكن اخيه المماثل له » ولي العهد على بلاد بابل » على عرش 
يلاد بابل ٠6‏ 1 
ودون ريب فقد كان اسرحدون بأمل منع تكرر حدوث حرب اهليبة 
اخرى كالتى هددت خلافته ٠‏ وسارىق ان خططه فشلت على الامد البعيد ٠‏ 


اثسور في الفسرب 

وف الشمال كانت اشور تندفع بنفوذها الى ما وراء شمال سسسوريا 
وكبليكيا الى داخل اسيا الصغرى » الا ان هذا التقدم كان يواجه من 
الكمر"دين والسكيئين ( الكومر واشكناز في الكتاب المقدس ) ؛ وتئيصة 
سوء 'تقندير قوة اشور ثارت صيدا » احدى المدن الفينيقية المرتبطة بكيليكيا 
بمصالح بحربة والتي كانت هي الاخرى غير مستقرة لهذه التطورات » وقد 
نهبت صيدا وجعلت اراضيها مقاطعة اشورية ٠‏ الا ان اشور كانت لاتسزال 
تفضل الادارة غير المباشرة كلما كان ذلك ممكناً إذ ان ملك منطقة صور 
الفينيقية البحرية المجاورة الذي ظل مواليآ لاشور في الثورة » ترك في مكاته 
معاضافة بعض تسوبات صيدا البعيدة الى مملكته ٠‏ 

وماعدا صيدا » لم تثر سوريا وفلسطين المشاكل لاشور وكان اسرحدون 
قادراً على ان يطلب من مجموعة كبيرة من ملوك الدول الصغيرة في المنطقفة 
موادا لاعادة بناء قصره في نينوى » وقد ضمت قائمة الملوك التي دونها ملوك 
صور ويهوذا وادوم وموآب وغزا وعسقلان واكرون وجبيل وامو”ن واشدود 
الى جانب بعض ملوك بلاد 7 تدنان” 2وصقصمع؟ قٍِ وسط البحر © الس 
ربعا كانت قبرص + التى قلت الآن جره من الأميراطورية الاشيورية ٠‏ وكان 
اسع ملك يهوذا منش” <هووه ه11 ومن الجدير بالاشارة ان السفر التور قي 
المتآخر » سفر الاخبار الثاني » فيه اخبار في الاصحاح 11١/8‏ ان منش 
اخد الى بابل ” من قبل آمري جيش ملك اشور © ولكن سمح له بالعودة فيما 


١ هه‎ 


بعد ٠‏ ولم تكن سفر الاخبار قد التف حتى تسكنت بابل من نيئوى كعاصمة 
امبراطورية » مما فسر ذكر بايل بدلا من اشور وقد تكون الاخبار مفستقة 
من قيام منش” بزبارة اشور .لتلبية طلبات اسرحدون للاعمال البنائية ٠‏ 

وكانت الصحراء تقع الى شرق وجنوب دول شرقي الاردن ‏ عامسون 
ومراب وادوم » التي كانت : نحت السيطرة الاشورءة الثاتة ب بقبائلم سسا 
العربية ٠‏ وكان لهذم القبائل ايضا اهميةهم بالنسبة لاشور » خاصة من ناحيتين 
ققد كان العرب «سيطرون على تجارة البخور والعطور المهمة القادمة من جندوب 
الجزيرة العربية وكان العرب وحدهم القادرين على التعامل بسلام مع شسيسية 
جزيرة سيناء التي تفصل جنوب فلسطين عن مصر ٠‏ وكافت اشور على اتصال 
بعرب الصحراء منذ عهد تجلاتبليزر الثالث في اقل تقدير » وكانوا بسدون 
تفوذهم تدريجياً في الصحراء ٠‏ وقد اسثمر اسرحدون بهذه السياسة اذ زاد 
السيطرة الاشورية من خلال التدخل بين المتنافسين على الزعامة القبلية وتأييد 
الرائغب منهم في قبول السيادة الاشورية ٠‏ 

عُسَرُ و مصسر 

بسد ان اصبحت فلسطين وشرقي الاردن هحت السيطرة الاشورية الثابثة 
وعرب الصحراء تحت زعامة قادة موالين للاشوريين » قام اسرحدون تنفيد 
توسيع رئيس لحدود الاميراطورية لقد كان هناك ومنذ مدة طويلة اتصالات 
تجارية بين اشور ومصر »وقد أصبح لاشور حدود اسمية مع مصر » منسذ 
حكم تحلاتبليزر الثالث عندما تمكنت اشور من السيطرة على االسساحل 
الفلسطينى جنوياً جتى غزا » ولو انه كان هناك صحراء كبيرة حاجزة قبل ان 
تدا ضر الاعراية وان سدق ابرحدوق ان يعاول همان السيطرة 
المباشرة على مصر ٠‏ وربما كان اخد اسباب ذلك قيام سلالة جديدة اعتدائية 
في مصر من اصل جنوبي والثي كانت تحاول زيادة تأثيراتها على مدن فلسطين 
الساحلية »وهي سياسة نوضحها ثورة صور التي كانت تابعا مواليآ لاسرحدون٠‏ 


١ 


بدأ الهجوم على مصر عام 070 وشغل عدة سنوات من الصعويات 
والانكسارات ٠‏ وتقدم لنا كتابة تتحدث عن الهجوم الاخير الناجح عام ١لا‏ 
فكرة عن المشاكل ٠‏ قالملك نتحدث عن التقدم الى رفح * يجائب وادي مصر 
[ العريش اليوم ] حيث لم .يكن هناك نهر > لذا كان عليه ان يستقي المسساء 
لقطعاته من البئر بوساطة الحبال والسلاسل ٠‏ وكانت وسائط نقله هي الجمال 
التى وقرها له حلفاؤه ملوك العرب ٠‏ وقد وجد اارحلة فعلا مزعجة سب خمسة 
عشر يوم خلال الكثبان الرملية ويومين خلال اقليم هه ( معتكذا يقول ) 
ثعابين, برأسين قاتلة وهناك مسافة اخرى لقطعها » وتستغرق كلها شهراً ونصفاً » 
اذا كانت الارقام قد ترجمت بالشكل الصحيح ٠‏ ويعلق بان الاله مرد”ك جاء 
لمساعدته وحافظ على قوانه حيثة » وهي اشارة واضحة عن اوقات لم يكن بشكر 
بها بانه من الممكن ان إشجح جيقه ف العبور ٠‏ وما ان وصل الى مصر الأصلية 

حتى اكتسح جيش الفرعون ترقا » ومن ثم حاصر وفتح مديئة منفس العاصمة 
التي تقع حوالي عشرين ميلا جنوب القاهرة اليوم ٠‏ وعند هذا النجاح سارع 
افراء عصر السغلى المزقة الاغتراف يسيادة اسرحدون ٠‏ وقد عن موطفون 
اشوريون ف الامارات المحلية » واعلن اسرحدون نفسه ملكا على مصر السفلى 
والعليا واثيويا ٠‏ الأ ان ذلك كان اذضاء فارغا ء فما أن اتسحب اليش 
الاشوري الرئيس من البلاد حتى عاد ترقا واستعاد منفس ٠‏ وقند جمز 
اسررحدون عام 559 حملة اخرى على مصر الا اله مات في الطررق ء ‏ 0 

اثسور بانيسال 

ْ تم تنفيظذ خطط اسرحدون بالنسبة للخلافة على العرش فظل اشور بافييال 
في نينوى وشمش ب شم” ل اوكن في بابل ٠‏ ولكن كان لكلتا المملكتين 
مشا كلهما واجتمعت الازمات التي تنجت عن ذلك بالتالي لتتباور في حسرب 
اهلية ٠‏ ان معلوماثتا عن حكم اشور بانييال متقطعة ٠‏ * فمع أنه ترك كتابات 
شاملة فقد كانت الطريقة التي دونها بها كاتبه تثير الالتباس في تسلسل الاحداث 


١ وت‎ 


اذ كان يميل الى جمع حملات منطقة معينة معآ حتى اذا كانت في اوقات مختلفة. 
نذا فان الباحثين قد يعيدون كتابة تفاصيل تسلسل النحداث بطرق مختلفسة 

وكانت ممعلة اصور بافيال ا ٠‏ وفي 
عام 557 كان بامكانه ارسال - جيش اشوري قوي الى هناك وفتحت منفس 
مرة ثاشة ه وكاق يعشن الأمراء ا نيخو قي ساس قد سحبوا 
موالاتهم 'لاشور لصالح ترقا الأ ان الاشوربين كانوا قادرين علبى توقيف. 
رؤوس الحلف ٠‏ ولكن كان وجود الامراء المحليين في بلاد مثل مصر ضرورياً 
من اجل الادارة الكفيكّة » لذا عومل نبخو معاملة حليمة ٠٠‏ فاخذ الى نينوى 
حيث حمل بالهدايا والعطايا وسمح له بالعودة الى مصر بعد ان اقسم يمين 
التبعية ثانية ه وقد صدرت الاوامر الى الاداريين الاشورون في مصر ان يقدموا 
المساعدات العسكرية الضرورية لدعم نيخو وعين ابنه ( الذي يمل اسسساً 
اشور؛ ) بوظيفة ادارية مهمة ٠‏ 

واستمرت السلالة المصرية الجنوبية بمحاولاتها لاستعادة مصر السفلى » 
وقام خليفة ترقا بمحاصرة الحامية الاشورية ليد مقس عام 55 ٠‏ وقد تقل 
ا ممبعوث السريع الاخبار الى نينوى » ودخل جيش اشنور دائييال مصر ثانية 
عام 58 وازاح المحاصرين من منفس وتعقبهم 35 حتى مدينة طيبة العاصمة 
القديمة التى فتحها وسلبها واخذ كنوزها وسكانها الى بلاد اشور ٠‏ وقد 
اقزر ان مصير طيية + التي وود ذكرها بالعسرية باسع قب امو 

همصيث - 200 في الكتاب المقدس في سفر ناحوم /” : مس١١‏ 5 

ويتورشر هذا اقصى ما وصل اليه التوسع الاشوري في الجنوب الغربي » 
كما شهدت هذه الفترة الوجيزة اقصى تأثيرات الاشوروين ف الثسمال الغربي » 
في اسيا الصغرى ٠‏ فقد دفع غزو الكمزيين هنا بعض الحكام المحليين الى 
الحصول على الحمابة الاشورية ٠‏ وكان الحد مؤلاء الحكام هو جاجس 
3 حاكم ليديا في جنوب اسيا السترى التي راص ليا ؛ كنا 
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بخيرنا اشور بانييال » طلب من الهه بان يطلب المساعدة العمسكرية من 
اشور بائيبال ضد الكمريين ٠‏ وتشير النتائمج التالية بانه اعطي تلك د 
او نم بحةق هزيمة الكمريين ومن ثم سبعث يسسعض 
الغنائم بضمنها أثنان من حكام المدن المفتوحة الى نينوى ( حدود عام *55) ٠‏ 
الا ان شهر العسل كان قصيراً » فقد كانت اشور تواجه مشاكل رئيسة 
في مصر ٠‏ فقبل ما يقرب من نصف قرن حذتر قائد اشوري حكومة اورشليم 
( ان لا تثق آبداً بمصري > وان كان قد وضعها بصيغة دراماتيكية ( فالان هدو 
ذا قد اتكلت على عكاز هذه القصية المرضوضة على مصر التي اذا توكآ احد 
عليها دخلت في كفئه وثقبتها ٠‏ هكذا هو فرعون ملك مصر لجميع المتكلمين 
عليه » ( الملوك الثاني/16 : ١؟)‏ وقد اهمل الاشوريون تحذيرهم هذا ٠‏ 
فعندما مات نيخو عينوا بدله عام 55 ابنه بسماتيك وهو امير معروف من 
شمال مصر » وهو اداري كبير لاشور وكان ظاهريً مواليآ لاشور الى درجة 
انه كان معروفاً لدى الاشورون باسم اشوري ٠‏ ومنذ اوائل الخمسينيات من 
القرن السابع بدأ بسماتيك تثبيت استقلاله الوطني بطرد الحاميات الاشضورية 
التى كانت قد تركت ف مدن مصر ٠‏ وكان لذلك انعكاساته في مناطق اخرى٠‏ 
ويخبرنا هيرودتس » وهو متورخ اغريقي من القرن الخامس ولد في, غسربي 
اسيا الصغرى » ان القراصنة في وقت بسماتنيك كانوا من اسيا الصغرى 
واليونان ينزلون اراضي مصر الا ان مسماثئيك استمالهم لخدمته ٠‏ وريما كان 
هؤلاء القراصنة من رعايا جاجس 06©«© ملك ليديا » وكان لمصر وجنوب 
اسيا الصغرى مصالح مشتركة في التتجارة البحرية وف البداية كان كل مسن 
بسماتيك وجاجس من التابعين المفضلين عند اشور ٠ه‏ ولكن حالما اتخذ بسماتيك 
الاجراءات للتخلص من النفوذ الاشوري » لم ,يكن ع هناك خيار لجاجس بين 
مصر وآائنوو فقد اختار سباعدة مضر +٠‏ وكان اشور بالييال قد لمن قيسسا 
سبق جاجس غير الوفي » واعلن يانه سوف لن تصله ابة مساعدة اثسسورية 


5ق 


ومهد للكمريين بان يقوموا بهجوم جديد عام 68" حيث تم غزو جاجسس 
والتغلس عليه وفقد جاجس ثفسه حياته ٠‏ 

وف عام 01+ ء كان بسماتيك قد اخرج الاشوريين من مصر ء في بحين 
كانت مشاكل في اماكن اخرى ٠‏ ولم تعد اشور قادرة على توفير الموارد الكبيرة 
د 
طوبل. وصعب ٠‏ 


القضاء على عيلام 


كانت المشاكل الرئيسة في الشرق »؛ وكان مركز المشاكل عيلام » وهصسني 

مملكة مضى على وجودها الف عام في جنوب غربي ايران ٠‏ وكان في هذا 

الاقليم في هذه الفترة عاملان بخاصة .يسبيان عدم الاستقرار : اولهما الصراع 

بين عدد من افراد العائلة الطموحين <ول الساطة ٠‏ والثاني الامكانية االغرببة 

بين الملوك العيلاميين للموت المفاجىء ( الذي شير الى وجود مر ض ورائي 

ف العائلة المالكة » ربما يعزى الى حقيقة ان الملوك العنلاميين كانوا يتزوجون 

من اخواتهم ) ٠‏ وكان عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي ضر بالعلاقبات 

التجارية وقد ينتشر الى خارج الحدود » وكان اشور بائييال يعمل منذ بدابة 

حكمه على ان تستقر عيلام ٠‏ وقد ذكر الاجراءات التي اتخذها لمب_لأعدة 
ملك عيلام في وقت الازمات الوطنية : 

عندما كان هناك مجاعة في عيلام وتنقص في المواد الغذائية أرسات 

الحبوب للابقاء على حياة شعيه ٠‏ مسكت بده ( لمساعدته ) ٠‏ 

واعدت له شسه الذي هرب من إاأجاعة والتيجأً للسكر. ن في أسور 

حتى امطرت في بلاده وضمن الحصاد » وظلوا على قيد الحياة 

ومع ذلك وعلى الرغم من مساعدة اشور بانيبال السيخية » اسستجاب 

اورتاكي » الملك العيلامي الى طلب من زعماء قبائل في بلاد بابل واستغل 

كا 


فّضة اتشغال اشور ف مصر وقام بهجوم على بابل عام 55 ٠‏ وكان على 
اشور بانيبال ان يبعث بجيش الى الجنوب لمقاومة اورتاكي ٠‏ :وقد ساهم ذلك 
في تردي العلاقات بين اشور بانيبال واخيه يعد ان وضح تماماً ان 0 
الفعلي عن البلاد كان من مسئوولية اشور بانييال على الرغم من ملوكية شمشي 
شوم اوكن على بلاد بابل ٠‏ ومات اورناكي فجأة ومن غير تواقع يشل 
عدد من الملوك العيلاميين واخذ العرش ابن عم .له من العائلة المالكة الذي اراد 
ان .يضمن مركزه بمحاولة قتل ابناء اثين من اسلافه + وقد رافق هؤلاء 
الامراء الخمسة مع ستين اخرين من افراد العائلة المالكة العيلامية عدد مين 
النبلاء العيلاميين ومن ثم هربوا الى اشور بانيبال من اجل الحماية الذي 
اعطاهم الامان على الرغم من طلب تومان تسليمهم اليه ٠‏ وان من الاثبارات 
الطريفة للاهمية الدولية للبروتوكول ان اشور بانييال وجد من الضروري ان 
يقدم سيباً لرفضه طلب تسليم اللاجئين ٠‏ ' 

: ونواجه الان مشكلة معرفة الصورة التاريخية د له 
اشور بانيبال » التي لم تنظم وفق التسلسل التاريخي تماما كما سبق أن لاحظناء 
تشير الى انه سرعان ما اعقب زمن طلب تيومان تسليم منافسيه المحتملين حملة 
عسكرية قتل خلالها تيومان ٠‏ الا ان السجلات العيلامية تدل على أن تيومان 
حكم حوالي عشبر سنوات مع توسع مستمر داخل ايران ه وان احتمنال ان 
المدونات العيلامية هي الاكثر ثقة ظهر من المرارة التي يتحدث بها اشور بانييال 
عن تيومان » وواضح ان الملك العيلامي كان اكثر من تكره » وان:رد فصل 
اشور بانييال هذا لابد وان احتاج فترة طويلة نسبيا وليس مجرد بضسعة 
أشهر من الاحتكاك مع تيومان ٠‏ 

واخيراعتلم اشور بانييال في عز صيف عام دف » وكان عندها في اربيل» 
بتحرك جيش تيومان ضده ٠‏ وقد التمس اشور ر بانييال من الالهة عشتار 
اربيل » الهة الحرب وحصل على طالع حسن وتقدم بجيشه نحو عيلام بالطريق 
الذي بسر من دير عندها انسحب تيومان الى عاصمة سوسا وحاول الهرب ٠‏ 


بحدذ 


انه ل ا ا ل ل ل 
الا ان حظه كان سيئًا + ويصف لنا اشور بانييال ما حدث ( هرب تيوسان 
نقله الملكية » واتقلبت عليه » ٠‏ وقال تيومان وهو باس الى لبعد ارم 
الرمح ! ؟ [ يفترض انه جرء من العربة المحطمة التي انحصر تحتها ] » وقد حاول 
ابنه مساعدته للهرب الا انه قبض عليه وقطع رأسه ٠‏ واخذ رأس تيومان الى 
اشور بانييال الذي اظهر كرهه بان صفع الوجه الميبت ويصق عليه واحتمسبل 
باتتصاره بوجبة طقوسية مع زوجته » تظهرها لوسية جدارية بارزة تظهر رأس 
تيومان «برز بوضوح معلقاً في شحرة ٠‏ / 0 
: وكات لايزال عناك بعض الزمر القبلية القوبة قي بلاد بابل » وخلول كل 
تلك المدة كان عناك مكايد مستمرة ضد الاثسورين بين هذه الاقوام 
والعبلاميين والتي كانت تدفم الى عدم الاستقرار : بالنسبة لادارة بلاد بان 
تحت حكم 5 شمش ب شوم # أوكن ٠‏ كما ان الحاجة الناتجة لقطعات غستككرية 
تحت قيادة اشور بانييال للغمل في بلاذ بابل لم تكن مفضلة بالنشبة لعلافتات 
طيبة بين الاخوين الملكين, وادارتهما ٠‏ ومع ذلك » فقد ظلت العلاقات:الطينسة 
حتى سنة 504 اذ ان في سنة و58 » استنادآ الى سفر الاخبار  »‏ غاد سريز" 
بعل السايق من اشور الى بابل ' وق السسنة الثالية ايا هزية ستل :: 
وكلاهما كانا جزءاً من ن العنائم التي اخذت'قبل #0 سنة سابقة عندما: هسب 
ستحاريب بابل ٠‏ ولكن في عهد اثنين من الحكام غير المضمونين اللذين سيق 
لاشور بانيبال ان عينهما بالتتابع ملكا ونائباً للملك في عيلام ».تضاعفت المكايد 
بين مختلف الاحزاب في عيلام وبلاد بابل » وني عام هه اندلعمت حرب اهلية 
وهاجم شمش ‏ شوم اوكن » يدعمه الجيش العيلامي » الحامية الاشورية 
في كوثا * وعلى الرغم من محاولات شمش ‏ شوم اوكن اثارة. ثورة عامة 
ضد اشور في بلاد بابل الا ان بعض سكان المدن الكبيرة ظلوا بالتاكيد بو يدون 
اشور ٠‏ ودحر الاشوريون الجيش العيلامي » وطهروا جنوبي بلاد بابل مسن 
القوات الكلدية المنظمة واأؤزدة. لشمش ب شوم ب أوكن ومن ثم خشكا 
سو 





البلارة بوك ردس وال التاق لا بي تحت سلطة شمش ل شوم ب اوكن 

نحت الحصار ٠‏ ولم يعد هناك مساعدة قادمة من عيلام الى شمش # شوم ل 
الس ل ا ل ا بنع اح لاطت مور اديج 
شمش س شوم اوكن الذي انحصر في بابل عن تلك المدينة حتى اضطرته 
المجاعة الى التسليم عام 4 ٠‏ وكانت الاوضاع قد اصبحت من السوء في 
التعاية الى قرجة اق الثواطنين 3 اكلير1 لسروع ابتائمم ويتاتهم من الجوع © ومات 
شمش س ب شوعس اوكن في الثار التي اضرمت ي القسر ؛ ويا منتعر؟ + وان 
لم يذكر ذلك بصراحة ٠‏ 

وكان اشور بانيبال حريصاآ على ان يدفن اخوه وزوجته بالاسلوب الملدثم 
ف قبره مع اجراء كل المراسيم اللازمة لذلك ٠.‏ ولكن قيض على قادة التمرد 
ل للكلاب والخنازير والذئاب والكواسر وطيور 
السماء والاسماك في العمق ٠‏ وفي بقية عهد اشور بائيبال الطويل كانت بلاد 
بابل التي كانت لانزال تعاني من مشاكل القبلية الخطيرة في الجنوب تثحكم 
من قبل نائب للملك ,سمى قندلانو ولم يكن حكمه يختلف عن الادارة 
الاشورية المباشرة الا قليلا * 

. وف عيلام حقق تيومان بعض النجاحات في تثبيت الاستقرار ولكن بعد 
تتحديه غير المدروس لبلاد اشور وموته الذي اعقب ذلك » سرعاق ما تسيب 
الصراع .بين المدعين المتنافسين على اعتلاء العرش الفوضى ٠‏ وقد قام اشور 
بانييال بعدد من التدخلات في قضية اعتلاء العرش والذي كانت حمايته ترجى 
في اوقات مختلفة من معظم قادة المطالبين بالعرش العيلامي وما عقد الامور هو 
الاختلاف الاجتماعي بين بلاد اشور وعيلام ذفي بلاد اشور كانت وراثة العرش 
الملكي اساسا من الاب الى الابن وف عيلام كانت تنتقل من خلال الام لذا قد 
تون لانتوة ملك مين اسان" اقوى لوراثة الغرش من أبنائه لذا فان المدعى 
الشرعي للعرش استنادا الى المثل العيلامية قد يظهر غاصباً بالنسية للشسل 


4 


الاشورية بينما كان للرجل الذي كان في نظر اشور بائيبال وارثً طبيعيآ 
للعرش اعمام” ذوي ادعاء قوي للورائة من وجهة نظر العيلاميين ٠‏ 

لم تحقق تدخلات اشور بانيبال استقرارا دائمآ ٠‏ ولم يكن من المحتمل 
تحقيق ذلك طاما كانت مملكة عيلام القديمة تعاني ليس فقط من الصراعبات 
الداخلية ولكن ايضا من الضغوط الناتجة عن تدفق اقوإم جديدة من -الشمال 
التي كانت تحاول الاستقرار وهي الفرس ٠‏ وكان الوضع في عيلام تهديداآ 
مستمراً الى بلاد بابل + فالاضطراب العيلامي لم يغير طرق: النتجارة في الاقاليم 
الى الشرق فقط ولكن عدم تطبيق النظام في عيلام جعل منها قاعدة جيبدة 
للقبائل الكلدية التي كانت تسعى للاستقلال في بلاد بابل بعيدا عن 
السيطرة الاشورنية ٠‏ 

ان هذا الوضع في عيلام دفع اشور بانيبال اخيرآ ان يأخذ الخطوة القوية 
.في قدميز جميع البلاد وقد شغل ذلك حملتين ريما يمكن تأربخهما قبيل منتصف 
الاربعينيات من القرن السادس ٠‏ لقد زحف الجيش الاشوري الى عيلام ودمر 
مدنها الرئيسة وفتتح ونهب العاصمة القديمة سوسة ٠‏ ولم تظهر قوات اثسور 
بائيبال اي احترام للمعابد التي ذنست واخذت الهتها وادواتها الطقوسية الى 
بلاد اشور حتى القبور الملكية انتمكت كي بعاني الملوك العيلاميون بعد الموت 
من الاثتقام الاشوري الذي نهربوا منه في حياتهم وكان: اشور بانييال صريحآ 
في بيان رغبته في ذلك : ( لقد نيشت ودمرت قبور ملوكهم السابقين واللاحقين 
الذين لم بحترموا الاله اشور وعشتار سادتي 300 وعرضتهم للفيسيس + 
اخذت عظامهم لبلاد اشور وجعلت” اشباحهم تعبة » وحرمتهم من قرابين الطعام 
وسكب المياه » + وقد اخذ كبار الموظفين الاداريين وكل العائلة المالكة اسرى 
لبلاد اشور وادمجت وحدات الجيش العيلامي في قوات الجيش الاشوري ٠‏ 
ويخيرنا الكتاب المقدس ان المرحلين من عيلام » بضمنها سوسا » اخذوا الى 
شمال فلسطين ٠‏ (عررام/:: كم١ء)‏ وان السامريين التالين كان فيهسم ذم 


انين 





ختم 


عيلافيَ”* وقد تركت مقاطعات كثسيزة خاوية بعد ان جردت من سكانها 


وحيواناتها التي اخذت كغنائم الى بلاد اشور. : ( لقد تركت حقوله خالية من 


, اضّوات الاننان واقدام الاغنام والماشية م6 وصيحات الفرح ف مكان الحصاد » 
.:وجعلت. الحمر الوحشية تنهق: فيها وكذلك الغزلان وجميع انواع الوحوش 4 


كان اشور باتيبال قد ابتعد كثيراً عن نغ سياسته في بداية حكمه التي حاول 
أقيها: تحقيق استقرار عيلام: من خلال المساعدات الاة: قتصادية ٠‏ وكان تلمسيره 
:لعيلام عملا اداربياً سيئاً ولم تكن الوحوش التسي ذكرها 


2 بأنيبال هي التي كانت تتربصٍ للدخول الى البرية التي تركها وراءه ٠‏ 
فلقد كانت القبائل الفارسنة التي كانت تضغط على مناطق اطراف مملكة عيلاام 


تعمل على اكمال احتلال ذلك الاقليم ٠‏ وكان الفرس حتى ذلك الوقت مازالوا 


: تابعين الى الميديين الذين. كانوا: تحت الضغط الاشوري قد قلصوا الى مملكة 


رئيسة في شنمال ايران وبعد قرن قدر لهم ان يحكموا من قاعدة تجح وا في 
تأسيسها على انقاض عيلام كل الاقليم د ع والذي كان فمشمتل 
الامير اطورية الاشورية ٠‏ 


-وتتوقف تدريجيا كتابات اشور نائبيال التاريخية بعد حله الأخير 


عي ا ل ب ا وج سي 2 


باشو انيل ) هو دلي غالبا على مشاكل خاصة بالحاكم المني قد وبيب 
اشورر باقيال الشاكل التى + يستحقها ٠‏ ولدينا كتاباته ومئخوتاته فقط اللي 


. تظهر أي نوع من الحكام كان وأي نوع من من الرجال ولكن اذا حكمتا م 5 
:خلال هذه الكتابات فستخلص الى القول بانه .كان قد اصبح طاغية تحركه 


الرغية الشخضية-للاتتقام اكثر من. الاعتبارات السياسية وآخر الاحداث التى 


يسحلها معاملته لملك عربي ٠‏ فقد ساعد الغرب شمش شم اوكن ف تمرده 


ف بابل وكان اشور بانيبال قد عين احد الامراء الذي قدم الخضوع ملكا على 


ا 


العرب واخيرآ أنضم هذا الملك الى الانباط وهم عرب سيطروا على الشسرق 
التجارية الى غرب شبه الجزيرة العربية ضد اشور بائيبال ٠‏ اتخذ اثسسور 
أقيال فى قاهدة وفرفق قى الصحراء مدع التبائل ايديا ذعب. سير 
على: جميع منافذ مياههم حتى اضطر العرب الى ترك ملكهم فقبض عليه اشور 
بانيوال واخذه الى نينوى حيث اهانه بربطه بطوق عند ياب المدينة ٠ج‏ 
ومعذلك فاننا مدينوثْلهءفا ملوك الاشوربونزالسانقين كانوا قد بدآوا بجمع 
ذلك فاننا مدينون له ء فالملوك الاشوريون السابقين كانوا قد بدأوا بجمسع 
الكتابات القدبمة مستدئين بذلك ايحاد مكتنة الا ان بالنسبة لاشور بانيبيال 
كان ذلك رغبة جامحة ء فهو يعطي الانطباع بانه كان من النوع الذي لم يكن 
اسعد من كو نه مشغولا برقيم طيني جيد » على الرغم من أن دوافعه ربسا 
كانت نوع من الاحترام الخرافي للحكمة القديمة اكثر من حب الادب من 
أجل الادب ٠‏ فحينما سمع بوجود نصوص قديمة » طلب بارصالها اليه » او 
طلب استنساخها » من اجل مكتبته في نيبوى ( انظر ص 6ه وما بعدهسا ) 
وتكى ده النصوص » الثى كانت مخفية في باطن الارض حتى اواسط القرث 
التاسع عشر ومنذ الكشف عنها مخفية » واحيانا لا يسكن الوصول اليها » في 
المتحف البربطائي » مصدرنا الرئيس والوحيد لعرفة الثقافة القدابمة لبسلاد 


بابل واشور ٠‏ 





أيه من الواضح ان الولف قد أخنف بحر فية ما ورد في النصوص المس-مارية 
التي تتحدث عن المنجزات العسكرية التي حققها الاشوريؤن وبما صورته 
النحوتات الحدارية من مشاهد تصور المعارك العسكرية دون الالتفات الى 
حقيقة ان هذه النصوص والمشاهد هي من وسائل الاعلام والدعاية التي 
كانت متيسرة انذاك وان فيها الكثير من المبالغات الهادفة الى ردع الاعداء 
وابقاع الرعب في نفوسهم من قوة الاشوربين وقسوتهم ان هم تمسردوا 
ضدهم وهذا ما اشار أليه امؤلف وان رت ل 1 
( المترجم ) . 
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ان استخدام عبارة:انه كان ذا ميول علمية اعلاه بدلا من انه كان عاللمآ 
كان مقصودا ٠‏ فليس هناك دليل يشير الى انه كان مهتماً. بالعلم من اجل العام ٠‏ 
فما كان بهمه من النصوص القديمة هو مطابقتها اللاهوتية والدينية » ا 
'السححة والطقوس المسحة ومعنى الفأل والتعاويذ لطرد هذا الشرير ولمنعه 
ان بكون ضده غ؛ هذه هى الامور التى-كانت من اهتمامات اشور بائييال ٠‏ أن 
:المؤسسة الشولوجية باهتماماتها الراسخة في هذه المنطقة قد شجعته دون شك » 
:خحيث كان بامكانه دائميا ان بحصل على الفآل الذي بريده عند الضرورة كما 
تروي ذلك عدد من فقز ات كتاباته بالتفصيل ٠‏ 
| ان كل ما لدينا مما يشير الى ما كان يحدث في السنوات العشر الاخيرة 
او اكثر بقليل من حكم اشور بانييال هو عدد قليل من الوثائق الاقتصادية 
التي لا تقدم معلومات كثيرة ٠‏ وهناك حقا بعض النصوص الدينية ذات علاقة 
باشور بانييال تتحدث عنه محاطا بالمشاكل » التى اخذت احيانا على انها تمكس 
تغيرآ في شئؤون اشور بائييال ٠‏ وعلى كل حال » فليس فقط ان هذه النصوص 
.قدلا تكوق بالغبزورة من نهاية عهد اشور بانييال » بل وكذلك ربما انها تاليف 
شكلية من النوع الذي يمكن ان نسميه امثالا تكفيرية اكثر من :كو نها تعبيرات 
عن اي تنب لاشور بانيبال شخصياً عن النهاية القادمة ٠‏ ولم يكن اسور 
بانييال رجل دولة كبير ومن غير المحتمل انه كان يتوقع الاجتياح الذي 
حيط بامبراطوربثته * ُ 


سقوط الامبراطورية 


جاءت نهاية الامبراطورية الاشورية ضمن اربعين. سنة من .ثوران جيش 
. اشور بائييال في عيلام ٠‏ وان الحقائق الثابتة لتفاصيل تسلسل الاحداث حتى 
كانت النهاية قليلة ٠‏ وكل ما لدينا هو اشارات مبعثرة - ذكرندات سيدة مسنة 


ه5"ا 


او اسماء املك في تاريخ الوثائق الاقتصادية » وكسر نض لمنح ملكية مسن 
الارض وتلميحات في كتاب الاخبار وبعض الآجر المختؤم واجزاء من نصوص 
بنائية ومآئر حفظت في الكتابات الاغريقية من قرون الية ٠‏ 
وكانت السيدة التي اشرنا اليها هي ام نبونائيد » احد ملوك السلالة 
البابلية ‏ الحدبثة ( الكلدية ) التى حكمت بلاد اشور والغرب بعد سقوط 
اشور * ويشير نصب أقيم عند وفاتها بانها عاشت : ا 
من السنة العشرين من حكم اشور بائيبال » ملك أشور [ تاريخ 
ولادثها 54 ] الى السنة الثانية والاربعين من حكم اشور باتبيال » 
والميئة الثالثة من عيد اشور ب أظلة ب الى » انته + والسنة 
الحادية والعشرين من نبوبلاصر والسنة الثالثة والاربعين من حكم 
نبوخذنصر » والسنة الثانية من حكم اميل مردتك » والسنة الرابعة. 
من حكم نير نكليصار موووتاعةة خلال خمس وستين سنة ٠‏ 
عتى متضل ابتها على العرش لي سئة مه يواق ذلك كيت عاريع وفساة 
اشور بانييال بالسنة 50 » وهو من الحقائق المأوكدة لتسلسل تاريخ المدة 
الاخيرة من الامبراطورية الاشورية ٠‏ والحقائق الاخرى ذات العلاقة يمكن 
ايجازها على النحو الاتي : 
١‏ ل بعد وفاة شمش شوم ل اوكن : كانت بلاد بايل اسميً تحت حكم 
حكومة برأسها المدعو قتندلانو.٠*‏ 
؟ ‏ اعقب اشور بائيبال ابنه اشور ‏ ايطل - ايلي » الذي بدأ حكمه بضع 
7< نوات جل وناة اشور بائبال + 
م# كانت هناك اشطرابات منتشرة في ارجاء الامبراطورية » ففى فلسطين » 
فان نشاطات الملك اشعيا » ملك يهوذا في + الاصلاحية والتى تضمنت 
رمي الادوات الطقوسية التي تزتبط بالاشورين ( الملوك الثاني/ :؟1) 
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ريما تضمنت عناصر من شعور ضد الاشوريين » بيئمأ يعكس هجوصه 
على الحدود ا الملوك الثاني م : : واسهم) دون تداخل 
اشوري مشاكل اشور لحفظ النظام في ذلك الوقت ء وكان ارميا » 
١/#*اسه١‏ ؛ الذي يور ربما الى سنة 4م* » يعرف تحرك اقوام قبلية 
شمالية ؛ وهم من من التهديدات الكامنة لفلسطين ٠‏ وكان هناك فورات 
اخرى بضمنها ثورة القائد سين # شوم ليشسر الذي سرعان مسا 
ادعى الملوكية ٠‏ 

4 لقد قبل ابن آخر لاشور بائيبال » وهو سين شار اوشكن ملكمآ 
على بلاد اشمور لمعظم المدة من وفاة ابيه وحتى عام 51١١‏ + 

ه اعلن عن الامير الكلدي فو ولاصر ملكا على بلاد بابل سنة +؟ة الا انه 
لم ينجح مباشرة في السيطرة على كل بلاد بابل ٠‏ 

٠ اخذت نينوى عام ؟51‎ ١ 

. وتوفر هذه المادة لتسلسل تارخي مفصل لفزورة ملتوبة » التي قد 
ال حو اسار له م را ٠‏ والمصورة 
الاتبة تحاول ان :ذ تضع المعلومات المؤكدة دون افتراضات تتحاوز الادلة الموْكدةء 

م يي ل 
اخذ اشور ‏ ابطل” ‏ آيلي نانسالناهمسطدة الحكم الحقيقي في حدود 
سئة .سمه اما لتخليص ابيه المسن والمتعب أو سببب طموحه الشخصي ٠‏ وعند 
وفاة اشور بافييال عام 5507 » انقلبت الفوضى الى ثورات حقيقية » وكان عناك 

صراع على الساطة تمركز اولا في بلاد بابل » التي سرعان ما ازيح فيها قندلانو 
للك اسان ان لق ل بك هبرد سلس قاور بانييال » وكان اشور 
ابطل ‏ أيلي يحاول السيطرة ة على بلاد بابل من خلال قاقد موال له اسنه 
سين # شوم ليقسر الذي عينه نائبآ للملك فيها ٠‏ وفي السنة تفسها » سنة 
بابد ؛ خصل ابن آخر لاشور بائييال » وهو سين # شار # اشكن ؛ ريما 


1 


توأم اشور ب ايطل ‏ ايلي » على دعم الحامية الاشورية الرئيسة ف بابل » 
وقام بانقلاب ناجح وقتيا واخذ بابل وادعى الملوكية ٠‏ عندها قام نبوبلاصر » 
وهو امير كلدي وخليفة مرد*ك ‏ ايلا ادينا في الطموح وريما من السلالة 
( وان لم يكن لدينا برهان على ذلك ) » والذي كان قد نصتب نفسه ملكعآ 
على منطقة المستنقعات الجنوبية القبلية » بالتحرك نحو الشسمال وازاحة 
سيق س شار ب اوكتكن وكبيت ادعاقه متكية بابل + ولعن كان مابوال جناك 
قوات اشورية قوية في ارجاء لاد بابل » وظل سين س شار اوشكن مسيطرآ 
على عدد من المدن البابلية » وبخاصة نفثر واوروك حتى سنة 5+٠‏ أو 
ريما بعد ذلك ٠‏ 

ولس لبينا متاو مانتو صما كا يسك لاقو رت لوطل 9 اكلي او تن 
سيرع الانكيى الا لكا لى بيك لديه سيطرة فاعلة على يلد بابل يعد عام 5؟5 » 
ومن الواضح انه في سنة > بالناكيد » ومن المحتمل قبل ذلك منذ سنة . 
5 » كان سين شار # اوشكن قد ثبت نفسه ملكا على بلاد اأشور يندلا 
من اخيه ٠‏ وخلال ذلك كان نبوبلاصر على الرغم من بعض التراجعات » يمد 
قفوذه تدريجيآ للسيطرة على كل بلاد بابل ٠‏ كما كان يعمل للحصول علسى 
حلفاء له خارجها ٠‏ لذا » فبعد اعتلاءه العرش في بابل مباشرة بعث الى سوسا 
الالهة العيلامية » التي سبق وان نبت من قبل الاشورين ء وسيلة لكمسسب 
النية الطيبة ء 

وبحلول عام 515 كان نبويلاصر في موقف يمكنه من مبادرة الييجوم 
ضد بلاد اشور على الرغم من ان حركاته الاولى قد لا تزيد على محاولات 
لتخديل الحدود التي غالبا ما اثارت المنازعات بين بلاد بابل واشور » لصالح 
بلاد بابل ٠‏ وان الصدامات المذكورة تدل على أن اشور كانت ار المساعدة 
من كل من مصر والمانيين من شمال غرب ايران ٠‏ 

اشن 


وفي السنة التالية تح ر“ك نبو بلاصر شمالا على طول نهر دجلة ووصلل 
الى العاصمة القديمة اشور ٠‏ الا ان تقدمه كان مبكراً حيث اضطر الى التراجع 
الى تكريت حيث وضع هو نفسه تحت الحصار ٠‏ ومن الواضح ان الاشوريين 
كان بمقدورهم حتى حينئذ ان بأخذوا الممادرة » الا انه كان عليهم الان إن 
ينسحبوا » فترض بسبب انهم علموا بهجوم كبير من الميديين » حدث في اواخر 
السنة تقسها على جنوب شرقي بلاد اشور ٠‏ ومن هناك تقدم الميديون عام 
14 الى قلب بلاد اشور ء واخذوا كلا من ترييص ( شريف خان الحالية ) 
وهي قلعة تقع على بعد خمسة اميال شمال غرب نينوى وكانت قسيطر على 
اتصالات العاصمة في الشمال والغرب » وكذلك العاصمة القديمة أشور ٠‏ 
وهناك كتاب اخبار يذكر ان جيش نبوبلاصر وصل بعد فتتح اشور الا انه شارك 
به » وريما كان ذلك صحيحا » ولكن من المحتمل ان التأكيد على ذلك كان 
لتبرقة قبوبلاتضر من الانتقاد الديدي لتهب المودينة 6 التي كانت. م كرا دشي ا 
مقدسا ٠‏ وقد تم بين نبوبلاصر والميدين » الذين عملوا بشكل مستقل » عقد 
معاهدة رسمية للتحالف عند لقائهم في اشور ٠‏ ْ 

وكان لايزال لاشور حلفاء ٠‏ ففي سنة ١‏ ثارت الاقوام القبلية على 
طول نهر الفرات التي كانت كير القلاقن الاشررين شبد وبلاصر ٠‏ وكسسان 
التمرد القبلي هذا بالتاكيد بالتحالف مع الاشسوريين طالما وصل الجيش 
الاشوري واجير نبوبلاصر » الذي كان بحاصمر احدى مدن المتمردين » 
للانسحاب الى بلاد بابل ٠‏ وهنا تثار مشسكلة ٠‏ تكلقف يكن الاشورتورق ان 
بعد”وا جِيشاً للمعركة على الفرات من القوة انه اجبر تراجع نبوبلاصر في حين 
كان الضغط عليهم في السنة السابقة في مركز بلاد اشسور بحيث تسكن 
الميديون من فتتح مدن على طرفي البلاد ؟ لايد انه كان هناك ما بمشسع 
الميدنين ٠‏ وهتاك احتمالين فاما ان اشسور ابرمت هدنة مع الميديين 
( وهو اقتراح نظري دون ادلة مستقلة ) » او انه كان على الميديين ان بتسيحيوا 


فنا 


لواجهة خطر اخر ٠‏ وقد يكون هذا الخطر هو السكيثيين » وهم اقوام كانوا 
قد جاؤوا الى الاناضول وشمال غرب ايرانث خلف الكمربين » وكانوا على 
علاقة » غالبا ودية » مع الاشوريين منذ عهد اسرحدون ٠‏ وتشير الكثر الاغريقية 
ان الميديين كانوا في وقت ما مهددين فعلا من قبل السكيثيين » وقد يكون مثل 
هذا التهديد هو الذي سيب انسحاب الميديين المؤقت من بلاد اشور في 
عام *اداء 


ولا تذكر المدونات البابلية من هذا الوقت اي شيء عن السكيثيين ؛ الا 
انها قذكر اقواماً تسمى الاومّائمندا ٠‏ وربما يعني المصطلح جموع قبلية في 
الششمال كان السكيثيون يزرلفون جزءآ منها ٠‏ وتتحدث الماثر الاغريقية عن 
تحالف السكيثيين اخيراً مع الميديين » ولابد وان كان نبوبلاصر احد الاطراف » 
بحيث أن في سنة 515 انضم الى الاومانمندا والميديين في حصار ثينوى ٠‏ 
وسقطت المدينة خلال ثلائة اشهر ٠‏ وهي مدة قصيرة تثير الدهشة اذا مسا 
اخذت بنظر الاعتيار حقيقة ان مدينة يابل المشابهة قاومت الجيش الاشوري » 
وهم سادة الحصار » لاكثر من سنة ٠‏ وتتفق الماثر الاغريقية والكتاب المقدس 
( ناحوم ١/‏ :8 ) بذكر ان فتتح نينوى » بتحصيناتها الدفاعية القوية » كان 
ممكناً بسبب الفيضان ‏ ربما ليس فيضان دجلة بل فيضان فرع يعرف باسم 
الخوصر ٠‏ ففيضان الخوصر ؛ الذي ,بحري خلال المدينة » اكتسح جزءاً مسن 
الدفاعات وفتح الياب للمحاصرين ٠‏ وقد نهبت المديئنة وسلبت ومات سين ب 
قار ب تأوقتعى في التاء التدمي +« 

ولم .يكن الاشوربون قد اتنهوا بعد ٠٠‏ فقد هرب الباقون غربا الى 
حر"ان » حيث اعلن عن اشور ‏ اوبالط » وهو من العائلة الملكية الاشورية » 
ملكا وفي هذه الاثناء كان الميديون والاو”مانمندا قد انسحبوا ه وسارع 
نبوبلاصر » الذي كان يتنافس مع حلفافه السابقين لوراثة الامبراطورية 
الاشورية » لتثبيت مركزه في بلاد اشور » محتلا الاقليم غربآ حتى نصيبين 


عذذًا 


ومكتسحعا جيوب المعارضة فى بلاد اشور قنسها + وقد اعطى ذلك القرضصة 
لاشور . اوبالط مدة سنتين لاعادة التنظيم في حر”ان: » حيث طلب من هناك 
مساعدة من مصر ٠‏ وفي عام ١١‏ عاد الاو”مانمندا الى بلادٍ الرافدين وهاجموا. 
حر”ان » وانضم اليهم بسرعة نيوبلاصر الذي وصل لحماية المصالح اليابلية ٠‏ 
وانسحب اشور ‏ اوبالط ليتصل مع الحلفاء المصريين المتقدمين ٠‏ وبعد محاولة 
لاسننعادة حر”ان » اتخذت القوات الاشورية ‏ المصرية الموحد”ة قاعدة لهما 
في كركميش + وف هذا الوقت كان هناك تغيير بالنسبة لملك مصر ٠‏ فقد قرر 
الفرعون الجديد » نيخو الثاني (؟040-71) ان يقدم اقصى المساعدة لاشور 
اوبالط وقاد الجيشش المصري الرئيس الى سوريا ٠‏ وقد ثبت ان الدبلوماسية 
الكلدية قوبلت بنجاح كبير في فلسطين ٠‏ فلم بتكن على نيخو ان يقضي على 
الاتتفاضة في غزا فقط ( ارميا/ : 6 بن اق اعسيا لي اعرذ كاول مسلب 
القوات المصرية في حدود سنة 508 ( الملوك الثاني/ و ) » التي قضات 1 
١‏ عليه ٠‏ وعلى الرغم من هذه العقبات فقد تسكن نيخو من ايصال قواته السى 
قاعدة الاشوربين والمصريين الرئيسة في ك ركميش ٠‏ والان كانت الكارئة 
بالنسبة لممسر ء فحتى ذلك الوقت لم تكن القوات الكلدية مشهورة 
بشحاضها الحريية » وان نجاعاتها الرئيسة اتسذت سايقا على الاضطرآانات 
الاشورية الداخلية وفيما بعد على دعم الميديين واو”مانمندا ٠‏ اما الآن فقد 
قد”موا قامدا ذا قابليات فائقة هو نب وخذنصر ابن ندموبلاصس ء * قفي عام 
ووة سلكم نبو بلاضر قادة الجيش البايلي الى ندوخدنصر » الذي اخذ قواته 
عبر الفرات للقيام بهجوم مباشر على الجيش المصري القوي في كركبيش » 
ويذكر ارميا الاحداث : ( ارميا / 45 # ١١‏ : ؟1) 
“لان للسيد رب الجنود ذبيحة في ارض الشمال عند نهر الفرات ». 
.. أصعدي الى جلعاد وخذي ملسانا وا عذراء نت مضر ٠‏ باطلا 
تكثرين العقاقير ء لا رفادة لك ٠.‏ قد سفعت الأمم بخزيك وقد ماذ 
الارض عويلك لان بطلا يصدم بطلا فيسقطان كلاهما معآ ٠‏ 


3 


ولئن كانت الاسطر الاخيرة تدل على أن الجانيين قد قاسوا من خسائر 
كبيرة » فان الجيش المصري هو الذي انهارت معنوياته ء ويصور لنا ارميا 
الهرب المرعوب أن بقي من الجيش .المصري : 
لماذا أراهم مرتعين ومديرين الى الوراء وقد تحطمبت 
ابطالهم وفر“وا هاربين ولم بلتفتوا الخوف حواليمم 
قول الرب ! (٠‏ ارميا /رخط : ه) ٠‏ 
ولم نسمع بعد ذلك عن اشور ‏ اوبالط اي شيء او عن اي من بقي 
من قواته ».ويا نهار الحيش المصرى : سندها الاخير ؛ كانت تهانة الامبراطورية 
الاشورية ٠‏ وبعد استتصال المصمربين » وقعت سوريا وفلسطين بابندي. 
نبوخذنصر ٠‏ وف السنة نفسها » خلف والده ؛ ملك جديد لاميراطورية جلديدة 
وبعاصمة العالم ليس في بلاد اشور بل في بابل ٠‏ 


0 





القسم الثاني 
اذه 
اللمتمع الاشوري و اليه 


لايد لاي مجموعة بشرية كي تكون محتمعا متماسكا متبيزا ان يتكسون 
لها خصائص معيئة تربط افرادها بعضهم الى بعض وتميزهم عن غيرهم مسن 
جيرانهم ٠‏ ان بحثنا هو لاكتشاف ما كان يميز الاشوريين ويجعلهم شجباً 
متميزاً عن غيره في العالم القديم ٠‏ 

ولايد من الحذر عند استخدام المصطلحات ٠‏ فمجرد اننا قد وضعنا 
صورة معينة لمجموعة نسميها ‏ الاشوريين 2 فانه لا يتبع ذلك ان الفرد من 
تلك المجموعة كان ينظر الى الامور بالطريقة نفسها التي صورناها ويصر"ف 
تفسه بمصطلم ( اشوري © ٠‏ وف الواقع فائنا نعرف ان الحالة لم تكن كذلك 
بالتاكيد في فترات معيتة طالما ان مصطلح اشوراي” » الذي ترجمناه اشوري » 
كان له معنى محدود جداً اقل مما تفهمه من مصطلح 7 اشوري ؟ » ويبدو ان 
المصطلح كان له في القوانين الاشورية الوسيطة معنى طبقي حيث اشير به 
الى الطبقة الدنيا من الناس فقط ( انظر صفحة 185 ) ٠‏ 

وقد اعطت بعض اقوام الشرق الادنى القديم تحديداً واضحاً لما كانوا 
ظنونه اساسا لوحدتهم وجعلهم مختلفين عن جيرانهم ٠‏ وسكن ان تقسكام 
وجهات نظر قوية دون ان يكون هناك حقائق تأريخية مطابقة لهماء 
فالاسرائيليون: في التوراة مثل جيد على شعب يعتقد اعتقادً راسخا » بان لهم 
اسسا تاربخية مشك وكا فيها ٠٠‏ وان تقاليدهم تؤكد ان هناك عاملين توحدهم 
بعضهم مع بعض وتضحهم بمعزل عن غيرهم : فيقولون ان قبائلهم انحدرت 
من ابناء اب واحد ( الذي لم يكن صحيحا بالتأكيد »* » وان هذه القبائل قد 


لمن 


ابرمت.جبيعها عهدآ خاصاً مم اله معين » وهو هوا ( الذي كان مبهم. جد ) ٠‏ 
فالاسرائيليون ,شعرون شعور قومي يعتمد على فكرة الاتعداز من .ريل 
واحدب » مع عزل الذرية المستثناة ة من تقاليدهم وشعبهم وحماية قوانينهم ٠‏ الا 
ان الاشوريين كانوا احراراً من هذا النوع من العنصرية ٠‏ فليس هناك اليه 
اشوري ادعى ان نسل فرد معين كانوا تابعين له فقط ٠‏ ولم ,شرع أي مشرع 
اشوري ضد الشعوب الاجنبية سند واسة 
لا تاخذ لابنك > ( سفر التثنية 7 اليك 
.وكات متتقدات الاسرائيايين ترتبط بالخافية,القبلية لآسرائيل ٠‏ ,ألا ال 
شعب اشور كما نعرفهم في العصور التاريخية » لم يكونوا قبليين بالدرجة 
الرئيسة » والاعتقادٍ بالانحدار من جد مشثراة + ليلب ديد و بحيب + 
الاشوريين ٠‏ كما لم يكن هناك » وفق ما لدينا من معرفة » أي عهد حقيقي بين 
الاشورين والهتهم وان لعب الاله اشور دورا رئيسآ في تحديد هوية الاشوررين 
الى درجة يمكن ان نسميه الها قوميآً ٠‏ ولم بعد الاشوريون انفسهم مكتفين 
ذاتيا او لهم خصوصيتهم » فمنذ البداية قبلوا التجازة مع شعوب أخرى عنصرأً 
اساسياً في حياتم ولم يرؤا » كما كان يفعل الاسزائيليون * اي تنائمج سلثلبية فذ 
تنتج عن اختلاطهم مع الشعوب الاخرى ه وان سياستهم :التالية االتغاصة 
ل ا را ا 
قد استقرت وعوملت مثل الاشوريين ٠‏ 

وقد تنج عن سياسة الترحيل التي اتبغها الملوك الاشور زبوف نوع فرشميه 
ا 


اشرق الاذنى 0 م وحرفيين 0 أو. جنوداً 6 بمرور م 
اضبحت, متكاملة ومندمجة فيما عرف باشور. ٠‏ ولم .يكن ذلك كلته. مخض 
صدفة-فقد كان هناك اسس ظرية مقبولة لذلك » شعيرء عنها لاهونيا ٠‏ فقا 


بهذا 


نسب الاشوريؤنن'لالهتهم ادعاء سيادة العالم المعروف كله + فتوكلتي تتورما 
الاول لقب نفسه < الذي دعا اسمه الأله اشور والالهة العظام ناخلاص »© الذي 
0 اام 0 * والذي اودعت سلطاناً وقد خصات الالهة 007 


واذ لما ديا الى ما كان يود الاثنوريين اتفسبهم: سنجد ان احدى 
ضباية توحيدهم كانت لغتهم ٠‏ فقد كانوأ يعرفون » من وجهة نظرهم » ان 
الاقوام الجبلية حولهم ( تكلست شكل مضحك وقد علق اتا يعات 
الملكّة احيانا على اللغات التي تكلمتها الاقوام الاخرى:؛ او ذكرت ان بعض 
الاشياء الني اخذت غنائم كانت لها اسماء" من الصعب :تدوينها ٠»‏ الا ان ذلك 
ع وا ان جيراتهم الجنوبيين ف وك 
بلينجة الخزى من اللغة لفستها.٠ ١‏ د 
| أوكان الدين اكبر قوة توحيدية فعئالة + تميع قضوب العرق الاذفنى 
القديم اغتقدت بمجموعة كبيرة من الالهة وان كان لاحد الالهة أو مجموعة 
من الالهة مركز متفرد في اماكن معينة ومضامين اجتماعية معينة ٠‏ 
.وكان اشور احد هذه الالهة » اذ كان الاعتقاد ان 58 السيادة في بلاد 
تنش ذلك بيت : بلاد اشور ؟ 4 ومن .هنا جاء الاسم اشور :٠‏ وكان الادعاء 
ان تفوذ الاله اشور يمتد على جميع العالم المتحضر وان من واخب الملك ان 
شت ويحفظط سيادة الاله اشور وقد يبدو للوهلة الاولى ان ذلك محرد قومية 
واستعمار بشكل معين » وان فكرة القومية هنا قد جسكّدت كأله . الا ان 
الواقغ ليس بتلك البساطة + فقد كانت تعتمد على لاهوت خاص بالاله اشور 
وان المكرة ان .الإله كان -له. مخططاً لبلاده وانه كان منفصلا:عن. بلاده وعن 
شغبه ٠‏ ولا يكن التفكير بالقومية دون وجود مجموعة من البشر ولكن في 
الشرق الادنى القديم وان كان نالامكآن.وجود اله بمعزل عن شعبه وحتتى عن 


1 


دا قر رضي لياق اقسدم وو أ )ا يدي 3 ,محدداث 
بالنسبة لفكرة القومية المجردة ٠‏ 

وكانت بلاد اشور تضم سلسلة من الوحدات: الثائوية ٠-وكان‏ الستلايج 
الاعتيادي يوعبظ بفتكل ما بقطمة أرض ممينة ما بالختراف بان له سق فيها 
او لانه بزرعها ٠‏ وكانت ارضه تعود الى قرية معينة ٠‏ وكانت القرية ترقيط 
بدورها أما بشكل مباشر او من خلال بلدة » بمدينة رئيسة » مثل اشور ونينوى 
وادبيل وار“ابخا ٠‏ وكافت ترتبط بالمدينة من خلال الضرائب التي كان عليهنا 
دفعها ومن خلال الاعياد الدينية الدورية التي كان.لها حق وواجب المشاركة 
فيها وكذلك من امكانية الرجوع الى سلطات المدينة في'حالة المنازعات القانو نية 
والاداريةة + وفوق كل. ذلك ؛ من حفيقة ان المدينة كانت المصير الاخير لمعظم 
منتجات الارض ومركز انتاج او توزيع البضائع الممنتوردة او المصتّعة التي 
لا يمكن انتاجها في القرية ٠‏ وكانت المدن الكبيرة تفسها. برتبط .بعضها مبسبع 
بعض من خلال عملها تحت ادارة مدنية مشابهة ومن جهة. اخرى من خلال كونها 
جميعا خاضعة لنوع من التوجيه العام من مزكز اداري ؤاحد تحت سبلطة 
الملك + وهنا تكتمل الدائرة » ونجد هنا ان الملك هو المركز الغام لبييسببيير 
الاشوروين ؛ الى جانب ذلك » كان الملك الرابطة مع عالم ما فوق الطييصة 
باغتباره الممثل البشري للآله اشور ٠‏ 


هناك أخمانا 0 م مستوى في ا لاستدال الك 00 7 
من فوع .آخر من العائلة المالكة ولكن ليس هناك امثلة معروفة عن تمرد شبعبي 
أو محاولات لتعيير التنظيمات الاجتماعية ٠‏ وكان الاستقرار السياسي افعكاساً 
وتتيجة لاستقرار المجتمع الاشوري وطبيعته الجتماسكة ٠‏ 3 
وكان الاشوريون شعبآ خليط » وكانوا يغرفهون ذلك + نوان النقاء عرقي 
غير وارد بالنسبة لهم .٠ ٠‏ فمئذ العصور .الاولى كان لمح “تارزيخ عرقي خليط:ء 


اخذ 


ومع أنه لم يكن ببالهم الاحداث القديمة في اواخر الالفٍ الثاني وفي الالف 
الاول الا انهم كانوا يعون ذلك حيث ذكر غالبا ف الكتابات الملكية انْ:شعؤيآ 
من: خارج يلاد اشور كانت قد اضيفت اليهم وامتزجت وعوملت مثلهم ٠‏ وف 
اليصر الذي عرف بالعصر الاشوري الوسيط ( النصف الثاني من الالفب 
الثاني ):» كان .هناك عدد لا بأس به من الاشبوريين » يما فيهم كبار الموظفين » 
يخملون اسماء حورية.ء ولم يكن اختبار الامبراطورية الاشورية في الالف 
الاول للفرد هو الخط. الذي جاء منه بل كيفٍ تصرف تجاه المجتمع الكبير 
ومدى ولائه للامبراطورية العالمية إلتي يحبكمها الاله اشور ٠‏ بل كان هنباك 
ابصبال وامكانية ان يكل اسن تأتوك البابليين المنددرين والرسلين في اعليى 
الادارات الاشؤرية » وتشير اسماء بعض كبار حكام المقاطعات الاشورية الى 
انهم كانوا اراميين او فينيقيين او اسرائيليين في الاصل ٠‏ ولم يكن على الفرد 
ان يعبد الاله الاشوري القومي اشور حيه ان مجمع الالهة الذي كان يحكمه 
أشور كان من المرونة بنحيث 'يسكن أن يقبل الهة اخرى التي كانت اصولها من 
اماكن أخرى » وخلا دف لاله الاسرائيلمين: ها ء فقد كان الاله اشور واثقاً معن 
سه » حسب فعتقدات القوم افذاك » ومن سيادته ولم يكن الهأ غيوراً + 
لقد لاخظنا-القى-المختافة.التي كونت اشور في عصور ما قبل التاربسخ 
وكان اهنها مجبوعات حسونة وحلف و [ هأمشيآ ) سامراء الحضارية ٠‏ وفيما 
بغد» جاءت التأثيرات من الجنوب » العبيدية قبل التاريخ مباشرة والسومرية 
ف فجر: التاريخ » وكلاهنا :ينكس دون شك مساهدات العناصر العرقية الثي 
عرضع تمام؟ مْن الناحية الثقافية » وقد تظل: بقايا هذه العناصر المبكرة ( من 
عير السومرية ) في اسماء الاماكن التئ لا بسكن تفسسير بعضها على انها 
سوم ب او سسووية م قمبذعوات سكر في القترة السومرية » وَوسا قبل ذلك + 
بدأ .تدفق ضخم. للاقوام التي تنكلم باللغات الجزرية من من الجدوب الغربي » 
الذي ابتمر بالتزايد حتى لم يعد هناك وجود للامغراطورية الاشورية: + وفي 


.ةا 


الالف الثاني دخل المنطقة تدفق حوري قؤي ترك بصمات دائمة على الحضارة 
الاشورية » :واقل وضوحآ ولكن لم. يكن اقل تأثير؟ » على التبكو, ين العرقي 
لاشور ء وهذا يتولف الاطار العام * 
وف هذا الاطار » كانت تصب دون وف عام وق لعي بن شيخ 
القنوات الرئيسة الثلاث:وهي الهجرة والترحيل والتزاوج :بين اشخاص كالتجار 
والمقيمين في الخارج ٠‏ وان معلوماتنا عن القناة الاخيرة هي الاقل كما انها 
كانت الاقل اهمية ٠‏ ش 
وقد تحديث الهحرة تشيزات كبنرة في الشكري النشكاني ٠‏ فائنا نرف 
انه في اواسط الالف الثاني اكتسم المهاجزون الحوريون من الجنوب النكان 
القدماء لبعض مناطق بلاد اشور في حين ‏ احدث الجزريون: الاراميون القادمؤن 
مما وراء الفرات تغبيرات شكانية رئيسة في اواخر الالف: الثاني ٠‏ وقد ييبقى 
مثل هذا النوع من المستوطنين في جيون منعزلة لعدة اجيال » ولكن عللنى 
المدى البعيد » ذخلوا هم ايضا في الخليط الاشوري بشكل كامل ٠٠‏ وكانت 
المنطقة التي وجدت فيها الامبراطورية الاشورية اخر عون لها ووقفت معهننا 
الغلا انان عر اق 3 لابح دوعي عله لحي وان كارن 
حورنة الى درجة كبيرة ومن ثم ارامية بضورة عامة ٠‏ ': 
وضمت اجناس الهخزات :الاخرى اقواماً ازيحت من افاكنها في: اسلنيا 
المنغرئ نسيب الاضطرابات في حدود قءمء وكان من بين ثلك الاقوام 
المشسكي »؛ وكانت لهم علاقة بالفررنجيين فيما بعد ؛ الذين سمح لهنم بالاستقرار» 
وعد”و ااشوزيين بعد صداناتعنيفة مع الاشوريين ( انلز صفحة 4١‏ ) وكانت 
هناك هجرات على نطاق اقل » الا انه لا بسكن اغفالها على المدئ البعيد'؛ الى 
السهول الاشورية لاسر متفردة من المنطقة الخبلية » ويسبب عدم اهميتمسا 
وهي منفردة فانه.من غير المحتمل :ان نسمع عن امثلة فعلية لاستيطان مثل هذه 
الاشر'» الا انه حمكن ان الساللتج ذلك ٠‏ من الاشارات. إلى اقوام تسامى بسيو 


جما 


<٠ 5-0‏ (وعي صيغة للاسم لثاشو' سللسة2 الذي استخدم لاقوام 
نجنواب ارات بن السكان المذكورين ف الوثائق المكتشفة قرب كركرك 
وكائت الترخيل اخيرا اكبر عامل في التغيير السكاني واخقتلاط 
السكان: وقد تعد ذلك في العالم الحديث مسألة تثير:العاطفة ٠‏ ومن السهل ان 
تصبح الحقائق الاساسية غامضة في خضي العاطفة + وقد نوقش الموضوع 
بكامشه وبشكل جيد من قبل الباحث اود د 8.0488 في 
(1979) ععتوها سنذوؤودة 2120 عط مذ دععممجء1 له كده هتمومع صدكآلا 


3 الترحيل الجمان والمرعلين في عصر القمبراطورية الاقسورية العتيقة > 
.لقد.مازس الملوك.الاشوريون منذ القرن الثالك عشر عملية ترجيل الاقوام 
المندحرة.. الا ان ذلك اصبح سمة زئيسة في سياسة.الدولة منذ القرن التاسع 
قبل الميلاد » وقد يصل مجموع الاقوام المرتحلة الى ربع وربما نصف مليون_ 
شخص تحت حكم: -احد الحكام وقد ادى: ذلك الى ايحباد مجتمع داججل 
.الأمبراطوربة الاشورية » وداخل بلاد اشور تفسها » خليط ف كل من التاحيتين 
.العرقية واللغوية » ولي .يكن للملوك الاشوريين: خلفية عنصرية-لنشاطاتهسم 
العسكرية وتوسعهم وترحيلهم السكان'٠‏ فقد ادمجوا قوات الدول الممتوحة 
.أو |التايعة في الجيش الاشوري حتى ان اشورتاصربال اسككن في عاصمته 
. الجديدة كلخ” اقوامآً من اليلبدان المفتوحة + وكان صريحا تماماً بهذا 
. الخصوض حيث يذكر : ا بنيت كلخ” م من جديف ه وامتقت يها الإقيام 
..التى قهمرنها نداي من البلدان التي حكمتها » من سولهو تسرك ولاق 
٠‏ ووحة - وسوقا. بدونة5. عند :معير الفرات ؛ وزاموا دقتستدة 
ل أمنفوع81: . وحتلي مم ومع وطالنا 
لم. تكن هذه الاقؤام من مجموعة عرقية واحدة بل انها تبثل قوميات متصلددة 
بحسا دس قنور ان مسي و اراد 


جما 





كانت المدن الاشورية مصير غالبية الترحيلات المعروفة ٠‏ لذا اصبحت المدن 
الاشورية عامية ومتعددة اللغات مع احتمال ان كان بينهم اقلية ممن هم من 
انحدار اشوري قديم ٠‏ 
وطالما .كان تحرك المهاجرين ف جماعات وكان ترحيل الاسوريين المقصود 
للاقوام الاجنبية بجماعات حافظت على وحداتها العرقية » فان مثل هصيده 
الجماعات لم قندمج مباشرة مع السكان الذين وضعوا معهم ٠:‏ وكان الملوك 
الأشوريون يعون ان هناك عدداً من اللغات المستخدمة في مدلهم * ومع كل 
المحاولات لحمل الاقوام المرخلة لقبول موقعهم الجديد افراداً من رعايبا 
الأس الطوررة » فيس عاك با يدفم الى الخار ان بان تلك المخاولات تضمنت 
ضغطا لاستخدام لغة معينة او لخدمة اله معين + لذا فان. سرجون الثاني يتحدث 
عن معاملته لخليط الاقوام التي اسكنها في عاصمته الجديدة دور شروكين 
( حصن سرجون» قائلا: ٠‏ | 0006 | 

« اخذت غنائم بامر من الاله ا سبدى اقوانا و الإبيضات 
الاربعة » بالسنة غربة ولغات: مختلفة » كانت تسكن في الجبال 
والسهول ٠٠٠‏ جعلت غابتهم واحدة وجعلتهم يسكنون هناك 
1[ اي في داخل دوور س شروكين ] . وارسلت مواطتين من سلاد 
*اشور + أكنياء في كل شيء مراقبين ومشرفين لارشادعي علس 

العادات ولخدمة الالهة والملك م ٠‏ 
ولم تكن ثقافة الامبر اطورية الاشنورية | الحدثة اق يكة راشي 
أشنورية ‏ بابلية » بل: كانت ثقافة هجينة ٠+"‏ واخد العناصر الرئيسة التى طبعت 
الائف الاول كان .نتييجة وجود الازاميين »:وهم يدو فن الصحراء السورية ٠‏ 
اا ات كبيرة على الاشورية التي اخذت عنها كامات 
دخيلة وعبا رات كثيرة ٠‏ حتى ان نظام الكتاية الارامية الاكثر سهولة » على 
كسر الفخار وعلى الجلود والبردي غدا يستخدم الى جائب الكتابة المسمارية 


1 


على الطين غ والتي. طغت اخينا ( ولكن ليس قبل سقؤط بلاد اشور ) على 
«الأشورنة ثتمانا + وكانت الازائية في الواقم لخة رسمية في بلاد اشور في عهد 
نجلا نمليزر الثالثك (ه 4 بسباس/) حيث نجد على نصبه كاتياً وده مسادة 
مئاسبة للكتابة الازامية الى جانب آخر كان .يكتب المسمارية » وكان كلاهما 
كي سجلات ننسختين لغنائم الحرب ٠‏ 

د 5 الارايون الشعب الوتعياد الذي ربما كان له ا الثقافة 
الاشورة فى عصر الأميراطوبة الحتاثة اذ معد ين الكنة مصرون موت وز1. 
الى نجانب الاشورون والاراميين من: بين من كان يستلم الجرابات لذا كانوا 
برتبطون رسميآ بالقصر ٠‏ وتذكر قوائم الجزايات هذه ايضا اجاب اخرين : 
أ كر نهم في حالات كثزة وبأ شبن انهم كانوا قسبباطا مسسكرين 
'ونجارآ ومبعوثين اجال او زيثا رخائن من الامراء حجزوا في البلاط الاشوزي 
لضمان حسن سلوك الدولة التى جاؤوا منها ٠‏ وكان من بين هؤلاء الاجاف 
ف البلاط الاسرائيلون :والفينيقيون والميديون والمانيون ( من.شمال غرب 
.أيران ) واقوانا من شمال سريا واسيا. الضغرى 'والاناضول .٠‏ 

'وكان هناك حدد كبي رمن اللغات مستخدمة في البلا » ركان الأمراء 
'الملكيون من الدول التابعة يجلبون الى البلاط: الاشورني للتثقيف ولجعلهم 
:اختكاما”مابدين :طيكمين في المستقبل وليكونو! رعائن مقابل السلوك الجيد للحاكم 
التابع ه وكان هناك اداريون ممن لديهم خيرات اجنبية اله بلغات اجنبية ٠‏ 

. اضافة الى المترجمين الرسميين. ٠‏ وهناك تلميح لذلك في نص يخبرنا عن: وصول 
"سفيز الى اشور من بلاذ بعيدة »غالبا ممترض انها لتديا في اساا الصغرى ( وان 
“لم تكن هناك برها اكيد ): ٠‏ وقد مثل الملك اشور بافيبال قاعملا : 

'وصل حدود بلادي : 

وعندما رآه شعب بلادي »قالوا له ع 

< من اقفتا يااغريب 1+ 


من بلاد لم نطآ قدم رسول على الطريق ( من قبل.) 
مطبوه آمامي هنا ؛ في نينوى » عاصمتى, ٠‏ 
ولكن لم دكن هناك من يعرف لغته 
من بين لغات الشرق والعرب 
التى اعطانى الاله اشور السيادة عليها ٠‏ 
ولم شكنوا من فهم كلامه ٠.‏ 
وجلب معه من بلاده كك 
ولم سق ما. يدا .ماذا حلب معه ؛ ولكن يفترض انها كاك ورسسسيلة 
متكترية بالاكدية ع لتجاور لير اللئة + 
الطبقسات الاجتماعيسة 


أن معلوماتنا.عن الطبقية الاجتماعية الأشورية قليلة وغير بسار فلدينا 
من بعض الفترات معلومات مباشرة عن اوجه الحباة الاجتماعية » في حين أن 
معلوماتنا عن فترات اخرى محددة بما نمكن استنتاجه من التلميحات في 
:نصوص هدفها الاساس يختلف تماما عن ذلك لذا فان التلميحات ألتي تقدمها 
تبقى غامضة ٠‏ 
| دا قبي مضارة اغزى + اعد نر البمخي السو ري ترات عبسر 
. العصور وما قد نكون صحيحا بالنسبة لوقت معين قد لا ,يون كذلك بالنسبة 
الوقت آخر ء واحد الاوقات التي نعرف عنها اكثر من غيرها ؛ على _الرغم مسن 
العجوات الكثيرة في التفاصيل » هي العصر الاشوري الوسيط » في اواخر 
الالف الثاني ٠‏ وهذا نتيجة الصدفة الحسنة وهي اكتشاف الواح طينية في 
:اشئر تحمل نصوص 5وانين وس و ل ا 
ال ل وب ا رول د 
الخديث ) يختض بالامور المتعلقة بالنساء فقط #. 


اما 


وئعرف من القوائين ان المجتمع ضم منزلتين اجتماعيتين مختلفتين » 
الحر"ة وغير الحر"ة » وان المصطلحات ت الاكدية لافراد هاتين المجموعتين حي + 
بالتتالي » آثل” ( آمل” ) ( نالنسة ) دلج . وأثرد ‏ طلمب ‏ (آرد” 
وغالبآً ما تترجم 7 رجل حر > و ١‏ عبد ٠.»‏ وان التعقيد ,ظهر عند ورود مصطلح 
ثالث لجماعة اجتماعية؛ وهو مصطلح آششرتي” ننهوةعدووة (الاشوري؟٠‏ ومن 
الواضح من ال وانين, ان الاشوري كان 3 حر”1 ولكن طال ما ان معض المواد 
القانونية تضع فروقاً في معاملة الاأشوري والأئل* » فلابد انه كان رجلا حر" 
من نوع خاص ٠‏ وا الاختلاف بينهما في القوانين ث شير الى ان الاشوري 
كان ذ! اهمية اقل ٠‏ اي انه كان هناك درجات في المرتبة بين الرجال الإحرار 
وعنديا كان راد التشارة بخاصة الى الرحيال التسرار بين مرك اقل كنات 
يستخدم مصطلح ( اشوري ؟ ٠‏ ( وقد فير مصطاح آفل” للك 
على انه يعني بشكل خاص النبيل ( او الشرف ) ؛ ولكن طالما ان مصطل_ح 
اقل سدو احما نا أنه ا الاشوري 2 كانه التصسحمبه الاخهد بهذا الرأي. ٠)‏ 
واصبح الوضع مشثلنا مماما في عصر الامبراطورية الاشورية الحذرفة 
يلاف ال قد اسبح ارك اي بن الج الور بيد الومين 
وا ل ل الم ابنوة 
سابقاً ٠‏ وف اسفل التنظيم الاجتماعي اصبح التمييز بين الرجل الحر والعسد 
غامداء وذلك بجمل كل سماعات الباوسين الذي فقتو ا نارمع الديسة في 
الارض اقنانآ ٠‏ 

الاسس الزراعية لاحياة الاشورية ” 

كانت بلاد اشور اساسا بلد القرى الزراعية والبلدات الرفية مع عدد 
قليل: + وقليل فقط » من المدن الرئيسة ٠‏ فكانت مدينة اشور ونينوى وأرجيل ‏ 
وردما رك » مدنا مهمة دائما وكانت المديئة الخامسة كلخ” » على: الرغنم 


كما 


من زهوها الخلا”ب الذي تعكسه اثارها الضخمة في نمرود مديينة ذات: اهمية 
قومية لمدة قرنين فقط في الالف الاول ٠‏ ومن البلدات. المذكورة نكثرة والتى 
فاقت اهميتها الاهمية المحلية بلدة كاليزي طلم وكوربائيل لتمؤسسعة 
( اللتان لم تحد”دا بعد ) وشبائيبا تصهطن88 » وهناك عدد آخر لا بأس 
به مما يسكن ان فسميه بلدات رخفية تشاهد اليوم على نعيئة تلول كبيرة بعضها 
مشخص وبعضها الآخر لم يشخص” بعد ٠‏ الا انه لم كن هناك مثل تجمع 
المدن التي وجدت منذ العهوذ السومرية قصاعداً في بلاد بابل الى الجنوب » 
على طول نهر الفرات وديالى » وكان الاختلاف يرتبط بالمناخ ٠‏ قمي لاد 
بابل كانت الزراعة مستحيلة بدون ري » وان ذلك تطلب » مع وجود مجاري 
مياه رئيسة » تكاتف مجموعة من الناس ضمن اطار منظم اجتماعي موحد ٠‏ 
وكان هذا العامل اقل اثراً في بلاد اشور ٠‏ اذ كانت الزراعة الديمية ممكنة في 
كل كات ريا + براق ذلك ل يسني ان الريي الو يكن .[ ولي ) بجناو فيد بلا 
اشور » بل انه كان .بمارس الا انه كان عاملا مساعدا اكثر من كونه ضحرورة 
لا ستغنى عنه للزراعة هناك * 

لقد اشير الى الحياة في البلدات والمدن في مكان آخر ٠‏ أما هئا فسيكون 
الاهتمام بالارض ٠‏ فمسألة ملكية الارض ف بلاد اشور مسآلة معقدة ولاتزال 
غير مفهومة تمامآ » وحتى ف حالة الفهم المقبول للوضع فانه لا يسكن.اعطاء 
معلومات تنطبق على كل المناطق والاوقات ٠‏ وان ادلتنا تأتي بالدرجة الرئيسة 
من كتاب القانون من اواخر الالف الثاني الذي يعالج ضمن امور اخرى نظام 
ملكية الاراضي ومن وثائق كثيرة تنعلق ببيع الآأرض + | 

بدو ان" الارض كانت في بلاد اشور اصلا » وقبل ان تتطوز الدولة الى 
كيان قومي » «ملوكة من قبل العوائل. المتفرعة ٠‏ وكان هناك لايزال بعسببض 
البقايا الواضحة لهذا النظام في العصر الاشوري الوسيط » وان كانت العوائل 
المتفرعة قد تجمعت في هذا الوقت معاً في: مجتمع قربة اوسع » وان هذا التطور 


١ :با‎ 


قد حد”د من وجهة نظر مغينة حرية تحرك اي عائلة متفرعة معينة ٠‏ وكانت 
معظم الاراضي التي يسيطر عليها مجتمع القرية مقسكّنة الى اقسام ترف 
بالحخصص اما ٠‏ وهناك اشارات الى ان هذه الحصبص كان بعمماة 
تخصيصها دورياً بين العوائل المتفرعة وبعض الافراد من الذين حصلوا على 
-حقوق فيها من خلال الششراء ٠‏ 064 ظ 

اما كيف تمكن الافراد من خارج العوائل من الحصول على مثل هذه 
الحقوق فهو من الامور المعقكّدة ٠‏ فائنا نعرف ان ف منطقة كركوك الاشورية 
في حدود ١45٠‏ ( وهو تاربخ ما يعرف.بوثائق نوزي ) » لم يكن سمح حتى 
حينئذ بالتصرف بالارض قانونآ خارج نطاق العائلة ٠‏ وكان هناك » مع ذلك » 
طرق للتفاوض <ول هذه المشكلة من القانون السائد ٠‏ فمع ان اتتقال الارض 
كان ممكناً فقط ضمن نطاق العائلة » فقد كان من الممكن ترتيب بيع الارض 
الى شخص من خارج العائلة وذلك بان تتبنى> البائم امشتري ظاهرياً ويعطيبه 
قطعة الارض المعنية على انها حصته في التركة » وكيفما كان » فان هذه الممارصة 
التي لم تكن اشورية الاصل » طالما كانت غالبية العناصر العرقية والثقافية 
السائدة حول كركوك ف حدود ١45٠‏ حورية من مهاجرين خلال القرئين. او 
ثلاثة قرون السادة ٠‏ وفي بلاد اشور بصورة عامة في العصر الاشوري الوسيط 
كان بامكان الافراد ان بشتروا حقوق اللارض دون اللجوء الى الحيلة » وكافت 
هذه الممارسة في بيع اراضي الاجداد قد توسعت بشكل كبير في العمبر 
الاشوري الحذيث ف الالف الاول ٠‏ 

ريما لم يكن لدى الوريث » في معظم حالات انتقال الارض في الور 
المبكرة الذي كان لديه حقوق على الارض »ء النية في نيع الارض اصلاء الا ان 
. الحقوق قد ترهن ضما لقرض وغالبآ ما كانت مثل هذه العقود ممهدة افقدان 
امالك الاصلى حقوقه ٠‏ وقد تكون الحاجة الى القرض لاعانة العائلة معنن 
وقت البذار الي الحصاد' » وان الحصاد الرديء قد يجعل المدين غير قادر غلى 


ل 


الدفع ٠‏ وقد بنتج عن ذلك حجز المدين ٠‏ لذا فان ما حدث في العصر الاشوري 
الوسيط ان مقرضي الاموال الذين .فترض انهم حصلوا اصلا على ثرؤاتهسم 
من كونهم تجاراً بارزين نين اولئك الذين اشتروا حقوق الارض + وكبانٍ 
بامكان الشخص الذي اشترى ارضآ » نظرراً في الاقل » ان يختار قطعته» 
وكان ذلك بخضع أعدم التعدي على حقوق المجتمع بعامة او حقوق احدى 
العوائل المتفرعة المعينة » واصلا كان ينتج عن شراء قطعة الارض أن بصبح 
المشتري غضوا في مجتمع القرية ولم يكن له الحق في الامتيازات التي ترافيق 
الحقوق على الارض ولكن كان عليه واجبات المجتمع التي تضمنتها مثل تلك 
الحقوق»وفيمثل هذه الحالة لم بخسر المجتمع الارضء» بلان الارض ظلت جزءاً 
منارض المجتمع واذالمجتمع حصلعلى عضو جديدولكن بالتدريج نجح بعض 
الاأشخاص من ذوي القوة الاقتصادية او العوائل بتكوين مقاطعات من قطع 
الاراضي التي كانت فيما سبق ارض المجتمع ولم تعد تلك الاراضي قابللة 
لاعادة التوزيع دوريا ٠‏ وبالنتيجة » فان العوائل الكبيرة او الاشخاص المعينين 
لم ,يحصلوا على الحقوق على الارض فقط ولكن في الواقع تملكوا الارض ٠‏ 
ماذا..حدث للعوائل التى فقدت حقوقها على الارض من خلال الدين أو 
الحجر ؟ طالا ان العنقوق في المجتمم كانت ترتبط بالحقوق في الارض ؟ فباق 
مثل هئؤلاء الاشخاص فقدوا بالتاكيد مركزهم ٠‏ وقد يرهن المدين ليس فقط 
ارضه وبيته ولكن كذلك ابناءه وبناته ايضا مقابل الدين واذا عجر عن الدفع » 
فقد 4" ضر سمتتقاته فقط بل كذلك اقراه عاثلته اآرهو ين وقد طبحون 
عبيدآ ويباعون ٠‏ وهناك احتمالات اخرى ٠‏ فان العضوية في المجتمع لا تخطي 
الحق في حصة في ارض المجتمع فقط ولكن كذلك واجبات في خدمة المجتمع » 
مثل العمل في الطرق واعمال الري والخدمة العسكرية ٠‏ وقد اصبحت الان 
الامتيازات والواجبات متنفصلة » فالامتيازات اصيحت بيد الغنى والواجسات 
فرضت على الفقير ٠‏ وبتطور التغربق بين ملاك الارض والمنزوعة عنهم الملكية 
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وتزايده اصبح ملا”ك الاراضي يعاملون اولئك المنزوعة عنهم الملكية ليس 
كعبيد تمامً ولكن كمعتمدين يفودون خدمة المجتمع التي كانت اصلا مسسن 
مسئؤولية اوائك الذين يلتزمون الارض ٠‏ وكان بامكان هؤلاء المعتمديسن 
ايضا ان يستمروا في العمل على الأرض التي كانوا هم اتفسهم » او اسلافهم » 
إستلكون حقوقها ٠‏ ش 

وبينما كان مقرضو امال في العصر الاشوري الوسيط هم المعنيين غالبا 
بشراء اراضي الفلاحين الملتزمين للارض » فقد اصبح الموظمون في الادارة 
الملكية في العصر الاشوري الحديث هم ابرز الاشخاص المعنيين بذلك ٠‏ ومع 
ان ملتزمي الارض الاصليين من الفلاحين كانوا قد خسروا معظم الاراضي في 
هنذا الوقت » فلم تكن العملية قد تمت بالكامل وف بداية القرن الثامن كان 
لايزال هناك بعض الاراضي في ابدي صغار الملا”ك » طلما نجدها تباع الى 
كبار الموظفين الذين كونوا لهم مقاطعات ٠‏ وكان هناك وضع مماثل في يهوذا 
كما شير سفر اشعيا ه : ه ( وبل لاولئك الذين يصلون البيت بالبيت والذين 
يضيفون الحقل الى الحقل > وهناك من يرى ان الموظفين:المعتيين بشراء الاارض 
كانؤا يعملون بصفتهم الوظيفية في تكوين مقاطعات ملكية » الا ان ذلك مسن 
الصعب اثياته ٠‏ 

الفلاحون الفقراء والاقنئان والعبيد 

لم بعد الفلانحون الذين كانوا يزرعون الارض فعلا احرارً ستلكع وذ 
كامل حر ينهم مع حلول القرن الثامن » لقد فعلوا على انهم تابعون الى الارض 
التي كانوا يزرعونها وقد رباعون ويحو”لون معها ٠‏ لذا فان من المراسسيم 
الملكية النموذجية ما يعطي الموظف المفضل اعفاء من الضرائب فيما نتعالمق 
بالحقول والبساتين والافراد التي حصل عليها وجعلها مقاطعته الخاصة © 6 
ولكن هل يمكننا الحديث عن هؤلاء الفلاحين البائسين كعبيد ؟ 


ل 


'“ علينا ان نعرف ماذا كانت تعنى العبودية واي دور لعيته ف الحياة 
الاشورية ٠‏ لقد كان هناك عبودية الا ان الغبودية كنظام لم .يكن له دور 
اقتصادي رئيس ٠‏ وقد يعترض على هذه الملاحظة لذا فانه من الهم ان نوضح 
ماذا تقصد ومصطلح < العبودية » في المضمون الحالي ٠‏ فهذه التعليقات تختض 
بالعبيد كافراد وليس باسرى الحرب ولا بالمجموعات القومية المرحلة جماعياً 
ولا بالمجتمعات الزراعية بكاملها التي كانت معتمدة على عصدد من ملا”ك 
الاراضي الرئيسين ٠‏ فالعبد فرداً كان شخصاً بدون .حقوق » مملوك من قبل 
شخص آخر وقد سباع وشترئى ٠‏ سلما قد شقل اسرى الحرب واارحلوق + 
من جانب آخر ؛ من اوطانهم الاصلية وقد يطلب منهم ان يقوموا توبات 
معينة للدولة الا انهم ظلوا من الناحية الفنية احراراً » ويصبح ذلك امرا لا شك 
فيه في سجلات المفاوضات التي. تمت بين الموظفمين الاشوريين والاقوام التني 
كانت تحت الحصار ( كما في بابل او اورشليم ) ٠ ٠‏ فهناك اخير ال 1 
صراحة انهم قد يرحلون » ولكن لم يذكر شيء عن استعبادهم » وقد لآ قبيز 
ذرية المرحثلين المستوطنين باستثناء ما تفصح عنه اسماؤهم الاجنبية المختلمة 
عن اسماء الاشوروين الاحرار المحليين ٠‏ وكان الجزء الاكبر من اللاعمسال 
الزراعية ينجز ليس من قبل العبيد ولكن من قبل الرجال الاحرار ؛ وهترلاء 
قد مكونون اما اشورين احرارا او جماغات من الرجال الاندرار المرحتلين + 
وكان الفلاحون الاشوريون المعدمون في المركز تفسه مثل الرجال الاحرار 
الاجانب المرحلين » ومع انه كان بالامكان بيعهم مع ارضهم فانه لم يكتسن 
الاسكان بيهم كاتراد بيد عن الارض ء ومن هذه الناحية اهم لم يكونو 
عبيداً » وان استخدم احياناً المصطلح للاشارة اليقم * | 

أما المصطلح المترجم ” عبد © ( آأوو* م2 ( أو لوو تمن 

فلم .يكن نحد ذاته يعني سمة ما بل يشير الى مركز ادنى بالنسبة الى آخر ذي 
سلطة معترف يها ٠٠‏ فكيبار الموظفين قد يعرفون اتفسهم عند الكتابة الى الملك 


كيل 


بانهم 2 إثود” > » الا ان ذلك لم يكن اكثر من أسلوب مؤدب يعني 7 خادمك 
المطيع © ولا يعني بالتاكيد مركز العبد كما تفهمه ٠ ٠‏ بل حتى الملك قد يتحدث 
عن نفسه بانه.< عبد ؟ بالنسبة :الى الالهة ٠‏ وعلى كل حال ؛ فان تلك هي 
استخدامات خاصة ؤلاتمت بصلة مباشرة الى العبودية الحقيقية التي لكرون. 
فيها جميع الحقوق على الفرد مملوكة من قبل شخص آخر ٠‏ وان هذا الوضع 
ود بتكثية قي الوثائق القالوتية » يك برصف الشخص زيديا اله عبد شخ 
آخر ٠‏ ولكن بالمقايل هناك حالات حتى في مثل هذه النصوص سمتلك فييها 
الاشخاص الذين وصفوا بانهم عبيد ؛ املاكاً واحياناً عبيدا » وان تلك 
الممتلكات قد تور“ث ث الى ذرياتهم ٠‏ 

تثير العبودية عواطف جياشمّة في العصر العاطر إلى قرعة يبس الاابي 
اليها تجرد في مضامين العالم القديم ٠‏ ولكن في الشرق الادنى القديم كانت 
العبودية حقيقة طبيعية للحياة ؛ مثل ” الاعمال > ف الاوضاع الاقتصادية العرسة 
اليوم التي تملي علينا. نشساطاتنا وتحد من حرية معظم الاشخاص في استخدام 
وقتهم لمعظم حياتهم ٠ ٠‏ فكما أن الضغط الاقنصادي قد يضطر مواطناً ثريا 
للسل بعمل تترعه او ضطرء الى البطالة ء كذلك في بلاد اشور القديية قد 
تكد عوامل عداهة بان نعل الشقص يؤول الى العدودية سيب الدين ٠‏ 
فالعبد الاشوري قد يكره بعض النتائج التي سبكبها مركزه كعبد تمامآ كالرجل 
الحر او الملك الذي يكره بعض النتائج ( كالضرائب وبعض المحرمات ) التي 
فرضها عليه مركزه ٠‏ ولكن.لا يوجد سبب لان تفترض أن أي احد ب العبيد 
اتفسهم ام غيرهم ‏ قد اعترض على العبودية كفكرة اجتماعية » اكثر مسن 
اعتراض معظم الناس في العالم الغربي الحالي على الاعمال » كفكرة حتى ان 
وجدوا اعمالهم الخاصة اععالا متعبة او انهم فقدوا اعمالهم ٠‏ 
' م يكن ارى الحري عبيذا بالمنى الذئيق للكلمة ».وقد برضي النراد 
انزيانا ذلك بقول الملك انه 7 جعلهم مثل شعب اشور ؛ ٠‏ وكان مركزهم بعد 
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ان يستقروا في الارض » شبيها بمركز اولئك الفلاحين الاشورون الفقراء » 
اي اذا ما بيعت الارض فقد كانوا يباعون معها » الا انه لم ,يكونوا خاضعين 
عادة للبيع بشكل مستقل عن الارض ٠‏ وثرى وضعاً مشابهاً مع الجنود مسي 
اصول اجنبية + فقد ذكر الملوك الاشوريون احيانآ انهم اخذوا فرقاً من شباب 
الاقوام المندحرة في قوانهم ولكن لم تستخدم كلمة ” عبيد 2 للاشارة الى مركن 
مثل هر لاء الأشخاص ٠‏ وعلى العكس من ذلك » فمن الواضح ان مكل هذه 
كان العبيد با معنى الكامل اناساً بيعوا لسبب الدين ؛ أو انهم كانوا اولاد 
مثل اولئك النامن ٠‏ ويسيب طبيعة ظروفهم لم يمتلكوا اصلا املاكآ » وان 
كما سبق ان المحنا » تذكر املاك اشخاص وصفوا في الوظائف القانونية بانهم 
عبيد ٠‏ اضافة الى ذلك » لم دكن لمثل هؤلاء الاشخاص حماية ضد المعاملة 
السيئة او ضد بيعهم في الخارج ٠‏ وان القوانين الاشورية الوسيطة صريحة 
بشآن ذلك : ش 
« اذا اخذ رجل اشوري » او امرأة اشورية » يعيش في بيت.رجل 
رهينة بثمنه وفاء لقيمة الدين كله » فللدائن ان إضربه وفصسر 
شعره و سحق او شقب اذنيه © ٠‏ 
« بسكن بيع الرجل الاشوري » او المرأة الاشورية » الذي اخذ. 
بقيمته الكاملة مقايل دين » في بلاد اجنبية » ." 
نذا فان هناك في احدى نهابتي الميزان مواطنين بكامل الحقوق وعلنى 
النهاية الاخرى طبقة من العبيد » ممن لم يكن لديهم حقوق وام يمتلكوا عادة 
املاكا وممن قد يباعون حسب مشيئة سيدهم ٠‏ وبين الطبقتين المنطرفتين هناك 
اناس كانوا من بعض الاوجه تحت سلطة سيد الا انهم ظلوا يحتفظون سعض. 
“لذأ 


الحقوق ٠‏ وهذه الجماعة الوسطية ضمت الفلاحين الفقراء. من اغل البلد 
والمرحليّنَ الذين استقزوا على الارض في بلاد أشنور ٠‏ وكان مزكزهم من بعض 
الاوجه مشابهاً. للعبودية من حيث انهم لم ,يكونوا عار" في ترك-المقاطعة التي 
كانوا يرتبطون' بها ٠‏ ومن نجهة اخرى » فقد احتفظوا ب عض الحقوق » طالما 
م يَْنْ بالامكان تفريق الجماعات والاسسر وثقلها حسب مشيئة صاحبٍ 
الأرض ٠‏ وكان. بامكاتهم ' ايشا الحصول ل على الاملااك والانتيالا | وتوريثها 
وفق قواعد تنظيسية ١ ٠‏ 

وكان عدد الاشورين المحليين الذين ببعوا 3 00 قليلا نسبياً 
وكان المعدل في بعض الحالات اقل. من واحد قِ عشر اكرات ٠‏ وقد قدكار أن 
قنخصا واحدا يتسكن من وراعة بحوالي سي اكرات او ماني الكرانظة او اكثر 
في العراق الحالى بواسطة الزراعة الؤاسعة وليس الزراعة المكثفة وبنندون 
المكثنة الحدثة 9 (1965 ,14 0تقطعد8 4منطءط صما رمسدله .2.8.1120 
لذا“فلينن هناك ضرورة لان تفترض انه كان هناك قوة زراعية عاملة كبيرة 
اكثر من "الاشخاض الذين ذكروا ف ببع الاراضي بانهم. تابعؤن الى الارض 
المنيعة ولا نعرف أن بعض ملا”ك المقاطعات كانوا يمتلكون اعداداً كبيرة من 
الغنيد بل أن معظمهم: ريما كانوا'بستخدمون في البيوت وقد :نكون هناك ء 
على كل حال » قؤة زراعية عاملة اضافية ممكنة في' بعض المقاطعات. بش كل 
اسرى حرب كانوا بوخذون باعداد كبيرة ويوزعون على الارافي الملكية 
وارافني المعبد والمدن الرئيسة والموظفين الملكيين: ٠‏ 

لقد سبقت الاشارة الى قيام الموظفين بتكؤين مقاطعاث + وبعض الموظفين - 
المتكيين' قد .نمتلكون: الارض عن طريق الوراثة او الشراء.» وقد يتسامون منحآ 
من الملك “على هيئة قطع ارإضي كافت تثر" عليهم دخلا مقانل الخدمات التي 
كانوا يود”وتها ٠‏ .وفي. حالة المؤظفين من ذؤي. المراتب العالية ,..قد تصل. منحة 
الملك :الى علذةالاف من الاكرات * وقد تكون الارض التي ستلكو نها:شخصياً 
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الخ لك يكف مر وات لطر تام بارا بن للدي 
لل يي اا 1 ْ 
اسسم الفلاخحين 
- الاين مسن اليل اتنا تمتلاك نعض الالال التقصيلية عن تكوين الانسلن 
الفلاحية الاشؤرية » تقدمها لدا مجسوعة من. وثائق الألف.الاول تسدى اتحيانا 
( ولكن نسمية ليست دقيقة ) قوائي الاحصاء آلاشوزية ٠‏ وتقدم هذه الوثائق 
تفاصيل 'الفلاحين المزتبطين بمقاطعات معيئة في منظقة حر"ان » نذكر أسسماة 
الاشخاص المعنين. وتوجز تفاصيل اسرهم ء والمثال الاتي بعد نموذجياً : 
آدد ب دور » الفلاح 
ناشت د لني » أبنه الشاب 
امرأة واحدة : المجبوع م 
#٠.‏ وحدة من الأرض » ١٠6‏ مزرعة فيها + 
١‏ سستان 
١‏ بقرة ' 
مجموع مقاطعة آرئزو 
في مقاطعة حر”ان الادارية . ظ 
ويبقى العرض الدقيق من هذه الوثائق موضع نقاش » ولكن من الواضح 
انها كانت من جهة نوعاً من تسجيل الارض الملتزمة من الدولة ربما لاستخدامها 
فسما له علاقة بالضرائب ٠‏ وبالنسية لوخوغتا الحالي فان قامدتها تكمن في 
التفاصيل التي تذكرها عن الاشسخاص + وتظهر هذه الوثائق ان القنذروي 
الاشوري كان غالبا.( ولكن ليس من دون امت تناء :) احادي: بالزوجهة .وان 
الاحصاءات تشير الى ان معدل اولاد كل عائلة كان 5ر1٠‏ وان ذلك. قدا 
شير الى ان العوائل كانت صغيرة الى درجة لا .بسكن 'معها المتحافظة على :عدد؛ 
السكان ٠‏ ومع ذلك ء فان المعدل الحقيقي لعدد :الاطفال لابد أنه. كان كمدق 
من ذلك » .وقد بكون هناك.في :بعض الخبالات بناتِ متزوجات من اللافسبي 
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تركن بيوتمن ليعشن مع ازواجهن ٠‏ كما قد يكون هناك اولاد متزوجون تركوا 
بيوتهم لتأسيس بيوت خاصة بهم او اولاد بالغون اخرون من الذين تركوا 
البيوت من اجل الخدمة العسكرية او غيرها من الخدمات لدى الدولة ٠‏ وقد 
وصف بعض الابناء الذين مازالوا في البيت بانهم شبباب وبعض الفتيات وصفن 
على انهن < بعمر الزواج > ٠‏ ومع ان ذلك لا يتطلب ان عمر الاشخاص المعنيين 
كان اكثر من ثلاث عشرة او اربع عشرة سنة فانه ليس من غير المعقول ان 
نفترض انْ معدل عمر الفتيات عند الزواج والفتيان الذين تركوا بيوتهم كان 
اكثر من ذلك بقليل » ريما حوالي ست عشرة سنة ٠‏ 

كما لنا أن قث ش أن للراة الاشررية ققست 4+ بسنة كانت خلاتها ريد 
إولادا ( اذا قلنا ان عمرها من ١5‏ الى اربعين ؟ واذا كان .حملها موزعا بالتساوي 
على هذه المدة » فلابد ان كان عمر ثلث اولادها اكثر من ستة عشرة سستة 
عندما مكون عمرها اربعين سنة مع احتمال انهم كانوا قد تركوا البيوت » واذا 
ظلت على قيد الحياة الى عمر 5ه سنة » فربما كان جميع اولادها قد توكواً 
البيت ٠‏ لذا فان معدل الاطفال 4ر١‏ لكل عائلة » الذي سبق ذكره ربما لاا 
دمثل بالضرورة اكثر من نصف معدل مجموع الاطفال الذين ظلوا على قياد 
الحياة ٠‏ لذا فان الاطفال الذين ظلوا على قيد الحياة قد يصل الى ائنين أو 
ثلائة لكل عائلة » وهذا يكفي للمحافظة على ثيات عدد السكان ٠‏ 

ولادة ووفيات الاطفال 

لايد من أن نذكر ان الاطفال الذين عاشوا حتى البلوغ قد يمثلون نسبة 
صغيرة من اوليك الذين ولدوا ٠‏ فوفيات الاطفال كان ثقمة كبيرة في بلاد 
الرافدين قديمآ » كما يمكن معرفة ذلك بخاصة من. النصوص السحرية الي 
كان الغرض منها الحماية ضد العفاريت التي كانت تهاجم بشراسة الانسان في 
بداية حياته ٠‏ فالنصوص. تتحدث عن الصراخ ( على طفل صغير توفي قبل 
اجله > او عن ( ابنة آنو [ وهي عفريتة ] التي تعذب الاطفال ؟ او الاعتقاد 
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ال ل ار ان 7 ابئة آنو كانت تبحث عن نساء على وشك 
الولادة » ء وكان شعور العائلة الملكية ليس باقل من العامة بالنسبة لوافيات 
الاطفال » وآن اسم احد اشهر الملوك » وهو سنحاريب » سين آخي سس 
ارما بأ » .يعني ” الاله سين الذي عو "ض الاخوة > بقدم شهادة على الامراء الاطفال 
الذين ذهبوا الى القبور قبل ذلك ٠‏ 

وكانت العنابة قبل الولاة بعامة من الامور السحرية وتتضمن الاقم 
والطقوس والتعاويذ ٠‏ فنجد مثلا » ذكر 7 احجار توضع حول خصر اأرأة التي 
لا تلد بسهولة؟.+ كما ان لدينا فصلا يختص بمعالجة المرأة المرضة في فترة 
الحدل ٠‏ فكانت تركب اولا عَلى النار غدد من الاعشاب. ذات الاصل النباتي 
ومن ثم تخلط مع الزيت والحمئّة ٠‏ وتنقع فيها قطعة ا 
مهبل المرأة تحميلة ٠‏ وكان ذلك نكر مرتين في اليوم ٠‏ وقد ذكر التزيمت 
والتضميد ايضا كاجراءات متممة ٠‏ وفي حالة عدم جدوى ذلك.» كانت تستدعى 
ا ل 
المرآة السيئة الحظ » تقراً جزءاً منها : 

٠‏ 7 المرأة عندها عسر في الولادة ٠.٠‏ انها في حالة صعية + لقد مسك 
الطفل بقوة ٠٠٠+‏ هي التي خلقت طفلا مغطئ بغبار الموت ٠و‏ هنت 
عيناها » لا تقدر ان ترى » ختمت شفتاها » لا تقدر 'ان تفتحهرا 
ا ا 1 [٠‏ تل الراة الان جانها تكلم ] 

قف الى جائبي ٠٠٠‏ آه مردو: خ الرحيم ! الان انا محاطبة 

بالمشاكل ٠‏ تق ركب مني.! أطاق ذلك الذي ختم عليه مخلوق الالهة» 

كمخلوق بثري » دعه بأتي ! دعه يرى النور ! > 

ثم يتبع ذلك تلاوة اسطورة حول فتاة الاله القمر ؛ واسم زوجة الاله 
القغر ورد بهيثئة بقرة كان عندها صعوبة في الولادة. حتى نزات ايننا آنو مان 
السماء لتزيينها بالدهن و (.ماء الام المخاض ؟2 .٠‏ وتختتم التعويذة.:.< ثماما كما 


يعوا 


د ل ل و 
ف الولادة »© <٠.‏ 0 : 

وقد قستخدم ب بغض العقاقير للمساعدة في حالة الووقة ارقا كان عي 
ا ل ارأة على معدتها 
مع دهن مركب من مواد مختلفة او قد يستخدم فوع من الشوبك السحري 
.ددحرج عليها ٠‏ وقد تحضر الولادة القابلات وفترض :انهن قدمن: مسساعدات 
عملية معروفة ضمن الحدود التي تفرضها المعتقدات السحرية الدينية » وكان 
الموت عند الولادة خطراً دائمآ » وهناك اشارات كثيرة الى ذلك ٠‏ وان التهديد 
الذي تفرضه العفربتة المخيفة لامشت” ( ابنة الاله آنو ) على. الام والطفل كان 
نعبر عنه بالقول انها ( لامست بطن النساء في المخاض © * ومن اسماء لامثشت 
. الاخرى همي * التي تشعل النار © اشارة الى الحمى الشديدة التي تدث في 
الحالات المميتة من تسبع التفاس ه 0 

وحتى في حالة مجىء الطفل الى هذا العالم بسلام فمايزال هناك خطنر 
فشل الام في اعطائه الحايب وقد يعوض الموسرون من الناس عن ذلك 
: باستخدام مرضعة » ولكن ذلك يعني الموت بالنسبة للطفل الفقير ٠‏ وهناك نص 
تحدث بصراحة ان الصدر قد جف؟ وانل الطفل لن ,يعشن 5 

وقبل ان يكون هناك احداث نووية كي تلام على الولادات المشوهة » 
. فقد كان هناك اطفال 'يولدون:باوصاف غير طبيعية مختلفة » ونعرف ذلك 
بشكل خاص لانه كان يعتقد ان لمثل هذه الولادات اهمية بالنسبة للفال وكانت 
تست مكل اهل فهناك اشارات مثلا عن طفل ولد برجّل واخدة او توآمين 
سياميين او ولادة خنثى ٠‏ وكولادة طبيعية » الا انها انتثتائية جّدا » ورد ذكر 
..ولادة توائم اربعة ٠‏ 

وكان الطفل المولود حديثا يوضع عادة في شلة كمهد ٠‏ وعندما ,كبر 
' الطفل كانت اضيه او مرضعته تليبس حمثالة طفل لتحتمناه معها ٠‏ ولابد من 


يه | 


الاشارة :هنا الى ان ولادة الاطفال الذكر. كان بعد ف بلاد اشؤر ».وكما هي 
:الحال غالبا في الشرق الادنى قديما وحدبا » بركة » وكان تعرض الاطفال » 
'الذي سبق وان المحنا اليه » ريما يصيب البناته اكثر :من البئين ٠‏ 

السسزواج ظ 

. كان -الزواج في بلاد اشور غالبآً اجام وان كان هذا القول بحاجة البى 
تعديل نسسبة الى الفترات والطبققات الاجتماعية المختلفة ٠‏ الى جاب .ذلك » 
وفيما بخص الرجال لم تتكن أحادية الزواج مرادفة الى الانحادية الكاملة ».بل 
انها تتعلق بالمركق القانوني وليس تحديد العلاقات الجنسية ولم يكن هناك 
ما يمنع الرجل من أن يكونله زوجة,ثانوية او اماء اضافة الى السيدة 8 الي 
كانت تتمتع بمركز. كافل وحقوق الزوجة القانونية ماعدا الثروة. والقوة.ولكن 
0 استثناءات حتى بالنسبة الى ذلك حيث اننا جد شكلا من عقبود 
الزواج منذ العصر الاشوري القديم (. بداية الالف الثاني ) حيث سمنع فيها 
الرجل من اخدذ زوجة: ثانية » وان:كان قد منح بصبزاحة حق .اسبتتخدام 
المومسات ٠‏ وقد يذكر عقد الرواج احيانا بشكل خاص انه ف حالة غندم 
انجاب الزوجة للاطفال فالزوج ان بأخذ امه لذلنك الوقن وكان: الاطفسال 
المولودون. هذه ب بعد ون اولاد الزروحة ٠‏ 

كانت العائلة ل من الوحيتن القافوئية والاجتماعية ٠‏ قالتسب والارت 
كان يرتبط بجهة الاب » وكان الذكر الاكبر ف ف العائلة و السلطة ء وكانت 
السلطة الابوية من السعة الى درحة ان ع 55" يعدم » في بحالات معينة » 
.زوجته » يبنما كان باستطاعة حمي المرأة ان يتخلص من كتتته الارملة بالزواج : 
وكان ذلك استنادا الى مبدا ان المرأة كانت تحت سلطة الذكر الذي هو , 5 
العائلة » وبعد الزواج تتتقل الولاية من ابيها .النى حميها ٠٠‏ 
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ولكي يكون الزواج معترفاً به يجب توفر متطلبات معينة ٠‏ فبالنسسبة 
اللزؤاج الاعتيادي لابد من تحرير وثيقة مكتوبة ويرفع الزواج من ش أن 
والزواج من ارملة يصبح معترفاً به بعد المعاشرة لمدة سنتين ٠‏ 

ْ وكانت العلاقة بين الزوج والروجة حا نري امار الحديث ٠‏ 

المخاصمات بين الزوج والزوجة التي كانت شديدة احيانا الى درجة تترك 
فيها الزوجة بيتها ٠‏ 

.وكما أشرنا اعلاه » قد رفع الرجل جارية الى مرئبة الزوجة ٠‏ وتنص 
: القوانين الاشورية الوسيطة بالتمضيل كيف بتم ذلك : « اذا حجكب رجسل 
: جاريته » عليه ان يجلس خمسة او ستة من حيرانه وعليه أن يحجبها بحضورهم 
وزيعلن ” انها زوجتي 2 فهي اذن زوجته » ٠‏ 

ونجد الاشارة الى الحجاب في متن القوانين في المادة السابقة » الني 
تنص بالتفصيل اي طبقات النساء عليهن التحجب وابهن لا سمح لهن بالتحجب»ء 
.وكان التحجب هو الوضع الاكثر فبلا فقمن جهة كان على النساء المتزوجات 
لومسات » واذاما اكتشنف ان مومسا قد خرجت محجبة فكانت 
00 ا م ا ا وا 
وتدخل ببت زوجها ٠‏ ومع ذلك درى يعض الداحثين انه كان هناك احتمال 
الغو في المصر الاشوري الوسيط طالما ان القوائي الاشورية تضم شرويكل] 
لوضع تبقى فيه الزوجة في بيت ابيها ٠‏ وتنص المادة ذات العلاقة انه : « اذا 
'.كانت امرأة تعيش في بيت ابيها » وكان زوجها يزورها باستمرار 20+٠‏ ثم تستمر د 
المادة لتق ن” الحقوق على الامسلاك التي كان الزوج قد اعطاهفا الى 


ووب 


:المرأة * ومن الواضح من المواد الاخرى أن الزوجة وان ظلت في بيت ابيها : 
قد مكون ذلك بصورة مئرقتة فقط وان السلطة النهائية على المرأة نفسها وعلى 
الاملاك التي تذهب معه اتخص العائلة التي تزوجت منها وليس ابيها ٠‏ 

وقد افترض بعض الباحثين ان الوضع هنا حيث تبقى الزوجة في بيت 
أبيها ء له علاقة بالزواج المنكر » وبدون شك كان هناك زواج مبكر طالما ان 
القوانين الاشورية تنص بشكل خاص على زواج الاولاد من عمر عشر سنوات 
ويمكن أن تفترض ان في الزواج الممكر تيقى الزوحجة الحدثة تعيش في بيت 
ابيها حتى تبلغ سن البلوغ عندها تذهب الى بيت زوجها ٠‏ ولكن حتى اذا 
حدث ذلك أحياناً فليس هناك ما يشير الى ان هذه المادة تختص فقط بالزواج 
المكر هالنسبة للفتاة + 

وان اسهل تفسير لذلك ان القانون يستند الى التفريق بين مرحلتسين 
مختلفتين في مراسيم الزواج ٠‏ ففي بلاد اشور » كما في بعض المجتمعات 
الاخرى » فان الشكليات القانونية للزواج 7 وهي تحربر العقد »© قد تفصل 
بمدة من الزمن عن الزواج الفعلي ٠‏ لذا فان القانون حول الزوج وهو 
يزور زوجته في بيت ابيها قد يشير ببساطة الى وضع قد يكون فيه بعض التآخير 
ف اتتقال المرأة الى ببت زوجها بعد تحرير العقود بالطريقة الاعتيادية » وان 
الزواج الفغلي كان قد ثم في ببت المرأة الاصلي ٠‏ وقد يكون الزواج المبكر 
حالة خاصة من هذا ٠‏ ولا يوجد ف مثل هذا الوضع ما يمنع الزوجة مسن 
الاتنقال الى بيت زوجها فيما بعد بالطرريقة الاعتيادية ٠‏ 

وكان هناك مدفوعات وهداءا متنوعة ترتبط بالزواج ٠‏ قفي وقت الزواج 
كانت تقدم الحلي الى العروسة » وان لم تصبح ملكها المطاق » ولكن تبقى في 
ملكية زوجها وعند وفاته تنتقل الى ورثته » واذا لم يكن لديه ورثة » كانت 
زوجته تحتمظ بها ٠‏ وطالما كان هناك ابناء » لم تكن الزوجة وريثة زوجما ٠‏ 
وقد بخصص الزوج جزءا من الممتلكات لاعانة الزوجة عندما تصبح ارملة » 


"١ 


وان ظل ذلك جزءا من ممتلكاته طالما كان هو على قيد. الحياة ٠‏ وهناك مبلغ 
آخر من المال 'تقدمه عائلة الزوج الى الغروسة » ولكننن كان بعاد فيما اذا 
توفيت العرؤسة دون اولاد من الذكور ٠‏ وبعترض بعض المحامين وعلسٍباء 
الاجتماع على تسمية ذلك بانه ( ثمن العروس © ولكن في الواقع هذا ما كان 
عليه الحال ٠‏ وقد تجلب العروسة نفسها بعض الممتلكات عند الزواج » كنوع 
من المهر ٠‏ فنجد مثلا في عقد من القرين السابع يذكر المهر الذي جهزته.موظفة 
كبيرة في القصر الى إينتها ه وقد ضم الحلي والالبسة والاسر”ة والكراسي 
واواني مختلفة وادوات منزلية واواني اطعمة ٠‏ ووظل المهر ملك الزوجة ومن 
ثم بذهب الى اولادها وليس الى ورثة زوجها » الذين قد يكونون اخونه ٠‏ 
ولكن يبدو انه على الرغم من ان ملكية المهر ظلت بيد الزوجة فانها لم تمتك 
الحق في نقله الى الغير وزوجها على قيد الحياة ٠‏ 

ومن الواضح ان الاسرة الاشورية كانت اسرة ابوية التنظيم بالدرجة 
الاساسية أذ كاقت النساء اساسا تحت سلظة الاب ٠ه‏ فاستنادا الى القوانين 
الاشورية الوسيطة كان للروج :سق الزال العقوية اليدتية » بما بخيها التمثيل » 
على زوجته ٠‏ الا ان النص على مثل هذه العقوبات الوجشية في القانون ريما 
لا يمثل الحالة الاعتيادية بل تضع الحدود التي ,يجب ان لا يتجاوزها الزوج 
فكان يمنع في الاقل من قتل زوجته الا في حالة الزنا ٠‏ وقد امتدت حقسوق 
الرجل على زوجته كما ظهر » الى بيعها » وان.لم يكن ذلك شائعآ » ينث 
لدينا وثيقة واحدة فقط نشير الى ذلك ٠‏ 

ويبدو انه كان هناك بعض الاحتفالات التقليدية النتي كانت تقام في المدة 
بين وقت عقد الزواج وبين الزواج ٠‏ وتلمح اثنتان من المواد القانونية الى قيام 
الزوج بسكب الزيت على رأس عروسته ؛ وعلى الرثم من اتنا لا ننتنك 
تفاصيل اخرى الا ان مثل هذا الاحتفال بعود بوضوح الى الطقس: الدني 
الخاص بالتؤييت » الذي كان شائعا جدأً في الشرق الادنى القديم وغالبآً منبا 


حفيكن 


يذكر في الكتاب المقدس + وحيث ان المادتين تشيران الى جلب ” العريس »© 
لآنية من الاطعمة للوليمة » فمن الواضح انه كان هناك وليمة. زؤاج ٠‏ 

وكانٌ قانون الجنس محدداً جداً بالنسية الى الزوجات وقد يقتل الزوج 
زوجته الزانية الا اذا تمكنت من أثبات انها اغتصبت » وكان للارامل حرينة 
اوسع وتصور احدى المواد الارملة تعاشر رجلا بدون عقد زواج » واذا استمر 
هذا الوضع لمدة سنتين عندها تصبح الارملة رسميآ زوجة مع الحماية القانونية 
على الرغم من عدم وجود العقد ء ه: 

وقد يطلق الرحل ويجتهء وقد وكسن ذلك فى بطل اللناط وق يمشن 
الفترات قص” الرجل لحافة رداء السيدة امام شهود رسميين ٠‏ وفي بلاد بابل 
5 يعطى عند الطلاق ولكن :لم يكن على الرجل في بلاد 

ر ان يعطي زوجته السابقة تعويضات وان كانت تحتفظ بالهدايا اتسي 
ان د ديليها لها عند الزواج 5 ولم نكن لامرأة حقوق مشابهة في الطلاق 
متى شاءت ٠‏ وف الواقع اذا ما جازفت وعبر”ت عن مثل هذه الرغبة فقد تطرد 
من بيت زوجها عارية وبدون اي مال وذلك ف بعض المناطق والفترات ف بلاد 
الرافدين + ولكن لم تكن الامور دومآ وفي كل مكان ضد الزوجة بهذا الششسكل» 
فاننا نجد في منطقة نوزي في اشور ( قرب كركوك ) من القرن الخامس عقر » 
امرأة متبناة كإبنة ومتزوجة من عبد تقول : 7 خذني بعيداً عن مائميا [ زوجها ] 
واعطني الى اررتيا يزوج 1“ وك يلاد اتبرر عامة اذا هجر زوع ارا وتركيا 
دون ما بعيلها او دون اولاد لاعالتها » فلها ان تأخذ زوج آخر بعد خمسسس 
سنوات» ولميكن ازوجها السابقعادة الحقان يطالب بزوجته في مثل هذه الحالة 
اذا ما عاد بعد ذلك ٠‏ وكان هناك » استثناءات لذلك ٠‏ فاذا كان الزوج غائساآ 
لاسباب خارجة عن ارادته كالاسر من قبل قاطع طريق ؛ قله ان يطالب بزوجته 
حتى بعد خمس سنوات » شررطة ان نجهز الزوج الثاني بامرأة بديلة ٠‏ واذا 
كان سبب قيايه في الخارج يبب اله كا في خنمة مللكية + لايس غدالك حق 
للزوجة ان تتزوج ثانية حتى .بعد خمس سنوات * 

وفنا 


وقد يتساءل المرء كيف يمكن ان تندير المرأة امورها بدون إعالة لمدة 
خمس سنوات » وقد نعود إلى بيت ابيها » أو الى بيت احد اخوة زوجها وان 
لم .يذكر القانون شيئآ بخصوص ذلك ٠‏ الا ان ما يذكره القافون واضح تماما : 
: اذا ذهبت [ المرأة ] قبل خمس سنوات لتعيش مع رجل وولدت اولادآ 
فلزوجها ان بأخذها وذريتها عندما يعود لانها لم تنتظر استنادا الى عقد الزواج 
بل انها تزوجت ( ثانية ) » ٠‏ وبعطي القانون الانطباع انه وان كانت المرأة قد 
قامت بعمل غير نظامي »؛ الا ان الوضع كان مقبولا وبدوذ: فرض عقوبة معيلة 
عليها » ريما كان ذلك اعترافآ بان في بعض الظروف كان على المرأة اما ان نأخذ 
زوجا آخر او تخدم + ومن المفيد ان نلحظ ان الاولاد المولودين اثنباء اتحاد 
المرأة غير القانونى » وان كانوا غير شرعيين كانوا عد”ون ممتلكات ثمينة وقد 
طالب بهم الزوج الاول + كنا من ا ملاظ اق الاشورين لم ,ضعو تة 
للبكارة التي غالت بقيمتها الشرائع الثلاث اليهودية والمسيحية والاسلام ٠‏ 

الحباة الجنسية 


هناك بعض المعلومات عن الجانب الجسي من الحياة في .بلاد الرافدين 
وان قسما قليلا منها فقط »نتعلق ببلاد اشور وليس ببلاد بابل ٠‏ 

لقد صورت العملية الجنسية على عدد من الاختام الاسطوانية ودمى 
الطين » وهي تشير الى ممارسة اوضاع مختلفة للجماع » فاضافة الى وضع 
الوجه مقابل الوجه » الذي .عد وضعاً طبيعياً في المجتمع الغربي اايبوم ( وان 
لم يكن كذلك في بعض انحاء العالم الاخرى ) » فهناك تمثيل للجماع. حيث 
يأتي الرجل المرأة من الخلف ٠‏ ويتحدث بعض:علناء الاشؤريات عن هذا 
الوضع وبروث انه جماع ف الدبر وآخرون يفشروثه على انه يمثل اللواطة ٠‏ 
الا ان بعض الحالات ف الاقل توضح أن الشنخص الثاني في العملية هو امرأة » 
وان الوضع مشابه تمامآً لوضع الجماع الاعتيادي من الدبر + من جهة اخرى » 
فان هناك ما شير الى ان بعض: الرجال في بلاد الرافدين كانوا يجامعون: نساءهم 
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في الدبر » ونعرف ذلك » كما نعرف عن كثير من اوجه الحياة في بلاد بابل 
واشور » من مجموعة من نصوص الفأل حيث شير احدها الى وضع حيثُ 
( ظل الرجل تقول لزوجته « اعطيني ظهرك » >2 ٠‏ ولا نعرف فيما اذا كانت 
هذه الممارسة بين الرجل وزوجته كانت تستخدم كنوع من وسائل منع الحمل 
او انها مجرد رغية ف التغيير ولنا ان نخمن ذلك ٠‏ ولكن في اماكن اخرى هناك 
أاشارات واضحة الى الكاهنة العليا وهي تمارس الجماع في الدبر ربما كوسيلة 
االو" ظ 

ووضع آخر ذكر يصور رجلا ممدداً على ظهره والمرأة اعلى منه ٠‏ وان 
ذلك قد يكون تلميح نص يتحدث عن قول اموري : 7 كوني الرجل ودعيني 
اكون المرأة » كما ان هناك ذكرآ لاوضاع اخرى للجماع كما هي عليه في الوقت 
الداضر ٠‏ وهناك اشاراث في النصوص الى المداعبات التي تسبق العملية وقد 
اشير بوضوح الى التقبيل ٠‏ وذكرت العادة السرية ايضا ء كما ذكر استخدام 
التزيت لتسهيل عملية الجماع ٠‏ 

وكان منع الحمل يمارس بالتأكيد في بعض الاحيان » اذ اننا فجد بعض 
النصوص تشير » مثلا » الى طبقة الناديت” |[ وهي من طبقات العاهمات في 
المعبد ] التي كانت تحافظ على الرحم نظيفا بطرق فنية » والكننا لا نعرف الطرق 
الفنية المقصودة ٠‏ ولدينا معلومات عن امثلة اخرى » مع ذلك » خاصة عن. 
استخدام تحاميل في المهبل لهذا الغرض ٠‏ كما قد نستخدم التعاويذ والعقاقير ٠‏ 

وعند ممارسة كاهنات الناديت” وغيرهن من كاهنات المعيد العبلهية 
الجنسية » قد لا تكون محاولاتهن لمنع الحمل ناجحة دوماً حيث هناك ذكر 
لاطفال قد ولدوا لهن ٠‏ واذا ما ولد بعض الاطفال غير المرغوب فيهم ( ليس 
فقط لنساء المعيد ) » فقد يرمون في الطرقات ويعرضون للموت ٠‏ والى جانب 
هذه القسوة هناك طيبة القلي حيث لدينا اشارات لشخص انقذ طفلا من مثل 
هذه الحالات ٠‏ 


وكان الشبذوذ الجنسي بين اارجال معروفا في بلاد الرافدين متذ الالنف 
الثالث فصاعداً وان.كانت بعض الالواح والاختام التي فسكرت على انما 
تظهر ذلك قد تكون تمثل حالات جماع ١‏ في القبل وليس في الدبر > للمرأة من 
الخلف ٠‏ وهناك نصوص تشير الى الشذوذ الجنسي بما في ذلك اللواطة بين 
الرجال ؤيبدى انه لم .يكن هناك عقاب لذلك في بلاد بابل + ولكن كان يعاقب 
عليه بقسوة في يلاد اشور في العضرا لاشوري الوسيط في بعض الحالات : 
ومن الممكن انه كان هناك بهذا الخصوص اختلاف حقيقي في وجهة .النظر بين 
يلاد بايل واشور ٠‏ فالقوانين الاشورية تنص على انه اذا ارتكب رجحل اللواطة 
مع آخر فيجب اولا ان بلاط به ومن ثم بخصى ٠‏ وليس من الواضح هل انْ 
ذلك كان يشمل اللواطة في كل الحالات المكتشفة أم انه يشير فقط الى حالات 
الاغتصاب » واستنادآ الى المبدأ القديم الذي يوقع العقوبة المماثلة لاجحريمة 
على شخص الجانى وحقيقة أن المعتدي هنا كان هو نفسه خاضعاً للاغتصاب » 
عقوبة له » فان الاحتمال الثاني هو الاكثر قبولا .٠‏ ظ 

وكان الخصيان فعروفين الا ان الزجل الذي يصبح خصيا عقوبة له كان 
استثناءا » فقد كانت المئارسة الاعتيادية أخصاء الاولاد ٠‏ وكان من واجبات 
الطوائى يي ( الخصيان ) الخاصة هي العمل في البلاط » وتقلد كثير منهم مناصب 
عليا ‏ وهي سياسة ادارية استمرت معروفة في عهود الامبراطوريات العثمانية 
والفارسية حتى القرن التاسع عشر بعد الميلاد ٠‏ ولكن لم يكن جميع الاشوريين 
العاملين في البلاط من الطواثي » وقد ركر ييا ئمة تجبع العاملين 
في البلاط معآ وهم ش” 00-00 تسواع - دق حرفيآ » ( ذوو اللحية 2 اي 
الذقن » اي غير طواثي ؛ وش" - ررششرر هه - و5 أي 1 الطواثي ٠.‏ كمأ 
كان هناك في اشور كما في غيرها من البلدان نسبة قليلة من الذكور الذين لم 
بتنو يششكل طبيغى فاصبحوا مطواثي طبيعيين » وربما كان هؤلاء مصدر كثير 
بن القناذين مينسا من الذكون + 
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لقد ساكم سكان بلاد الرافدين القدماء بانه كان لاجنس عنصر ديشي ٠‏ 
فكان هناك بغاء ديني مارسه الذكور والاناث والمخنثون الذين ارتبطوا يبعض 
المعايد » بمارساتهم الجنسية التي ضمت في بلاد بابل اللواطة .٠‏ والاشارات الى 
النشاط الجنسي في المعابد اقل في بلاد اشور من بلاد بابل ولكن هناك اشارات 
تكفي لان تبين بانه كان في بلاد اثبور مثلما كان في بلاد بابل » ومع إن الذيسن 
مارسوا ذلك من الذكور كاتوا غالبآ من الطواشي ء الا ان الحالة لم تكسن 
كذلكد ومآ ٠‏ ويبدو ان النساء في بلاد الرافدين كن طبيعيات بشكل واضح 
اذ ان هناك تلميح واحد معروف فقط يشير الى السحاق ٠‏ وعلى النقيض من 
ذلك هناك اشارات كثيرة الى زوجات يتخذن لهن عشاقاً وكان لذلك جاذية 
كبيرة را لجسامة ما قد ريحدث لجميم الأطراف المية ه فاذا ما قبض الزوج 
البئمس على العاشقين متلبسين » كان له الحق بعد الاتهام والاثيات » اما أن 
يقتلهما او ان «جددع ائف زوحته و يخصى ي العاشق «وكان كلا العاشقين يعاملان 
معاملة متمائلة » فاذا تتركت الزوجة دون عقوبة فان ذلك يعنى ترك العاشق 
دون عقوية اضا + وقد يكون الؤوج ف خظر 131 ما لدت زوحته عفسيتا 
لها حيث نجد اشارة الى امرأة تلدمة على سنيقها لذ يل زوجما في تكد 

من الزواج من سحبيبها ٠‏ 

وقد ذكر احمانا الزنا المحارم 5 الرجل مع اخته أ ابنة أخيه او 
اخته ‏ اؤ ابنته او حماته او امه بعد وفاة ابيه ٠‏ وانه من غيز الانصاف.إن. 
نتسب الجالة الاخيرة الى الاشوربين حيث ان ادلتنا على هذه الحالة المرفوضة 
حاءتنا من بابل ؛ من قانون حمورابي من مطلع الالف الثاني ٠‏ وكانت تعمد 
جريمة شنعاء اذ كانت عقوية الطرفين » الام والابن » الحرق : بالنار .. 

وكما في كل زمان ومكان ؛ كان الناس مردق انف الى ب الور 
وبحرنون كثيراً في حالة رفضهم ٠‏ وهناك اشارات الى الكآبة القوبة التي 
تحدث تننجة ذلك ٠‏ وقد يصلي الرجل او المرأة الى الالة او يلجأ الى استخدام 

ده * 


التعاويذ ليظفر برضا الحبيب ٠‏ وكانت بعض الطقوس الدينية مضمونة النتائج 
في اعتقادهم » كتلك التي تدعي أن الرجل اذا ما قإم بها ضمن النتائج : 

( ستكلمك هذه المرأة متى التقيت بها » + ( سوف لن تتمكن من مقاومتك 
وستسلم تفسها لك »2 ٠‏ واذا ما حدث خصام بين الحبيبين » فقد تلجأ السيدة 
الحزينة الى التعاويذ والتمائم ٠‏ لذا نجد مثل هذه الوصفة للسيدة الحزبنة » 
بهذه التعويذة ان تنام السيدة وحيدة » ستكون محبوية ٠‏ 

وكان للرجال مشاكل اخرى بهذا الخصوص كان من بينها الشعر الاشيب 
والعنتة والقذف المبكر ٠‏ وكان الشعر الاشيب يعالج بالدهون وبالتعاويذ ٠‏ 
وكان هناك سلسلة من الطقوس وعدد من المستحضرات الطبية » بما فيهما: 
المراهم والادوية المقوية ؛ لمعالجة العنكة » ومع انه اشير الى القذف المنكر الا 
انه لا بوجد ذكر للمعالحة » ريما لاته كان معروفة ان ذلك من الآمور التي 
كان الزمن والممارسة كفيلين بعلاجه ٠‏ 

التعليسسم 

ان معلوماتنا عن التعليم في بلاد الرافدين متفرقة + فان اكثر ما لدينا 
من معلومات هي عن تعليم الكتبة لسبب بدهي وهو ان الكتبة هم الذين 
كتبوا النصوص وان ما كان يهمهم هو اسلوب تعلييهم الخاص ٠‏ وحتى في 
هذه الحالة » فان جميع ادلتنا التفصيلية جاءتنا من بلاد بابل من بداية الالف 
الثاني » وقد يكون الوضم في بلاد اشور في فترة تالية مختلف تماماً ٠‏ 

ان اكثر المعلومات التفصيلية المتوفرة لدينا عن التعليم في الالف الاول 
في بلاد اشور تخص العائلة المالكة ٠‏ اذ يروي لنا اشور بانبيال من القسرن 
السابع كيف انه 7 درس حكمة الاله نابو » واكتشف فن الكتابة بكامله » 
ومعرفة جميع الخبراء » تعلدم الرمي بالقوس وركوب الخيل والعربات ومسك 
اللجام وفي سكاف آخر يفصل ف الحديث عن معرفهالتاءة والكابة ؛ 


"> ٠مل‎ 


( لقد قرأت نصوصا معقدة حيث كانت النسخة السومربة غامضة والنسسخة 
الاكدية صعبة الفهم ٠‏ لقد بحثت ف الكتابات القديمة على الحجر مما قبلٍ 
الطوقان 2 ٠‏ الا ان ذلك لم يكن بالتأكيد هو اللمسوذجء ققراءة وكتابة 
الكتابات المسمارية كانت مقصورة بعامة على الكتبة والاداريين وان كانت 
اللغة الارامية منذ اواخر القرن الثامن تشق طريقها ف بلاد اشور » وكان نظام 
الكتاية الابجدي المرتبط بها » والاسهل كثيراً من الكتابة المسمارية » قد 
اتسع استخدامه ٠‏ ولتدريب الكتية » كان هناك المدارس » اذ اننا فجد مثلا » 
ذكرا لمجموعة تسمى ‏ كتبة كالز ©( وهي مدينة في شرقي بلاد اشور ) 
إشارة الى تلاميذها وهم بتعلمون مهنة الكتابة ٠‏ الا انه ليس لدينا ادلة على 
وجود مدارس نحقول اخرى من التعليم ٠‏ 

وكان نظام التعليم بالورائة.راسخا في اللجتمع الاشوري وكانت العادة 
ان ,تنعلم الابن تجارة او مهنة ابيه على مختلف المستويات وذلك من خلال 
المراقبة والمساعدة منذ نعومة اظفاره » وبمرور الوقت يواصل المهنة او الحرفة 
بعده ٠‏ وكان من الممكن التدريب على الحرفة ايضا ولدينا نصوص خاصة 
بجقود التدرب التي تثبت واجبات كلا الطرفين ٠‏ 

٠‏ الملك والبلاط 

كان كل شان من شنؤون الدولة يرتيط بالك سواء اكان خاسآ بالملاقات 
الدولية » او السياسية او الحربية او الدينية. أظر كانت سلطة الملك مطلقة ؛ 
وان كانت في الؤاقع مقيدة بحدود قوية وذلك بفعل المحرمات التي كانت قحيط 
بمركز الملك العظيم ٠‏ 

وكان ماوك اسرائيل وحكام هوذا من نسل داوٌد ملوكآ وحكاماً وافدين 
جدد وحدرشي عهد بالمقارئة مع الملوك الاشوريين ٠‏ فهناك ساسلة طويلة مين 
الملوك » اكثر من تسعين ملكا » من الذين وصلتنا اسماؤٌهم دون انقطاع » وان 


مانا 


كانت السلسلة احياناً مبهمة » كانوا قد حكموا ف بلاد اشور لاكثر من الف 
سنة قبل ان فوسس داؤد سلالته ٠‏ وكما لاحظنا سابقاً » فعلى الرغم من اتنا » 
مثل الاشورين المتآخرين اتفسهم » قد عددنا الحكتام الاوائل ملوكا » فان 
ال ب م ا ل 0 حتتى القسرذ 
الرابع عشر واستثناء شمشئي أدد الاول » وبدلا من ذلك فقد استخدم 
ما عر ا م ا ل ب لك 
على الارض ٠ ٠‏ ولم يكن الملك الاشوري مقدسا تماما » الا أنه كان ظل الاله 
الفعال: ٠‏ وائنا نجد كتابة رسمية موجهة الى الملك تقول ذلك بعدد من الكلمات 
نصها : 7 كان ابو الملك سيدي طيف الاله بيل والملك سيدي. هو طيف الاله 
ديل ايرضا © ٠‏ كما قد يسمى الملوك < شمس الشعب المقدسة © ٠‏ وقد سكن 
ان نسمي هؤلاء الحكام ملوكا كهنة اذ كانوا يبعد”ون » ضمن حدود مديئة 
اشور » ورثة الواجبات الدينية والسلطات الدنيوية ٠‏ وعندما توسعت حدود 
دولة مدينة اشور لتصبح ما نعداء بلاد اشور » فقد توسعت سلطة حالم 
اشور معها على المدن الاخرى المؤسسة منذ القدم » وهصي مدينة ار"ايخغا 
واربيل ونينوى ؛ وعلى حدودها ٠‏ ولكن احتفظ الملوك الاشوريون بعلاقة 
دينية خاصة بمدينة اشور حتى النهابة حتى عندما اتتقلت العاصمة السى 
مكان آخْر ء 

وكان الملك عيش في بنابة : اسع بالاكد ةر -. -- التى تعتى 
رفيا 3 بيت كبير » +'وترجم المصطلح عادة يكلمة ( قصر ؟ باعتبار اليناية 
مقر: الملك » وكانت الكلمة تقسها تستخدم للدلالة على البئانات الادارية 
العيدة عن العامة وال بسكن ترحمتها 3 سراي الحكوية » » وكا القصر 
الملكي في الواقع اكثر من مجرد مقر للملك » فقد كان ايضا مركز الدولة 
الرئيس للحكومة ٠‏ لذا فقد ضم ليس فقط. اجنحة الملك الخاصة والتجهيزات 
الخاصة باحتفالات الدولة التي ضمت الطباخين والخبازين وصانمي الجمّة » 
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ولكن ايضا عددا كبيراً من موظفي الدولة والادارون والضباط العسكرنين 
الى جانب السفراء الاجانب وامراء من دول تابعة وضعوا في البلاط رهائمن”" 
ولكي يعلّموا وفق الطرق الاشورية ٠‏ ومن الاشخاص الذين قد يضمهمم 
القصر الملكي الكتبة بلغات وكتابات مختلفة وموظفو الضرائب والمترجمون. 
والاشاء والوسيتيوق واشخاص نين النائرة الدئية والسحرية كاد تاف 
متنوعة من الكهنة والعر"افين.٠‏ كما كان هناك بالطبع الخزانة الملكية مع ما 
تحتاجه من موظفين ٠‏ وكان تجهيز كل الاشسخاص المعنيين في القتصير مسن 
المسرروليات الكبيرة وكانت التجهيزات تؤخذ من المؤن التى كانت ترسل من 
قبل موظفي الادارات المحلية ٠‏ وفي وقت ما كان هناك اسود تابمين للبلاط وكان 
يبخصص لها جرايات منتظمة من الاغنام ٠‏ 1 

وقد نكون هناك ضمن النلاط الملكى » قصور ثانورية عدة كتلك الخاصة 
بالملكة الام ام بولي العهد بكادر موظفيها الخاص وان كان لولي العمد في 
عهود معينة قصر خاص به يسمى * بيت ولاية المهد » ٠‏ وقد يكون لمسؤولي 
الادارات المحلية قصر ( في العاصمة مستقل > عن القصر الملكي ٠‏ 

ولم يكن من المسكن الوصول الى الملك من قبل جميع من في البسلاط. 
طالما كان خاضعا » باعتباره مخلوفآ شبه مقدس » لقيود تحريم كثيرة ٠١‏ وعادة 
كان لموظف واحد فق + وهو المشرف على القصر » نحق الاتصال المباشر به 
دوماً ٠‏ حتى بالنسبة لولى العهند فقد كان له ان يحظى سواجهة عندما تتون. 
قراءة الغال مسنة ٠‏ وم ذلك + فقد كافت هناك سالانث حيث كان باتع ان 
بعض العاملين في البلاط من مواجهته حيث يذكر فحد مرسلي الرشائل الستى 
الملاك ان تمن التدماء قد شل عدية من علتسن و او عم ف جر 
عنه ٠‏ وكانث تعصب عيون من يسمح له بمواجهة ملكية من خارج القصسر ٠‏ 
والراجح انه كان من المسكن رسميا التقرب من الملك اذا كانت قراءة المأل 
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حسنة وكان يخلد للعزلة عندما تكنوين قراءة الفآل غير ذلك » وهذا يعنى افا 
كان للمختصين بقراءة الفال تأثير كبير ١ ٠‏ 
وكان هناك حالات يظهر فيها جميع كبار موظفي الدولة امام الملك لتقديم 
الطاعة + وكان ذلك يكلف 'الاشخاص المعنيين كثيراً حيث كان المتوقع تقديم 
هدايا ثُمِنةٍ ٠٠‏ ورمما كان مقياس هدايا كبار الموظفين الملكية ما ارسله أحيد 
الجكام أل دأي العهد »> وهو. باوند واحدا من الذهب الذي تساوي قيمته في 
الثمانينيات من هذا القرن اكثر من ثلاثة الاف باون انجليزي ٠‏ 
لقد اشير سابقآ الى قيود التحريم التي قد يخضع لها الملك اما استكمالا 
لنطلبات بعض الطقوس الدينية او حماية ضد أي فآل سيء بالنسبة لليوم أو 
الحدث وقد تكون بعض تلك الحالات مهينة او غير مريحة ٠‏ لذا كان على 
الملك الاشوري ف حالات عدة ان بصوم عدداً من الايام حتى بظهر الملال 
الجديد ويمتنع عن الطعام المطبوخ ويرتدي البسة معينة وظل محبوساً في 
الداخل ويرتدي رداءت ابيض خاص لابام عدة او ان يجلس لمدة اسبوع في 
كوخ قصب ويعامل كما لو كان مريضآ ٠‏ وقد توخر قراءة الفآل جميع شؤون 
الدولة ؛ فالمعاهدات مثلا » التي كان لابد ان توثكق بالقسم بالالهة » لم كن 
قبرم الا ف ايام معينة لان القسم في ايام تحسة الفآل قد يكون له عواقب 
وخيمة ٠‏ واكثر المحرئات غرابة هو ما يقضي بتنازل الملك بشكل مؤقت وتسليم 
العرش الى البديل عند ظهور فال سيء معين » ويتزوج البديل مسن عروس 
ويحكم البلاد لمدة مائة عام » ويكون مستعد؟ لتحمل الاخطار الشريرة بدلا 
من الملك ويذلك ,نقذ الدولة من الكارثة ٠‏ وبعد نهاية المائة :يوم » ,يقتل الملك 
البديل وزوجته ويدفنان بمراسيم فخمة ويستعيد الملك الحقيقي عرشه بسلام* 
. وكان ملك اشوري معين من العصر الاشوري الحديث »؛ وهو الملك 
( اسرحدون ؛) قد تملتكه الاعتقاد بالفأل » ولابد أنه كان من 'الامور. السهلة 
للمختصين دذلك ان يستغلوا ذلك معه كيفما شاؤوا + فنجده مثلا قلقاً من 


دف 


شوم ركض النمس من تحث عربته ٠‏ فهو يعرف الفأل الخاص بالئمس اذا ما 
مرك من بين رجلي الرجل فهل ينطبق ذلك على الرجل اذا كان راكب العربسة 
وقت مروره ؟ ( نعم ) ++ ومرة اخرى كان حول هزة ارضية » ليس حول الهزة 
تفسها بل حول: الشئوم الذي تنذر به + ولقد اكد له العتراف : < ان الذي 
سبب الهزة الارضية قد وجد تعويذة مضادة لابطال الشر الذي تنذر ه6٠‏ 
وكان اسرحدون يقلق من الخسوف والكسوف وكان لابد من تطمينه حول 
ذلك ٠‏ وكان يحاول كما يبدو أن يد بتقسه من بخلال محش سور ا 
تنبىء به فآل مواليد معينة ٠‏ ولم ,شجع المختص مثل هذا التدخل وقال ان 
تلك النصوص صعبة جدآ ولا يسكن لاحد ان فهمها ان لم يدرسها بدقة 
مسواريهما امخد اعيها الي الماله ز مما يقر علي 31441 بالق البتراين 
الوصنول الى اكلك بسهولة ) » 

وكانت اجنحة الملك الخاصة معزولة بالطبع عن القسم الخاص بالادارة 
في القصر + وكانت مشكلته الرئيسة هنا المحافظة على النظام بين نسائمه ٠‏ ولدينا 
د من المراسيم (.من الفترة بين القرن الرابع عثس والقسرق 
الحادي عشر ) التي تعالج ذلك ٠‏ وقد يكون ذلك محرحآ تماماً حيث ان 
بالاضافة الى الزوجات او الجواري التي كان الملك قد اخذهم وفق اختياره 
الخاص » فقد يكون هناك عدد كبير من السيدات اللائمي وصلن الى قصيره 
اما مبعوثات من امراء اجانب يرومون عقد الاحلاف او ارسلوا جزء] من الغنائم 
من المدان المفتوحة + وقد تكون الحياة مضحرة ومتأزمة لمجموعة من ٠‏ النساء 
م سا سلس عبرل شقر املك المي ل ل را 
الملك وغيرهن من النساء وهن يتخاصمن وبتلاعن> فيما بينهن ٠‏ وقد يمن*» 
متحللات ٠‏ وقد يكون هذا نسلية لبعض العاملين في القصر ولكن اذا ما 
اسم لعاذالى القبياء وهن: يتخاصمن او ينين » فانه قد يتعرض لضرب مبترح 


إنذان 





وقد تصلم احدى اذئيه » وسدو ان ذلك كان مشابها لما يبحدث بالشرق الادنى 
حتى الان ٠‏ وكان الانضباط فظا بين الدساء انفسهن ٠‏ فقد كان لسيدة في 
.القصر الحق ان نأمر يضرب خادمتها , ثبن سوط للمرة الاولى وكانت صؤرة 
إبشعة لان ذلك اذا ما تم" بقسوة قد يودي بحياة الفتاة » ولكن اذا ما حدث 
ذلك فان السيدة تفسها تكون معرضة للعقاب ٠‏ 

وكان هناك تعليمات صارمة حول مواجهة الندماء لتساء القصر ٠‏ فاذا 
ما دعت امرأة من القصر ندمماً فيما كانت.عارية ونظر اليها عندما كان يجيبها » 
فقد كان ضرب بقسوة » وسدو ذلك انه كما لو ان بعض النساء كن ضحرات 
الى درجة اردن أن يمتشعن اتفسهن بمعاكسة الندماء ٠‏ ولم نكن بحق للنديم 
ف اي حال من الاحوال ان يقترب من المرأة اكثر من سبع خطوات ليكلمها » 
وان المقابلة غير المشروعة يكون عقابها » اذا ما اكتشفت » الموت بالنسسية 
للطرفين ٠‏ واذا ما كان على موظف ان يذهب الى داخل القصر فكان على جميع 
النساء ان يسرعن بالخروج من المنطقة خارج اجنحة الحريم ٠‏ 
0 وكان هناك التحربم الاعتيادي للنساء في وقت الحيض + ويذكر احد 
المراسيم  :‏ عندما بحين وقتِ تقديم القرابين [ في مناسبات دينية معينة ] يجوز 
ان تدخل الى مواجهة الملك امرأة لا يمكن مسئها | يعني امرأة حائض ] 2 ٠‏ 
وان تحديد المناسبة بالذات يعني انه كان بامكان المرأة الدغول في 
الاوقات الأخرى ٠‏ 


سم واس 0 
الحياة العائلية 
ان الاشياء التى يحيط الئاس بها اتفسهم تفصح غالب عن وجهة نظرهم 
مثلما تفصح ذلك دراسة نظمهم ٠‏ لذا فأن تفحص الازباء والادوات المنزلية 
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اللابمسس . 

ان هدفنا هنا هو التركيز كلما كان ذلك ممكنا على الادلة التي تنطبق 
: بخاصة على بلاد اشور ؛ وبالذرجة الرئيسة في الفترة المتآخرة ( الالف الاول )+ 
فهناك نوعان رئيسان من الادلة ٠‏ فاولة هناك النصوص التي تزودنا يكلمات 
كثيرة تتعلق بالملايس والتي ضمت ايضا قائمة تفصيلية في تأليف معحمي قديم » 
أوع رائد من المعاجم الحدئة مثل معجم 1265211505 1002685 ٠‏ ومن سوء 
الحظ ان ذلك لا .يوصلنا الى ما كنا أمل الوصول اليه ٠‏ فليس لدينا قي 
حالات كثيرة فكرة واضحة عن المواد التي تتطابق مع الكلمات او كيف كان 
شكل الاردية ٠‏ وهنا نستعين بمضدرنا الرئيس الثانى من الادلة ؛ وهو 
الشثيق الفعلي للملابس + وبسكن أن غجد ذلك على اشياء غنية ككيرة مش بل 
المنحوتات والمنحوتات البارزة والالواح والقطع العاجية المنحوتة والاخنام 
الاسطوافة »* 

هل كأن كل ائسان يرقدي الملايس ؟ حسب المعلومات المتوفرة لدشبا 
منذ الالف الثالث فصاعداً كان الاشخاص الوحيدون الذين قد ظهرون عراأة 
عادة هم كهنة معينون اثناء قيامهم بطقوس تتنطلب التعر”ي ٠‏ واحيانا كسان 
الاسرى ثعر”وذ عندما يقدمون الخضوع + وتظهر متحوتة بارزة انلأسا 
عراة بين اولئك الذدين يسحبون قارب محملا » ولكن في هذه الحالة ريبما انهم 
تعر”وا سيب احتمال خوضهم ف الماء احيانآ ٠‏ وان احشمال جود محموعات 
من السكان عارية بكاملها تشير اليها فقرة في نص يقول فيه اسرحدون انسه 
جز العراة بالملامس ٠‏ ولكن كان ذلك في بلاد بابل حيث كان اسرحدون. يحاول 
ان يصلح التدمير الذي قام به والده سنحاريب هناك » لذا كان الوضع هناك 
استثنائياً بوجود عدد كبير من الفقراء واللاجئين ؛ كما انه من المحتتدسل أنْ 
اسرحدون كان يبالغ في مدى الفقر ليؤكد على كرمه ٠‏ ويذكر احد النصوص 


بلا 


احتمال ان يكون الناس معدمين الى درجة أنهم قد :برندو اردية مصنوعة مسن 
البردي » الذي كان يقابل الورق قديماً ٠‏ 
ولنا ان تنظر اولا في الملايس النموذجية للمرأة ٠‏ فقد كانت القطعة 
الاساسية عبارة عن رداء حول الردفين لستر العورة ٠‏ ونعرف ان ذلك كان 
دمر من بين الرجلين ومن ثم بربط وذلك من حقيقة ان احد النصوص يذكبر 
ان احدئ المومسات. كان عليها ان تحل؟ رداءها هذا لتجعل فسها جاهزة ٠‏ 
ولابد وان كان هذا الرداء مشابهآ للطراز القديم من حضينة الطفل وان كان 
.رشبت بالعقدة وليس بالديو”س + وهناك تلميحات ان المرأة رببما كانت ترتدي 
رداءآ بغطي ثدبيها » الا ان الادلة المتوفرة غير كافية للكلام على ذلك بثتقحة 
اكبر ه وقد نجد تمثيلا للاماء تظهر اثداؤهن عارية الا ان ذلك قد يكون 
ابتداعا فنيآً وقد لا يعني بالضرورة شيوع ارتداء الاماء على هذا التحو ٠‏ 
ومهما كان وضع الاماء » فلم تكن السيدة الاشورية تقساهد بددون 
الملانس الضرورية » على الرغم من انها ريما كانت ترقدي في بيتها الخساص 
ملايس خفيفة ٠‏ وسدو مؤكدا ان ذلك حال سيدات القصر في الالف الثاننيى 
طللا ان تمليمات العري المتكى تلك النترة تنس على شرووة لق تمل 
سيدة. القصر سماحاآ لتطلب. اردية لارتدائها عند الخروج ٠‏ ومن المحتمل أن 
الاردبة الخاصة المناسبة لسيدة هي تلك التي تظهر فيها مسثئلة ف الاعمسال 
الفئية ؛ لذا فان الثوب الخاص بداخل البيت لابد وان كان يمثل ععتمسف]ة: 
ورظهر التمثيل على المنحوتات ان السيدة كانت ترتدي عادة عندما تشاهد أمام 
امن جلبابآ مقثوح؟ من الكتنين وختنى الكتبين باكمنام تضصفية 
ويسك يحزام وتحت اسفل الرداء ظهر ثلاثة او اربعة خلخالات على 
كل رجل ٠‏ وقد يجدل شعرها الطويل ( الذي قد يوفع احيان بشعر مسستعار 
.كما تفصح عن ذلك النصوص) بدقة بجداثل عد”ة: ٠‏ وان ذكر الأحذية كضرورة 


الم 


للذهاب الى الخارج في تعليمات الحريم الملكية يثبت ان السيدة كانت عارية 
القدمين في الداخل ٠‏ | 
ولم يكن من غير المتوقع ان ترندي البغايا بطريقة خاصة ليلثفتن الاقتباهء 
فائنا فسمع انهن كن برتدين نوعا خاصاً من الجاكيتات الجلدية » وصنف من 
بايا المعبد كن يعرفن بالشعر المجعتد ٠‏ ولم تشجتع البغايا على الحشمة فقد 
كن دمنعن قانوة من التححجب الذي كانت النساء المتزوجات المحترمات يلتزمن 
به دوما خارج البيت ٠‏ 
وكان شكل الرداء الرئيس للذكور هو لباسآ يغطي الرجل من الرقبة الى 
الركبتين باكمام قصيرة وحزام عند الخصر ولكن كان هناك اشكال متنوعة 
لذلك ٠‏ ومن لريقة مسك الرداء مدو ١ه‏ كان في كثير من الحالات يتألف من 
قطعة واحدة “ فوع من القمصان ٠‏ ومع ذلك » قفي مشاهد اخرى » كان للجزء 
الذي بقع اسفل الحزام فقط حافة عمودية طويلة تظهر انها لابد ان كانت 
تلف حول الجسم وانها كانت قطعة البسة مستقلة ربما مثل التنورة ٠‏ وقد 
يحور القسم الاعلى من هذا الشسكل الرئيس من الاليسة بطرق مختلفة ٠‏ فقي 
بعض الحالات نجد شرائط قطرية تتدلى الى اسفل من كل كتف وتمسر على 
الصدر وف حالات اخرى تطور الى شكل زرد رماة السهام ٠‏ 
وكان الجندي والرجل العادي برتدي هذا الثوب النصفى الى الركبتين 
رده ولكن اضاف الأشقاص من كوي الراك الاعلى ء كالموظفين والشباط» 
رداء” ( عباءة ) آخر فوقه ٠‏ وكان ذلك بالتأكيد ذا علاقة بالمركز حيث ان 
تعلييات الحريم تنص على انه اذا ما ادين النديم بالتقصير فق الواجب ؛.فكان 
بنزع عنه الرداء ٠و‏ كان الرداء عادة من الصوف واحيانا من الكتان » وقد 
: يكون ذا لون ازرق أو احمر او بنفسجي او ابيض ٠‏ وكان هناك رداء خارجي 
آخر .يختلف عن هذا الرداء » وطالما لم .تكن له تقويرة للذراعين وكلن يلبسس 
على الرقبة » لذا لايد انه كان مثل الوشاح الهندي او رداء القداس الكنسي ٠‏ 


"1 


وكافت البسة الملك » وكذلك البسة كبار الموظفين » كثيرة التفاصيل الى 
درجة بصعب احيانا اث نقرر تماما ماذا كان الملك يرتدي عندما نراه ممثلا على 
المنحوتات البارزة ٠‏ وعندما يظهر مرتديا للمراسيم الااحتفالية يمكن ان تشاهد 
عدة طبقات من الالبسة ويصعب القول قيما اذا ان ذلك يمثل رداء واحدا أو 
اكثر + فالقسم الظاهر لنا قد يكون لباسا طوزبلا واحدا ذا حافة ,يتف حول 
الملك مثل الساري وكان مزخرفا بزخارف كثيفة واحجار كريمة مزيئناً بمشاهد 
دشة + وق الاوضاع التي كانت تستوجب حربة الحركة » كما في الحرب او 
الصيد » قد يرتدي الملك شكلا بسيطأً من الملاس يعتمد اخيرآ على قسمسيص 
الجندي العادي ولكن بشكل اكثر وقاراً وذلك يكونه طويلا حتى الكعبين ٠‏ 
وظهر مثل قميص النوم او ما يعرف ف العراق حاليا بالدشداشة ٠‏ 

وكان الصوف من اكثر المواد الشائعة للملايس وان كان الكتان معروفا 
من فترة مبكرة وكان غالبا ما يستخدم للملايس ذات النوعية الجيدة ٠‏ ولم 
تكن القطن متوفراً الى ان جاء به سنحاريب الى بلاد اشور وذلك فيحدود ٠٠٠١‏ 
ومن حينه استخدم لصنع الالسة » واستشخدمت احيانا مواد اخرى » كما 
سبقت الاشارة الى ذلك » بما في ذلك الجلد والبردي ٠‏ 

الباس القدمين 

اذا ما تم الحكم استنادا الى المنحوتات البارزة » كان الاشوررون 
غالياً » عراة القدمين حتى في الحرب ٠‏ وعندما استخدموا البسة القدمين فقد 
كان الشكل الشائع هو الصندل من النوع الذي فيه حافة الكسين مع اشرطة 
مسن الجلد تمسر على اعلى القدم وحول الابهام » 00 هناك 
احياناً تقسافة البسية قدم اكثر تفصيلا وكان احد الأفواع 
حذاءاً عط ي القدم كلثه مع القسم الذي يعلو قوس الرجل مصنوع من مادة 
اخرى تختلف عن يقية الحذاء » وتبدو وكأتها من القماش المخيط بالجلد ٠‏ 
وتظهر الاحذية الطويلة بكثرة وكان يرتديها الصيادون بخاصة والرجال وهم 
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في الحملة العسكرية ٠‏ وكانت هذه طويلة غالبا وتلبس فوق جوارب طويلة » 
وهنا ايضا استخدمت مادتان ٠‏ فيظهر أن القسم الامامي لرجل الحذاء معمولة 
من القماش » والبقية من الجلد ٠‏ وكان هناك تقوية من الجلد عند الكعبين ٠‏ 
وكان بعض الاجاني برتدون نوعاً من الاحذية باغطية خاصة بالاصابع ملفوفة 
الى الاعلى » مثل الخف الذي لايزال موجودا في تركيا ٠‏ وفسمع عن اقمطة 
السيقان من المنطقة المحيطة نكركوك من حدود 5٠١‏ 6 المصنوعة من بعض 
افواع الاقمشة وان لم مكن واضحاً ما اذا كانت هذه الأقمطة يلف حزءا من 
الاحذية الطويلة إم انها كانت قطعاً مستقلة ٠‏ والمعلومات عن البسة القدمين 
الخاصة بالنساء اقل وروداً على الرغم من اننا نجد اشارات الى انواع خاصة 
من الانحذية ال التنساء » دمن بين 0 000 لدينا 00 للئة 
0 الذي 50 5 0 


اللحاسسي 

كان كل من الرجال والنساء ف بلاد اشور بلبس الحلي » وان لم تكن 
ذات اشكال متشابهة ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى النساء يليسن الحجول » وهى 
عادة استمرت بين النساء الريفيات في العراق حتى الوقت الحاضر ٠‏ وف بعض 
الفترات ف بلاد الرافدين كانت النساء من اعلى الطبقات يليسن لوحة الصدر 
من المعادن والمجوهرات الثمينة ولكن يبدو اله لا يبوجد هناك ادلة على ذلك 
بالنسبة للفترة المتآخرة في بلاد اثبور ٠‏ وقد وجدت بعض حلي النساء 
الاشوريات ف القبور » وقد ضمت قلائد من العقيق وسلسلة من الذهب » 
وقد بلبس الرجال ايضا مثل هذه القلائد وكما نفهم ذلك من تميمة تحمل 
النص ( حجر قلادة تعود الى توكلتي ‏ ننورتا » ٠‏ وكان هذا المللك الثاني 
الذي تحمل هذا الاسم الذي حك من عد وستى 4د وقد صوو مسبافة 
الاسبق ت وكلني س فتورنا الاول )1١١8-1١544(‏ على متحوتة وهو يبلبس 


51 


اقراط ٠‏ وقد يلبس الرجل ايضا تميمة من الحجر تعلق في الرقبة » اما علسى 
شكل رأس عفريت لتطرد الشر او ,يتكتب عليها تعويذة ٠‏ وكانت الاختسام 
الاسطوانية والتي غالبآ ما كانت من احجار شبه كريمة تلبس بالطرريقة تفسها ٠‏ 
وكان من الامور الاعتيادية ان يلبس الرجال الاشوربون من ذوي المراتنب 
واحيانا النساء ايضا ء الاساور على الرسغ ٠‏ وكانت هذه الاساور غالب تحمل 
حجرا دائربة » تجعلها نبدو وكأنها ساعة يدوية ٠‏ 

وكانت الاقراط من ادوات الزدينة الشائعة لكل من الرجال والنساء » 
وكانت بالدرجة الرئيسة على شكل هلال من الذهب او الفضة مع اشسكال 
متنوعة تندلى منها وملحومة بها ٠‏ والقارىء الذي بريد تفاصيل اكثر عسن 
ذلك يجدها مقدمة باسلوب جيد في : 


8.6 6/2 - 3000 .0) روتقللع ب7جع3 عتأاوتعق منعؤوء 1/7 رده82351 - أأع 9ك :دةاا .115 
,235-46 .212 ,(19721) 


الشسعر وغطاء الراس 
كان الأشورورث ملشحين باعى كاملة ضام وبعسوازب كييرة عيبن 
رشقي ؛ اما الرجال الذين مثّلوا في المنحوتات حليقي الذقن والشارب فربما 
كانوا صبيان او طواثي ٠‏ وكان الشعر طوهلا جد الا انه كان مصففا بعناية 
مع ترك الاذان بارزة ٠‏ ويظهر كل من شعر اللحى والرأس عادة مموجا ومجعئداً 
في النهابات وبما انه من غير المحتمل ان شعر جميع الرجال الاشوريين كسان 
كثيفا ومجعدا وبشسكل طبيعي » فلابد وان كثيرآ منهم استعان بالحلاقين ٠‏ وقد 
بحلق بعض الموظفين الذين كانت لهم واجبات دينية والذين يمكن تسميتهم 
بعامة كهنة » حلاقة معينة علامة تشير الى قبولهمهم في الوظيفة » كما كان 
الاطباء كذلك. ٠‏ 


> 


وهناك امثلة كثيرة للاشوربين وهم بلبسون غطاءا؟ للرأس » ولكن القسم 
الاكبر منها خاص بالالهة والملوك والجنود ورجال الدين الذين كانوا يلبسون 
بالتاكيد اغطية رأس قديمة الطراز او ذات علاقة بمركزهم او بالطقوس ٠‏ وقد 
لا تمثل .هذه الاليسة العامة السائدة في ذلك الوقت اكثر من تمثيل قبعرة 
الحرس وقلنسوة كاهن الكنيسة الرومائية الكاثوليكية اليوم ٠‏ وان الشكل 
الوحيد لغطاء الرأس الاشوري الممثل بشكل كاف وواسع كان عبارة عن 
لياس عادي يتألف اساسا من عصابة رأس ٠‏ وكان هناك اشكال متنوعة من 
هذه العصابة التى ميز بينها الفنانون واطلقوا عليها تسميات خاصة ولكسن 
بالنسبة للاغراض العملية فقد كانت جميعها عبارة عن عصابة رأس ٠‏ وقد 
تكون مزخرفة او بدون زخرفة وباشرطة او بدونها ٠‏ وقد تلبس كل من الرجال 
والتيناه مثل قده الحصابة وسدها للافظة على الشعر عرض + لو قد #ست 
على عمامة التى قد تكون نوعا خاصآ جداً اذا كان: الشخص ملكا او مسن 
كبار الموظفين ٠‏ 


الاناث المنزلي 

ان ننعثر معلوماتنا عن الادوات المنزلية الاشورية لا يعزى الى خطاآا 
الكتبة القدماء في بلاد الرافدين » فقد كان للطبقة المثقفة الرغية في التنظيم في 
عالمهم ولتحقيق ذلك فقد نظموا قوائم مفصئلة لكل شيء تقرربآً من اسماء الالهة 
الى المصطلحات ذات العلاقة بالاغنام ٠‏ ولم تستثن محتونيات المنازل من ذلك 
وتقدم لنا النتصوص المسمارية قوائم مبوبة وموجزة عن الادوات المازلية ٠‏ 
ومن سوء الحظ ان هذه المصطلحات تبقى عبارة عن كلمات بالنسية لنا لا 
اكثر ٠‏ ومع ذلك ؛ فقد تسمح احياناً بعض التفاصيل التي تضيفها النصوص 
او اكتشاف بعض القطع الفنية » بمطابقة الاسم مع القطعة المعنيسية 
ص الادوات او الاثاث المنزلى ٠‏ ولكن حتى في حالة تحديد الاشياء في بسلاد 
الرافدين فلا يسك الافتراض ان كلها كانت تستخدم في بلاد اشور » وفيما 


زف 


بأتي فان ما يعنينا هو ما يمكن اثبات استخدامه فقط » او يستدل على ذلك 
في البيوت والقصور الاشورية في الالفين الثاني والاول ٠‏ 

تحدد انواع الاثاث المستخدم من قبل الانسان بحاجات عامة معينة ٠‏ 
قالناس بيحتاجون اساساً » واذا كان ذلك ممكنا » وسائل لعزلهم عن الرطوية 
وبرودة وفسوة الاآرض عند النوم ,» نوعاً من المسطحات لاقل الطعام عليها ٠‏ 
وان الحاجة الاولى سببت استخدام الحصران والبطانيات التي تطورت الى 
اسر"ة » والحاجة الثانية تطلبت استخدام صينية تو ضع اما على الارض 
مياشرة او لها ارجل وهى التى اصبحت تعرفه بالمناضد ٠‏ وباستخدام الصينية 
كان الاكلون عليها يجلسون على الارض ريما على مخاديد للراحة الا إن 
استخدام المناضد التي كانت مفضلة من قبل سكان يلاد الرافدين القدمساء 
تطلبت وجود مقاعد او مساطب او كراسي ٠‏ وقد وجدت ف بلاد أشور جميع 
قطع الاثزث الر ئسسة 6 المقاغد والمساطب والكراسي والمناضد والاسركة 4 إلا 
ان هذا لا يعنى ان كل فرد في بلاد اشور القديمة استخدمها » فالاثاث الاكثر 
اناقة كان مقصوراً على المرفهين والفرد الاعتيادي قد يعيش حياته دون 
استخدام اثاث تزيد على الحصران » التي كانت تستخدم لاجلوس والاككل 
والنوم عليها وقي النهابة للدفن ٠‏ 

كان المقعد الرئيس بصنع من القصب على هيكل من الخشب » وان كان 
فقد تصنع من خشب قوي منتخب وتزبن بالتطعيم بالعاج والذهب وكائنت 
المقاعد تستخدماما كمقاعد للجاوس او لاسناد القدمينعند الجلوس على كرسي * 
وان كانت احيانا من الخشب وغالباً مثبتة على طول الجدران » وذلك منذ 
فترات ميكرة في كل من المعايد وبيوت السكن » ويبدو انه تنقصنا الادلة على 
وجودها ف العصر الاشوري المتآخر » وان الكلمة التي وجدت في نص من 
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العصر الاشوري الحديث التي اخذها احد الباحثين على انها تعني مسسطبة 
للنوم ريما تعني شيا آخر يختلف ماما عن المسطبة ٠‏ 

كنها كاد > فبدالة 3/1 ازتورية ثيه على رو التراني + وقست 
تكون هياكل الكراسي من مختلف انواع الخشب وقد تزخرف احيانا بواسطة 
التطعيم بالنحاس والبرئز والفضة والذهب او العاج المنحوت ٠‏ وقد يغطى 
المقعد بالجلد او حلفاء النخيل او القش وقد تيطن ٠‏ وقد ترود الكراسي. 
احيانا باغطية كتانية سائبة + وكان بالامكان اجراء تعديلات تفصيلية متتوعسة 
على الكرمي البسيط ء فكان من الممكن تطويرها الى كرمي بمساند » الذي 
قد بصبح في حالات قليلة عرشاً ملكيآ واننا نجد سنحاريبه وهو جالس على 
مثل هذا الكرسي عند حصار لاخش ٠‏ وقد تزود العراسي 
ايضا باعمدة وتستخدم كهودج ‏ وهو تطور قد يخرجها من قائمة الافاث 
المنزلني ٠‏ ونجد سنحاريب قد استخدم مثل هذا الكرسي ٠‏ 

ليس هناك صعوبة في ايجاد امثلة على المناضد ف بلاد اشور » فقد نم 
العثور خلال التنقيبات على مناضد حقيقية وعلى نماذج لها كما نجدها مصو”رة 
على المنحوتات ٠‏ وعادة كانت المناضد تصنع من الخشب وان كانت تضباف 
احيانا تزيينات من المعدن واستثناء قد تصنع المنضدة بان تصب من البرقز ٠‏ 
وسدو ان الطراز الغالب في بلاد اشور ف الالف الاول كان عبارة عن منضدة 
صغيرة نسبياً مربعة باربعة قوائم مزخرفة قد تنتهي بما يشبه ظلف الشورء 
والادلة على استخدام المفارش ترد في فقرات كالتي تذكر 7 قماش الكتان 
على منضدة الذهب للاله شماش ؛ وان كان هذا المثال بالذات هو من بلاد بايل 
وليس من بلاد اشور ٠‏ كما استخدمت فوط المائدة وان لم يكن ذلك بالطريقة 
الاعتيادية اليوم بل كانت #مسك من قبل الخادم وتقد م الى الشخص ليسح 
يديه عندما يسلهما بعد وجبة الطعام ٠‏ ومن بقايا هذا الاستخدام في الشرق 


أوفف: 


الادنى القديم ما نجده في الكنيسة الاتجليزية عندما يقدم الى الكاهن قطعة 
قماش ليمسيح اصابعه عند الغسل اثناء القداس ٠‏ 

لاتزال هذه الطريقة في استخدام المناديل التى :بحملها الخادم او احسد 
اولاد المضيف ويقدمها للضيف بعد ان يغسل يديه قبل وبعد الاكل » متبعة الى 
الوقت الحاضر في العراق وبخاصة في المناطق الرفية » في حين :تحمل خسادم 
آخر الماء والصايون والخوض الذي يجمع فيه الماء الوسخ ٠‏ 

الأستيرة 

لم يكن كل فرد في بلاد اشور يمتلك سريرآ » فقد كان الفقير ينام على 
القشى وعلى الحصير ٠‏ وعندما يكون هناك اسر“ة فقد كانت تتألف عادة من 
عيكل خشبي سند قاعدة » غالبا من الخشب ايضا » وان كان هناك احتمالات 
اخرى ٠‏ وضمت المواد الاخرى التي قد تستخدم الحيال والحصير المنسوج 
او شرائط معدنية متقاطعة ٠‏ وكانت بعض الاسرة ( وليس جميعها ) تسزود 
بمساند خشبية جانبية تجعلها مثل صناديق الخشب قليلة الغور ٠‏ وكانست 
تسند على قوائم قد تكون بشكل مزخرف » وغاليا » كما فير المناضد » تنهي 
بقدم منحوت على شكل مخلب او ظلف ور ٠‏ وكما هي الحال مع الكراسي 
والمناضد » فقد تكون اسركة الماوك والالهة ذات زينة كثيفة بالذهب والففسة 
والعاج المنحوت ٠‏ 

وكان السربر بالطبع عبارة عن مسند لمطرح لين ٠‏ وقد قحشى شى المطفارح 
ف بلاد الراقدين قديماً بالصوف او .شعر الماعز او حلفاء النخيل ٠‏ وكانت 
اغطية الاسر"ة من الكتان او الصوف وربما ذكرت الوسادات اذا اعتمدنا على 
المعنى المشكوك فيه لانحدى الكلمات الاكدرية ٠‏ واستخدم بالتأكيد السيجاد 
على جائبي السرير ٠‏ 


كفن 


ان ذكر سجاد جانبي السرير بثير التساوّل حول فرش الارض ٠‏ فائنا 
نيرف انه كان عناك في القسور قي الأقل سيكافا » طلا ان بسن الارسيات 
عند المداخل عليها:فعلا الواح رخامية منحوتة لتضاهي السجاد الذي بدو 
انه كان يكمّل سجاد الارض الفعلنى الذي كان مفروشاً على بقية اجسنزاء 
الارضية التي كانت اقل تعرضاً الم ٠‏ 

الانسارة الاصطناعية 

إن من وعالا الراحة البديهمية في العالم التتخضر توزيز نوع من الاثارة 
في ساعات الظلام » ون ذلك متيسراً لسكان البلاد التي عرفت 0 
سلاد اشور وذلك منذ عصور ما قبل التارمخ ٠‏ وكانت المسارج القدسمة على 
شكل حاوية فيها زيت الكتان مع فتيلة مصنوعة من القضي أو من بعنض 
النياتات الاخرى او من الصوف ٠‏ وف العصور المبكرة كان المحار يمستخدم 
حاوية الزيت وفيما بعد صنعت الحاويات من الطين او المعدن تقليدا للمحار ٠‏ . 
وفي احتفالات القصر كانت الانارة تزود احيانآ 0 التشساعل لملتمبة » ١‏ 
المصنوعة من حزمة من القصب غطستّت بالزيت وترفع عاليآً من قبل الخدم ٠‏ , 

استخدم الاشوريون المرايا المصنوعة من الذهب والفضة والبرئز » :اذ 
كان المعدن يصقل جيدا حتى يصبح سطحه.عاكسا ٠‏ وقد يسكن تحقيق ذلك 
بالصقل بوساطة فوع خاص من الجلد مشابه للشاموا » طالما ان هناك 05 
نص مسماري 7 لجلد د'ش” للمرآة 2 ؛ ولكن هناك احتمالا آخر. ان التقرة 
هذه تتحدث عن عافلة من الجلد استقست حاوية الى 1٠‏ 00200 


ع 


الزينة ولوازمها 


لقد صو”ر الاشوزيون غادة بشعر طويل الا انه منسدّق بائاقة » لذا فانه 
ليمن“غريبآ ان كان لديهم امشناط » وكانت الامشاط تصتع باسلوب فني رفيع 
هن الخشب او العاج ٠‏ وقد ذكرت الامواس الا اننا لا نعرف تفاصيل معينة 
عنها » واذا سكمنا بالمظهر الانيق التي تظهر فيه الشوارب واللحى في .الاعمال 
الفنية فلايد انه كانت الامشاط عالية الكفاية *. ش ظ 

واحست النساء مواد اجون اقل دن السرات راقع لعولا لاك 
فيه ان تظليل العيون كان جذابا في مطلع الالف الثاني في الاقل » كما هو 
واضح من الاسطورة .٠ه‏ فعندما كانت الالهة السومرية ٠‏ اناثا ( عشتار قيمبأ 
بعد » الهة الحب ) تستعد للنزول الى العالم الاسفل ؛ :يذكر. النص السومري 
انها وضعت » كآخر مرحلة من اعداد تفسها » على عيئيها مرهماً سمى ( عسى 
ان يأني » عسى أن يأتي ! ؛ ولا نعرف ما اذا كانت العلاقة بين تجميل العيسون 
الاي الجنسية معروفة في بلاد اشور في الالف الأول املا ٠‏ وكانت مواد 
تجميل العين » التي كانت بالمرجة الرئيسة من عدي ة العلل + تستتخدم 
يومناطة ديوس" منحوت من العاج + والادلة على استخدام الحمرة قَليلة الا 
انها مؤكدة » اذ تزؤدنا بها قائمة مترادفات حيث فسر المصطلح السومري الذي 
يعني جرفيآ ( عجينة الذهب ؟ باللغة.الاكدية باله ( صبغ احم للوجه © ٠‏ 

آدوات السام 


ضمت الادوات المنزلية اضا الملاعق والستفاكين ٠‏ “وكانت الملاعق غالبآ 
من الخضب او المعدن واحيانةً من العااج وان كانت بعشن الملاعق من 'الفتسرات 
المبكرة المعروفة في بلاد. الرافدين مصنوعة من القير ٠‏ التي تفرض احتعبرام 


م 


الل 


القدماء لاستخدام المواد. البلاسنتيكية للادوات المنزلية ٠‏ وكانت نصالك 
السكاكين تصنع اما من البرنز أو الحديد او من الصوان ( وهذه من انا 
العصر الحجري الحديث ) وكانت الادوات المعدئية الحاد”ة تشحذ على مسن 
صغير مسطح بحجم الاصبع تقربباً » وقد وجد الكاتب ان بعض هذه المسكتاة 
ل ل ل ل 
عرفها لفبمذ السكاكين . شْ 
معدات الخرن 

كان المنزل الاشوري » مثل اي منزل آآخر » يحتاج الى حاويات للإدوات 
المنزلية والمؤن وقد يتراوح حجم هذه الحاويات من: المحافظ الصغيرة مبسنن 
الخشب او الجلد لحفظ المرايا والادوات والختاجر والاحذية الى الدواليِنب 
الخشبية الكميرة ٠‏ وهناك نوعان معينان من الحاوءات ونيم كا 
نسميه الاقفاص » خصصت على انها للخضراوات ٠.‏ وكان القصب من المواد 
الاندرع المستخدمة لسل حاوات الدرن والذي اذا ما طلي بالقير قد يكذ 
اما شكل حاويات لحفظ الملابس الكتائية جافة او شكل اوانى قابلة لعف ايل 
السوائل ٠‏ ومن المواد المتيسرة الاخرى هي العاج وان كان استتخدامه مقصنور) 
عادة على اغطية الصناديق الصغيرة المزخرفة وذلك بسبب كلفته الباهظة © ' 

وشملت حاويات الاطعمة والسوائل اواني من النحاس او الغُفسيء 
والاباريق والقدور الفخارية وقوارير الشرب اعفان أو المعدئية 5 يفيه 
كشف عن بعض الاقداح الفخارية الجذابة بخاصة و من مادة تاعمسة 
جد »تر ترقى بتاريخها الى القرن السابع وجدت في قمر في نمرود ( كلخ' 
القديمة ) + كما استخدم:الزجاج. ايضا » وبخاصة للقناني .٠‏ وكان النبيذ يخزن 


اح 


ف خزار خاصة سعة عدة غالونات » وقد كشف عن عدد. من هذه الجزار وقد 
عثلتم على كل منها سعتماءء وذلك ف نمرود .٠‏ 
تجهيز النياه 

. يحدد توفر المياه اصلا موقع. المستوطتات + 57 بلاد اشور وفيرة 
ل هر دجلة الكبير بفرعيه الرئيسين الزابين وعد كبير من مجاري 
المياه الاصغر والتي تصب اخيرا في هذه الانهار ٠‏ وهناك ايضا وديان او جداول 
كثيرة ؛ بعضها دائم » وبعضها عيون رئيسة تغذي بحيرات دائمة » مثل نلك 
التي في قربة تسمى تل ابو ماربا في الجزيرة ؛ غربي الموصل ٠‏ وقد اضاف 
بغر الوك الاضورين الى كمية المياه حول عواصنهي باعمال هتسشية والمة 
لجلب. المياه بوساطة قنوات فوق القناطر من الجبال + وعتدمبا 
لا. يكون هناك مياه سطحية متوفرة » يسكن الجصول على الماء بحفر بشبر » 
وقد تم الكشف.عن عدد من الابار في نمرود وتم بنظيفها وقد كان للكاتب 
الفرصة للنزول في احدها على عمق تسعين قدماً او نحو ذلك لتفحص البناء 
الاثبوري بالآجر ٠‏ فعلى كل صيف ثالث من الآجر هناك كتابة ملكية » وهو 
نوع من التتفاخر المقبول من قبل بافي البثر الملكي الذي قاوم عمله ضسغط 
الارض المحيطة لما يقرب من ثلاثة الاف سنة ٠‏ وكانت المياه ترفع من هذه 
انكر + بوساطة اواذر قوية سعة كل منها نصف غالون تقرييآ » مثبتة من رقبتها 
بحبل لتصبح سلسلة لا نهاية لها وتدار بوساطة بكرة ؛ ف أعلى البئر حنث 
سلس الاواني بالتتابع في مياه البثر 
ا توكان هناك جرادل لنقل المياه الى البيت من مصدئرها » مضنوعة احيان 
تن العمل كو اين انكاس أو البرز أه:وتشيز غاداات 'الرق: الأدئن النى ان 
ذلك كانة من واجبات:النساء » وان لم يكن هناك اذلة نخاضة غلى ذلك ٠‏ 


00 


الاوزان والقاييسس 

كان بيع وشراء الحاجيات زتظاب وجود بعض وشائل الوزن كسلا 
ذلك حروري لتراس التكنيات لمم : ن العمليات الفنية » ريما كان مها الطب ء 
وقد اببسم الوازين أثل هذه الاغراض » بعضها صغير الى دوجة ة سكن . 
ونث 0 الشيقل بوساطتها ( اكثر من الغرام بقليل ) » وبمضها كير البى 
درجة يمكن وزن رجل بوساطتها. ٠‏ وثتعرف على النوع الآخير من تقارير 
ان الملك م وس العدو لامي على كله الميزان كي يدفع ما يقإابينل 
5 من الفضة فدية له:. وكانت الاوزاث السنتخدمة من الحجر أ ال 
وقاللا منسرنة باناقة مسبو عر فيل 0000 1 

-وللقياس .بالمكيال» أكببر مكيسال: يسحمى ل همه ( معدا ) 
الذي يعني حرفي 3 حمل سار اربع ضح الس مراك الحرت بشم 
انه مقسم بدورة الى غثرة قن و 00 + وكان القوا ناوي 
لسن ترب بتابل + وعدا يبدل كنية الامر 0-086 تساوي تقرييما 
خمسة.بشلات0*» ٠‏ ونعرف مقدأر المكابيل الاشورية بالخببط وذلك من حقيقة 


ان بعض جراز إلخزن قد علم غليها كمية استيعابها ٠‏ ' 


00 


هد البشل : مكيال اتجليزي يساوي 8 غالون م 


خف 


الزراعة وترببة الحبوان والتحارة 


0 كانت ريقة ‏ الحياة الاجر ء تك البداية 0 التهاية تعدمك فلبييى 


سن 
اعترف الملوك الاشوربون » حتى اولك مين ذوي السمعة الحربية 
المقيفة > باهمية الزر انك وقد تعلت اكثر من ولمد مهسو عن مبؤوانه 
الرئينسة المتمثلة تتطوير الفلاحة ومصادر الحيوان ٠‏ لذا يذكر تجلاتبايزر 
الاول (#115/ا١1)‏ : 
. ( لقد جعلت المحاريث تعمل في جميع ارجاء بلاد اشور » وبذلك 
كد”ست اكداسآ من الحبوب اكثر من أي من اسلافي ٠‏ > ليد كو" فرع 
قطعانا من الخيول والماشية والحمين من الغنائئم التي اخذتها 
سمساعدة سسيدي. الآله اثسور من الاراضي التي سسمرطت 
ملك نه 1ء 
. وبعد أربعة قروث تقريبآ مدح سرج ون الثاني (؟؟/لمء/) ؛ أو 
بالاخرى اي 0 
١‏ لقد فكتر ان ... يفتح الارض المتروكة ويزرع 5006 0 
وقرر ان ِحَصلْ على الحبوب من المنحدرات الصخرية التي 
لم يسبق ان اتتجت خضاراً » لقد تعلق قلبه بان يجعل اخاديد. . 
في الارض البور التى لم تعرف: المحراث في-عوسود الملوكءٌ 
السابقين » وجعل الناس تغنى من الفرح ٠:2‏ 


وتوم 


وقد اعترف بالنتائمج الاجتماعية «لكتسوياتة لسياسة سرجون وكانت 

قد بدأت : ( ولائقاذ الانشان من الجوع والفاقة © يجب ان لا تكون الزمت» 
راحة الانسان لتهدئة العضلات ؛ باهظ الثين فق لدي 6 وأثه بالامكان ابتياع 

زيت الكتان من النوق بشمن رخيص كثمن: الشعير » ٠‏ 0 ' 

لقد اشير قيما سبق :الى أن الري لم نكن ضروريآ للزراعة ف بلاد اشور ٠‏ 
ولكن عندما تتوفر وسائل الري تكون لها فوائمد كبيرة » وقد هندس عدد من 
الملوك القنوات لري الاراضي المحيطة بعواصمهم من بينهم اشورناصربال في 
كلخ* وسرجون في دور - شروكين وسنحارب في نينوى ٠‏ فقد كان بامكان 
الملوك ان يباشروا بمشاريع استثنائية طموحة لتوفير الميناه » وقد استخدم 
سنحاربب بخاصة بعض مياه الري المتوفرة لاقامة حديقة نياتات. واسعة حول 
نينوى حيث ززع فيها اشجاراً وشجيرات غرايبة » بما فيها .القطن.» حلبها مسن 
الخارج ٠‏ الا ان مثل هذه المشازيع كانت استثنائية وعلى الرغم من التمييز 
الذي اعطاه سنتخاريب لحديقة النبات » كان محظم الاراضي حول نينوى » كما 
في الاماكن الاخرى من بلاد اشور » مكر”سة لزراعة حبوب للغذاء الاعتيادي 
ولحانات العلفه ٠ 22 ٠‏ 

وكانت الغلة الرئيسة هي الشعير يأتي بعده مباشرة الحنطة ٠‏ ومن 
الحبوب الاخرى الشائعة الدخن م#صذه والذرة:» وهناك احتمال ان 
الرز وصل الى بلا أشور من خلال بلاد فارس في الألف الأول ٠‏ كسان 
المحراث:الاداة الزراعية الرئيسة باشكاله المختلفة وكان الحد انواعه يستخدم 
لنتفتيت الثرنة وكان الاخبر محراث بذر الذي كان فاح الاخدؤد وسذر اليذور 
في غملية واحبدة ٠‏ وكسان المصراثان سحان أما بومباطة الشيران 
وقد.يصل عددهم احيانا الى ثمائية » واقل عادة بوساطة الحمير » وفي.مسرات 
نادرة توساطة الخيول ٠‏ 


اسم 


٠‏ ويبدا الموسم الزراعي ف بلاد اشور ( كما هو الان ) بالحرائة والبذر 
ف اواخر تشرين الاول او في تشرين تشرين الثاني استعداداً للمطر » وتسقط الامئار 
الاولى ف السنوات الجيدة في تثرين الثاني » وقد بحدث ان تسقط الامطار 
بغؤارة حتى شهر نيسان ٠‏ الا ان الامطار قد لا تسقط دائما في تشرين الثاني 
واذاما تآخرت كثيرا فقد يتبع ذلك قلة المحصول ٠‏ وكان ذلك من الامور 
المحتملة دومآ + وقد واحه لبارد عام 1840 ذلك ( انر صفحة 44# ومسا 
سا 
وقد يحدث كثيراً ان الموسم ينتمي بدون أمطار ء وكانت الحالة 
هذه السنة كذلك ٠‏ فلم تسقط الامطار خلال الشتاء او الربيع ٠‏ 
وكان السكان ينظرون بيأس الى 'السماء الخالية من الغيوم ٠‏ لقد 
لاحظت الاعشاب الصغيرة وهي تقاوم لشق طريقها خلال اللارض 
الحافة » ولكنها كانت تشتعل غالبا عند ولادتها ٠‏ وقد تظمر 
يعض الغيوم على جبال اربيل المنفردة > او تظهر من جهة الصحراء 
في اقصى الغرب التي تحمل معها الامال وقليل من قطرات المطر 
قد تبعث الى الفرح العام ++ ولكن يعتب ذلك دوما خيبة الامله 
لقد مر“ت الغيوم » وظلت السماء الزرقاء الصافية فوقنا ٠‏ 
وبالنسبة لملاد اشور قديمآ ( كما هي حقاً بالنسبة للاقليم نفسه في القرن 
الماضي ) كان ذلك بعك كارثة وهدد بالمجاعة ٠‏ وتتيحة لذلك نكون معضل 
الحصاد من الامور المهمة في ارجاء البلاد » مهئة الى:درجة ان يكتب..الاداربون 
الى الملك عن الاوضاع السائدة بالنسبة للمطر والغلال ٠‏ ولعبت الخزانات 
دورها لذا كانت تقارير المنجمين بما تحمله بخصوص الموضوع ترسل الى 
الملك من قبل عر“افيه ٠‏ وكان هناك بعض: الاجراءآت للتأمين ضد الفشنسل 
الكامل لنمو الحبوب وذلك بان كان هناك وقتين لزراعة.الثنعين » مبكسراآً 


“جنب 


ومتأخرا : في اراضي متنوغة » لذا » فاذا اخطات الامطاز بالنسة لاحد 
وكان هناك احتمال تهديد خطر وكيس آخر ؛ وهنو حشود الحراد 0 
دخبر املك احانا بحدوث 2 مثل هذه الكوارث وذلك برسائل من الاداريين 
2 عبان + 18 ان مسرل الب إن باماد قليلة ل 
يكن من الكوارث الكبيرة » فقد كان اللجراد «مسك وننؤكل من قبل الاشوريين 
كنوع من الترف ربما مثل اكل الروسان ٠‏ 
أن بالامكان اكمال ما ثعرفه عن الغلال الاشورية من النصوصن القدسمة 
المتفحمة ٠‏ فيخبر نا البروفسور هانس هلباك ‏ علعدطاه15 وصدةة «ودهلرمءط. 
وهو من رواد هذا الحقل » انه اذا حكمنا من وجود حبوب الاعشاب التستى 
وجدت مع بقايا الحبوب » فقد كانت تنمو في حقول الشعير اعشأنٍ ضسّارة 
كثيرة » مثل الشوفان البر“ي: والجازون والحمص الجبلي وثبات الحميتض ٠‏ 
وم يذكر النناتات النصلية المختلفة ) وذلك لاأنها لا وه بذوراً ) ويخاصة 
الخزامي ( وهثلدط ) التي كانت موجودة بكثافة في الستينيات من: هذا 
القرث في حقول الحسوب في بعض ا 
سد 0 النباتات قد استخدمت بعد ٠‏ 
تحصد من تهاءة نبنسان ؤحتى اواخر حزيران » وذلك باستخدام المناجل » التى 
كانت تصنم في الالف الثاني من النحاس أو البرئز ومن ثم من الحد بك ٠‏ وكانت 
الحبوب المقطوعة تشد على شكل حزم وترفع بوساطة المذراة وتوخذ ال 

مكان الدوس + غالبا صخرة مسطّحة ناعمة » في مكان معر”"ض للرمح: للافادة 
منها عند التذرية 3 وكان الذدوس م بسحب الثيران زحافّة. الدوس - وني 
عبارة عن. لوح خشبي مرصّعة بالضوان ؛ حول الحبوب المتشؤرة :'مرات 


لسن 


عدديدة ٠‏ وبعد ان تكون الحبوب.قد فصلت عن السنيلة تذر”ى بنثرها في 
الهواء بوساطة مذراة خشبية فتحمل الربانخ المواد الخفيفة وتسقط ا 
الثقيلة على الارض ٠‏ واخيراً كانت تجمع الحبوب المنظفة في المخزن » الذي 
بعود اما الى شخص اعتيادي او الى المعبد او الى الدولة ٠‏ وحتى في.هصذه 
المرحلة فقد كانت هناك مشاكل لابد من مواجهتها » فاذا ما وجدت الفشران 
والطيور طريقها الى ذلك » فقد تنزل الخراب في مخازن الحبوب ٠‏ 

وقد يكون مصير الحبوب لاستهلاك الالهة او البشمر او الحيوانات ٠.‏ 
وبالنسبة لاحيوانات » فقد تستخدم الحبوب كما هي او تسحق علفاً للماثسية 
والخيول » بتللك الاشكال او على شكل كرات من العجين تعطى لتسمين 
البط والاوز ء اما بالنسبة لغذاء الأنسان فقد كانت الحوب اما تسببحق 
لتستخدم جريشا او تطحن لعمل الطحين للخبز ٠‏ كما كان الشعير يستخدم 
لصنع الجعئة ٠‏ 

ومن بين الحبوب الاخرى التي تعرف عليها مانس هلباك من بقاباهما 
الكاريونية نوع يربظ حسب اراء متبايئة بالكتان » مصدر .الزيت الذي يسمى 
يذلك والياف الكتان ٠‏ وكان الكتان بزرع في ف بلاد الرافدين قبل الالف الاول 
دون مناقشة ٠‏ والنقطة المختلف عليها هي َه كان يزرع ايضا نبات نتسج 
الزيت سمى بالاكدية شسفسمة ( الذي يعني اصلا ( نبات الزبت © ٠)‏ 
وعندما تعرف أن صوت الشين بالاكدية يقابله صوت السين بالعربية » يدو 
واضحا ان الكلمة في اصل كلمة سمسم ٠‏ ولكن هل كانت تعني فعلا نبات 
السمسم ؟ يقول البروفسور هلباك 7 لا ؟ » ويعتقد انها كانت تعني اصلا نبات 
الزيت ١‏ الكتتان » الذي وجد بقابا كثيرة منه وليس من السمسم. الذي لم 
بجد له بقارا ٠‏ واستناد؟ً الى هلباك فان السمسم دخل بلاد الرافدين من الهند 
في الالف الاول ليس غير » حيث حل؟ محل الكتان كنبات رئيس لازيت واخذ 
انمه السابق ٠‏ الا ان افتراض تأريخ متآخر لدخول السمسم الى بلاد الرافدين 


غوف 


عرضة للمناقشة » ومازال بعض الباحثين يرون انه كان يستخدم في بلاد 
الرافدين بما فيه بلاد اشور ٠‏ ْ 

وضمت النباتات الاخرى. التي وجدت بقاياها العدس والحمص والخبازه 
ولداذوت اسان عايانل النسوص زاسانا سورت عل ليوات 
البارزة ٠‏ ومن بين الفواكه المعروفة من كلا هذين المصدرين وتم التعرف 
عليها من قبل علماء النبات من بقاراها هي العنب والتين والزيتون والرمتان:ء 
وكان التمر ايضا من الاغذية الشائعة في بلاد اشور وان لم ينتج النخيل هناك 
ومن المحتمل ان مصدرها الرئيس كان الاستيراد من بلاد بابل + 

ولدينا مصادر معلومات متنوعة اخرى حول الاشياء التي كانت تزرع 
في بلاد اشور ٠٠‏ فمثلا هناك قائمة وليمة التدشين التى اقامها اشور ناصريال 
الثاني (++همههم) عند اكماله عاصمته الجدددة كلخ” » التي سجكل فيهما 
عدد كبير من المواد الغذائية ء كثير متها من الذضراوات ء ومن الؤسنف ان 
التعرف على غالبية المواد هو تخميني ولكن بسكن ان نحدد بثقة البصل والثوم 
والبصل الناعم واللفت والكمو”ن ( من البهارات ) ٠‏ 

وانشأ بعض الملوك الاشوريين حداثق زرعوا فيها ئياتات واشجار 
تنمو ف بادان اخرى وفي حالات كثيرة فان النباتات الجديدة رما لم تؤشر 
كثيراً على الزراعة في بلاد اشور بعامة ٠‏ ومن الامثلة على ذلك مما سبق ذكره 
والذي اضبح لادخاله بالتاكيد اهمية اقتضادية هو القطن + ويذكر ستحاريب 
انه كان احد النباتات التي زرعها ل غيل عوك لينو ع وساع ومسا طن 
انه ( الاشجار التي تحمل الصوف ؟ » وواضح من ذلك استخدامه » فقسبد 
كانوا ( يتتفون الاشجار التى تحمل الصوف وينسجوتها اقمشة ) .٠‏ 


وم 


كانت قطان الحيوانات كات اهية لور لالعيية الحوب نا والايية 
الوطنية لتربية الحيوانات كانت معروفة الى درجة انها كانت موضوع قراءة 
الفال التي كان بخبر بها الملك ٠‏ لذا فائنا نجد تنيؤات من النوع الأاتي : 
( عندما تحيط هالة بالقمر ويقف الفرس اجنم هناك ٠٠‏ ستكون الماشنية في 
البلاد جيدة © ٠‏ وتنب آخر بمعنى مضاد : ( عندما قترب جوييتر من برج 
الثور [ حرفيآ ( فك الثور ؟ ] ( ذلك يعني ) ان الظروف الجيدة في الببلاد 
ستختفي ) زاو) شكل آخر » أن تكاثر الماشنية والاغنام أن مكون جيداً ؟ » . 

وكان للماشية اهمية مزدوحة » فقد كانت ثمينة ليس فقط كمصدر للغذاء 
بل كانت نحروائات للجر ؛ فغالباً ما كانت الثيران تستخدم لجر المحارمث 
والعريات وكذلك للدوس ٠‏ وكما هي الحال الان » كانت الثيرآن التي لم يكن 
هناك حاجة لها في التكثير تخصى عادة وان كان بعضها ترك سلسا يبب 
سض. الطقوس الدينية التي كالت تستوجب تضحية ثور غير مخصي + وكنان 
لعي البقر من المكولات المقبولة ‏ وان.لم يكن شائغا الا بين الاغنياء وقد 
ضمت وليمة اشور ناصربال مائة ثور مخلثل ( ربما على هيئة شرائح حيث ,يصعب 
وضع ثور يكامله بالخل وبسرعة كافية لحفظة من الثلف ) ٠‏ وكانت احدى 
الفوائد المهمة للبقرة الحليب الذي تنتجه بالطبع ولدبنا تمثيل لعملية الحلب 
من فترة مبكرة جد ( وان لم تكن من بلاد اشور ) ٠‏ والى جانب اس تخدام 
الحليب بشكله الاصلي » فقد ستخدم حليب البقر كنوع من الحليب الحلو 
( لعله اللبن ) » والقشطة والسمن ( نوع من الزيد المغلي بقابلية حفظ ممتازة ) 
وربما الجبن ؛ وان كان الجبن الوبحيد الذي حتدد اصله في النصوص الاشورية 
هو جبن حليب العثم ٠‏ وكائت الماشية تترك بقطعان في حظائر وتحفظ تحت 
مود اه 0 تعد سشير لتتخسين الواقي المسيثية اذ 

تشير النصوص الى الثيران التي ندخل الى حظا الابقار وترعى مع البق » 
ل 


عب 


1 وكانت الاغنام منتشرة جداً باصناف مختلفة ٠‏ ونعرف اسماء بعسض 
الاصناف من النصوص الا انه ليس هتاك ما يعر"فنا: بخصائصها وان كسان 
اد الاصناف يفصح عن نفسه وهو المسمى ( اغنام ذات شسعر سلكي © ٠‏ 
وصنف آخر معروف الآأسم لا ثير ابة مشكلة في تحديده وعو الاغنام ذات 
الذيل السمين » وهو هو التوع الشا؟ ع في العراق الآن ٠‏ وقد ذكرت اصنئناف 
خاصة باقاليم معينة مثل الاغنام المورية والاكدية والحانية ( والاسم الاخير 
نسبة الى مكان على اواسط نهر الفرات ) : وان كنا غير متاكدين مها اذا 
وجدت هذه الاصناف في بلاد اشور ٠‏ الا ائنا نعرف » على كل حال » ان 
لحد هذه الاصناف التي كانت شائعة جدا في بلاد اشور هو المعروف باسم ختبخ> 
. قططهةة »ء نسبة الى موطنها الاصلى فى الجبال الشمالية ٠‏ وقد اربك 
ذلك بعض الباحثين في دراستهم الجغرافية القديمة عندما افترضوا ان كلل 
مكان د 5 ر فيه اغنام ختبخ” لابد انه كان في منطقة ختبخ” ٠‏ 

وكانت اهمية الاغنام للحومها وحليبها ( الذي استخدبم بن نفس الاششكال 
للتكرية بالحسية لاستخدام حليب الابقار والمشار اليه كثيراً ) واصوافها ٠‏ 
وكانت الاغنام 6 قِ بعض احزاء بلاد اشور فم الاقل » حتى حوالي 2 
تنتف عادة ولا تجز » اي ان الصوف كان بنتف او :بمشطد وقت جز الصوف ٠‏ 
واصضبح الجز ‏ الذي كان معروفا منذ فترة مبكرة : الطريقة الشائعة فيما بعد » 
ريما رافق.تغير سلالي في الاغنام الذي جعل تتف الصوف اقل سهولة » وكان 
موسم الجز” الرئيس عند بدابة الصيف » في ايار ٠‏ 

وكانت جميع النماذج المدجنة من الحيوانات صالحة للاستخدام لقرايين 
الالهة » الا ان الاغتام لعبت دوراً اضافيا في الاجواء الدينية ب السحرية ٠‏ 
فد كانت اكثر الطرق شبيوعا للحصول على الفأل هو تقديم سترال الى-الالهة » 
ومن ثم ذبح شاة وتفحص كبدها ه وكانت اي علامات غير اعتيادية في الكيد 
تفسكر من قبل العر “اف كي يعطي جواب الاله# وقد غدت هذه اقل اهمينة 
في بلاد اشور بزيادة اهمية التنجيم للغرض قفسه ٠‏ 


بس 


ويبدو ان عدد الماعز التي كانت تربى مع الاغنام » كان اقل نسسبيآً ٠‏ 
وكانت الماعز تجز عندما كانت الاغنام تنتف ٠‏ وزبعد شعر الماعز اليوم مهما 
جد كمادة لعمل بيوت الشعر والسجاد وقترض انه كان كذلك قدسمآً» 
وان كانت تنقصنا الادلة الخاصة على ذلك ٠‏ الا اثنا نعرف »6 مع ذلك » ان شعر 
الماعز كان ستخدم لحشو المنامات ٠‏ | 

' وكان حليب ال ماعر يستخدم كما يستخدم حليب الاغنام وكان احم الماعز 
يؤكل كما هو اليوم في العراق ٠.‏ وكانت جلود الماعز مفيدة جداً : اذ يمكن 
ان ,يصنع منها حاويات ماء جيدة حجداً وكانت تربط بشكل مناسب وتتففخ 
لعمل عوامات ٠‏ والعو”امة المفردة من هذه يسكن ان تستخدم من قبل من بعوم 
في الماء » وهصي عملية صسورت على المنحدوتات الاشورية البارزة 
ولائزال تشاهد بين الصميان في نهر دحلة عند الموصل حتى اواخر 
السبعينيات من هذا القرن * وكانت تستخدم مجموعة من جلود الماعز المنفوخة 
لتعويم فوع من الطو"افات يسمى الكلك ٠‏ الذي كان يستخدم للنقل في 
هري الزاب وثهر دجلة من العصور الاشورية وحتى الخمسينيات من هذا 
القرن ٠‏ 
وكانت قطعان ن الاغنام والماعز تعهد الى الرعاة الذين كان واجبهم حماية 
القطعان اثناء الرعي حول القرى او بعيداً في المراعي العامة ٠‏ ولم يكن من 
غير المعتاد ان بواجه الرعاة » تساعدهم كلاب الاغنام الشرسة ؛ هجمسسات 
الذئاب والاسود وقد بنوا الاكواخ لحمابتهم وراحتهم وقد تعود القطمان 
الى افراد اعشياديين او الى المعايد او الى الملك » وقد دكون عدد بعضها كبيرآ 
جدآ ٠‏ وقد تمتلك المعابد قطعانا كبيرة بحيث ان المواطنين الذين تأثرت حقوقهم 
في الرعي » قدموا الشكوى ٠‏ لذا نحد تقريراً مقدماآ الى ملك اشور » 
في الوقت الذي كان يحكم فيه بلاد بابل » ان مواطثي يورسيا ل( وهي مدينة 
قريبة من بابل وفيها معبد الاله نابو ) اشتتكوا :.< ان ماشية واغنام معبد نابو 


اليف 


غطتت نوجه الاض ؛2 ٠‏ وكانت المعابد الاشورية تحت سيطرة ورقابة املك 
الدائمة ولم فكن في وضع لتنتهك حقوق المواطنين ٠‏ 

وسئما كانت الاغنام في بلاد اشور بقطعان كبيرة الاي 
الفقراء كان لدريهم شاة واحدة او اثنتان للاستخدام البيتي » للحليب ولعمسل 
الجين وغيره ٠‏ وان ذكر ( الاغنام على السقف ؟ فترض انه يدل على ان 
صاحب البيت كان يحتفظ بشاة او شاتين على سقف بيته المسطح ٠‏ 

وقد تتناقص القطعان ( وقطعان الماشية ) سرعة كك عيا ديد ها حريية 
ثقراً عن امراض وبائية في الحيوانات تؤدي الى وفيات كثيرة ٠‏ وقد تهاجم 
الاغنام ايضا ء والماشية والخيل الذباب الطفيلي » ريما الذياب المصو”ت ٠‏ 

وكانت الخنازير معروفة في بلاد الرافدين وكانت تكتسح نفايات المدن ٠‏ 
وف الفترات المبكرة كان هناك قطعان كبيرة منها وكانت لحومها وشحومها 
من المواد الغذائية المقبولة ع الا ان تحريم اكل لحم الخنزير » الذي ظل ف 
الدين اليهودي وق الاسلام حتى اليوم » ظهر تدريجياً حيث وصف الخنزير 
في الف رات المتآخرة انه ( محرم على جميع الالهة » ٠‏ الا ان ذلك لم يعن 
موجوداً حتى بعد ١4++‏ » وهو ألوقت الذي نجد فيه شحم الخنزبر د 
في بعض: اجزاء: نلاد اشور ٠‏ 


الحمير والخيول والبفال 
كان الحمار ( وهو يختلف تماماً عن الحمار الوحثي المعروف في بلاد 
الرافدين ) » حيواة آخر ذا اهمية اقتصادية » فقد كان حيوان حمل بالدرجة 
الرئيْسة » وفي بلأد اشور ف بداية الالف الثاني كانت قوافل الحمير تستخدم 
للتجارة مع اواسط اناضوليا ٠‏ وقد استخدم اسم الحمار لاكيز كيال 
( بالاكدية امسر أ امبر » وبالعير اه هومر التي تعني حمل الحمار ) وكذلك 
كرحدة قياس صساعة ١‏ الكلمات قسهآ تقفسها ) التي تمثل كمية الاارض التي سكن 


اد 


بذّرها..بحمولة حمار. من الحبوب ٠‏ وكان الحمار ف العصور المبكرة يستخدم 
للركوب ومع ان الحصان بدأ .يتفوق عليه في الالف الثاني » فقد ظلت حمير 
الركوب ضمن نظام المواصلات الملكي في الالف الاول في بلاد اشور » حيث 
كانت اكثر آمالاً من الخيل في الممرات الصخربة حيث قد نودي الزلق الى 
كارش وحسب المعلومات المتوفرة إدينا لم كن الصير #بتتهدم اناه 
الافسان » ولكن قد يستتخدم الحمار الميت طعاماً للكلاب ( كما هي الحسال 
بالنسبة لاي حيوان ميت آخر ) ٠‏ 
وكان الحمار الذي دخل بلاد الرافدين من الشمال او الشمال الشرقي 
في الالف الثالث » وظل دائما » بعد من الحيوانات المتميزة » وان كان الحمار 
والبغل. يعد احيانا اكثر ملاءمة للاغراض الاحتفالية استناداً الى التقاليد 
الدينية المحافظة ٠‏ وقد اصبح العصساق مهمأ أ جدا في بلاد اشور ف الاالف 
الاول ؛ بالدرجة الاولى للاغراض العسكرية ولاستخدامه للعربات وللفرسان. 
وقد كانت نستورد دائماً ارتال من الخيول من الشسمال والثسمال الترقي 
بالدرجة الرئيسة .الملأخوذة جزية او بالنهب ٠‏ وكان هناك منطقة ملسهورة 
بشكل خاص بتربية الخيول تقع الى الجنوب من بحيرة اورميا في شمال غرب 
ابران وقد كانت اشور تتنافس هي وجارتها الشمالية الرئيسة » مملككبة 
ا“رارتو » للسيطرة على هذه المنطقة » ويذكز اللك سرجوق باعحاب : 
اما بالنسبة للاقوام التي تعيش في تلك المنطقة في بلاد الرارتو 
٠٠٠‏ فلا يوجد شبيههم في المهارة مع خيول الفرسان ٠‏ الممسور 
التي تر“بى للفرق الملكية وتمسك سنوي ؛ حتى ت#وخذ الى 
٠‏ بلاد .سوهو ( للتدريب ) ولرؤية ماذا تقذ أن تعمل ع ل تسبح 
لاي احسد ان يسبتقو على ظهورها ‏ لن تعلتم على التقدم او 
الثدريب على المعركة ٠‏ 


وفد اشير بكثرة الى صنفين من الخيول الكوسي والموبي » ترجسم 
اصولها الى اجزاء مختلفة من البلدان الى الششمال او الشرق ؛ كما ذكرت ايضا 
الوان الخيول المختلفة ٠‏ وكانت الخيول البيضاء تكر”س الى الهة معينة 
( وظهر كحيوانات حيئّة لاغراض احتفالية وليس قرابين تضحية ) ٠‏ وعلسى 
الرغم من الاشارات الكثيرة الى استيراد الخيل » فلابد انها كانت تربى في 
بلاد اشور حيث هناك اشارات كثيرة نذكر الفرس والمهور ٠‏ وكانت الذ 
ففط تستخدم للاغراض الحربية من قبل الاشوربين ويتحدث ملك اوري 
معين باحتقار عن ملك مندحر من الاعداء بهرب على ظهر فرس ٠‏ 

وكان تجهيز الخيول للاغراض الحربية بالطبع ذا اهمية كبيرة ٠‏ ويشير 
املك سرجون الى اشعال مخازن القش التي اعد”ها ملك من الاعداء في شمال 
سياه الس ا ل ل 
البحر ضد عيلام ( جنوب غربي ايران ) »© خمل الحبوب والقش بالسفن من 
ل ل ل لم 
اخذت بالسفن للعيور ٠‏ 10 : 

وكما ذكرنا سايقا ؛ كان الحصان معروفآ اول مرة في المناطق الراف + 
شمال بلأد اشور وان الاشوريين حصلوا على معظم خيولهم من الشسمال أؤ 
من الشرق حتى النهاية ٠‏ لذلك فانه ليس من الغريب ان الاشوريين يدينوذا 
بخبرتهم بالخيول الى الاقوام من هذه المناطق ٠‏ وقد رآينا الاستحسان الذي 
ابداه سرجون الى اقوام معيئة في الشمال الغربي من ايران بهذا. الخصوص : 
ودليل آخر أن الشمال كان مركز خبرة الخيول يقدمه نص حثي من الالفف 
الثاني يتعاق بتدريب خيول العربات ٠‏ ولابد ان ذلك كان معروفا في بلاد 
اشور بيك ان لدينا نصآ (.تالفً معظمه ) من الغصر الاشوري الوسيظ مشل: 
الدليل بخصوص الموضوع نفسه ٠‏ والذي يدين بالطبع في بعض مادته الى 


4 


الصندر الحثي » ونجد ان. الخيول كانت تعامل بالعبانة نفسها التي. تلقاها عادة 
حتئ اليوم-+ ونعض التعلينات : تقول : « غليك ان تفك ( الخيل ) ؛ دعما 
تتمز”خ » اعطها العلف ع "حافظ على دفئها وحسئها » + وقد تقع الخيول ضحيبة 
الأمراض الوبائية ».كما كانت الماشية: والاغنام وهناك ذكر لذلك ٠‏ 
٠‏ وكان المغل 6٠وهو.‏ .حيوان عقيم بين الحمار والحصان ٠»‏ احد الحيوانات 
الاخرى الشائعة في بلاد. الرافدين بما:في ذلك بلاد اشور ٠‏ وهناك قول بابلي 
هواى-.سكمن حفيقة ان البثل قد يرث اؤصاف الحمار او الحصان: 9 عندط 
يركب الحصان الشهواني الجمارة. يقول:في اذنها : ليكن المهر الذي سب تحمليه 
جضا؟ مسيالا مثلى : لا عجيليه بيو ال ستل علق اعبار ٠»‏ وعلى الرغم من 
طموح الاب الذبكر » ريما كانت اليغال تستخدم في بلاد سور لاشراض 
السحب والحمل كاستخدامها للركوب + 


الطيسسور 
كان يتم صيد:البط والوز 000 ننى انواع 
مدجكنة مختلفة باصناف عدة ؛ مثل الوز الارامي ؛ للطعام م:وكانت تسمّن 
0000 00 عجين .. وكما 0 الان 0 الوز يستخدم 
ْ وكأ ابن » الذي عشي علماء اا ع ين 0 
اكثر شاعرية 6 وهو الحمام ير بى وشقكل اضا ٠‏ و تشير قصة. الطوفبان 
البابلية .التي وردث.في الكتاب. المقدمن بثبأن فِلكِ فوح »:الئ الجمامة وي 
3 ا يعاد ان اطلقت. لذا كان ستلاق: بلاد. اين عرفون عنها 
امام م 
زقى 


التجسارة ‏ - 
كدت التجارة » بشكليها ١‏ الداخلية والخارجية. » هي امابوا الثاني في 
رفاهية بلإد اشور : 
التجحارة الداخلية 
أن من الامور البديهية في اقتصادنا اليوم نظام التوزيع المعتند علسئ 
النقود » التي قستخدم مقياسآ للقيمة وكذلك وسيلة للتبادل » تساعد المردة 
ان يتخلص بسنهولة مما ينتجه وبحصل على ما داب عا بريه اك 
تم 'تحقيقها ينظاإم الانتمان المعشمد على الصارف ٠‏ | 
لم يكن اقتصاد النقد » بالمعنى الدقيق للعبارة » معروفا في بلاد اشور ء' 
فعلى الرغم من اشارة سنحاريب ف ٠04‏ الغامضة الى صب التمائيل الضخمة 
من البرئز ( مثل صب اصناف الشاقل ؟ ( التي ربما تعني فقط ان حرفيئة كان 
بنقدورهم ان ,تعاملوا مع كميات كبيرة من البرئز بمهارة كما لو كان ذلك 
مجرد نصف شاقل من المعدن ) ) ؛ لم تلعب النقود المضرؤبة اي دور في :ظلنام 
التوزيع الاشوري » وكان اول استخدامها في اسيا الصغرى ليس قبل نهاية 
الامبراطورية الاشورية ٠‏ من جانب آخر » كان هناك في بلاد اشور اسمن 
بدايات الاقتصاد النقدي ٠‏ وكانت المعادن غالياً كوسيلة للتيادل » ليس . كقطع 
نقدية مختومة ولكن كقطع موزونة ٠‏ وفي ازمنة مختلفة » كان.الذهب والفضة 
والقصدير والنحاس والبرنز تستخدم كلها لهذا الغرض"» وان كانت الفضة 
اكثرها شيوعا في العصر الاشورئ الحديث ٠‏ وكانت 'ممازسات الاشبورفن 
احيان؟ تذهب ابعد من مجرد استخدام الفضة كوسيلة للتبادل الى قكبرة 
استخدامها كمقياس لتقييع الاثمان » لذا هناك حالات حيث ذكر الدين تاق 
ا ل ل 
من الشعير ٠.‏ وقد نسمكي ذلك اقتصاداً شبه نقدي .من اجل السهولة 
والاختار الا أن ذلك لا يشي اثنا تقدم هنا اية ظرية اقتصادية .. ْ 
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وان الاقتصاد الذي معدم المعادن وسيلة للتبادل لم ,يكن تلسام 
التوزيع الوحيد الموجؤد في يلاد اشور في الالف الاول بابة حال من الاحوال ء 
فهناك مساحات واسعة من الاراضي مملوكة من قبل الدولة الممثلة خض 
لمك ء وهداك اشخاص كثيرون من كار الوظنين وح الخدم والعبيسد ؛ 
كانو! معتمدين كليآ جلي الدولة ( اي الملك ) في حياتهم ٠‏ وقد سمح ذلك 
بنظام توزيع مباشر ٠‏ فقد كان ناتج اراغي الدولة يذهب اما الى العاصمة » 
أو الى العنابر والمخازن في المدان المحلية الرئيسة ٠‏ والقسم الذي كان وسبق 
الى العاصمة قد يستخدم لادامة البلاط والمعابد وجزء منه قد يوزع على 
شكل جرابات الى مختلف الموظفين والعمال ٠‏ وقد يوزع جزء ب الحتون 
المخزونة في المدن المحلية كذلك وقد ,بشكل بعضها خزيناآ ستراتيجيا لاستخدام 
الجيش عندما يقوم بحملة الى او من تلك المنطقة ٠‏ كان هذا 0 
مباشر » خارج كليآ عن الاقتصاد شبه النقدي ٠‏ وقد تدخل منون الدولة من 
الحبوب - خارج الاقتصاد شبه النقدي ايضا » في التجارة الخارجية » فنحن 
قرأ مئلا عن معونات أجاعة ارسلت من بلاد اشسور الى لام في حالة 
الطوارئةه 202000 | 
' ويميل اتنابج الارافي من غير الاراضي: المملوكة من قبل الدولة لايجاد 
ضيغة توزيع خليطة ء لقد كان لكثير من الموظفين تخصيصات من الارض: من 
الدولة » وكان لبعض كبار: الموظفين اقطاعيات واسغة جدآ ٠‏ وكانت مثل هذه 
الاقطاعيات عم حاط دئة من خلاايا الى الدولة ضريبة ؛ على الرغم من ان 
اراضتي بعض المؤظقين المحظؤظين كانت تعفى من الشرائب ٠‏ وكانت حصة من 
غلة الاقطاعية تذنهب بالتوزيع المباشر الى الاسر الرتبطة بالارض تماماً 
كالطزيقة التي كان نتسلم بها المحتمدون عان الملك مشخولاتهم ٠‏ وتبقى البقية » 
ل ا صزت قرا مالعل الال صلق الانية اقنه 
على كل فا ئض عند العدد المتناقص ذوما من الفلاحين من ملا”ك الاراضي ٠‏ 
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وقد تكون هذا الفائض جاهزً للدخول في الاقتصاد شبه النتقدي + 
واحيانا كان هناك اتصال بين الاقتصادين المتوازيين ٠‏ لذا نجد عقدا يفو"ض 
شخصية لشراء الحبوب بالفضة التي اعطيت لهم » وكان ابتياع الحبوب مسن 
مقاطعة معينة ونقلها بوساطة النهر الى مقاطعة اخرى ٠‏ ورظهر ان الاقتصساد 
شبه النقدي قد جعل من الممكن اس تخدام الحبوب الفائضة في احدى 
المقاطعات لسد النقص ف اخرى » وبهذا النؤع من العقود سكن حركلسة 
البضائع من اقتصاد الاقطاعات المباشر الى الاقتصاد شبه النقدي وكان 
الاقتصاد شبه النقدي ضرورياً في مجتمع معقد بالنسبة الى امكانية المقارضة 
المباششرة على نطاق واسع وغير مركزي بما فيه الكفاية لتطبيق اقتصساد 
الاقطاعات المباشر بشكل كامل وكان في المدن اعداد كبيرة من الناس للم 
يكونوا موظفين يستحقون جرايات من الدولة او عمال يقومون بائتاج الغذاء 
مباشرة وقد فكر اارء بمثل هتولاء الناس كالفخارين والنساجين وعمال المعادن 
و نحاني الاختام » وان احتمال أن الافراد ف هذه الاصناف قد يكونون ف 
الخدمة الملكية لا يؤثر على حقيقة انهم كانوا مستقلين كفئات من الناس ٠‏ كما 
كان هناك ايضا الفقراء الاحرار الذين لم يكن لديهم ارض الا.انهم لم :يكو نوا 
مرتبطين, بأي أقطاعية قد تعطيهم الحق في حصة من الغلال ٠‏ ومثل همؤلاء 
الاشخاس عاشوا على القدمة كسال في مجالات ستكلمة كالساعدة في الحمناد 
او العفل ف عمليات اليئاء وغيرها وبينما كان من الممكن ان يدفع لمثل هؤؤلاء 
العمال اساسا جرايات من الطعام والشراب ؛ وكانوا احيانا كذلك ٠‏ فعلى :المدى 
الطونل كانوا يسدون حاجاتهم الاخرى من خلال الدفع بشكل ما والتي قد 
تصبح وسيلة للتبادل ومما يشير الى ان ذلك قد حدث فعلا وحود مذكرات 

تشير الى دفع الفضة او النحاس الى العمال وفيما بأتي مثال لعقد لعمل بنساء 

حيث دفع الى مجموعة من الرجال المرتبطين بمشروع يتوقع اضجازه في شسهر 
بالحرانات وكمية من التحاس * 
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'[قائمة اسماء أشخاص ] : 
المجموع 5 عمال 
؟ طالن من التحاس 
درم هومر من الخبز (و) الجعة 
للشهر الذي يعملون فيه 
[ سطر معناه غير مؤكد ] , 
سوف شبتون الاعمدة ), 
ِ جوم يعون انقب + 
سوف يضعون 7( الصتدوق ( في المكان 
| اذا لم ينته عمل , 
الاجر . 
ميسشر فق ويتكملون 
عابي يعد الشهن +« : 
( قد يشين'< الصندوق ؟ المذكور الى الغطاء الخشبي الخاص باسطوانة 
“التهوية في السقف ) ٠‏ لقد حسبت كمية الطعام المذكورة بالنسبة لكل رجل في 
.كل بوم » حوالبي < باونات من الخبز و" ينيت*؟ من الجعة اذا كان هناك 
«رم هومر من كل من.هذه اللواد » او نصف هذه الكمية اذا كانت وز هومر 
.مجنوع الخبز ؤالجعة + ومن :الواضح ان الرجال تسلموا جرايات اسإسسنية 
. مناسية: ويمثل النتحاس الاجور التي يمكنهم استخدامها مثل النقودٍ لتغطية 
,حاجاتهم. الاخرى + واستنادا الى:سنعر النحاس السائد ء فاق الطالتين المذكورين 
٠‏ يساويان حوزالي ٠‏ جنية استر ليني لكل رجل. في .الشهر : وان كان ذلك لا 
.يعني.رقمآ ذا اهنمية لتقيبم الاجور القديمة بما .يساوي القيمة الشرائية وذلك 
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يسبب الاختلافات الكبيرة بين قوام الاقتصاد في: بلاد ‏ الرافدين واقتصاد 
الاستهلاك في المجتمع الغربي الحديث ٠‏ 

ولا نعرف بالتفصيل كيف كان العامل يستخدم كمية النحاس او الفضة 
القليلة للحصول على الحاجيات الاخرى ؤمهنا يكن الامر فقد كان هناك 
كثير من التجار 6 ويبننا كان بعض هو لاء التحاى: معتييق. بالتجارة على نطاق 
واسع » كالعقد الذي سبق ذكره لجلب الخبوب من مقاطعة الى اخزئ » هناك 
دلائل على انه كان هناك بعض ممن“عملوا على نطاق صغير نما: بوازي .اصحايت 
الدكاكين او الباعة المتجولين ٠‏ وكان هناك بالتأكيد اشخاص"ميعون على نطاق 
ضيق الئ الافراد خيث نجذ ذكر «.محفظة التاجر الجلدية للاوزان2 ٠‏ وجنالك 
اضا نص بذكر امكانية الممارسات غير النزيهة.من قبل اشخاص مثل تجسار 
المفرد » نتحددث عن و ( الذي اتغسن في الغقى:غتدما يمسك 
الميزان » وذلك بتبديل الاوزان 2 + ما بالنسبة للباعة .المتجولين »٠فنيجد‏ ذكبر 
( إرجل خشب النار » و 7 رجل الملح > ( وان كان هذا من: بلاد. بابل وليش من 
.بلاد أشور ) وكلاهما سكن ان 3 عار التجاى الذين ايا بتنقلون 
: من بيت الى آخر ٠‏ ء: ْ : 

كنا غرك لاشو ريون المار ست" الاتاية ليسي التجارة * فقد يقدم 
كل من المعايد والافراد الاعتياديين القندة لاقرافى اليل ه وقد تعاد (النقوة) 
خلال مدة على شكل بضائع » وكان مقرض الفضة يتوقغ ان يربح من الشنغر 
الجيد لضا“ نع عند الدقع . أو بدفج الفائدة أو كلما ؛ وكافت الحجوب اكثر 
البضائع شيوعا الا ان الاي هو مثل لعقد لتسليم النبيذ : 


ق هومر | حوالي ١٠١‏ غالون] من النبي3 , 
تعود الى متتو # لك # فينوى . 
يعو مسكؤولية » هاركاما ٠‏ 


سيسام النبيذ في نينوى 
في شهر ابار » 
اذا لم يسلم في ذلك الوقت » 
عليه ان يدفم فضة استناد؟ الى السعر في تينوى . 
شهر كانون الثاني » اليوم الخامس والعشرين ٠‏ 
وكان النبيذ ينتج في المناطق الجبلية الى الشمال والشمال العغربي » وان 
تسليم مئة غالون في نينوى في بداية الصيف كان بالطبع عملية تجارية كبيرة ٠‏ 
.وكان الرجل الذي قدمت له الفضة يأمل ان بحقق ربحا من خلال الابتياع 
بشمن رخيص في الشتاء في منطقة الاتناج وكان المقرض محميآ في حالة التخلف 
عن التسليم بان يكون له الحق بالتعويض بدل المثئة غالون من النبيذ حسنب 
:السعر السائد في نينوى في شهر ابار اي في وسط موسم الحر حيث يحتمال 
ان برتفعم سع. النبيدذ والمشروبات الاخرى وبخاصة اذا كانت الظروف: الى 
القدال فد جعلت تجهيز النبيذ قليلا ٠‏ 
' وف بعض العصور والامكنة كانت هناك محاولات في يلاد الرافدينن 
للسيطرة على الاسعار بأوامر حكومية » ولم تكن الحال كذلك في سعد 
الاميراطؤربة الاشورية الحديثة ٠‏ وغالباآً ما تحدد النصوص كما في النص 
المذكور انما ان الدفعم يكون استناد؟ الى السعر في مكان معين وفي وقت 
معين ٠‏ وهذا ظهر الاعتراف الواضح بحقيقة ان الاسعار في بلاد اشور كانت 
تحدد بعوامل اقتصادية وليس باوامر رسمية » كما نجد ايضا رسائل شخبر 
بها الملك ول تشدر ه اسفار سلع متنوعة في مناطق مختلفة » ومن البديمهي 
انها كانت اسعار السوق وايس اسعارا مسيطراً عليها ٠‏ وتعلق نصوص الملوك 
تفسها على تأثير العوامل الاقتصادية المختلفة على الاسعار ٠‏ فالملك سرجون 
الثاني في حديثه عن سياسته لتحسين الزراعة في بلاده يعلتق على تتائيج ذلك 
في خفض اسعار الزيت والكتان » وقد اقتبسنا الفقرة في الصفحة و؟ ٠‏ 
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ويعلق الملك نفسه على تآثير وفرة غنائم الحرب على الاسعار في بلاد اشور ٠‏ 
حيث يقول » بعد تعديد الثروة المعدنية التي جلبها في حملاته : ( كذلك 
الممتلكات التي لا حصر لها مما لم نتسلم ابائي السابقون مثلها » كد”ستها 
في عاصعتي » دورب نوكتت + وكازه الا يتقمون النسن في بلاد سور 
بالفضة كما لو كانت بالتحاس ٠‏ 

ويعلق اشور بانيبال (متحبمم) » بعد ان اخذ اعداداً ضخمة فسسيع 
الجمال غناثم ووزعها » على أثير ذلك على السعر : ( بيع الجمل في بلادي 
بشاقل واحد او بنصف شاقل من الفضة 2 ٠‏ واستناد؟ الى قيمة الفعفة في 
الثمانينيات من هذا القرن » كان السعر يساوي حوالي جنيهين استرلينيين » 
وهو سعر رخيص لجمل ٠‏ 

أضافة الى ذلك ء كانت اهمية التجارة الى الدولة معترفاً بها تماماً حيث 
أن التجارة قد وردت مع الحصاد من حيث الاهمية في نصوص الفال وكانت 
مقصورة على الامور ذات التأثير على الدولة ٠‏ ومن الاقتباسات النموذجية 
من مثل فصوص الفآل هذه الاتية : 

عتدماأ بظهر القمر في وقت غير متوقع » ستقلة نشاطات الاعمال ٠‏ 

عندما برتفع الكوكب باتجاه الشمس في شهر ايلول » ستتكون نشاطات 

العمل مرتفعة » وسيكون هناك وفرة في الحبوب ٠‏ 
وفآل آخر من الصنف نفسه » وان كان مختصا بالتقلبات الجوية وليس 
عندما يكون هناك ضباب في البلاد » سيكون الحصاد وفيرآ وتكسون 
التمارة مستقرة » 

إن الاشارات الى تقلتص او زيادة نشاطات العمل تظهر اعترافا مبدئيا 

بوجود الدورات التجارية ( اتتعاش وكساد واتتعاش ) » وان ربط هذه 
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الحركات مع الظواهر التنجيمية يدل ان هذه الحركات لم يكن يعرف ان لها 
قواعد منطقية ٠‏ 


اتتجارة الخارجية 


تمتد جدور التجارة الخارجية في بلاد اشور الى عصور ما قبل التاريخ + 
ويسبب موقع بلاد اشور على طول نهر دجلة واعتراضها الطرق من البحصر 
المنوسط الى جبال زاجروس ومن طوروس الى بلاد بابل » فقد كان للاقلييم 
الذي نعرفه ببلاد اشور:اهبية دومآ ٠‏ وبسبب أأووقم الجغرافي » فقد كان 
شعب بلاد اشور ف مكان مناسب جداً ليكون افراده وسطاء للتجارة * 

ولكن كان هناك عامل آخر شجلع التجارة الخارجية » او في الاقل 
التجارة ضمن الجماعة ؛ في الششرق الادنى القديم » اوهو عدبم التأكد من مؤن 
الغذاء » ومن البدبهى اذا كانت الجماعة مستقلة اقتصاديا تمامً وبدون ابة 
علاقات تجارية مع جيرائها » فقد تكون عرضة الى فشل المحصول » وليس 
هناك الا القليل من المناطق التى لا فكر فيها بفشل المحصول ٠‏ وفي المناضق 
التي تعتمد فيها غلة الجبوب على الري + قد ينتمي ارتفاع النهر غير المناسب 

.او الفيضان الشديد بالدمار تمامآً كالسنة الحافة في المناطق التى تعتمد على 
لمطر ٠‏ وقد تدمتر الغلئة المتوقم جودتها فجأة اما بالجراد او الافات الزراعية 
وان الحماية الوحيدة ضد هذه الكوارث هي خزن فائض اتتاج المسسنوات 
الجيدة للمدى البعيد او الحصول على الحبوب من الجماعات ذات الظروف 
الافضل والتي لديها فائض دومآ + وان نقل الحبوب من الذين عندهم الى 
الذي ليس عندهم سكن ان يحدث أما بالحرب او التجارة ؛ وان الجماعة 
التي تكون في وضع جيد بما لديها من فائض في الاتتاج من المحتمل أن تجبر 
غلى هذا اؤ ذاك من الاختيارات نحت وطأة ضغط جيرانها العرين دغنايا 
كالجماءة المعوزة التي عليها ان تقاتل. او تتاجر أو نوت ٠‏ 


سكن 


وكاق كل أمن التجارة والحرب هرتبطين ارتباطا وئيقة ف يلاد اكور 2 3 
البداية وحتى النهاية: ٠‏ فالفلاحون الاوائل على سهول بلاد اشور لايد اهنم 
قاسوا من الغارات على غلالهم ومخازتهم من قبل اقوام الجبال او الصحراء 
المحيطة بهم » وعندما اصبحوا دولة رئيسة فقد استخدموا هم انفسهم التجارة 
احيانا والحرب احيانا اخرى للحصول على البضائع التي ,يرغبون فيها مسن 
الاجزاء الاخرى من الشرق الادنى ٠‏ وان اقدم تجارة خارجية معروفة بشبيء 
من التفصيل هي التتجارة بين مدينة اشور وكبدوكيا ( وسط شرقي تركيا ) في 
بدابة الالف الثاني ٠‏ وقد قمت مناقشة ذلك في الفصل الثاني .. 

كما اثنا نعرف بعض القيء عن الدور الأشوري في التجارة الخارجية 
في اواخر الالف :الثاني » وقد نوقش سابتقا المفاوضات بين الك اشور 
او بالط الاول (0ب١٠)‏ مع مثيله المصري لاقامة تجارة على شكل تاذل 
'الهدايا ( انظر صفحة */ا وما بعدها ) ٠‏ وكانت التجارة ذات المسافات البعيدة 
تنم بواسطة القوافل * ومن المتناكل الرئيسة في ذلك هو الآمان » وهو عامل 
ساهم على الربط بين التجارة الخارجية والنشاطات العسكرية ٠‏ ففى المراسلات 
بين اشور ‏ اوبالط والملك المصري » يبدو ان الاخير قد اشتنكى بسبب تآخر 
مبعوئيه ٠‏ وقد اخبر أشور ‏ اوبالط الملك المصري ان ذلك كان بسسسيي 
الاقوام الرحل على طول اواسط الفراث وانه اتخذ الخطوات اللازمة لمدائة 
قطاع الطرق هوٌلاء ٠‏ وفي الفترة تفسها ؛ اشتكى الملك البابلي الى مثيلسه 
المصري حول قداث الأيان في فلسطين » وكانت انذاك تحت السيطرة الابسة 
المصرء قائلا < كنعان هي ارض تابعة لك » وملوكها هي نخدميك ٠‏ لقد رقت 
في بلادك ٠‏ اقبض على الاشخاص المعنيين +٠‏ والآ سيسودون ثانية وقتلون 
. قوافلي وحتى مبعوثيك > ٠‏ وفي اماكن اخرى نسمع :تكرار عن قتل او 'اختطاف 
التجار مما ركد حاجة الدولة لضمان اله من اذا ما اريد للتجارة ان تزدهر ٠.‏ 


أم؟ 


وبعامة » فقد كانت سيطرة الدولة محكمة على التجارة الخارجية في 
اواخر الالف الثائى + لذا ء فان هناك نصاآً من الملك الحثى من بعد ١.٠‏ يعطى 
الشروط التي يسميح يموجبها للتجار من الاناضول للمتاجرة في داخل اوغاريت 
وهي دولة تابعة في شمال سوريا + وبدهي انه كان هناك شنكايات محلية بان 
التجار كانوا بحاولون الحصول على حقوق تضر السكائ المحليين » لذا اصدر 
الحاكم الحثي امراً ان بامكان التجار ان يعملوا في اوغاريت خلال الصصيف » 
وليس اثناء الشتاء » وانه لا يسمح لهم ان بحصلوا حقوق الاقامة او ان 
يشتروا بيوتا او ارضاً هناك ٠‏ ومن اواخر القرن نفسه نحد ان القصدير كان 
سنتورد الى بلاد اشور من الائاضول بوساطة تاحر اعتيادي » الا اله ليسس 
لدينا معلومات عن الشروط التى عمل بها هو او وكلاؤه في الخارج ٠‏ 

وعندما ننظر الى التجارة الاشوربة في الالف الاول نواجه صعوبة : هل 
كان هناك في الحقل الدولي ما ينطبق عليه مصطاح « تجارة » بش كل دقبق ؟ 
ومما لا جدال فيه دخلت بلاد اشور كميات كبيرة من البضائع من الخارج » 
ولكن الجزء الاعظي منها والتي نمتلك عنها معلومات دخلت غنائم حصرب أو 
جزية ٠‏ ومن الممكن القول ان هذه كانت شكلا من اشكال التجارة دفع ثمنها 
صادرات بصيعة اتصالات جيدة وآمن الطرق والتحور من الهجوم الخارجي + 
وعلى الرغم من ان: مثل هذا القول قد :عضب المناوئين للاستعمار » فلقد كانت 
بالتاكيد هذه الطريقة التي فكر بها بعض الحكام التابعين ٠‏ ولدينا مثال واضح 
عن ذلك في الكتاب المقدس ف العلاقة بين اخاز ملك يهوذا مع تجلاتبليسزر 
الثالك ٠‏ لقد هد”د بحلف بين اسرائيل وسوربا فطلب من تجلاتبليزر ” تعال 
وانقذني من قبضة ملك سوريا ومن قبضة ملك اسرائيل » اللذين يهاجماني ' 
( الملوك الثاني ٠١‏ : 7 ) وقد فعل ذلك تجلاتبليزر وبعث اخاز بهدية الى 
الملك الاشوري ٠‏ ومن الواضح انه في هذه الحالة كانت الحزية المدفوعة مين 
قبل اخاز مقابل الخدمة المقدمة له ٠‏ وترك لنا ملك آخر من شمال منوريا 


ون؟* 


نصآ يقول كيف انه واباه قد ترفها بسبب ولاثهما لتجلاتبليزر الثالث الذي 
تضمن دفعهم الجزية » وهو يذكر بالتحديد الفوائد الاقتصادءة لبلاده ٠‏ 

وسواء اكان اختيارنا ان نعدك تسليم الجزية جانبا من التجارة الخارجية 
ام لا » فقد استمرت التجارة الخارجية من النوع الذي لا قاش فيه في 
الامبراطوربة الاشورية ٠‏ وهناك رسالة من موظلف في صور تكد ذلك ٠‏ فقد 
كان الناس هناك يرخذون لقطع الاخشاب من غابات ليئان » ويحلبون الخشب 
الى المدينة حيث كان الاشوريون بأخذون الضرائب عليها ٠‏ وبعد مشاكل حول 
الضريبة » فرض الاداري الاشوري منعآ على ببع الخشب الى مصر » وبالتالي 
كان على الصوريين ان سيعوا الخشب الى اشور فقط ٠‏ ولابد وان قامت 
علاقات تجارية فعلية حيث هدد الموظف الاشوري اله اذا كان هناك متساكل 
اخرى <ول الضريبة فلن يسمح للصوريين ان يقطعوا الخشب ؛ وان ذلك 
سيكون تهديدا غين معقول اذا كان الاشوروون تسلمون الخشب جزية دون 
دفع الثمن ٠‏ وعلى الرغم من أن الساطات الاشورية في هذا الثال «تعست 
الصوريين من المتاجرة مع مصر + فقد شجع" سرجون الثاني بشكل خساص 
التجارة بين المصريين والاشوريين ٠‏ 

وف مكان آخر نجد سجلا لتسليم الرصاص » وظهر انه جلب من الاقليم 
الذي ,سمى الان كردستان عند سفوح جبال زاجروس وليس هناك ما يشير 
انه كان جزية ٠‏ وتذكر بصراحة وثيقة حول شحنة من ٠#”/ا‏ حصائاً انها جاءت 
من التجار » وان هذا دليل مهم على التجارة الخارجية الفعلية ؛ طالما كانت 
الاهمية الرئيسة للخيل في بلاد اشور هي للاغراض الحربية » وان الخضفل 
بهذا العدد لابد ان نكون لاستخدام الحكومة ٠‏ وقد يكون التجار يعملون 
وكلاء للدولة » الا أن حقيقة ارتباط التجار بذلك يظهر ان البارة القتسم 
حقيقية وليست تسليم جزية » 


ناج > 


ان ذكر بعض السلع التي جاءت اصلا من مناطق خارجة عن سسيطرة 
اشور دليل آخر على التجارة الخارجية » حتى ان وصلت بلاد اشور ف مرحلتها 
الاخيرة على شكل جزية ».اذ لا يسكن ان تخرج من بلد انتاجها الا بواسطة 
عملية التبادل التجاري ٠‏ ومن هذه السلع انياب الفيل العاجية التي نجدهما 
'تصل بلاد اشور في' نهاية القرن الثامن بعد ان انقرضت الفيلة في سوريا وقبل 
أن تسيطر اشور على مصر » وهو اليلد الوحيد الذي يمن ان قد جاءت 
منه ٠‏ ومثال آخر هو اللازورد الذي استخدم بكثرة ة لتحميل المعايد والقصورء 
وكان المصدر الوحيد له افغانستان » شرقي اد ران > التي ام تان ع ابدا 'تعنت' 
السيطرة الاش.ورية ٠‏ ولم بلعب الاشوريون دوراً رئيسآ فٍِ شرقي زاجروسن 
ماي لشن لكام » يتلاك لوقت ريسا بمصلوا على ساود 
بوساطة الجزية من القبائل ف غربي ايران الذين كانوا قد حصلوا عليها من: 
خلال ا لد الشرقة ء 

وائنا نجد حقا ان ذكر بعض اللازورد قد جاء جزية من القبائل الايراتية » 
ولكن ليس بذلك الاتنظام بحيث يجعلها مضدر اللازورد الرئيس لبلاد اشور ؛ 
والبقية ريما وصلت بلاد اشور من خلال التحارة غير الموثقة ٠‏ 

وبالتاكيد كانت القوافل التجارية تتنقل دوليا في عهد الامبراطورية 
الاشؤرية الحديثة في وقت ازدهارها وبموافقة الملك الاشوري اذ ان الللك 
سرجون ,شير فعلا الى الاجراء الذي كان عليه ان يقرع يددضد التيالل الارابية 
التي ما افكت تغير على قوافل مواطني بابل ٠‏ 

كيفما كان » فعلى الرغم ان لدينا الادلة السابقة وعدد قليل غيرها » عن 
التجارة الخارجية في عهد الامبراطورية الاشورية الحدثة » فان التوثيق قليل 
جدا ٠‏ وهناك طريقان يمكن ان فسر بهما هذا النص ؛ احد الاحتسالات 
انه. كان لبلاد اشور حقاً تجارة خارجية محدودة جداً ما عدا نسلم الجزنة ‏ اذا 
ما عد ذلك شكلا من اشكال التجارة ٠‏ ولكن من الممكن أنْ التجارة الخارجية 
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كانت في الواقع واسعة الا انها تمت باسلوب لم يترك اية سجلات ٠‏ تحن 
نعرف ان استخدام اللغة الارامية بخطها الابجدي الذي كان اسهل بكثير مسن 
الخط المسماري الاكدي » كان يتزايد في القرن وريع القرن الاخير من عهد 
الامبراطورية الاشورية ٠‏ وان هذه اللغة كانت تكتب ليس كالكتابة المسمارية 
على الواح طينية غير قابلة للتلف ؛ ولكن بالحبر على كسر الفخار وعلسسى 
بردي + فاج لاود ٠.‏ وهئاك فرصة ما لبقاء الكسر الفخارية وقد وجدت 

بعض الامثلة من مثل هذه الوثائق الارامية ( لا علاقة لها بالتجارة الخارجية ) 
ألا انه في مناخ بلاد اشور » من غير المحتمل ان تبقى أورا ق البردي وقضسع 
الجلود المكتوبة لاكثر من الف سنة » لذا فان اية تجارة خارجية موثقة على 
هذه المواد لا : تترك اي اثر لها ٠‏ 


وه 


ْ -؟1اه 

السيطرة على البيثة 

الاشوريون والموارد الطبيعية ' 
لقد استبعد العنوان المخطط لهذا الفصل » وهو ١‏ العلم والتقنية © لانه 
مضل؛ » وعلى الرغم من أن الاشوريين قد عرفوا بالتأكيد بعض الحقائق والتي 
قد نضعها تحت العنوان العام الخاص بالمعرفة العامية وانهمم استخدموا 
العمليات التي قد نعدها ضمن محيط التقنية » فائهم يفتقرون الى تنظيم معارفهم 
الذي يبرر استخدام مصطاح ( علم ) » ومع ان مصطاح ( التقنية ) قد يسرر 
بسهولة اكثر الا انه يبدو مظهريآ نوعآ ما عندما يطبق على مهارة. لصتع اللبن 
مئلا ٠‏ وبالطبع يمكن التلاعب بالكلمات والقول انه طالما كان مصطلح العم 
يعني من حيث الاشتقاق ( المعرفة ) وانه كان للاشوربين ( معرفة ) لذا كان 
لديهم علم ٠‏ ولكن كلمة العلم كما تستخدم عادة اليوم لا تعنى مجرد (معرفة) ٠‏ 
انها تعنى مادة منظمة من المعرفة تنوسع بوساطة البحوث التجريبية التي تثبت 
او تدحض النظريات » وبهذا المعنى لم يكن هناك علم في بلاد اشور أو بالاحرى 


الرابع الى الثالث ٠‏ ففي تلك الفترة المبكرة وعندما كان الفكر السومري 
المتيقظ يبتكر الاسس المادية والروحية لمجتمع بلاد الرافدين القديم كلهء 
كانت هناك تغيرات سريعة تدل على الاستعداد للتجرية بالمواد والاقكار التى 
كين لابن اليل ».آله اك المتيرات السويرية التكرة كانت عابة واكديت 
مكانة مهمة الى درجة ان المعرفة السومرية عدت بسرعة شيئاً ثابتا ونهائيآ 
وكان اي ثيء بتم في اي جانب من جوانب الحياة بعد محترماً بعد الالف الثالث 
مع استثناءات قليلة » اذا كان ذلك مطابقا لا كان يعمل في الماضي الا ان البيئة 
لم تكن ثابتة ٠‏ فمثلا قد يصبح مصدر قديم للخشب خاليآ من الخشب تمامآ 
او قد يهجر مستوطن يسبب ملوحة تربته من خلال ريها لمدة طوربلة ٠‏ ان هذا 
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التوع من التطووانت جعل بعض التغيرات محتمة عبر الزمن الا ان مثل هذه 
التغيرات التي حدثت قي بلاد الرافدين محددة جداً بالتقاليد » يجب ان يكون 
متطايقآً مغ القديم ومن وجهة النظن النموذجية: في بلاد الرافدين كانت الممرفة 
ثابتة ونهائية » لقد منحتها الالهة منذ البدابة ٠‏ ولم تكن المعرفة شيا دمو 
عضو آ والتي قد تنطور بالاستفسار ٠‏ وقد ذكرت وجهة النظر هذه بصراحة 
من قبل بيروسس » وهو كاهن بابلي من القرن الثالث الذي وصلتنا بعسض 
كتنايانه باليونانية ( وكانت تشرح طريقة الحياة البابلية الى اليوةاثيين المعاصرين 
له ) ويضيف يروسس كيف ان اواناس وهصهة0 وهو مخلوق مقدس على 
شكل الرجل السمكة : خرج من البحر في عصور سحيقة في القدم ومنح شعب 
جنوب بلاد الرافدين كل المعرفة ( لقد اعطاهم المقدرة على ادراك السروفت 
وفروع التعليم وكل انواع الفنون ٠‏ علمهم انشاء انث وتانئس البامنسة 
وتطبيق القواتين وقياس الأرض --» ومن ذلك الوقت 0 يضف اي فيه 
من خلال تحسين تعليماته ) * : 

لقد عمل الكتية البابليون في الالف الثاني 500-5520 
( ولكن ليس لتوسيع ) معرفتهم » لقد جمعوا ودققوا جميع يع النصوص المتيسرة 
وذات العلاقة بجميع المواضيع الممكنة وكتبوا اه لتصوص مشنل 
الأساطيي والتعاو يك والترائيل ' والصلوات والفال والوضكات. الطبية 
والارصادات الملكية والمواد المعجمية ٠‏ ومن الممسكن ان تضم المادة المعحمينة 
اي شيء تقر.يبآ ب قوائم بأثاث المسكن وفهارس بالمصطاحات التي .تدل علبى 
الاغنام وقوالم بأسماء الالهة والنباتات والمعادن والاشجار والحرف والصليع 
النخوية والنجوم ولكن اتناج الشكل المتفق عليه او كما يقول علمسساء 
الاشوريات الشكل القانوني لسلسلة النصوص » كانت تعد بيجد ذاتها انها 
النهاية ولم .يذهب الكتبة انعد من قوائمهم الخاصة بالنباتات والحيوانات أو 
المغادن نحو دراسة ظامية لإعطاء بدافات عم النبات عبان 
وطبلات الارخن + 


يضفة 


' وقد اخذت النصوص النتحة في بلاد بابل في الالف الثاني والتي ترجع 
الى جذور سومرية من الالف الثالث » الى يلاد اششور في الالف الاول. ٠‏ وقد 
وجتت سض النصوض ة ف مديئة اشور » والقسم الاكبر منها وجد في نينوى 
ف مكتبة جمعها ملوك ا يون عدة » وبالدرجة الرئيسة اشور بائييسال 
(لجصاجم) ٠ ٠‏ لذا فان كل ثيء نقوله تقريباً عن المعرفة الأشورية المعتسدة: 
على مثل هذه النصوص الادبية انما تعلق يما اقعسة الاش روث شكل مباشر 
وعن أدراك من بلاد بايل وكيفما كان » فهناك بعض العناصر من الحضسارة 
الاشورية » معروفة لدينا اما من المكتشفات الاثربة او من بيائات في النصوص 
ذَاتَ الأصل الاشوري شكل خاص ؤليس اليابلي » والتي يمكن نسسبيتها 
الي بلاد اشور تفسها ٠‏ ويجب القول ان هناك احيان امثلة في بلاد شور 
للاعتر اف بان المعرفة يمكن ان تنوسع وان العمليات بسكن ن ان تحسن وانه 
مكن تحقيق ابتكارات » مقبولة بهيئتها وليست بلباس الحكمة المقدسكةالقديمة» 
:ومن متناقضات شعب جنوبي بلاد الرافدين » حيث بدأت الحضارة » 
انهم إستمروا «منجزاتهم العظيمة في بيئة ينقصها معظم الموارد الطبيعية الرئيسة 
اليصدر والقصن العيد ومناجي العادن + وكان الاشوريون في سال باد 
الرافدين .في وضع اجسن بشكل متميز ٠‏ كان لديهم الحجر قربا مهم ٠‏ كان 
هناك جبال صخرية.( تضم الححر الكلسي والرخام ) على مدىئ: الرؤية في كل 
العواصم المتعاقبة *. وكان يتم الحصول على الححجر من المقالع المفتوحة.» وقد 
تزكت احبدى عمليات قلع الاحجار الاشورية اشارات واضحة جدا على وجه 
الصخرة قرب اسكي موصل. ». شبمال غربي ثينوى. ٠‏ وكان الججر مادة خام 
لينين فقظ للمعابد.والقصور بل وللمنشةت الاخرى ء وهكذا قطعت يكتل 
كيرة خسة اقدام مزبعة بقدمين ونتصنتف »© ف بداية القركُ التاسسع 
واس تتخدمت في كلخ* لجذار قنال » كما نحتنت كتلى اكبر من تلك ؛ تزن 
الى ما يقبرب من عشسسرين طنا » على هيئة ثيران او اسينود ضنخمة 


00 


وكان توفير الحجر من النقاط التي نعرف عنهسا .ابتكاراً واعيا ء طالما 
ارسل فريق من المساحين في عهد ستحاريب (04/ب181) للبحث عن مصادوً 
جديدة لانواع معينة من انواع الحجر الأندر والاكثر ملاكئمة الوخرفة . 
وكان الحصول على الخشب الجيد » وهو من مواد البناء الاخرى المهمة 
في بلاد الرافدين يتم بسهولة من قبل الاشوريين ٠‏ فقد كان في الجبال القربية 
جداً من العواصم في الفترات المبكرة » كميات وفيرة من الاشجار ( بعضهمسا 
لايؤال موجوداً حيث الظروف المناسية” تحميها ) ٠‏ وبعد ان تفذت هذه » كانت 
السيطرة الاثنورية قد امتدت الى الخارج لذا اصبحت الغابات الكثيفة في 
جبال زاجروس وطوروس مثيسرة واستخدم السكان المغلوبون لقطعهيا 
ونقلها الى دلاد اشور ٠‏ وهنا ايضا كان هناك ابتداع واع في عهد ستحازب 
الذي ارسل المساحين الى ااجبال للبحث عن مصادر جديدة للاخشاب الكبيرةه 
ا ولكن على الرغم من استخدام الحجر والخشب + فقد كان مجرد الطين 
هو اكثر المواد المستتخدمة للبناء شيوعاآ ٠‏ وكان الطين يستخدم غالياً بشكل 
لبن مجفف بالشمس » وان استخدم الآجر المحروق كثير؟ واحيان فا ولاغراض 
معيئة » مثل تزيين القصور والمعابد » استخدم الآجر المحروق المزجج. بالاسرة 
او الاحمر او الازرق او الفضي وكانت بعض بنايات المعيد او القصر تسزوم 
م ا 
الاغراض ى ٠‏ وقد وجد ان كتل الحجر الكلسي التي تؤلف قتال القرن التامسنع 
في كلخ” قد ثبتت بالقير » ويشير سنحاريب بعد قرنين نر سآ /١‏ ا 
تفسهأ ٠‏ ومن الاستخدامات الشائعة الأخرى لهذم المادة هو حشدو ما.بيبين 
خشب القوارب + وكان القير متوفراً في خف داخل بلاد اشور تفسها ء وَجناك, 
مثلا » حفرة من هذا النوع ( وف الحقيقة في حافة حقل تفط ؟ ) على مسافة 
قربية من مركز النمرود ء وقد استخدمت هذه المادة بشكلين اما على هيئة 
قير خام مثلما جيء به من الحفرة او قير ( جاف © الذي كان غلى شكل معجون 


بوه + 


ينتج باضافة مسحوق الحجر ا 6 وكات 0 احا معتيارا 
بالنسبة للارضيات ٠‏ 

وكانت المعادن عن امراب الخا م التي تف: تفتقر اليها بلاد الرافدين 0 
بلاد اشور وكذلك يلاد بابل ٠‏ والى جانب الذهب والفضة ( وهي ليئة الى 
درجة لا بمكن استقدايها الا لاتراض الزينة ونادرة الى درية يه تستخدم 
بشكل واسع ) كانت المعادن المعروفة في العالم القديم هي. الرصاص ( وكان 
كذلك لينآ احظم الاغراض واذكان مفيداً لعيل الاوعية التي لاننضح والانابيب) 
والحديد والنحاس ولاتعستي » وكان إشم خلط المعدنين الاخيرين 
لاتتاج البرتز ٠‏ 

وكان التخاس + وسبيكتة البرقق 4 مستخدماً في الشرق الادئى منذ الالف 
الراد بع » وبداً الحديد يستخدم بشكل مطرد منذ اواخر الالف الثاني ٠‏ وكان 
معدنا النحاس والحديد الخاع موجودين ومعروفين لدى الثدماء في جبسال 
طوروس وزاجروس وفي الاناضول » وكان انتاج المعدن قد بدأ وتطور في هذه 
المناطق وحولها ٠‏ وان الثيء غير الواضح حتى الان هو كيف تمكن منتجنو 
المعدين في طوروس والاناضول من اتتاج البرئز + الذي يحتاج الى المزج مع 
القصدير ٠‏ ولم يعرف صائعو البرنز في الاناضول حتى الالف الثاني في الاقل 
اي منجم للقصدير في اقليمي طوروس والاناضول لذا كان عليهم اسستيراد 
القصدير » من خلال بلاد اشور » من مكان آخر » إفترض ( دون وجود ادلة 
امجاية ) من ابران المعروقة بانها مصكر القصدير منذ وقت مبكز ٠‏ 

وف هذا الوضع » كان الاأشوريون منذ بداية الالف .الثاني ( وريسا 
قبل ذلك 6 اظر صفحة (01) » منشغلين بتجارة المعدن ٠‏ وعلى ابة حال فان 
ذلك لا يجعلهم روتادا في تقنية المعادن التي ظلوا فيهما وحتى النهازية دون 
الاقوام الجيلية الى الشسمال منهم » تقنيآً ٠‏ وبمحرد الحقائق ثق الجغرافية » كان 
على الاشوريين ان ستوردوا دائمآ معاد نهم من الخارج » وقد فعلوا ذلبك 


ا 


على شكل معادن منتقاة ؛ 'وليس خاماً دحتا 50 © كلمسا كان يك 
ممكناً ٠‏ على ابة حال » فقد كان ا بعض المعرفة بتعدين الممسادن 
.الخام » التي كانت بالضرورة خارج يلاد اشور الاصلية التي لم يكن فيها اي 
مناجم ‏ طلما ان اسرحدون (159580) يذكر يشكل محدد أن مصسسدر 
بعض الذهب الذي استخدمه كان < تاج العالم 1 » معاذن جبالهبا 
0 موآد قدديمة اعيد استخدامها لهذا الغرض © : 
وكان معدنا النحاس واليرئز هما المعدنان الوحيدان اللذان توفرا لبلاد 
اشور خلال الالف الثاني » وكان لابد من: استخدامهما لجميع الاغراض من 
صناعة الاسلحة والالات الى حدوة الحصان ٠‏ وكان الحديد من اصل شهبي 
معروفاً حقثا في بلاد الرافدين من الالف الثالث ومستخدما » وان كان 
استخدامه على نطاق ضيق جداً ٠‏ ولم ينتج من خلال صهر المعذن الخام حتى 
الآئفبه الكاتى + وكاق عركر هذا التطوز اسيا الصترى ولكن حتى هنا ظيل 
الحديد من المنعمات التادرة سجدا نجتى اواأشر الألف“التانى + وان اول 
استخدامه الرئيس للاسلحة وهناك احتمال ان املك الحثي حاول السيطرة 
على تصديره لاسباب سنترائيجية ٠‏ وان وجهة النظر هذة معتمدة على رسالة 
كتبت من قبل حاكم حثي من اواسط القرن الثالث عثر الى ملك آخر ء ريما 
شيامنصر الاول ملك بلاد اشور ٠‏ اذ يعتذر الحاكم الحثي لتآخر نسا 5 الحديد 
:“الذي طلبه » وان عذره كان عذراً لايزال مألوفا في محيط التصدير » وهو 
صعوية الاتناج ٠‏ هل ان عذره حقيقيا ام انه يفصح عن محاولة حظر التجارة ؟ 
وهناك بالتأكيد ما ,شابه محاولات السيطرة الستراتيجية قديماً واكثرهما 
شهرة هى الرواية التوراتية كيف ان الفلسطينيين في القرن الحادي عثير رفضوا 
تعليم. الاسر اميليين تقئية المعادن ( حتى لا يصنع العب ريون لهم سبوا او و رماخا © 
(صموئيل الاول ‏ 1# : 19 ) ٠‏ وسواء اكان تآخر انثشار انتاج الحديد نتيجة 
المحاولة الحثية للحفاظ على الاحتكار ام لصعوبات الاقتاج + ققد بدا الملمسدن 
لف 


يتيسر بالتاكية لعلو كم الاشورنين بكميات قليلة منذ الالف الثالك عقسس ع 
عنما نجد ذكر خننجر من الحديد ٠'وفي‏ القرن الثانى عشر هناك ذكر للحد“اد 
في البلاط اعطيت:نه.شانانة بأمر من احد الملوك » وكان اسم 'الحنداد 
اسم من بلاد الرافدين منا يدل على ان المعرفة بصناعة الحديد اضا كانت 
المت م ما الصغزى الى بلاد اشوز وليس الحذيك فق ٠‏ وقد يتكون 
حداد البلاط هذا وابنه هو الذي صنع وأمن السهم الذي تفاخر باستخدامه 
تجلاتبليزر الاول )1١7/-1110(‏ بعد جيل بتأثيره المدمر ضد الثيران البرية ء 
.ولم ,يصبح الحديد متيسراً ما فيه الكفاية لتجهيز عدة مهم من القطعات 
بالخناجر الحديدية حتى بذإية القرن الثاسع + ومن هذا القرن نفسه فصاعدآ 
اصبح الحديد نستخدم لعمل الدروع ( التي ام يلبسها الجنود فقط ولكسين 
. الخيل الحربية ايضا ) والقلنسبوات ولصنع الفؤوس لتنظيف الممرات للجيش ٠.‏ 
ومهما يكن من امر فيجب ان لا يفترض ان الحديد قد حل” محل 
' النحاس والبرئز تلقائيآ عندما اصبح متوفراً » لجميع الاأستخدامات اذ كان 
له فامدة فنيةء لم يحدث ذلك ٠‏ وقد يكون احد عوامل ذلك انه لم يكن من 
السهل التحكم بنوعية الحديد ء كما سنرى » بسهولة ٠‏ فالحديد الرديء 
قد .نكون اقل فائدة لبعض الاغراض من البزنز الجيد او النحاس الجيد ٠‏ لذا 
: فُعلى الرغم من أن الفؤوس الحديدءة استخدمت لعمل الطرق في عمسند 
اشور ناصريال الثانى (:م ف ؤهم) » وقد اسار كل من ابنه شيلمتصر الثالك 
في.القزن نفسه وسرجون الثاني في اواخز القرن الثامن الى استخدام الات 
النجاس والبرنز لتنظيف الطرق اثناء الحملات ٠‏ 
وف القرث الثامن غندا الحديد ميستخدم لمجموعة كبيرة مين الاللات 
والادوات ؛ عثز في قو الم .الغنائم ذكر لمثل هذه الاشياء كالامواس واللمسات 
من الحداند » في حين غثر' على نماذج شعلية من السلاسل والمعازق والازاميل 
والمناشير والسكاكين وسكك المحار مك والمطارق وكلها من الحديد وقد تم 


لك 


الكشف عن مخرن كبير من الاشياء الحديدية تمثل. الغنائم التي عاد بهيسا 
سرجون الثاني والتي يصل وزنها الى .حوالي مائة وستين 3 من الحديد» 
وذلك في'خرصباد » موقع مدينة سرجون دور ب شروكين ٠‏ وقد تم تحايبيل 
بعض المواد الحدزيدية التي وجدت في خرصباد ٠‏ ولم بتكن النتامج ثابتة : فقد 
وجد ان معزقا وقدو”ما كانا مصنوعين من جديد لين فسبيا » يا ضببسميت 
بعض اجزاء قضيب حديد » وان لم يكن متجانس التركيب » ماءيتكفي مسن 
'العلردوق لجعله مثل الفولاة الصلب » وسبدو أن الشيى الذي غام هده 
التحليلات لم فكن مندهشاآً تمامآ بمهارة الحدادين القدماء:الفنية الذين.قبد 
لا .يكونون اشورين في مثل :هذه الامثلة طالما كانت المواد هي جزء من الغْنائم 
وبالسيطرة على نوعية المعدن من خلال درجاته المختلفة من جديد مطاوع .لين 
ونقي الى فولاذ صلب مثككرين ٠‏ 000 ش 
00 ويبدو ان حدادي البرتز كانوا يعملون بشكل جيد بما لديهم من خلفية 
من التقاليد اضافة الى ان مشاكلهم الفنية كانت اقل ٠‏ ومنذ التثقيباث الاثرية 
الرائدة في بلاد اشور في اواسط القرن التاسئ عفشر. يمف الليلاد الو حل ان 
الاشوريين ( او كل من صنع البرئز لهم ) كانوا قد تغرفوا على الخصسائص 
المختلفة لسسائك البرنز على اختلاف تركيبها ٠‏ فنيةما كانت الاوعية والاطساق 
والمحايسن تضئع من بزنز تتكون من جزء واحد من القضدير: الى عشرة اجزاء 
'من النحاس: » تكون البرنز الذي تصنع مئه الاجراس قصديراً بنسبة واجعد 
:.البى سنن ٠‏ وكان الاشوريون قادرين على صنع اعمال دقيقة قة جذاً من النرئؤ» 
حمث كانوا يقدرون عمل آنابيب ذات قطر.صغير الى درجة يمكن ادجال+ في 
القغنيب للمعالحة الطبية ( انظر صفحة مه وم8") ٠‏ 008200100 


وكان هناك بالتأكيد معاصرون للاشورين امتلكوا مهارة اكثر كغمنال 
ف البرنز ٠‏ فالى الشمال من بلاد اشور في المنطقة الجبلية التئ اصبخت فيما 
بعد أرمينيا كانت ممللكة ارارتو ٠‏ وقد قم الكشف عن كميات كبيرة من 


ارذكنا 


المواد البرئزية الاارارتية وكانت تموق الاعمال الاشورية . من التاحيتين الفنينة 
والتقنية ٠‏ ريما يتفق نتفق الاثنوريون على:هنذا الحكم حيث انهم اتخذوا » عنسما 
سنحت امامهم الفرصة كما في فتتح سرجون الثاني لارارتو في حملته عام 
4؛ كميات كبيرة من من البرئز الارارتي غنائم » ولم تكن جرد معدن بل 
كانت اشياء مضتئعة ه ويذكر سزرجون.ما الخذ.هن واد من الحديد والففضة 
وكذلك من اليرئز » ويصل عددها الى مئات الالوف » وكانت المواد المذكورة 
“هي الخناجر البرئزية حيث ذكر منها اكثر من ٠٠٠هه”‏ ء ولا سسكتنا ترجنة 
الكثي من الواد التي اخذت » وهي صعوبة شاركنا بها سرجون فسنه الى حد ٠‏ 
:ها وذلك عندما تضمنت قالته وس١‏ ا لي نه 
ولس دن المنيز كاية اباتع انيه ” * 


أن ما هو معروف حول التقنية الكيميائية في بلاد الرافدين قليل ؛ وان 

. معلوماتنا مقصورة على ما بسكن ان نستنتجه من بقايا. الادوات التي عثر عليها 

في التنقيبات » وعدد قليل من النصوص التي تعالج مثل هذه الامور بالتحديد 

وتلميحات غير مقصودة في اماكن اخرى ٠‏ 

ان من ناقلة.القول ان نشير ان اعداد الطعام في بلاد الرافدين » كما في 

أي مكان آآخر » تضمن بعض جوانب الثقنية الكيميائية ٠‏ وقد شملت هذه 

الجؤانب عملية التنخين » العملنات الكيميائية التى تستخدم مواد كيميائية 

مضافة ( .كما ف المحافظة على اللحوم بالتخليل ) وبعض العمليات الجرثومية 

كاستخدام الانزيسات والبكتريا والفطريات في عسل الجعة والنبيذ 
"واللبن' والجبن ٠‏ 

والى جافب اعداد الطعام' » قا العمليات الكيميائية المعروفة من بُنلاد 

. الزادين ( دما فيها بلاد اشور ) كانت صناعة الزجاج وصناعة العطور والصياغة 


لحف 


والدياغة واعداد القاو"يات والصابون وعمليات المعادن التي تضمنت تخفيض 
حرارة.الآفران وريما الثقطير ٠‏ ان ما لدينا من .نصوص عملية ترتيط بتسبكل 
مباشر ببلاد اشور هي الخاصة بصتع الزجاج واعداد العطور فقط ٠‏ 

ان الاقتراح بان سكان بلاد وادي اثر اقدور كاثوا قادرين على استخدام 
عمليات التقطير تعتمد على الاستنتاج من العثور على نوع من الاواني الفخارية 
بحافة مزدوجة غريبة كانت حافتها الداخلية مثقوبة احيانا بثقب واحيانا بدون 
ذلك ٠١‏ فاذا كان هناك غطاء فوق الاناء وزود بالحرارة » فائه يمكن اس تخدام 
الاناء بدون ثقوب لتصريف المياه » جهاز تقطير بينما كان يسكن استخدام » 
الشكل المزود بثقوب للتصريف في الحافة الداخلية جهاز 'تصعيد يمكن مقار تنه 
9 جهاز ترشيح القهوة ٠٠‏ وكيفما كان » فبينما يبدو ان ذلك معقولا الا اقنا 
لا تمتلك اي دليل ايجابي ركد ان 00 من هذه الانواع كانت تستخدم 
فعلا اجهزة تقطير وتصعيد ( ترشيح ؟ 

ويمثل توليد النار جائبا 6آخر من التقنية الكيميائية الا اتنا نجهل كل 
شيء عن ذلك ٠‏ فمنذ الالف الاول هناك اشارات عد”ة الى ا الكبر فت 
في 'توليد اللهيب » فهناك مثلا تعاليم عدد من التعاويذ ” تقول : 7 سعسل الور 
بوساطة مشعل فار الكيريت > » الا انه ليس لدينا ابة دلالة على كيفية اشعال 
ايرث وقد وجد فى بلاد اشور من الالف' الاول عدسات محدية الوجيؤضق 
صغور كاسثالة ووبدا كانت لتركيو اشعة القسس لتتوليد الشرارة » آلا اله 
لا يوجد اي دليل على انها كانت تستخدم كذلك 7 
0 ان اوسم المجموعات المعروفة من النصوص المسمارية ات العلاقة 
بالتقنية الكيميائية هي بضع درازن من الكمير حول صناعة الزجاج الملون حاء 
معظمها من مكتبة اشور بائييال في نينوى ٠‏ ولابد من الاشارة الى ان هذه 
النصوص لا تعد برهانا بذاتها بان العمليات الدقيقة الئي تصفها كانت تستخدم 
قي بلاد اشور قٍِ القرن السابع » فمن الواضح انه كان لهذهة النصوص تارمم 


هك ؟ 


طويل يكوتن خلفيتها وانها بشكلها النهائي قد تعكس الأجراءات لقرون عدة 
سابقة ريما ف بلاد بابل وليس بلاد الو وي بلا فمن المؤكد 
ان صناعة الزجاج استمرت في الالف الاول في بلاد اشور كما نعرف ذلك من 
العثور على اوان زجاجية حقيقية ومواد اخرى » مثل الخرز الزجاجي » وذلك 
في مواقع بلاد اشور ٠‏ 

وقد وضعت التعليمات التقنية ضمن اطار سحري - ديني باللاسلوب 
الخامض المعتاد ٠‏ وكان على الفني ان يكتشف ( يخترض بوساطة الفال ) الشهر 
واليوم المناسبين » ومن ثم فقط ببمكنه اشعال الفرن ٠‏ وكان عليه بعد ذلك ان 
ضع بعض الدمى تسمى كثب>05 «طتكة » والأمعنى الآخر لهذه الكلمة هو 
* طفل مولود ميتآ » » لذا قريما كانت الدمى تمثل اشباح اطفال ولدوا ميتين ٠‏ 
وكان لابد من تقديم القرايين والاضاحي الى هذه الدمى ولا يسمح لش خص 
غير طاهر طقوسيآ ان يقترب من المكان ٠‏ ومن الواضح ان ادماج هصذه 
الاستعداذات السهريةب الدسة تكس شعور صاتعي الزجاج بان سيطرتهم 
الفنية لم تكن كافية لوحدها لضمان النجاح ٠‏ | ٍ 

ثم يعقب ذلك التعليمات الفنية ٠‏ وتتضمن بشكل اساي وزن 10 
معينة ثم طحنها وفزجها ونسخينها في الفرن في ظروف معينة حتى تذوب جميعها 
وتصبح منتجانسة وتعاد الكر“ة عند الضرورة ٠‏ ومن ثم نبرد النانج المؤقت 
وبدق وبخلط مع مواد اخرى ( لاعطاءه اللون المطلون ب ) ومن ثم إبعاد تسخينهء 
ومن التعليمات ان احد النصوص آشار الى .ان ترك باب الفرف مفتوحسا فى 
المرحلة الاخيرة حتى يتاجج الزجاج المذاب باللون الاحمر عندها يجب غلق 
الباب » ومن الواضح ان الفتيين في وادي الرافدين عرفوا انه :بسكن. اتتباج 
اتنامج متباينة باكسدة الظروف وتقليلها. » 1 

لقد اشرنا الى نوص ذات علاقة بصنم العطور ٠‏ وقد جاءت جميعها » 

باستثناء نص واحداء من مدينة اشور من القرن الثاني عشر :٠‏ وبشكل اسامي 
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فاق العملية التي تصفها تتلخص في نقم وسبك اتات عطرية في الماء لعسدة 
ايام > ثم أمتصاص المادة العطرية بالزرت المضاف الذي كان طفو بالثالى ٠‏ 
وقد جرت محاولة لتفسير بعض المصطلحات الفئية الغامضة في النص.اما 
تعني الاشارة الى التقطير الا انه لاتزال مقسكوك فيها ٠‏ 
تخطيط السدن 

ا اللعاولابت المقصودة للسيطرة على البيثة + اللؤشترة باقباء ادن : 
تمثل جانناآ آخر من تزايد سيطرة الانسان على الطبيعة ٠‏ وف الوقت تفسه » 
فان شكل المدن القديمة قد يمكس تشكيل الطبيعة للافسان طلما انا اصول 
اشكالها هي جغرافية ٠‏ فمواقع المدن القديمة » وخططها ومواردها الاوليية 
الى درجة كبيرة » كانت تقررها الخصائص الطبيعية » وجود نهر او جبل او 
تربة خصبة او ربما القرب من مصادر الحجر او الخشب للبناء ء وضمن هذه 
الخطوط نمت المدن الاصلية كمجموعة متشابكة متحاورة ‏ مثلا ‏ منطقة 
المعيد وسوق الصفارين وسوق الفخارين وبيوت السكن ‏ دون ادراك 
لتخطيطها بمجموعها ٠‏ ولكن فيما بعد عندما غدا هناك سلطة وطنية بسالطة 
تنجاوز الاعتبارات الجزئية في سبيل مصلحة الدولة بعامة ؛ اصبح تخطيط المدن 
الى حد ما ممكنا اذا اقتضت المصاحة العامة اعادة بناء مدينة ٠‏ وحتى في هذه 
الحالات كان هناك بعض التقييدات لا يسكن عمله ؛ واكثرها وضوح ا هي 
التقييدات الناشئة عن التحفظ الدبنى الذي ,شترط ان ييكون هناك معبد في 
المكان فسه الذي كان غه مسد ٠‏ وتكن كان عباك' لعادة مخطيتك واعادة بناء 
كثيرة ضندن هذه التقيبدات في الالف الاول في كلتا العاصمتين المشهورتين في 
بلاد الراقدين وهما بابل ونينوى » وكانت:دائرة اعادة اليناء الكامل اوسع 
في بابل منها ف اشور طلما كانت بابل قد نهبت وهدمت حتى الارض من قبل 
ستحاريب » الا ان تفاصيل اعادة البناء هي من ترون التارمخ البايلي وليس 
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التاريخ الاشوري ٠‏ ومهما يكن فان ما .يهمنا هو ١مدنة‏ نينوى. » آخر عاصمة 
اشورية » وقد ثم توسيع' هذه المدينة.واعيد بناؤها من قبل ستتحارريب ٠‏ 

ان فن مطالب بعض المؤرخين القدماء هو الاوائل » » وعلى هصذا 
الاساس لنا أن نسمي سلحار مب اول مخطط مدنة ٠‏ وهو فني نموذجي لتقد 
عرض الخصائص الرائدة » الجيدة والردئة » المرتيطة بالفنانين + لقد كان لديه 
رغية مخلصة لعمل افضل شيء لدولته ولمدينته ولشعبه وكان مقتنعاً بأنه كان 
بعرف ما هو الافضل لهم ٠‏ ولم بك كم رافها لان سوخر من الحقائق فليسسلا 

وقظور النقطة الاخيرة في بداءة سرث مستحاريب للاعمال النى قام 
بها قي نينوى ٠‏ 

ومع اهمية نينوى القصوى مند الالف الثالك وانها فاقت العاصمة 
. القديمة اشور من حيث اهميتها السياسية والاقتصادية لعدة قرون قبل مجىء 
ستحأرس » اله انها لم 'قتصبيح فعلا عاصمة دلاد اشور الموحداة ٠‏ وعلى الريم 
من ذلك فان ستحارريب يصف نينوى انها المكانن < الذي مارس فيه منذ الازمنة 
القديمة الملوك الذين سبقونى » اجدادي » الملكية قبلي واداروا رعايا الاله 
اثليل © ولا .يوجد اي شيء زائف في هذه الروابة » فقد حكم فعلا اسلاف 
ستحاريب ف تينبوى كما تقول الرواية » ولكنهم لم بحكموا من نينوى » كما 
قد فترض الذي شرا أ العبارة 7 اداروا رعاءا الاله اثليل © + وربما كائ 0 
اأصرلعات السياسة الداخلية وراء هذا الأدعاء وردنا وراء مسألة تعيير 
العاصمة باكملها ٠‏ فقد كانت مدينة اشور الى اقصئ جنوب بلاد اشور اقل 
ملاءمة ستراتيجيا كعاصمة من مدينة تقع الى الشمال ٠‏ ولكن كان هناك ايضا 
عامل ثانر » قب 1 مركز اشور-الدبني المقدس فقد حصل مواطتوها واحتفظوا 
بامتيازات مهمة كالاعفاء من الضرائب واعمال السبخرة ٠‏ وقد شعر عدد مسن 


ليف 


الملوك السابقين بهذا التغيبي + فينى توكلني ‏ ثنورتا الاول لنفسه عاضممة 
جديدة على الجانب الاخر من دجلة قبالة اشور » وانشأ اشور ناصربال عاصمة 
جديدة تماما في كلخ” في مكان بلدة ضغيرة سابقة » وقد 'فقد شيلشط سر 
الخامس عرشه يسيب عداء مديئة اشور » وكان على سرجون الثاني » والد 
سنحاريب » الذي أزلحه ان يذعن لجميع طلبات شعب اشور من اجل الحصول 
على تأبيدهم في ادعائه العرش وان كان قد ابتنى لنفسه قاعدة ملكية شستمال 
شرقي نينوى ف موقع سمئاه دور شر“وكين ( ويتمثل اليوم بتل خرصباد ) 
كي يتخلص من ساطتهم ٠‏ ظ 

وقد امهب ستعارب ف رواته للا قام في سبيل اعادة يناء وى ها 
ولكن لم يكن هناك ما هو غير اعتيادي في وصف ملك اشوري لاعماله 
البنائية ٠‏ وفي الواقع ان الكتتابات الملكية الاشورية كانت قد تطورت علسن 
كتابات ملكية » فقد كان الملك في الكتابات الملكية في العصور الاواى ( وفي 
بلاد بابل حتى فترة متآخرة جدآً ) يقدم نفسه بالقابه وضيف ملاظات 
مختصرة عن بعض احداث الدولة السائدة: لتحديد التاريخ » ومن ثم يصف 
اعمال التقوى في محال البناء ٠‏ اما الملوك الاشوريون فقد قد”موا كتاباتمم 
الملكية التاريفية بالاسهاب والآشارة الى احداث الدولة المعاصرة بروايفة 
انصملة عن الحطلات التكية + ولكن طلت التصوص الينائية تنثل العبر» 
الاخير من النص » ولو انها لم تزد غالبا على تقرير عن بعض الترميمات القليلة 
في معبد او بناء عام آخر ٠‏ وهذا يعني انه كان هناك صيغة لتقليد ادبي جاهزة 
عندما اراد ستحارب أن يصف ما قإم به في نينوى » وقد استغل ذلك لابعد 
الحدود ٠‏ والرواية التالية لما ادعى بانه قام به فعلا تضع معآ عدداً من الروايات 
المختلفة لاعماله في المدينة وتمثل رواية كاملة لمنجزات سنحاريب بهذا الحجال ) 
وليست رواية متسلسلة عما قال بانه قام به من اعمال ٠‏ 
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لابد من القول قبل كل ثيء بان هناك الكثير مما لم يخيرنا به سنحاريب 
ومما كنا نود مغرفته ٠‏ فائنا نريد حت ان نعرف كيف كان يعيش الا بخاص 
الاعتياديون » وكيف كانت تبنى وتجمع بيوتهم وكيف كان موقعها بالنسية 
لاسواق الاغذية والمعايد » ولكن بمكن ان نعرف ذلك من التنقييات فقط ٠‏ 
وأن اهتمام سنحاريب المدون الوحيد هو حول شؤون مشل ضمسرورة ان لا 
تنجاوز البيوت الخاصة على الطريق الملكي ٠‏ ْ 

وكان اهتمام سنحاريث الرئيس في ببته الخاص » القصر الملكي ٠‏ وكان. 
هناك قصر ملكي في نينوى منذ مدة طويلة ولكن الان وبعد ان غدت ينسوى 
عاصمة الامبراطورية اصبح ذلك القصر صغيراً اذ لا تتجاوز مساحته نصف 
اكرا وضصو ذلك + وثرر ستحاريب ان بنسيء قضرا وعاصية اكثر اعتنارا - 
ولم مكن هناك نقص في الموارد ء فقد قدمت له حروبه اعدادا كثيرة مبسمرن" 
العمال وكان هناك فرق من الجيولوجيين يبحثون في الجبال عن مصادر جديدة 
للاحجار شبه الثمينة وعن احجار البناء وكان تحت تصرف ستحارنب اخشاب 
جيدة من الحبال التي تراوحت بين جبال لبنان وجبال الامانوس في الغسربٍ 
الى جبال زاجروس في العرق ٠‏ ومع مواد البناءالقيية الانثرى كان القسنب 
الضخم ( يصل الى ارتفاع خمسة وعشرين قدمآ ) من المستنقعات الواسعة فى 
حرن اران ؛ الي شول اله ( جر”ها ؟ الى بلاد اشور ؛ الا انه لا بصف 

ادق سسيها الآاان ماذثر قد ؛ بعني انها كانت تسحب في النهر بمراكب نهربةء 

وكانت القوى العاملة تأتي من جميع ارجاء الامبراطوربة » من 
المستنقعات في جنوب بلاد بابل ومن شمال غرب ابران ومن اسيا المستترى 
ومن الساحل الفلسطيني + وان هذا الخلط لكثير من الجماعات :العرقية 
والحضاربة لابد انه شاهم في التوحيد التدريجي للشرق الادنى ٠‏ ولم تذكر 
الاعداد التي عملت فلا في نينوى آلا اه كان عئاك مات الالوف تحت 
تصرف سنحار ب + 
ام 


تقع فينوى حيث يتصل الخوصر ؛ وهو احد الفروع النهرية » بنهنير 
دجلة ٠‏ وكان احد افرع الخوصر الذي كان يعرف باسم تبلثت” «طلن0»ة 
يجري على طول القصر القديم » وفٍ وقت الفيضان لم يَغمر المسطبة التي 
اقيم عليها القصر فحسب بل ان المياه دخلت الى الملدينة ‏ ودمر”ت يناية قدمسية 
خاصة تسمى ججئن” سصسونع وكشفت عن القبور القديمة التى ضمتها ٠‏ 
وقد عالج ستحاريب المشكلة بتغيير مجرى المياه وملء الحوض القديم بقطع 
من حجر الحلا“ن التي جلبها من الجبال التي ثبتثها بالقير . وفوق ذلك + كان. 
هناك ردم من القصب ربما كان مضغوطاً بشدة ضند احتمال الانهيار ٠‏ وقد 
زو"د بحماءة اضافية ضد الفيضان باقامة جدار ساند دعم بالواح من الحجر 
الكلسي ٠‏ وفوق ذلك كله انشئت مسطبة ترتفع الى ارتفاع ١/٠‏ صفاً من 
الآجر ( يقول ستحارب في مكان آخر انها ١6٠١‏ او ١5٠‏ صفاً ) فوق قاعندة' 
الاسس + وفوق هذه المسطبة كان انشاء القصر الجديد ٠‏ 

وكان القصر الجديد من اوجه كثيرة بناء نموذجيا لهذا النوع مسن 
الابنية » شتمل اساسا على غرف حول سلسلة من الفناءات » كانت بعصض 
الغرف اجتحة منؤلية او مكاتب ادارية واخرى قاعات طويلة تؤاف قاعسات 
الدولة ه واثنا نعرف ذلك ليس من وصف ستحارهب بل من التنقييات الحدثةء ' 
وكان ناك ء على كل + بدغة مسمارية عد" ستجارب ذكرها شيئا مهما ٠‏ وكأنث 
هذه البدعة تتأف من رواق ذي اعمدة امام القصر ثولف صورة مشابهة لطراز 
سوري من الابنية » وهو ابتداع ,ظهر رغبة ستحاريبٍ بتبني الافكار الاجنبية. 

ومن المظاهر الالخرى في القصر » التي عد”ها سنحاريب من الامور التي 
تستحق التسجيل بشيء من التفصيل هو حجم القصر » الذي زاد على اكرين 
وتصف + وزخرقته + وكانت المادة الرئيسة التي اعطنت الابهة لليناية هي 
اخشاب الزيئة الممّطرة ٠‏ ويقول الملك ان الالهة قد :بينت له اين تنمو اشجار' 
الارز الضخمة في الجبال وانه جلب اشجار الارز وانواعة اخرئ من الخشب 
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الجيد من حبال زاجروس وامانوس واستخدمها أعمدة وعوارض وابوايآاء 
والغريب انه لايد اله خسر معظم جوال الخشب بالزخرفة فوقه فهو :يخبرنا انه 
صنع ابواباً ضخمة مزدوجة من الخثشسب المعتطر ومن م غطاها بالفضة 
والنحاس ٠‏ وزخرفت دعامات السقف ايضا بطريقة ما ٠‏ يخيرنا سنحاريب 
اله جعلها < بر”اقة كالنهار » والذي فترض انه يعني اما انه صبثها يلون فاتح 
او انه طعمها بمعد”ن بر”اق » وان الافتراض الابخير هو اكثر احشمالا » طائا 
يقول الملك في الاسطر التالية انه ثبت مسامير ذات عقد من الفضة او النحاس” 
حول الغرف المعنية ٠‏ كما استخدم العاج المحفور للاكساء ٠‏ وكائت الخدران 
الخارجية قد زو"قت بالآجر.المزجج الملو“ن بافارريز وعند النهاية الغليا ٠‏ وكما 
سبق ذكره » ارسل ستحاريب الباحثين ليبحثوا له عن مصاذر جديذة للمعادن 
حيث يخبرنا انه اكتشف الرخام في جبال معينة وكان نادر؟ جد ف ايام ابافه 
واجداده الى درحة انه كان غالياً حتى لعمل رمكانة السيف ؛ بحيث انه كان 
يامكانه أن يعمل تماثيل منه ٠‏ وقد وحدث مصاذر جدبدة لاحجار ا خرى 
شملت توفير كميات هائلة من حجر الكلس الابيض » الذي تحت منه الثيران 
المجنحة الضخمة والتي نقلت بوساطة طوافات على نهر دجلة الى نيتوى وقت 
موسم الفيضان ٠‏ وتماثيل ضخمة اخرى كانت تصب في الموقم فق ارسق 
باسلوب جديد وذلك بالصب في هيكل سالب صممه سنحاريب تفسه ٠‏ وقد 
زود القصر بالمياه من آبار مجهزة ببكرة على اعمدة متقاطعة واوعية ماء ترتفع 
من اسفل البئر الى اعلى مرتبطة بسلسلة من البرئز دائرية ٠‏ 
وكانت التدفئة والخدمات الصحية الاخرى من الجوانب التي لم بخبدا 
عنها سنحاريب الا ان التنقيبات الفعلية في القصر وبعض الاماكن الاخرى 
سد“ت بعض الفجوات فقد يكون البرد قا ا 
كان لسنحاريب طرقآ ما ليوفن لنفسه الراحة ٠‏ وقد كشفت التنقيبات في قصره » 
وف قصور اخرئ » على تشكيل فن الحجر قد يكون ذا علاقة على هيئبة 


سكتين متوازبتين من الحجر المشقوق مثبت على: الارض مثل سكة المركبسة 
رد الوك مرا و كه 
كبير ,يحمل على عجلات .بسكن تحر بكه عليهما على طول القاعة حيث الرغبية 

في التدفئة ٠‏ 

ان استخدام الموقد في القصر يتطلب ( اذا اراد المقيمون فيه التتخلص من 
سموم اول اوكسيد الكاربون ) نوعا من التهوية ٠‏ ولا يمكن للاثار ان تسعفنا 
بما يبرشد على ذلك طالما ان ايا من مثل هذه الانشاءات دكون في الاجزاء 
العليا من الجدران التي اختفت دون استثناء .٠‏ ومهما .يكن » فان النصوص 
تتحدث عن شيء في القصر يسمى حرفيا < باب النسيم © الذي يفترض اله كان 
نوعآ من شبابيك التهوية يمكن فتحه وغلقه ٠‏ 0 

كانت الاظافة بالنسبة للاشوريين قريبة جد من الورع وهناك حالات: 
كثيرة حيث كان لابد من الاغتسال لاغراض طقوسية وذلك ما عدا الحاجة 
للمحافظة على الصحة او الراحة الشخصية ٠‏ وكانت هذه الحالة تنطبق يخاصة 
على الملك ء وكانت قاعة عرش سنحاريب تؤدي الى حمام » وهي من خصائص 
القصور العامة ٠‏ وكان للحمام النموذجي ارضية من الآجر. الحروق اللي 
بالقار ضبد المياه ء والذي كان .حفظ. الاجزاء السفلى من الجدران ايضا ٠‏ 
وف مكان منخفض من الارضية هناك حفرة او حفرتان باغلية من الحجر ٠‏ 
ولا يوجد اي شيء في قصر ستحاريب مما يمكن أن يحدد بشكل اكيد على 
كم تصريف المياه الثقيلة التنسي 

ن أن يعلوها مقعد ٠‏ ومن المحتمل إن المقعد لم نكن ضرورياً اذ جلسس 
0 القرفصاء للتغو”ط : كما بفعل العرب العراقيون الى الان الا اذا 
كانوا قد استسلموا للتً: رات الاوربية الحديثة ٠‏ 


| ب باق اسح اللي :ل مسلعاري ارم وترسي يأ اداري 
رئيسي ثان يمكن ان نصفه ببانه نكنة وان لم :يعدا لسكنى القوات العسكرية 


اريخ 


رسمن للخيل والعربات الحربية ( المركبات والعجلات ) والعدد الحربية بعامة + 
وقد ضمت مساخة كبيرة من الارض لتدريب الفرساق وبكيل التربات وكذاليك 
الحيوانات المستخدمة في الحملات العسكرية مثل البغال والجمال ٠‏ 

وقد اعتني بالطرق المؤدي الى القصر الجديد ٠‏ فقد قام سستحاريب 
يتوسيع الشوارع الموجودة ليعمل 7 طريقآ ملكيآ » عرضه اكثر:من تسسعين 
قدما » يتألف من طريق مرتفع من الواح الحجر الكلسي معلمة بالمسلات على 
جانبي الطريق تحمل تحذيراً انه اذا قام احد باعادة بناء بيته وتجاوزت اسسسه 
على الطريق الملكي فسيعاقب بوضعه على عامود على سطح بيته ٠‏ 

ولم يأل* سنحاريب جهداً في جعل محيط قصره مناسبآ ٠‏ فانشا السى 
جانبه ما سماه * الحديقة الكبرى “ مل جمال امانوس حيث فيها جميع انواع 
النباتات العطرية واشجار الفواكه » من تناج الجبال وبلاد كلديا » وكذلك 
يذكر بالتحديد ( الاشنجار التي تحمل الصوف ؟ اي القطن ٠‏ ولم يكن من 
الامور الهينة زرع الاشجار في اقليم نينوى حيث الحرارة عالية ولا #وجد 
امطار من ابار وحتتى تشرين الاول ؛ كما انه لا يمكن استخدام دجلة للري 
على نطاق واسع وبشكل ملام في عصر ستحاريب وذلك لال مستوى المياه 
فيه منخفض بالنسبة الى الاراضي حول نينوى ٠وقد‏ عالج سنحاريب المششسكلةبان 
فتتح ظامآ من القنوات لجلب المياه الى مدينته من الجداول الجبلية والعيون 
على بعد ثلاثين ميلا من ثلاثة اتجاهات في الاقل ٠‏ ويجلب النجزء الذي لدنا 
اكثر المعلومات عنه من نظام الري هذا » والمستمدة من كتابات ستحاريب 
والذي ريما كان اهم جزء في نظام الري بعامة ؛ مياه الجبال بوساطة القنوات 
والقناطر الى نهر الخوصر حيث اقيمت السدود والحواجز لتسممح بالسيطرة 
على مستوى المياه عندما يقترب الخوصر من ثيلوى ٠‏ ويمكن مشاهدة اجزاء 
كثيرة من هذا المشروع الهندسي المهم حتى الانوعندما تنخفض المياه مازاليمكن 
رؤية اعمال الارصفة الاشورية الى جائب بعض اقسام نهر الخوصر ٠‏ ولكي 


يب 


تصي الجداول الجبلية في الخوصر كان هناك في احد الاماكن حيث كان لابد 
من عبور الوادي » قناطر طولها ثلاثمائة ياردة تتألف من ما يغرب من مليوني 
قطعة حجر يزن كل منها ربع طن شيدت على وادي حصوي خشن ٠‏ وكسان 
عرض القناطر من الاعلى اربعآ وعشرين ياردة مدر”جة وبشكل متساور ولها 
دعامات ساندة ٠‏ 
وقد تتساءل المرء فيما اذا كان هذا المشروع الطموح مفيداً اقتصادياً 
اذا اخذنا الانتاج الزراعي في المناطق المجاورة لنينوى بصورة مباشرة بنظلر 
الاعتبار ٠‏ ربما لم يكن كذلك ء الا ان الواضح ان ذلك لم تكن هدف 
الممارسة ٠‏ وان ما كان ستحاريب يحاول ان يعمله » وكل الفضل له في ذلك ء 
هو تحسين نوعية الحياة لنفسه ولشعب تينوى بجعل المدينة لطيفة للعيمش 
فيها ٠‏ وكانت المياه الفائضة من نظام القنوات بعد ان تروي الحديقة بدلا من 
ان تبذر وتترك لتصب في نهر دجلة كانت نصب في منطقة تركت عن قصند 
لنكون مستنقعآ وجعله ملائماً للحيوان والنبات وهتكتهاوسوه والطيور 
المائية والخنازير البرنية » وقد شجّع مواطنو نينوى ايلعيوا دورهم بجمصل 
المدينة مقبولة ومثمرة لان الآراضي في اعالي المدننة قسّمت الى قطع مساحة 
الواحدة منها بحدود الاكر ومنحت الى مواطني نينوى لزراعة اليساتين ٠‏ .. 
وازدادت صاحة المديتة كتيرا ٠‏ خقذ كانت قي السابق حرالي 18.أكر + 
والآن القنا مخحارب سورا لقلا بها لبعبط ساحة ندية مولي الب 
ار م عوقداقيل أن سك السوو كان ارزميق آم "8 وعيزة معنا ارقلعا د يلما 
اخذنا بنظر الاعتبار قياسات الآجر الاشوري في ذلك الوقت فان ذلك يعني 
أن سيك السو كان اكثر عو اروون دما وارناعه نحسة واريين تدنا ؛ 
وكان يتخلل السور خمس عشرة بوابة * وكان وراء ذلك سور خارجي ضخم 
بشكل قوسا كبيراً بحيط بالمدينة ويلتقي بدجلة في الشمال والشرق + وكنان 
هناك في الشمال والجنوب من المدينة حدائق اخرى ومن المحتمل ان الاراضي 
الزراعية في المدنة امتدت لما يقرب من خمسة الى عشرة اميال من ذلك ٠‏ 


وب 


البيوت الخاصة 


0 ان ما نعرفه عن البيوت الخاصة في يلاد اشور اقل بكثير مما ثعرفه عن 
القصور ٠‏ وهذا شيء لابد منه ٠‏ فقد اخيرنا الملوك الاشورهون تفاصيل كثيرة 
حول قصورهم في كتاباتفم » غير انه لم يكن لهم اهتمام لوصف البيوت 
الخاصة ء اضافة الى ذلك » فاته يمكن تحديد بقايا القصور بسهولة اكثر من 
بقايا البيوت الخاصة لانها تكون عادة في التلول الرئيسة من الموقع الاثري ٠‏ 
كما لابد من الاعتراف ان الاحتمال الاكثر ان القصور قد تضم مواد متحفية 
اكثر من البيوت الخاصة » لذا كانت الحالة بعامة والى وقت قريب ان معظقم 
المنقيين في بلاد اشور اذا ما اعطوا فرصة الاختيار سينقبون في موقع قصسسر 
بدلا من بقايا البيوت الخاصة ٠‏ واخيرا » بينما نجد ان القصور تضم اجزاء 
مهمة من الحجر » فان كثيرا من البيوت الخاصة كان معظمها او كلها من اللبن » 
لذا فحتى عندما تشخص بقارا البيوت الخاصة ونقكب فيها فقد يكون هناك 
مشاكل فنية مهمة لاستخلاص معلومات ذات معنى حول شكل البيت ٠‏ 

ومع ذلك لدينا بعض المعلومات المكتوبة حول البيوت الخاصة ٠‏ وتأني 
هذه المعلومات بالدرجة الرئيسة من الوثائق 'ذات العلاقة يبيع البيوت الي 
تقدم احيانا قائمة رئيسة يما كان يضمه البيت ٠‏ لذا فان احد النصوص مسن 
هذا النوع, .يسيجل بيع ” بيت مبني مع دعاماته وبابه » وفنائه المبتي وحمكانه 
وجناح خدم البناية الرئيسة » وطابق ثان. وغرفة مخازن ومتتكاء وقبرا ؟ ٠‏ 
ويصف نص آخر من الالف الاول ببتآ في نينوى بانه 7 بيت مبني بدعاماته 
ا ا ل ا ل طمتتمتاع 
[ مهما كان معنى ذلك ] ومخزن وطابق ثان مع اربعة ايواب © ٠‏ 

واشافة الى ما عخير لا بد مكل هذء التصوص ءاقاننا ترق يمظن القيء 
حول الميوت الخاصة ومحتوياتها من الابنية.الحقيقية المكتشفة في العاصمتين 


فا 


اشور وكلخ” » ومدينة محلية اخرى وهي شبانيبا ( قبة كورا الحالية ) على 
بعد ما يقرب من ؟1 ميلا شمال شرق نينوى ٠‏ 

فقد تم التنقيب في كلخ* في مجموعة من ستة بيوت متصلة الى جاقسبٍ 
سور المدينة ء وكانت الجدران من اللبن وقد كسيت بالطين » وكانت مسادة 
نعظم الارضيات من الطين المضروب بالدوس وان كانت بعض الممرات والفناءات 
قد فرشت بالآجر المحروق او بالحصى وكانت اوسع البيوت تضم حوالي 
ثنتي عشرة من الغرف الارضية وشغلت اقل من ٠0؟‏ متر مريع أو اقل مسن 
سدس الاكر وليس ثلاثة الاف متر مريع كما قال المتقبون خط ٠‏ ومهما يكن 
فحتى هذه المساحة هى مازالت تساوي ضعف مساحة الارض ابيت حديث 

اسببياً ومسكقل يضم اريم قرق عوم + وان مسلنه يسن افجدران: الدالغلية 
ووجود الدرج بدل على انه كان للبيت طابق علوي ٠‏ ولتقدير المكان الفعلي 
ا شتمل مساحات ٠‏ وكان 
المدخل من خلال فتناء خارجي وكان هناك فناء نكن مرصوف تؤودي الى 
المخازن من جهة والى غرفة الاستقبال الرقيسة من الحهة الاطرى * وكان قبو 
الدفن الخاص بالعائلة وراء غرف الخزن طالما ان الاشورويندفنوا غالب تحصث 
أرضية بيوتهم ٠‏ وضلمث أحدى الغرف الصغيرة موقددآ للخبز من الطينء* 
وكشف فى غرفة واسعة يودي اليها الفناء الخارجي على هيكل عظم كلسب 
حراسة البيت + وضمت غرفة اخرى مجموعة من اوعية الخزن والاوانسى 
والجرار التي مازالت تضم يقايا الحنطة والشعير والاذرة والعدس ا 
وشملت الادوات الزراعية التي وجدث ف البيث منجلا وسكين قطع الخشب 
وفأسآ من الحديد ٠‏ ودليل آخر على نمطد الادوات المنزلية في بيت اوري 
هو ملعقة من العظم مزخرفة ٠‏ ولم بعثر على مواد مصنوعة من المعادن الثمينة 
.الا ان البيت كان قد نهب واحرق ولابد انه جر“د من اي معدن شمين, في 
ش ذلك الوقت ٠‏ 


اب 


وزودت بعض البيوت الاشورية الخاصة بالمرافق الصحية المزودة 
بمجاري تصرف المياه الثقيلة » غالبا باقنية من الآجر المحروق » وان كان هناك 
في اواخر الالف: الثاني نظام تصريف المياه من الانابيب الفخارية ء وكانت 
:ابوا البيوت الداخلية تتحرك على محور يدور في حفر من الآجر المحروق ٠‏ 
وكان لبعض الخدران مشكاة تستخدم دولاياً وقد تخفي الاشياء الثمينة في 


القوى الحيوانية والنقل البري 
من المراحل المهمة الاخرى التي سيطر فيها الانسان القديم على الطبيعة 
.استغلاله لقوى الحيوان ٠‏ ويبدو ان ذاك قد بدا ف بلاد الرافدين ليس 
بعد الالف الرابع وذلك بجر الثيران للزحافات ٠‏ وكان في بلاد الرافدين 
ان اخترعت العجلة في اواخر الالف الرابع وبذلك اصبحت الزحافات عربات 
او مركبات بدائية ٠‏ وان تطور قسم من هذه العجلات واأركيات كو“ن ظام 
النقل الاشوري بالعربات ( التي تطورت فنيآً وغدت ذات شعاع بعد ان كانت 
عجلات.صلدة ) التي ظلت تجرها غالبآ الثيران » او البغال احيانا أخرى » حتتى 
نهاية الامبراطورية والمركبات الجربية السريعة الحركة التي كانت تجرها 
الخيول والتي استتخدمت منذ عصر الامبراطورية الاشورية الوسيطة ٠‏ وقد 
زو“د شكل . متطور من العربات الخفيفية ( مركبة بعجلتين ) التي 
استخدمها ان لم يكن ابتكرها الملوك الاشوريون في العصر الاشوري الحديث 
بمظلة للوقاية من الشيمس ٠‏ 
وكات الاستخدام المبكر الثاني للثيران ؛ والذي يكو”ن خطوة اخرى من 
سيطرة الانسان على بيثته » هو لجر المحراث والثالث في استخدام قوى 
الفراق شو لللومن » حي كان الحيوان بجر نوعآ من الزحافات تتتهي حافاتها 
بالصواق تدوس على رؤوس الذرة التشورة على ارض الدوين * 


ليق 





وتقضم قوى الحيوان المتيسرة الاخرى الحمار والحصان ؛ والبغعل 
الممجتن والى درجة محدودة الجمل ٠‏ وكان الحمار لف حيوان الحسسل 
الرئيس + فيمكن بقافلة من الحمير نقل كميات كبيرة من البضائع لمسافات 
.عيدة وممرات وعرة وان محالها نتحدد بوفرة المياه فقطا ٠‏ ومن البديمي انه 
يمكن استخدام الحمار ايضا حيوان ركوب الا انه كان اقل راحة من البغل 
وابطأ من الحصان ٠‏ ولكن حتى الالف الاول حتى الجحش لم كن متوفراً 
عالمياً واننا نجد موظفاً كالمنجم الملكي كان عليه ان يلتمس املك برسالة قاكلا : 
( عسى ان يُبعث لي بححش لاراحة قدمي> ؟ ٠‏ 
وكان لتنين الحضان ودخوله وادي الرافدين في اواخر الالف الثالث 
ثر كبير على حماة الانسان ٠‏ فاستخدامه في المركيات من قبل الميتانيين اولا 
ومن ثم الاشوريين » وفتو مسطبة متحركة لرمي السهام التي كانت في الاماكن 
المناسية تسيطر على ساحة المعركة ه وعند استخدام الحصان للخيثالة » كما 
كان ستخدمه الاشوريون في الال الأول » اعطت سهولة استخدامه وسرعته 
فائدة جمة سيطرت على المعركة وساهمت كثيرا في نجاح القوات الاشورية في 
متثلف ارخاء الغرى الادلى ه 1 
الا ان حصان الركوب لم يستخدم للحرب فقط ٠‏ فقد يكسسر مسرعة 
الانصالات ٠‏ وهذه من الامور التي حقق فيها الاشوريون تقدما ايجابينا ٠‏ 
فحيث أن الاميراطورية الاشوربة حققت اكثر توسع لها منذ القرن الثامن » 
ومن اجل السيطرة على هذا الجهاز الاداري الرئيس وادارته » غدا مسن 
الضروري ضمان الاتصال الدائم والدقيق بين الاداريين ف الاماكن .القاصية 
والعاصمة + وقد جعل الاشوريون الحصان جزءآ من هذا النظام ٠‏ فد 
اقيمت سلسلة من المحطات البريدية عبر الامبراطورية وزودت بالخيل البديلة 
( واحيانا البغال والحمير او الحمير في المناطق الجبلية غير الملائمة للخيل ) ٠‏ 
واصبح بامكان الرسل الراكبين ان :يمروا عبن هذه الطرق بسرعة بحيث لسم 
يشاك 


.نعد هناك اي جزءر من الامبراطورية لا يمكنه ارسال .وسالة منه الى العاصمة 
وتسلم الجواب خلال اسبؤع واحد تقرسا ؛ سس تضمن الوصول 
اليها عبور صحراء سيناء ٠‏ ْ 
وقد تطلب ذلك المحافظة على طرق سريعة ٠‏ وايس هناك ادلة على وجود 
طرق معتبدة بعيدا عن العاصمة : الا انه كان لهتاك بالتاكيد طرق وئيسة محافظ 
على نظافتها ومعروفة بانها طرق سريعة ٠‏ فمنذ القرن الثالث عشر يحدثئا 
توكلتي ‏ تنورتا الاول عن الاحداث التي وقعت في بداية حكمه في غام 
5 عن حملة في منطقة طور عابدين الجبلية ( جنوبي ديار بكر في شرقي 
تركيا ) قائلا : ١‏ لقد اخترقت جبالهم بالفؤوس النحاسية ووسعت ممراتهم غير 
المنتوحة "ووعلية ٠‏ بخبرنا تجلانليزر الاول انه في نمس الاماكن 
٠‏ الصعبة (فتحت الميرات الجبليةالسسة فؤوس من النحاس وجنات الطرق جد 
أرور مركبآت قطعاتى > + ويخيرنا الملوك الذين اعتيوآ ذلك عن اغمال مشابهةه 
أواذا كانت هذه العنابة بخطوط الاتصال في المناطق ااجبلية » فاته سدو غرب1ة 
أن لم تكن الطرق السرعة الرئيسة في السهول قند لقيست نفس العناية في 
المحافظة عليها ٠‏ ومن الواضح انها كانت كذلك فعلا ٠‏ ومع ان الطرق السريعة 
الم تكن معيكدة الا انها كانت محدودة وداثمة الى درجة انها كانت تسس.ه 
.بحدود حقول مغينة من وثائق بيع الاراضي » واحيانا في مثل هذه الخالات قد 
يسمى الطريق" بالتحديد اما مجرد < الطريق السريع الملكي > أو.بشكل اوضيم 
<٠‏ الطريق السريع الملكي الى المكان الفلاني © او الطريق الممريع من .مه 
:الى 0*٠‏ مع ذكر اسماء المدن في نهانات كل قسم. من الطريق .٠‏ وكانت هذه 
الاو بأ رو اا ري ااا لتو قدي 
تلام اتصال كفي” ٠‏ ظ ! 0 
وف اوقات الحرب قد تستخدم الطرق السريبة من قبل 55 الممكية 
وف اوقات السلم جعلت هذه الطرق من المسكن للعربات ان تحمل حمولة ثقيلة 


الكن 


لمسافات بعيدة لا «مكن نقلها في قوافل الحمير ٠‏ وقد ذكرت عربات الطضرق 
الخاصة احيانا ٠‏ اما بالنسبة للعربات الفعلية » يبدو ان التقنية الاشسورية 
المحلية لم تواكب داءما بعض البلدان الاخرى » فيذكر اشور باتيبال بالتحديد 
انه جلب لمشاريع بنائه الرئيسة الآجر من جميع ارجاء بلاده بعربات عيلامبية 
التي كان قد اخذها غنائي مما يدل على انها كانت اما اوسعناو اقوى 
( او كلانعما ) من المركبات الاشورية المحلية ٠‏ اما الحمولات التي لا بسكن 
نقلها بالعربات مثل التمائيل الضخمة التي قد تزن عشرين طنا » كان يسكسن 
نقلها ايضا » فقد كانت نجر على اسطوانات بمساعدة اعمدة طويلة كعتلات ٠‏ 
ونشاهد ذلك على منحوتة بارزة ٠‏ 
النقل النهمسري . 

تقع كل من اشور وكلسيخ”* ونينوى » وهي اهم العواصم الأشورية 
المتعاقبة على جانب نهر دجلة الذي يؤرلف وسائط .تقل مهمة من احدى نهايتي 
الجزء المركزي من مملكة اشور الى النهاية الاخرى ٠‏ ويقدم لنا سور المسنثثاة 
الضخم المكتشف في كلخ” بالقرب من الزقورة وبعض ابنية القصور الدليل 
على استثمار هذا المصدر ٠‏ وقد امكن تنبع هذا السور لمسافة 54 ياردة ٠‏ 
وقد شيكد بكتل صخرية ضخمة ترتفع لا يقرب من ثلاثة وثلاثين قدمآً فوق 
مستوى الحوض الصخري » ووضعت على عمق احدى وعشرين: قدمآ مسن 
شاطىء النهر ٠‏ وقد شيد سنحاريب مسناة مشابهة على جائب ثينوى كما 
تعرف ذلك من حقيقة ان اسم احدى دوابات مدنته الخمس عشرة قد سميت 
( بوابة المسناة » ويصف سنحاريب ايضا استخدام النقل النهسري 'لجلسب 
..الحمولات الثقيلة جد . وف هذه الحالة جلب التماثيل الضخمة ب السى 
. نيئؤوى + وكانت الموانىء مصدر واردات قومية طالما اثنا نعرف انه كاننلت 
تفرض ضرائب الموانىء على استخدايها ٠‏ 


ا 
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وقد استخدم عدد من المراكب المختلفة تماما في الانهار ف بلاد أشور ٠‏ 
وكان اكثرها براعة » وان كانت أاكثرها بداثية من بعض الدوانئب ؛ عبيارة 
عن طوف كبير يسمى كلتك دداطواهءة » وهى كلمة لانزال دتستخدم في 
العربية الحديثة للمركبة تفسها وهى الكلك ٠‏ وكان يمكن مشاهدة المراكب 
لم يعد يشجع استخدامها لانها غير متقدمة ٠‏ وقد وصفت فكرة تركييها مسن 
قبل ليرد ( انظر صفحة 119 وما بعدها ) » الذي استخدم مثل هذه المراكب 

استخدمت حجلود الشياه والماعز الكبيرة ٠‏ وقد سلخت باقل 
تقوب ممكنة ومن ثم جففت واعد”ت + وكانت تتفخ من 
الفم من خلال فتحة كانت تسد بعد ذلك بالخيط ٠‏ وكان 
والقسب التى يكت بحي ذل كب التوي عبله + وترسسيط 
الجلود المنفوخة به بوساطة الصفصاف واغصان اخرى » 
وتربط معآ ٠‏ ومن ثم ينقل اأركب الى الماء ويقو'م ٠‏ وبراعى 
ان تكون فوهات الجلود الى اعلى حتى «مسكن فتحما 
سهولة من قبل الاشخاص المسئرولين عن المركب فيما اذا 
أتفجر احدها او كان بحاحة الى تفخ ٠‏ وفوق هيكل الخشب 
كانت توضع رزم البضائم والميتلكات العائدة الى التحار 
والمسافرين ٠‏ | 

ونظرآ لطبيعة تركيب الكلك » فانه يمكن ان يكون حجمه يحجم الحمولة 
او ب ا ا م 
باتبياء قار وسرعة 0 حي ا ماو اعد ل ذا 


ينين 


المركب باتجاه معاكس للتيار » لذا كانت الطريقة في آخر فترة استخدامه » 
وشترض في العصور الاشورية انضا » ان يفكك الكلك عندما يصل الى 
وجهته واما ان تباع المواد التي ,تتكون منها في مكانها او ان ترسل ثانية 
بالطرق البرية ٠‏ 

وكان النوع الثاني من المراكب التي كانت لاتزال تشاهد في الانمار 
قي العراق الى ما قبل عشرين سنة 4 عبارة عن مركب دائري مقعتر ومسطح 
الارضية + ويسمى باللهجة العربية الحديثة في العراق باسم قثفكة او كثف؟» » 
ومثل الاسم الكلمة الاكدية الاصلية قب » وتعني كلمة قية ‏ خاصومناي 
( سلّة ؟ وهو ما كان عليه المركب اساسا ؛ عبارة عن سلة من القصب كبيرة 
جدآ ومتينة ٠‏ وقد جعلت ضد الماء بالقار ٠‏ ومع انها كانت ثابتة الا انها لم 
تكن ملائمة للعوم ضد التيار لابة مسافة كبيرة لذا كانت فامدتها اكثر بالنسبة 
الى النقل المحلى » بما في ذلك اعمال العبور وليس للنقل لمسافات بعيدة ٠‏ 

وكان النوع الثالث من القوارب ذا شكل ملام بمقدمة وممؤوخرة ٠‏ اما 
بالنسية لطريقة السبير الى امام » فيبدو انه ليس هناك دليل على استخدام 
الاشرعة » حيث تظهر - جميع المنحوتات التي تمثل القوارب في بلاد اشور اما 
اس ل ا اه إلى + كما في امور الخرى ؛ اعترف 
الاشوردون أن شعوياً اخرئى كانت أكثر ون من الناحية التقنية منهم لذلك ع 
عندما قرر ستحاريب ان يقوم بحملة بحرية على عيلام عبر الخليج العربي 
استخدم بناة سفن من شمال سوريا لبناء اسطول له في فينوى واودع المراكب 
الى بحتارة فيئيقيين للابحار جنوبآ ( أنظر ص 148 ) .+ ويفترض انه كاننت 
هذه السفن شبيهة بالسفن الفيئيقية البحرية » الي تشاهد على منحوتة اشورية 
بارزة ولها سبعة عشر مجداف على كل جاب ٠‏ 

وكان نهر دجلة منذ الالف الثاني مزدحمآ يقوارب النقل التي كان هدنها 
العاصمة اشور بحيث كانت تحدث اصطدامات ٠‏ وقد كان ذلك مشكلة تكفي 


عمر؟ 


لان تعالجها القوانين الاشورية من القرن الثاني عشر وتحدد السؤولية في 
حالة حدوث مثل هذه الحوادث التي تنج عنها غرق الحمولة ٠‏ 

وكانت القوارب تسير ليس فقط في الانهار الرئيسة بل في القنسوات 
ايضا ريما اجلب المحاصيل الى العاصمة من المقاطعات البعيدة ٠‏ وهتاك رواية 
عن حاكم ف القرن التاسع ,وسّع القناة بحيث تتسع قوارب ذات حمولة 
خمس وعشرين وحدة مكعبة ( ما قرب من اربعين قدمآ ) » وتعطي اده 
القياسات فكرة عن حجم القوارب المستخدمة الا انها تشير الى الطول وليس 
الى العرض ٠‏ 

وما عدا استخدام .القوارب لنقل البضائع على طول القنوات والانهمار 
فقد كانت ترتبط بنظام الاتصالات البرية بطرقتين ٠‏ فاولا كانت قسبتخدم 
مراكب للعبور » وكانت العبارات تبقى في عدد من المدن الواقعة على النهسر 
وتحت سيطرة الحكام ٠‏ وثائيا كانت تستخدم كجسور وكان سكن انتحجساز 
ذلك بربط مراكب عدة بعضها ببعض عبر النهر » وهي طريقة لاتزال تستخدم 
ف بغداد جتى عام باه.ة!ا ٠‏ وف نلاد اشور كانت الاستخدامات للقوارب من 
الامور القومية المهمة الى درجة .انه كان. يكتب للملك عن اي شيء بوشسر 
على ذلك ٠‏ 


2م" 


ه اس 
عائم ما فوق الطبيعسة 


ان اول انطباع لدى معظمنا عن ديانة الشرق الادنى القديم بأتي مسن 
الكتاب المقدس ٠‏ لذلك يجب ان تكون مدركين ان ما قيل فيه عن الموضوع 
جاء متحيزاً » فقد كان بمقدور الانبياء الاسرائيليين » اولتك الذين يخافون 
الله » ان يضلئلوا بشكل مقصود » ولنا ان تمهم ان ذلك بنية حسنة ٠‏ ومن 
النقاط ذات العلاقة هي صورة وجهة نظر سكان بلاد الرافدين عن المتهسم 
التي تحصل عليها من النبي الذي ندعوه غالباً اشعياء ‏ التثنية ( المسؤول عن 
التسول مده فل سر العا 
الذين يفرسون الذهب من الكيس والفضة بالميزان يزنون 
ستأجرون صائغاً ليصنعها اله يخثر”ون وسحدون له 
يحملونه ويضعونه في مكانه ليقف من موضعه لا بيرح ٠‏ 
( السعياء كبا ) 15 
وهنا اشارتان تضمنهما النص عن ديائة وادي الرافدين الاولى ان فكرة 
سكان وادي الرافدين عن الاله انه مجرد تشال لا اكثر والاخرى ان 
المتعبدين عملوا الهة حسب رغبتهم ٠‏ وكلا المضموئين باطل * 
لقد كانت هناك تماثيل للالهة بالتأكيد الا انها كانت تعك تمائيل وليست 
نهابة الحقيقة المقدسة ٠‏ وبالتأكيد كان من الممكن التقرب الى الالهة من خلال 
التماثيل » ولكن كذلك كان يمكن التقرب الى نهوا » اله الاسرائيليين » مسن 
خلال التابوت ٠‏ ولم يكن التمثال المقدس ف وادي الرافدين اكثر من جوهر 
الاله الذي بمثله ماما مثل التابوت الذي كان جوهر بهوا والصليب الذي 
هو جوهر المسيح ء بالنسبة للكاثوليكي الذي يبجلته ٠‏ وبالنسبة الى اليابلي 
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او الاشوري القديم » كان التمثال المقدس هو النقطة التي بسكن عندهسا 
الاتصال بالاله » النقطة التي يمكن ان نتركز فيها الحضور المقدس هولم 
يكن التمثال بمثل الاله نفسه باجمعه ٠‏ وكان رجال الدين القدماء واضحين 
تمامآ بالنسبة لذلك فأحد النصوص يقول عن مرد”ك »؛ اله بابل الاعلى وان 
كان يعبد في بلاد اشور ايضا ( العالم الاسفل هو حوض سباحتك » والسماء 
العليا هي اناء مبخرتك ؟ ٠‏ وان الها بهذه السعة الكوئية لا يمكن ان بحدد 
في تمثال ٠‏ بالاضافة الى ذلك » فبعيدا عن تشخيص الالهة العظام بتمائيلها » 
الا ما كانت تمثل عتوقر لس كتباقل اطلاقة وانما كرموق ٠‏ لذ فالتسسا 
شاهد على صولجان متعبداً يركعم امام مذبح عليه سيف ء 
وف الوثائق القضائية من بداءة الالفى الثاني نجد ذكراً لاداء القسم امام 
( خنجر الاله اشور © 
تعدد الالهة 0< شه 

كان تعدد الالهة من مظاهر ديانة بلاد الرافدين الذي قد شير » بسكل 
مبرر » سخرية الانبياء الاسرائيليين ٠‏ وتذكر كتابات الملوك الاشوردين جداول 
طوبلة بالالهة مثل ( اشور ؛ السيد العظيم ؛ ابي الالهة » وانو واظيل واياء 
وسين وشماش وآدد ومرد”ك ونايو وتنرجال وعشتار » والسبعة الالهة 
العظام التي تقف الى جانب الملك ؟ الا ان مثل هذه القوائم ضمت جزءا فقط 
من مجمع الالهة المعترف بها من قبل اللاهوتيين القدماء ٠‏ ان ما قاله ارميا عن 
بهوذا كان قليلا بالنسبة لوادي الرافدين : 7( بقدر مدنك عدد الهمتك © 
( ارميا ؟ : م) ٠‏ ففي وادي الرافدين لم يكن لكل مدينة الهها الخفاص 
اصلا بل اضافة الى ذلك كان لكثير من مظاهر العالم المادي والمجتمع البشري 
الهتها المقدسة ٠‏ فقد كان مثلا معبودات للتخمير والبناء ٠‏ لذا فان العالم 
الحديث الذي يرجع الى نصوص وادي الرافدين القديمة سيجب يانهم ذكروا 
الاف الالهة في الم الالهي ٠‏ الذ ان هذه القائمة الضخمة لم تكن اتحكاسآ 
للمعتقدات الدنية العامة ولا معتقدات. فرد معين » ولكن بالاحرى من ابداع 


كلم 


العلماء القدماء الذين جمعوا معآ شخوص عدد من مجامع الالهة المحلية المختلفة 
وحاولوا وضعهم باسلوب منظم » بشسكل من الاشكال + ولم ير اي احد خارج 
تطاق دائرة العلماء » سواء اكان في بلاد بابل ام في بلاد اشور ء العالم سكير 
بهذا المجمع الرسمي المنظم الضخم ٠‏ 

وكان الفرد الاشوري الاعتيادي يرى نقفسه » دون اي شك » محافآ 
بعدد كبير متنوع من القوى الخارقة » الا ان الصورة التي وضعها عن عالم 
ما فوق الطبيعة لم تكن باي حال من الانحوال هو مجمع الالهة الرسمي الذي 
صو ر"ه العلماء ٠‏ فربما لم يكن الرجل الاعتيادي » وان كان مدركا اله كان 
هناك مجمع الهة » ملم نتفاصيله اكثر من المام المسيحي الاعتيادي بقوانين 
القديسين ء وكانت الالهة ( خلافاً لقوى العفاريت ) التي كانت تهم المرد 
الاشوري الاعتيادي فعلياً قليلة جداً ٠‏ وكان اولها الاله القومى اشور »ء ولا 
ممكن تناسي الاله اشور اذ كان ذا علاقة بأي شيء يقوم به الملك وكان يجكل 
في كل مناسبة عامة ٠‏ ولكن ريما لم ,يكن الفرد الاشوري الاعتيادي يعرف ان 
الاله اشور كان » لاهوتياً » قد اخذ خصائص كثيرة من انليل ؛ الاله السومري 
القديم » وهو احد الثلاثي الاعلى » ومن مرد”ك اله بابل + والى جاب الاله 
اشور هناك الالهة عشتار » التي لم تكن بعيدة عن الاذهان ابدا اولا سيب 
علاقتها بالنشاطات الجنسية ومن جهة اخرى بالحرب ٠‏ وقد اظهرت عثستار 
تفسها باشكال معتوعة ؛ فيثلا سنالك عقتار تثوى وعغتار اريل وعمستار 
بيت كتموري » وقد نظر بعض الاشور بين بالتأكيد الى هذه الالهة وكآنها 
معبودات مختلفة » وقد يكو لهم الحق في مثل هذا التفكير حقآ طاما كانت 
اشكال عشتار المختلفة قد تكون قد تطورت باضفاء صفات الالهة عفسستار 
على الهات الام المجلية المختلفة ٠‏ ثم كان هناك الهة المظاهر الطبيعية » اله* 
الشنمس شمماش ( وكذلك اله العدالة ) واله القمر سين واله الجو ادد وكان 
كل منها معنيتآ بشسكل كبير بالحياة اليومية الى درجة لا يمكن اغفالها ٠‏ وقد 


بحب 


نكون الاله ايا » اله الحكمة ء ايضا في مقدمة الوعي الديني العام » وان لم 
يكن ذلك ربما لارتباطه بالحكمة مقارنة مع أهميته قي العمليات السحرية 
والطقوس المائية ٠‏ وادعى نرجال ؛ اله.العالم السفلي والموت » بالضرورة 
اهمية مخيفة بينما كان لننورتا » اله الحرب والصيد » مكان ظاهر في الحياة 
الاشورية ٠‏ وقد يكون ف تلك الفترات وذلك المضمون الاجتماعي اليذي 
اعظى تميزا العلاقات المابلية > اهسة مخاصة للاليين يرة 2 و#ايم الاين 
ف بلاد اشور ٠‏ ولكن ما عدا هذه الالهة وبينما قد نجد في الواقع اي يبن 
الاف الالهة المذكورة في المجمع الرسمي ذكراً في بعض الظروف في النصوص 
الاشورية » فان الإدلة قليلة عن اعضاء آخرين في مجمع الالهة في الشضعور 
العام ٠‏ ومهما يكن » فان العبارة الاخيرة بحاجة الى استثناء » فهناك عدد 
لا بأس به من اسماء الالهة الاخرى ترد عناصر في الاسماء الشخصية وقد شير 
ذلك الى انتشار عبادة تلك المعيودات: الا انه تنقصنا الادلة على ذلك ٠‏ 
وقد جاء مجمع الالهة الرسمي لا لخدمة حاجات التعبد بقدر ما للتعبير 
عن الضرورة التي كان بشعر بها مثقفو بلاد بابل واشور لوضع نظام 00 
جوانب الحياة ٠‏ واستنادا الى هذا » سعى اللانعوتيون الى تنظيم جميع الالهة 
من اصول متبابنة في مجمع منظتّم » وبعلاقات داخلية وافضليات محددة الا ان 
التقاليد المحلية المغايرة كانت قوية الى درجة كبيرة وربما كان من الصعب على 
الفرد الاشوري الاعتيادي ان شدر تعقيدات مجمع الألهة الرسمي كالصءعوية 
التى بحدها ا مسبيبحى الاعتيادي في تحديد العلاقة دين الله والاب والله والابن 
والله وروح القدس ٠‏ ومن الواضح فقد ظلت الافضلية بين الالهة الاثورية 
وطبيعة العلاقات بيئها مشكلة حتى نهابة عهد الاميراطورية تقربآ ٠‏ لذا 
نجد انه كان على سنحاريب أن شيت بالعرافة الافضلية الصحيحة لعدد من 
الألهة لاغراض مهنية » وهناك نص آخر ينكس الشك فيما اذا كانت الالمة 
شيروا زوجة الاله اشور ( الذي كانت زوجته غالبآ تعرف باسم نتليل » وهو 
بالاصل اسم زوجة الاله السومري اليل ) ام .ابنته ٠‏ 


حدر ؟ 


وبينما كانت الالهة العظام المذكورة تعد معنية بحياة بلاد اشور ( وبلاد 
بابل ) بعامة » قد فكر بها في الوقت نفسه بان لها علاقة خاصة مع مبندن. 
معينة ٠‏ لذا وصف ترجال » الذي كان يسيطر على الرعب من الموت باعتياره 
اله العالم السفلي + وزوجته لاس في بلاد بابل بانه كان 7 يعيش في مدرسشة 
كوثا » وفي بلاد أاشور انه ” يعيش في تربيص” ؟ ( بالقرب من نيتوى ) ٠‏ 
وكان اشور » اله بلاد اشور القومي يرتيط بالطبع بالمدينة التي تحمل الاسم 
نفسه بخاصة ؛ وكما لاحظنا سابقاً فقد كان لعشتار باشكالها المختلفة كانت 
لها علاقة خاصة بنينوى واربيل + وكان موطن سين » اله القمر » ف بلاد بابل 
في اور » وف بلاد اشور بشكلها الواسع » كان يرتبط بخاصة بمعبده في حر”ان٠‏ 

وكان ظن بشكل اساسى ان الالهة مخلوقات بشكل البشر ٠‏ ومهما 
يكن » فقد كان هناك خلفية اقدم لهذا الاعتقاد يمكن تنبع بقاياها في بض 
المشاهد والنصوص ٠‏ لذا فان اشورتئاصربال الثانى حول منجلا برأس طير 
بنثل الأله تورما اله السرب والصيد الاشوريى + وهتاك امطورة توقيسي 
باصولها الى بلاد سومر ف الالف الثالث الا انها كانت ماتزال شائعة في بنلاد 
اشور في الالف الاول » تخبرنا كيف ان هذا الاله تمكتن من مخلوق مقدس, 
بشكل طير بدعى انزو واخذ سلطاته » وكانت هذه طرقة ( باسلوب شائع ف 
الاساطير ) تنكس ان الشسكل الاول لننورنا كان ذلك المخلوق المقدس يشسكل 
طير + وكذلك: قان حتيقة أقنا عجد الآله اعبور ينثل انالا جائيا على اسه 
قد يشير الى انه في مرحلة سابقة كانت القوى الخارقة المندمجة فيه كان 
ظن بانها على شكل اسد ٠‏ 


التوحيد البدائي 


كان هناك اتجاه فقوي للتقليص حتى ف معكم الالهة: المحدد وال معروف 
ف الااستخدام الاعتيادي ٠‏ وريما كان هذ! الاتجاه متأثراً كثيراً بالتطضورات 
السياسية والتأملات الدينية على حد سواء ٠‏ ففي بلاد اشور كان المواطسن 


تر 


يرى نفسه في مجتمع كانت فيه جميع السلطات التي كان يتبعها تمشسل في 
النهابة مصدر قوة واحدا هو الملك ٠‏ وكانت مقارنة معقولة ان جميع الالمة 
ف العالم المقدس كانت في النهاية مظاهر لاله واحد حوى جميع القويى. 
المقدسة ٠‏ ونجد ذلك مدوة بصراحة في عذد من النصوص » فالنص الاقي 
الموجه الى الاله نلورتا : 

عبناك ‏ يها السيد »ما عينا انايل وتليل 

شفتاك الاثتتان هما ( شفتا ) آنو وائتو 

رأسك هو ادد الذي خلق السماء والارض »٠٠٠٠‏ 

جبينك هو ( جبين ) شالا » قرينته المحبوبة التي 

تفرح القلب 
رقبتك هي ( رقبة ) مرد”ك ٠٠٠٠+‏ 
( ومسألة جائبية » من المفيد الاشارة أن هذا المقنبس يفستر جانبا آخر 
من الزخم الموجود في داخل مجمع الالهة + على الرغم من محاولات اللاهوتيين 
لتقديم وجهة نظر واحدة ثابتة ٠‏ فهنا الاله أدد هو الذي ” يخلق السنماء 
والارض © ولكن هناك عدد من الالهة الاخرى اعطيت اللقب تفسه وعدد 
لا بأس به نسب لها الخلق في الاساطير ) ٠‏ ويذكر نص آخر ان < نحمة الزهرة 
هي نحمة الاله سين [ عادة القمر ] والاله سين هو اشور 2 ويثابعم النص ليقول 
ان نجومآ معينة اخرى » ترتبط في اماكين اخرى بالهة اخرى » هي 
اكتور اشاء 
هل يمثل الاعتراف بالهة اخرئى” بائها"مظاهر اله واحد تمثل توحيدآ؟ 

والجواب على ذلك يعتمد كثيراً على كيفية تحديد معنى التوحيد ٠‏ فالمسيحيون 
يسمون اتفسهم. موحدين الا ان هناك مسلمين يشكرون على المسيحية بانمفا 
موحدة استناد الى قبول المسيحيين ان في الله ثلاثة اشخاص هي الاب والابن 


م 


وروح القدس » وان اشخاصا ثلاثة تعني آلهة ثلاثة ٠‏ فاذا كان التوجيد يعني: 
الاعتقاد بان جميع المقدسات في النهاية هي واحد » عندها! يكون بعضٍ 
الاشورين موحدين بالتأكيد ٠‏ وعلى النقيض. من ذلك » فبالنسبة الى أي. 
واحد بأخذ بوجية النظر ان القبول بان المقدس يمكن ان يظهر باشيكال 
متدائة عدة بحول دون التوحيد » فليس هناك اقورمة موحدول ٠‏ 
المعمسسسايف 

كانت الالهة العظام في كل مكان ولدينا بعض المقولات ان الالهة كانت 
كذلك مثلا : ( ليس السماوات في رأسه مثل العمامة » ويليس العالم السفلي 
كما بلس الصندل © ٠‏ ولكن تماما كما في اليهودية والمسيحية والاسلام فان 
المكان الخاص المرتبط بمواجية الله هو الكنيس او الكنيسة او الجامع » 
وكذلك في بلاد اشور القديمة فقد كان المعبد بالتحديد حيث يمكن التقرب من 
الالهة وكانت اأعابد قديمة قدم المسدن نفسها » في اول السعولتات ‏ كان 
المستوطنوين الاصليون قد وفتروا مسكنآ للاله الذي يوحّد هوية جماعتهم ء 
وكان في الاصل صغيراً في الغالب ٠‏ وقد يكون للاله اسرته واللممساعدون في 
البيت تماما كالحاكم البشري » ممثلين بآلهة ثانوية بهياكل صغيرة متصسلة 
سناية الاله الرئيس وبازدهار المستوطن ونموه حتى. اصبح مدبنة » رافئقه 
نمو المعبد واصبح في بعض الحالات من فترات مبكرة جدآ » بنابة ذات ججم 
كبير وثروة وبهاء ٠‏ وعندما اصبح للمدينة علاقات مع مجتمعات اخرى م 
انعكس ذلك على علاقات اله المدينة وقد :يكون هناك هياكل #وحتى سسايسة 
مستقلة تضاف للالهة التى دخلت في مثل هذه العلاقة ٠‏ 

ومن لقوق لن بارس كلامة ووفك بتكن خاس بالماية ‏ وى ذا 
كانت حت على الرغم من انها لم تكن مقصورة عليها اذ كان القصر ايضا معني 
شق شؤون الطقوس ٠‏ وف الحقيقة ان لدينا نصوصاً 0 
بكثير مما لدذينا من بلاد اشور ونعرف عنها بالتالي اكثر ٠‏ وبالنظر لهذا » علينا 


"1 


ان تتجنب اغراء ملء الفجوات في معلوماتنا عن المعايد الاشورية يما نعرقه عن 
يلاد بايل طالما كان هناك بالتأكيد اختلافات كبيرة ٠‏ ففى بلاد بابل كانت المعايد 
في بعض الحالات مالكة لمقاطعات على نطاق واسع » فمثلا » في بعض الفترات 
كان معبد اننا في المدينة الجنوبية الوركاء قادراً على ادارة اقتصاد مسوانر 
لاقتصاد الدولة ومستقلا عنه الى حد ما ٠‏ ولا ينطيق ذلك على بلاد اشور في 
الالف الاول ٠‏ فهنا كانت الادارة الملكية تقيض بيد ثابتة على جميع الحياة 
الاقتضادية والادارية في البلاد الى درجة ان هناك حالات لم يكن يمتلك المعبد 
فيها حتى الاراضي المحيطة به مباشرة ٠‏ وحتى في الحالات التي كان يمتلك 
قيها المعبد الاراضي » لم ,يكن من المحتمل ان تكفي املاكه لان يكون له دور 
اقتصادي رئيس ٠‏ وهذا لا يعنى انه لا يمكن للمعبد الاشوري ان بوذ 
غنيا ٠‏ فقد يجد معبد رئيس له واجبات واهمية دينية تجعله على اتصال مباشر 
بالملك » الوسائل من وقت لاخر بان بيقدم قراراً مقدسآ بحتاج الى منحة مسن 
الارض او هدية او اعادة بناء بعض ابنية المعبد ٠‏ وقد تكون قرابين المتعبدين 
ثيرة ايضا ٠‏ ونجد احد موظني معبد معين يخبر الملك الاشوري بانه عمل 
اثنتي عشرة من من الذهب المستلم قرابين » اي بحدود ٠؛‏ الف ياوند 
استرليني يسعر الذهب في اوائل الثمانينيات من القرن الحالي » حلية ازوجة 
الاله ‏ وكان ذلك بالتاكيد في المعبد الكبير في بابل * 0 

| ونلتفت الى الجانب الطقسي في المعابد الاشورية ٠‏ فلان المعايد كانت 
في الاصل مساكن الالهة الارضية » فاننا تنوقع بعض الادلة على الوج ود 
الالهى فيها ٠‏ وكانت الالهة عادة تمثل بالتمائيل التى قد تكون اما من الخشب 
او الحر متلعية بالقعب + اى تافل عصيوية من الصاس أو للنادن الثميئة + 
وكان كل تمثال ستند عادة الى قاعدة او منصة ٠+‏ ولكن كما اشرنا سسابقاً 
لم .يكن تمثيل الالهة الاشورية مقصوراً على الاشكال الادمية ؛ ومع اله ليست 
لدينا معرفة محعددة عن اي #مثال لأله اشوري غلى شكل حيوان » هساك 
بالتاكيد امثلة مثل فيها الاله برمز مقدس مثل الخنجر وليس بتمثال + 


5 


ولم نكن التماثيل في المعابد الاشورية 35د تقتصر على الالهة ٠‏ قائئأ تسسمع 
عن تمثالين ملكيين كبيرين في معبد اله القمر في حر“ان وضع احدها يمين تمثال 
الاله والاخر على جهة اليسار » مع تماثيل صغيرة للامراء في الامام + وان ذلك 
لا يعني تأليه الملك ٠‏ بل بالاحرى ان الغرض من ذلك هو لمن الملك نوعا من 
الفائدة السحرية وذلك من خلال ارتباط تمثاله الدائم مع الاله القمر ٠‏ وقد 
فسكر ال موظف الديني الذي نصمم بهذه الترتيبات قائلا ( عندما شرق الالسه 
القمر سيد الكون ويغيب دون توقف شهراً بعد شهر » يبعث بالعلامات الحسنة 
الى الملك » سيدي » طول الايام وثبات الحكم وزبادة السلطة ؟ ٠‏ 
ببست الاله : 


ان حاجات الانسان الاساسية هي الملجآ والغذاء واللباس » وان افتراض 
معقول من وجهة نظر سكان وادي الرافدين ان الاله بشكله الادمي شارك 
الانسان هذه الحاحات ٠‏ 

وكانت حاجة الاله الاولى هي المعبد بيتا له ( اولها ) + وكائت النماذج 
الاشورية الأولى ف الالف الثالك ذات قباسات متواضعة + ولكنها نت 
فيما بعد باهرة » مضاهية للقصر الملكي ٠‏ وكان المعبد يختلف عن القصسسر 
اختلافآ مهما واحدا انه ضم برجآ اصم مدرجا ( وكان في بلاد اشور مربمآ ) 
يسمى زقورة ( وردت بصيغ مختلفة ) » يعلو الى سبع طبقات ٠‏ وهناك مشهد 
على ختم اسطواني عطينا فكرة كيف كانت الزقورة تبدوء 
وهناك عدة زقورات لاتزال شاخصة في العراق حتى الان علامات معمسارية 
ضخمة ؛ وان اكثر الامثلة الملفتة للنظر في بلاد اشور هي الزقورة في النمرود » 
وهي تل اصطناعي ظاهر للعيان » وان لم يمد ظهسر بوضوح 
شكل الزقورة الاصلي المدرج ء وظهر من الزقورات المعروفة في بلاد اشور 
ان قياسات القاعدة الاصلية كانت تتراوح بين اقل من ثمانين قدمآ مريعاً بقليل 


اناننا 


الى اكثر من مائتي قدم مربع ( اي من اربعة وعشرين مترا مربعآ الى اثدسين 
وستين مثرآ مربعآ) ٠‏ وف خرصياد بقابا لاربغ طبقات مع متنحدر مسسستمر 
أعرضه ستة آقدام من الآجر المحروق :يلف حول الزقورة من الخارج ومسو 
محمي بحاجز ذي فتحات ٠‏ وكانت اوجه الطبقات الاربع العبودية مكسكتوة 
'ومصبوغة بالابيض والاسود والاحمر والازرق على التوالي ولابد اله كان 
لهذه الالوان رموز دينية غابت عنا ٠‏ وقد يكون هناك ثلاث طبقات اخرى » 
“الا انه ليس لدينا دليل على انها كانت كذلك ٠‏ 

وقد كان هناك مناقشات كثيرة حول الهدف من الزقورات ٠‏ فلم كبن 
بالتأكيد ( كما يرى البعض ) مراصد فلكية ٠.‏ كما انها لم تستخدم مقابر » 
مثل الاهرام ٠‏ وقد يكون لمناء الزقورة اصلا علاقة ما يفكرة كانت معروفة 
في ارجاء الشرق. الادنى القديم وهي ان الالهة كانت تعيش في الجبال وكانت 
الزقورة بديلا مقبولا للجبل ف سهول بلاد الرافدين ٠‏ واتنا تشسك فيما اذا 
كان الاشوريون ( او البابليون ) في الالف الاول يعرفون اكثر مناعن الفكرة 
وراء تطور هذه الظاهرة المعمارية في الالف الثالث * 

.ولم يكن من الضروري تجهيز الاله بمعبد مسكنا له فقط بل كان مسن 
" الضروري اكساوه واطعامه + وكان طقس اكساء تماثيل الالهة جزءاً مهمسا 
أن الطقرس ف كل الاوقاث في يلاد الرافدين #واقا غرف ان ذلك 
“كان ينطبق على بلاد اشور كما ينطبق على بلاد بابل ايضا ٠‏ فهناك في الفسن 
الاشوري تمثيل لمواكب اكساء الالهة بالالبسة الا انه لا يوجد لدينا نص 
“يقدم لنا تفصيلات خول كيفية: ووقت اكساء الملابس ٠‏ ولدينا قوائم فعلية عن 
الاردية والحلي المقدسة بالنسبة لبلاذ بابل » ويبدو ان مراسيم أرتداء الالهة 
لاس كانت شيئاً يتم فقط ف المواكب والاحتفالات الخاصة وليس كسمل 
ا ل ل 0 
:هناك ذكر ( تح تجهيز الطعام في معيد نينوى ؟ وكذلك ( وجمات الفطور والعشاء 


ائة؟- 


( للالهة ) في نينوى > ٠‏ ومرة اخرى فان المعلومات المتوفرة عن بلاد بابل اكثر 
"كمالا اذ لدينا نصوص تعطينا تفاصيل ليس فقط عن المراسيم ذات العلاقية 
بتقديم الطعام للالهة بل حتى مفردات الاطعمة ٠‏ فقد كانت تجهز بوجبتين 
رئيستين ووجبتين خفيفتين كل يوم ٠‏ وكانت الاطعمة تضم الجعة والحليب 
وخبز الشعير وخبز الحنطة ولحم الغنم والبقر والبط وغيرها من الدواجن.؛ 
وبيض النعام والبط والتمر واللين ٠‏ ومن الغريب انه على الرغم من الكميات 
التي كانت تأكلها الالهة نظريآ في الطقس فلم رخذ اية احتياطات لحاجتها الى 
التغوط ٠‏ ويبدو ان ذلك كان من اختصاصات البشر التي تسكنوا من تجاوزها 
طالما اق اللجموت لا حسعث عنيا شاع وان كات الالية شار كلت 4 اسطوي ؟ 
بمعظم نشاطات الانسان الاخرى مثل الاكل والشرب وممارسة العنسمس 
وفققدان الاعصاب والحزن والبكاء والنوم ٠‏ 

وما عدا العناية اليومية بتمثال الاله » هناك عدد كبير من المراسيم بم الاخرىق 
بعضها كان يتم شور وبعضها الاخر يجري في ابام معيئة من السنة وبعضها في 
اوقات خاصة فقط كتتويج ملك جديد ٠‏ وقد يلجأ الى المعبد في اي وقست 
لاداء شعائر معينة يم الفآل السيء ٠‏ وقد تضمنت بعض المراسسيم: 
تمثال الاله » الذي كان يعرض بابهة يترك المعبد ويذهب في موكب ثم .بعود ٠‏ 
وف بعض الحالات فاننا نعرف عن مراسيم من تلميحات عابرة » وان التفاصيل 
قلبلة او معدومة ء فاننا نجد ؛ مثلا » سطراً واحدا في نص شير الى ' عندما 
.يقدم الملك شاة للتضحية ؛ امام النجوم ؟ ٠‏ وبمكن ان نسئنتج من ذلك ان 
شيئآ ذا اهمية وطنية كافية تجعل الملك يقوم ليلا » ريما في فناء المعيد او على 
سطح المعبد او القصر بطقس لا نعرف عنه شيئا اطللاقا ٠‏ 
كانت بعض الشعائر الدنة ذات تعقيدات كثيرة وتتضمن وجود ل 
عدد كبير من الالهة * ء لذا فائنا نحد في احد النصوص التي تتحداث عن خمسة 
عشر الها قفون عن شمال الاله اشور وخمسة عشر الها الى مينه » وبسن 
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الواضح ان ذلك كان احتفالا مهما جد؟ ٠‏ الا اننا لا نعرف ماذا كانت تفمل 
الالهة في هذه الشعيرة بالذات ٠‏ ولكن يبدو انه كان هناك نوع من من الاجتماع 
.السري. المقدس حيث انهم زو”دوا بوجبة طعام ‏ وكلها من الخضراوات في هذه 
المناسبة وقد ضمت الكتان والمكسرات والعنب والزماذ والسين والغبسو 
'والسيذ والحية ٠‏ 

وقد ضمت معظم طقوس المعبد تغييرات متنوعة من مثل هذه العناصنر 
كمواكي الالهة :وتضحية الحيوانات واقامة الولامم او تقديم الطعام والشراب 
"وتلاوة التعاويذ او الصلوات وانشاد المناحات ومراسيم الاغتسال والموسيقى 
على الطبلة وتمثيل در اماتيكي للاحداث الميثولوجية ( الاقل تكيئثا ) ٠‏ 
.والعناصر من النوع الاخير قد تشمل قنالا طقسي وسياقات او النوم بنية 
العشق » وهو طقس يشير اليه العلماء المحدثون بخجل بالزواج الم#قلدس 
وام رأسيم مع الموسيقى » ويخاصة مع الطبلة » كانت شائعة جداً بالنسبة لالهة 
.نختلفة وتذكر احدى. القوائم ثلاث عشرة من هذه الحفلات الموسيقية الي 
كات ميري ف اشور ين خبري بلول ووساة + وكير غم كديب ( وان 
.لم يكن من بلاد اشور ) ان استخدام الطبول كان لغرض تجمع الالهة ٠‏ 

واحد الاختفالات الذي فسمع عنه كثيرآ كان يسمى اكيتو » ومع ان 
هذا الصطلح يترجم غالبا ( عيد رأس السنة > الآ اقنا لا نعرف ماذا يعني 
المطلح اصلا ٠‏ وقد استخدمت هذه الترحمة لان الاحتفال اصبعح كذئنك 
في مدينة بابل في الالف الاول وكان يعقد في الايام الاولى من الشهر الاول من 
السنة نيسان ( وهو نيسان الحالي تقريآ ) ٠‏ وقد ضم في بابل تلاوة قصة 
الخليقة باكملها ؛ وهي تمشيل المبارزة الطقسية بين اله المدينة وتيامت » المخلوق 
البدائي ( وهو امرأة وتنين ) » والزواج المقدين ومراسيم اعد”“ت لضمان رفاهية 
المدينة للسنة المقبلة وتتويج الملك الارضي محدداً ٠‏ ولكن ليس من المشروع 
الافتراض ان علينا ان نرى عيد الاكيتو في بلاد اشور بانه فسخة لما هو عليه 


اكوم 


في بابل يكل التفاصيل ء قفي بلاد اشور لم تكن احتفالات الاكيتو تسم 
بالضرورة في بدابة السنة في شهر ئيسان » فاننا نحد أشارات لمثل هذه 
الاحتفالات ‏ مثلا » اما قي شهر اب او ايلول في مكان بالقرب من اربيل » وفي 
اذار في مكان غير محدد ٠‏ وقد ورد ذكر العيد في شهر اذار منذ بداية 
الائف الثانى ٠ ٠‏ 

وهناك ايضا دليل من مدينة اشور على الاحتفال باكيتى في شهر نيسان 
مع اشارات قوية الى ان معظم ما كان يحدث كان مشابهآ لعيد اكيتو في بابل 
وقد لا يمثل ذلك تقليداً اشورياً قديمآ ولكن تأثير حديث نسبياً لبابل ٠‏ قفي 
اليوم الثاني من نيسان يغادر الاله اشور ء بعد أن تكون قد تناول فطلوراً 
من لحم » معبده في عربة تجرها خيول بيضاء تقود موكب الالهة الى بناية 
تسمى بيت اكيتو » وكان ذلك معبداً شيده ستحاريب خارج المدشة ٠‏ ومن 
الواضح ان سنحاريب عدث الارض المفتوحة المكان الملائم الوحيد لبي اكيتو 
طالما انه يشير معاتباً عند اعادة بناء هذا المعبد الى حقيقة ان العادة قد 
تطورت الى اقامة وليمة اشور ‏ ملك الالهة » في داخل المدينة بذلا مسن 
الارض المفتوحة ٠‏ الا ان ذلك تقليد اشوري مختلف حول الملوضوع وان 
ثقة سنحارب بما كان صحيحاً قد تكون بتأثير الممارسة البابلية ٠‏ 

وليين هتاك ها مخبرفا عبا كان يقعله اشور عندما وصل الى بت الشو 
بشكل مباشر + ولكن بسكننا » على كل حال ؛ ان نستدل على ذلك » فبالاضافة 
الى جلوسه الى الوليمة التى ذكرءها سنحاريب ء فاته كان يعيد تمثيل القتفال 
الكوني الاولى مع تيامت الوحش ٠‏ وان سبب اعتقادنا هذآا ان ستحاريب 
بصف بوابة بيت اكيتو المزينة بمشهد عن تمثال الاله اشور 2 الذي كان 
ذاهباً للمعركة في وسط تيامت ؛ وعندما .يرفع قوسه ويركب العربة ويتمنطق 
بسلاح الطوفان ء وهنا ايضا قد يتساءل المرء هل كانت هذه التفاصيل قديمة 
في بلاد اشور والى اي مدى كانت مقتبسة حداثا من بلاد بابل ٠‏ 


بيه ؟ 


وكان الدين الاشوري اساسا دين دولة » واعتمدت الدولة على الملك » 
لذلك فانه ليس غريبآ ان نجد كثير من طقوس المعبد كانت تركز على الملك ء 
وظلت الحال كذلك حتى ف معابد المدن البعيدة عن العاصمة حيث لم يكن 
الملك بمقدوره الحضور شخصياً في الاحتفالات الكبرى ؛ وف مثل هذه 2 
الحالات كان رداء الملك الطقسي يرسل الى المعبد لكي يقوم بالدور الذي كان 
سيقوم به الملك بنفسه ء وقد يقوم اعضاء اخرون من العائلة المالكة » بمسا 
فيهم النساء » في طقوس المعبد ٠‏ لذا نجد ذكر اما لابنة او اخت الملك مطلوية 
في احد الاحتفالات لتستدعي بالاسم زوجة الاله الاشوري الاعلى اشسسور 
غندما كانت تقدم مع قربان من لحم مطبوخ ٠‏ 


موظفو العبد وااوظطفون الدينيون الاخرون : 

لقد كان المعيد الركيس ديتة رئيسة » وان كانت تتقصسه المتاطمسات 
الواسعة التي كان بتمتع بها معبد مشابه في بلاد بابل » لايزال مؤسسة معقدة 
وبالتالي كانت بحاجة الى اداريين والى موظفين للطقوس كذلك ٠‏ 

وف حالة المعيد الرئيس للعاصمة الدينية القديمة اشور » كانت الادارة 
بيد موظف لم يكن سخصاً ذا علاقة بالطقوس » يعرف باسم آير>كة 
دامللمصقطة (7 وكيل ‏ ” بيت الاله اشور ء وف معابد اثسورية اخرى 
كان الموظف الرئيس يعرف بالرجل المسؤول عن اهل البيت © ٠‏ وفي ابرق 
كان يعرف بام شنج" مط » الذي كان الموظف الديني الوتسيسين 
ايضا لذا فان اللقب يترجم غالبا ب 7 كاهن 2 ٠‏ ومن المسكن ان الشسخص ذاته 
كان يحمل احيانا كلا اللقبين ( الرجل المسئؤول عن اهل البيت » والشنج* ؟ » 
وكان يستخدم احدهما بالتناوب واستنادا الى واجباته الادارية ام الطقسية 
كانت الاهم ني ذلك الوقت ٠‏ وكان هناك ايضا نائب للشنج” ٠‏ وكان شتنج* 
معيد رئيس رجل ذو اهمية كبيرة » وكان غالبآ على اتصال بالملك شخصيا 
في المناسبات الطقسية وبالمراسلة حول احداث المدينة والدولة ٠‏ وقد يكعون 


4ه" 


له ثروة كبيرة ايضا ويمتلك مقاطعات كبيرة بالاضافة الى الايراد الذي كان 
يتسلمه حصة ف واردات المعبد ٠‏ 

وكأآن هوّلاء الوشوق يسترن من قبل للك وات كات سحرية المللك في 
الاختيار في مثل هذه التعيبنات غالبا محد”دة بعاملين ٠‏ احدهما هو القيبول 
العام لمبدأ الوراثة ٠‏ لذا نجد تقريرآ الى الملك ان 7 الرجل المسئؤول عن امل 
البيت لمعيد معين قد مات: » وقد قد رم اقتراح الى الملك بان بعين بدلا عنه امأ 
إبن الرجل المتوفى او ابن اخيه او ابن عمه اذا ما تقل » والذي كان عادة 
فائباً للشنج” » والتعيينات في ذلك المعبد كانت بوضوح ضمن دائرة ضيقة 
والتحديد الاخر على حرية الملك في الاختيار ان تسميته للقنج” ( وبعض 
الموظفين الاخرين ) كان خاضعا موافقة الالهة وفق مراسيم كهنوتية ٠‏ وكان 
العرافون اأحترفون بسيطرون على العولية للحصول على القرار المقدس ٠‏ ومن 
الواضح ان هذا الموقف قد منحهم الفرصة ارفض اي تسمية غير مرحب بها ٠‏ 
الشتسلج” 510 

كان الشنج” » يعاونه عند الضرورة نائبه » يعني بشؤون المعيد المالية ٠‏ 
فكان يسيطر على استلام القرابين ويدير خزينة المعيد ومسئؤولا عن امبلاك 
المعيد بعامة ( باستثناء الحالة الخاصة للمعبد الرئيس في اشور حيث كان فيه 
آبتركة < الوكيل 2 لهذا الغرض ) ٠‏ وكان للمحافظة على املاك المعبد مشاكلهاء 
حيث ان امثلة عن تلاعب افراد من موظني المعبد لم تكن نادرة وفي حالات نجد 
اداربي معبد يشتكون الى الملك ان الحاكم المخلي قد اخذ الاموال من المعبد + 
اد الج اضا ودكيلا تحمل المسؤواية العامة عن خرن 0 6 ولاك 
ماهر فى كلك و بعد حكن الا الاشوري ا م 
المعنوي لطقوس الدولة » لقب الشنج” بين القابه ٠‏ 

وكان هناك أصناف كثيرة من الموظفين الدينيين الى جانب الشنج” » 
بعضهم مرتبط بشكل خاص با معابد وآخرون غير مرتبطين بها » وان تسمية 
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مثل هتولاء الموظفين بكهنة ام لا يعتمد على ظرتنا الموضوعية لا يعنيه مصطلح 
كاهن > ٠‏ وفيما بأتي » استخدم مصطلح ( كاهن ؟ لملاءمته احيانا لبتعسض 
المصطلحات الوصفية » ولكن على الرغم من ذلك فان وجهة النظر هنا ان 
هناك موظفين دينيين آخرين لم يكونوا كهنة بالطريقة تفسها التي كان عليهما 
الشنج” ( باستثناء حالة واحدة ممكنة ) » من حيث أن الشنج” فقط كان على 
اتصال مباشر دائم مع الاله من خلال مسئروليته العامة عن ادارة طقوس بيته » 
اي المعيد ٠‏ 

وف الواقع إن التفريق بين الكاهن وغير الكاهن لم نكن من اهتمامات 
الحضارة الاشورية الرئيسة ٠‏ وكيفما كان فهناك تفريق واضح بين الاأشخاص 
الذين كانوا اعضاء في كادر المعبد واولئك الذين لم ييكونوا كذلك ٠‏ وكان 
المصطلح العام لعضو في كادر المعيد هو اريب بيت قافط ملعت 
الذي يعني حرفي ( الذي يدخل البيت > » وهو اعتراف بسيط لحقيقة أن مثل 
هولاء الموظفين كاتوا يديرون المعبد بانتظام بينما لم .يكن الاشخاص الآخرون 
كذلك ٠‏ وقد يضم هذا المصطلح الحرفيين وكذلك موظفي الطقوس واحيانا 
الموظفين الملكيين + وكان مثل هؤلاء الاشخاص الحق ف حصة في قرابين المعبده 

الككسال” للال>! 

كان الصنف الثانى من موظفى الطقوس الذين كانوا دائماً ضمن موظفى 
المعيد يعرف باسم 0 تم 4 الذي إترجم اصطلاحيآ 0 سي 
المناحة » على الرغم من انه كان يقوم بنشاطات طقسية اخرى الى جانب المناحة٠‏ 
وني الواقع فانه ماعدا الدور القيادي في الاحتفالات الرئيسة الذي يقوم به 
الشنج” او نائبه » فان غالبية الطقوس كان يقوم بها صنف الكال” او تتم 
بمساعدتهم ٠‏ نجدهم يقومون باعمال مثل وضع الطبول في ساحة المعيد 
لطقس ذي ضوضاء وقت خسوف القمر او يقومون بشعائر ليلية ذات علاقة 
يعلامات التتجيم المشؤّومة ٠‏ وقد يقوم الكال” مع الاأثسيبي” ‏ تاوقطفة 


ووم 


كمساعد له » بشعيرة التطهير للمعبد تتضمن تطهير طقسي والتبخير بالبخور 
0 ا و ل ل 
شيي” ليتع الشعائر الضرورية لفتح قناة ٠‏ 

50 واجب الكال” الرئيس كان ترتيله » ومن هنا جاءت الترجمة 
الاصطلاحية للقبة ٠‏ فقد كان للاله مسكنه الارضي في المعبد » وكان من 
الضروري المحافظة عليه بطبع جيد مع الابقاء على قنوات الاتصال به مفتوحة 
لكي يمكن التضرع الى رحمة الاله او تدخله ٠‏ وكان هذا من واجب الكال” ؛ 
الذي كان يرجه تراتيله الى الاله في الطقوس التي كانت على شكل مناحات 
او صلوات او نشيد ديني من الطراز الذي يسكن انْ نسميه مزموراً + ويدو 
انه كان لديه غالماً آلة مرافقة اما طبل أو قيئارة ٠‏ وقد بعاونه موسيقيون مان . 
مستوى ادنى ( انظر ادناه ) في الغناء والموسيقى الفعلية ويتوجيه منه ٠‏ 

وقد يكون الكال”* رجل ثروة ٠‏ وطالما كان عليه أن يقرأ وينشد طقوسآ 
صعبة فكان بالضرورة ينتمي الى الطبقة المتعلمة الاقلية واتنا نجد اقفراداً 
من طبقة الكال” يعملون كتبة » قفي بلاد بابل ( وليس لدينا ما يتوكد ان ذلك 
ينطق على بلاة اشوى ابقا )قد مجع الكال* ذى الارتباطات الجيدة 
بين وظائف المعيد فيكون كال“ في احد المعابد ٠‏ وشكنج” في آخر ٠‏ ولكن لم 
يكن الكال* بالضرورة ذا مركز رفيع ونحد حالة حيث اطلقت حرية كسال” 
( من اجل الاله يبل © كعمل دينى ٠‏ وسواء اكان سابقاً عبداً او اسيراً غير 
واضح » ولكن بالتاكيد كان في الظل اجتماعيا ٠‏ 


موسيقيو المعبت والأوسيقيون الملكيون 


لعبت الموسيقى جزءآ مهما في طقوس كل من المعبد والدولة » فالى جاب 
المغنين الذرين يوقرهم الكال” » كان هناك صنف من الاشخاص مكرسين لذلك 
يوفروذ الموسيقى الصوتية وبالآلة ٠‏ وان المصطلح للشخص من هؤلاء هو نار” 


ب 


نتتهط وكان الموسيقيون يذكرون غالبا الى جانب صنف الكئال” في 
طقؤس المعبد » الا.اتهم كانوا ذوي مركز. ادنى ٠‏ وكانت مسؤولية تريب 
اناشيد الطقوس تقع على عاتق الكال” » وكانت واجبات التار”* ان يتشسسد 
الاناشيد بشكل صحيح وان يلعب الالات الموسيقية ٠‏ وقد ذكر الموسيقيون » 
نساءة ورجالا » غالبا باعداد كبيرة يما له علاقة بالقصور ٠‏ وكان المللعوك 
الاشوربون بميلون الى جمعهم » وعند فتيح بلدان اخرى يجلبون احيائنآ 
جماعات من هؤلاء الاشخاص جزءا من غنائمهم ٠‏ كما رافق الموسيقيون الملك 
اللاشوري في حملاته ٠‏ 


ان ما نسميه بالدين الاشوري معقد جداً ويضم وجهات نظر متعددة ذات 
اصول مختلفة وتعمل بمستويات مختلفة ٠‏ فلم يكن المعبد وطقوس الدولة 
القائمة على الاعتقاد بالالهة الشبيهة بالانسان هو الدين الاشوري كله ٠‏ ففى 
هذا الجاتي كان الاعتقاد وراء ذلك بوسجود الهة بوجهات ظر بقسيرية وقوى 
خارقة كانت تهتم باليشر ويمكن للبشر التقرب اليها ٠‏ ومثل .هذه المخلوقات 
المقدسة اذا ما تم التقرب اليها بشكل مناسب وباحترام يمكن ان تستمال 
لتستخدم قواها لفائدة عبدتها ٠‏ وقد برى القراء الذين تربوا على التقاليد 
المسيحية واليهودية ان ذلك من الامور البديهية ٠‏ وفي الواقع لم تكن جميع 
وجهات النظر الدبنية الاشورية موحّدة ٠‏ فقد كان هناك وجهات نظر اخرى 
الى ما فوق الطبيعة باصول مختلفة وممارسات مختلفة ذات علاقة بها وبسصض 
هذه يرجع الى عصور ما قبل التاريخ » قبل ان يكون هناك اصلا دولة اشورية 
او ملك اشوري وف بعض الاحيان حتى قبل ان تتبلور بوضوح فكرة وجود 
الفة شبيهة بالانسان ٠‏ وان ذلك «تضمن ما يمكن ان نطلق عليه في المصطلحات 
الحديثة سحراً اكثر من كونه دينآ ٠‏ ان معظم ما يحدث في هذه المساحة كان 
يهتم بمقاومة التأثيرات الشريرة واحيانا غير محددة تماما » واحيانا مجسكدة 


تذيننا 


جزئميا على شكل عفاريت ٠‏ ولكن في بلاد اشور لم .يكن هناك #فريق واضح 
بين السحر والدين وبالنتحة فان بعض الموظفين الذين كانت فنشاطاتهم سحربة 
بالتحديد وليست دينية كما تفهمها » قد وجدوا مكاناً لهم في طقوس المصد 


ان ابرز موظف طقسي هنا كان الخبير بالتعاويذ السحرية الذي كان 


يعرف بالاشبي” تامتطقة ( أو متشمكش” تاطفقسطعهم ) ) الذي يترجم 
غالبآ ( طارد الارواح © على الرغم من ان ترجمة المصطلح ب < الساحر © او 
الطبيب الساحر > قد يكون دفيقا ايضآ واكثر كشفآ عن واجباته الفعلية في 
المجتمع الاشوري ٠‏ وكان .ظن ان الاشي” بحسن استخدام قوى سحرية 
كبيرة الى درجة ان في بعض النصوص الدينية وصفت الهة معينة احيانآ بانها 
( أشي” الالهة » ٠‏ ومن الواضح ان الفكرة وراء ذلك ان قوة الأشبي” كانت 
كبيرة الى درحة فاقت حتى القوى المقدسة بحيث ان الالهة تقسها قد تكون 
مسرورة ان تفيد تمسها بها ٠‏ لذا كان للاشي” مكانة مهمة ٠‏ 
لم يكن صنف الاشي” بطبيعة وظائفهم موظفي معبد » وان كان من المسكن 
ان بعين بعض الاشي” ضمن كادر المعابد للقيام بواجباتهم المتخصصة كما هو 
مطلوب » كما في تلاوة التعاويذ مثلا او طرد العفاريت الشربرة من حضبرة 
المللك ٠‏ وريما عمل معظم الاشي” خارج المعيد + وبعضهم كان في خدمة الملك, 
وكان بعضهم بالتأكيد ضمن كادر القصر واننا نحد الاشي” احد موظفي 
الطقوس المعنيين بالمراسيم الخاصة عند فتح القناطر التي شيدها ستحاريب ٠‏ 
وكان عدد آخر من الاشي” يرسل تقارير الى الملك تخص رفاهية الملك 
وعاملته والدولة وشعائر ضرورية للحماية ضد الاخطار ٠‏ وكان الملك بأخذ 
التعاويذ الطقسية التي يرسلها الاشب* بجدية وظهر ان الملك قد يرتعب مسن 
ذلك الى درجة التطرف قي عمل الاشياء ٠‏ ولدينا رسالة من آشيي” الى الملك 


عونم 


تشير الى حالة مثل هذه ٠‏ واننا لا نعرف ما سيق ذلك ولكن ما قاله الاشي” 6 
ضمن اشياء اخرى » هو : 

لماذا لم يفوت بمنضدة ( العشاء ) الى الملك سيدي لهذا اليوم 

الثاني ؟ وابئآ كان في الظلام بالنسبة لاله الشمس » ملك الالمةء 

هو ف ظلام كل اليوم والليلة » ومرة اخرى لمدة يومين ٠‏ ولكن 

الماك » سيد البلدان » هو مثيل الاله الشسيس يجب ان تكون في 

الظلام لمدة نصف بوم فقطاء 

ويبدو ان شيئاً قد حدث بخصوص الششمس - ريما كسوف للشمس ب 
ولذلك كانت متطلبات الشعيرة ان تكون في الظلام ( يرى بعض الباحثين ان 
الفعل يعني هنا في المعنى ( ندب > وان كان ذلك ليس معناه الشائع ) لمدة 
يومين + وكان املته ميق علك الخطلبات الصارمة ولكن هنا اتى الاشسي* 
بالقول انه طالما كان الملك تفسه مظهرا بشرية للاله الششمس » فان فترة بقائه 
في الظلام ( او ريما بقائه حزينا ) يجب ان تقتصر على نصف يوم ٠‏ 
لماذا جاء الاشي” فقط بهذا القول بعد ان كان الملك كما ,ظهر قد تجاوز 

نصف اليووم ؟ ان حجة الاشي” ان بامكان الملك ان ببخلص بكفتارة كمأل 
سىء معين فلابد وان تكون الملك بالدرجة الاولى # ممثلا للدولة في بلاد 
اشور » الذي بتحمل ذلك + وهناك خرم في رسالة الاشي” ولكن عندما 
تستاتف تعظي تلميحآ عن سبب محاولة الاشي* ايجاد عذر للملك لاثفاء 
صيامه ٠‏ وببدو أن النص ( التالف نوعاً ما ) يقول : 

ان اكل مضنغ وشرب نبيذ سيطرد حالا المرض عن الملسك ٠‏ 

يجب ان توخذ ( هذه ) النصيحة بنظر الاعتبار ٠‏ ان الاتفعال 

من عدم الاكل او الشرب قلق العقل ويجلب المرض ٠‏ عسى 

ان يسمع الملك خادمه حول ذلك ٠‏ 


م 


ومن الواضح ان اجبار الملك على الصيام والانعزال قد وجد بانه يقلقه 
وانه كان على الاشي” ان نجد صيغة يستطيع يوساطتها ان يقصر الضرر على 
الشسخص الملكي » دون اثارة اي سترال على حجة طلبات الشعيرة السابقة ٠‏ 
ولم يكن لدي الملك فقط آشسي” بين موظفيه الدائهيين بل كان ايضا 
لاعضاء اخرين من العائملة المالكة وربما لكبار اداربى الدولة ايضا ٠‏ لذا نجد 
ذكر 3 رئيس آشي* بيت ولي العهد ؛ مما يدل على انه كان لدى ولي العمسد 
فرقة كاملة من صنف الاشي” تحت تصرفه اذا ما هدده القر ٠‏ وكثير ماين 
الاشي” كانو! بحصلون على معيشتهم من الاجور التي تقاضو نها عن مر اجعتهم 
اشخاصا اعتياديين اقلقتهم تأثيرات شريرة او نحصسة التي تتظهر وجودها 
بالمرض او يسلسلة من المصايب العفوية من النوع الذي نسميه حظ مسيء ٠‏ 
والنص الاتي يشرح الطريقة التي كان يعمل بها الاشي” : يقرأ النص : 
لبديل الافسان لاريش كيجال [ الهة العالم الاسفل ] 
عند الغروب يجعل المرض جديا بتمدد معه في المنام ٠‏ 
وف نهاية الليل ٠‏ تستيقظ عند الفجر ٠‏ ستتمدد نحو الجانب 
الاخر ( من السرير ) وسيآاخذ الرجل المريض الجدي في حضنه 
[ في حالة الرجل والمرأة » فان المصطاح المستخدم قد يعني بالتأكيد 
ان الرجل بمارس الجنس مع المرأة ٠‏ وف حالة المعزة » فلنا إن 
نعطى الرجل » وأن كان مريضاً » قرصة الافادة من الشك. والقبول 
ان من المحتمل انه اتخذ وضعاً يشير الى الممارسة فقط غير الفعثالة 
الا انها كافية لخداع القوى الخبيثة ] ٠‏ 
ثم تجعل الرجل المريض والجدي يتمددان على الارض .* 
وسوف تلمس حنحرة الرحل المررض, بخنحر من خشب الطرفساء 
[ وكان خشب الطرفاء خشبآ سحرا ] وستقطع حنخرة الحصذي 
بخنحر من النحاس ٠‏ ؛. 3 


نا 


وسوف تفسل احماء المصاب بالماء » وسوف تدعتها بالزيت 
وسوف تملا احشاءه بالتوابل ٠‏ سوف تكسوه بالالبسة ٠‏ وسوف 
لبه ذاه + وشوفه تمل عيية وسوف كستني زعا عط و1 
على رأسه + وسوف تأخذ عمامة الرجل المررض وكثبتها على 
رآسه + وسوف تعاملة بلياقة كاله رحكل ميت + 
سيقوم الرجل المريض ويخرج من خلال الباب وسيتلو 
الاشي” ثلاث مرات التعويذة ( ذلك الشخص » قدسته الاله ٠.٠6‏ 
سيصرخ الاشي* على فلان بن فلان الرجل المريض : سيقول: 
( لقد ذهب الى اجله © ٠‏ وسيقيم مناحة ٠‏ وستقدم قرابين الجنازة 
كلت هرات الى آرش عه قيال ستضع أكلة عصيدة الشعير 
لاتزال حارة » سوف تثني على وتبجل ( اميت ) وسوف تسكب 
قربانآ من الماء والجعة والاذرة المشبوية والحليب والعسل والزيد 
والزث + وستسل قربان يجتازة قبسم عائلتك. + سوف تعر ل 
قربان جنازي لاجدي ٠‏ سوف تتلو امام اربش كيجال التعويذة: 
1 الشتشتجّل” [ وهو المرادف القديم للاشسي” ] هو اخوه 2 ٠‏ 
وسوف تعامل الجدي بلياقة كما لو كان حيتآ » ومن ثم تدفنه ٠‏ 
| يدو أن كلبات تطليمات التعوبذة #دل على اله كان داك 3 خصين 
معنيين في الاقل » الاشي” الذي ذكر باللقب وشخص آخر خوطب بالقسمير 
( انت > ٠‏ وقد يكون الشخص الثاني هذا هو الكاهن المسمى بارو ( اتلسر 
ادناه ) » الذي كا بهتم ايضا بالاشخاص المرضى ٠‏ ومن جهة اخرى 4 فادن 
للنصوص من هذا النوع تاريخآ طويلا من التطور وان تغيير استخدام <انت» 
1 ( هو > قد يكون تتيجة اضافات منفصلة ا ل ا 
التمليمات كانت موجهة الى الأقبي” + 


لاوس 


من المؤكد ان العمليات التي تضمها الشعيرة 5 المقتبسة كانت من الشوّون 

لدي فد شقص الرسجل امرض بالجدي يمنتهى المودة سم 

استدلت حياة الجدي بحياته بوسائل سحرية + وان ما تم عمله يفترض أن له 

تأثيراً سحرد حقيقة حقيقة انه قد تم عمل ذلك الثنيء ٠‏ ولم ,بذكر الدين » بعضى 

التقرب الى الالهة لضمان ندخلها الخير” في مصير الأنسان » في اي مكتتانغ 

ومع انه قد ورد اسم اريش ‏ كيجال الهة العالم السفلي فليس هناك اية 

اشارة لاي تقرب لها كالهة لها علاقة بالبشر و ومن الممكن التقرب اليها وارضاقها 

او التوسل اليها ء وسبدو ان تقدس ا سم ايررش - كيجال لم يكن كن اث مسن 

ابماءة خفيفة باتجاه دبانة التشبيه استخدم مصطلحاً اطلق على قوى العسسن 

والموت التي لا اسم ولا وجه لها والتي كان لابد من خداعها بوسائل سحرية ٠‏ 

. ونحن نعرف في الحقيقة حالة حيث تمت الشعيرة ا 
ولى العهد » الذي كان قد اصيب يحمى » وهي علّة عزاها الاشب” الى اثم ما 

( ريما مخالفة شعيرة ) ارتكبه الملك تمسه ٠‏ 

ومثال آخر على نوع من «مارسة السحر حيث قد يكوق فيها الاشي* 
ري ا ري ا 

حول الشعائر الخاصة بالتعويذة المعنونة 7 حقآ انك شر “ التي 

ارسل الي؟ الملك » سيدي » رسالة بخصوصها » انها ته 2 

عفرت الال* الشربو ومرض السقوط [ يَوَْخِذ عامة بانه ٠‏ البلا ] 

عندما يلمسه ش [ الشخص المصاب ] » سيقوم الاثبسب 

وعلق فآراً وغصن شوك الحمل على أ"سككتفكة الباب ٠‏ سيرتدي 

الاشي” البسة حمراء » ويضع قناعآ احمر » سيمسك بغراب في 

بده اليمنى وصقر بيده اليسرى ++ سيرتل التعويذة 7 حقا انك 

رار كر ش 


5 


وعندما ,نتمى » فانه واشي* ثان يقومان بدورة حول سرير 
الرجل المررض بسبخرة ومشعل الى جانيهما وسوف يرتل التعويذة 
عفريت [اختلاتية «سموفاسة اخرج ! حتى الباب ٠‏ وعليه ان 
يضع رقية على الياب ٠‏ 
وحتى طرد ( الشر ) عليه ان يعمل ذلك صباحاً ومساءة ٠+‏ 
دعن الواضح من النصوص الببوشنية القجسة ان للمظلح : طييسية 
ساحر > قد يكون اكثر ملاءمة لترجمة المصطلح اشي” من وصفه بالكاهن ٠‏ 
فلياسه وكذلك طقوسه كانت تخدم لاقناع المعتقد بالخرافات يفاعليته في طرد 
التآثيرات الشريرة + وكان الرداء الخاص بنشاطاته الرسمية احمر س الذي 
كان بعمل على طرد كل العفاريت في كثير من الحضارات وبالنسية لبعض 
مراسيمه كان القناع الذي يليسه يعطيه شكلا شريرآ ٠‏ وتذكر التصوص 
الاسطورية مخلوقات هجينة متنوعة مثل الرجل السمكة والرجل العقسرب 
بصفات سحرية ونرى على بعض النصب الاشورية وغيرها من الاشياء رجالا 
ضوروا وهم بلبسون اقنعة تجعلهم ,ظهرون مثل الرجل ‏ السسمكة 
والرجل - الاسد وما ثسابه ذلك ٠‏ ومن البدهي ان صذا التمثيل 
بخص الراسيم السحرية وان الرجال الذين يلبسون الاقنعة لا يمكن ان يكونوا 


الا لاد لي لعل 3 
العرافون - اليسارو” نينا 
دبحث الانسان في معظم المجتمعات عن الوسائل التي تمكنه من رؤية 
المستقيل » ولم .يكن شعب بلاد اأرافدذين القديم ستثتون من ذلك ٠‏ وقد 
ابتكرت وسائل عرافة فنية كثيرة للتندق بما سيحدث وبعض تلك الاساليب 
التي يمكن تتبعها البى بلاد سومر ف الالف الثالث وربما كانت جذورها تمتد 
اكثر في عصور ما قبل التار بخ » كانت لاتزال ناجحة في بلاد اشور في الالف 


مدوم 


الاول ٠‏ وتظير اهمية وسامل التنبق بالمستقبل في الثقافة الاشورية يمضامين 
مكتبة الملوك الاشوريين المختلفين » وبالدرجة الاولى مكتبة اشور بانيبال » 
المقامة في نينوى ٠‏ وقد نم التثقيب فيها ف القرن الماضي ووجد بانها كانت 
تضم ما يقرب من الف ومائتين من الاعمال الادبية القديية المختلفة منها اكشر 
من ثلاثمائة عمل ذي علاقة بالعرافة ٠‏ 

ومن وجهة نظر سكان بلاد الرافدين القدماء بعامة » كل شكل العرافة 
التي احتلت المكانة الاولى هي تلك المرقيطة بالموظف المسمى يار قامقط 
وان كان التتجيم قد طغى عليها في اواخر عصسر الامبراطورية الاشم 
الحديثة ٠‏ وكان البار* في العصور الاولى يقوم باساليب متنوعة ولكن 0 
غالب كانت عرافته بوساطة فحص اعضاء الحيوان المضحتى + وكانت تفاصيل . 
عرافته ( المعروفة ومنمكنتده ) تختلف من فترة الى اخرى ومن مكان الى 
آخر ٠‏ ولكن ما كان يحدث بالدرجة الاساس في بلاد اشور في الالف الاول 
هو كالاقي : كان مكتب سوال على لوح ويوضع امام الالهة + وفن مم تضحى 
شاة وتفحص احشاؤها ٠‏ ومن ثم يسكن الوصول الى معرفة قرار الالهة على 
افتراض ان الاله يضع جوابه على السرال على اعضاء الحيوان من تركييهما 
وحجمها والوانها والنقاط التىئ عليها وغير ذلك من الامور غير الاعتيادية ٠‏ 
وكان لدى العر”اف المفاتيح بشكل نماذج من الطين للإعضاء ( وغاليا الكبد ) 
“توضح اي العلامات احاية وابها سلبية ٠‏ ومن ثم تحسب العلامات الموجبة 
والسالبة ٠‏ ويعطى جواب السترال الذي وجه الى الاله سواء. اكان موافتاً أو 
غير موافق استناداً الى اي العلامات كانت اكثر من الاخرى ٠‏ 

ولدينا وس حقيقية عند من الأسئلة التي كان ابوك الاشورهق 
ينشدون احوبة لها من خلال اساليب البار* + وفيما بأثي جزء من احدها : 

آه شنفاش » السيد الغظيم » بخصوص ما استفسر عنه أجينسي 
بضمان ,ثابت من هذا اليوم » الثالث من شهر ايأر هذا وحتى الحادي 


اننا 


عشر من شهر آب من هذهالسانة هذه المامة النهارات والليالي 5 
المدة المعتيرة لهذه العرافة 
هل ستكدة وتنآمر ( علي؟ ) 
قوات الكمرون او الميديين او المائيين او أي عدو مهما كان ؟ 
وكان على البار* ان بعد المشهد لعرافته باستعدادات معينة ذات طبيعة 
سحرية » مثل مضغ خشب الارز وحرق البخور او الهمس بتمامم في اذن 
الحيوان المضحتى ١‏ ومن الواضم ؛ فوراء ظاهر العملية التي تظهر بانضها 
تستغيث مباشرة بالاله المشيه بالانسان للجواب » هناك شيء اكثر بداثينة 
وغير معتقد بالالوهية » اعتقاد يقوى خارقة غير مشختصة بسكن السيطرة عليها 
بالوسائل السحرية ٠‏ 
وكان البار” » مثل البكال” والاشي”* » بحاحة الى اداع التصوص 
المسسارية في نشاطاته المهنية لذا كان ,نتمي بالضرورة الى الاقلية المتعلمة 
. مكل الامتيازات التي منحته المركز وامكانية الوصول الى ادارة الدولة والمعيد. 
وكان البار* بالتاكيد ينتمي الى الطبقة العليا في المجتمع وائنا ثعرف » مشلا » 
أعددا من البار* كانوا ابناء شنج” ٠‏ ويئص أحد النصوص المسمارية صراحة 
:انه لا يمكن لاحد أن يكون بار* الا اذا كان يدون عوق جسماني ومن نسل 
يز ء ولم يكن البار* بالضرورة.اما موظف معبد او موظناً فلكيآ وان كانت 
طبيعة وظيفته تؤدي بالنتيجة الى اذ: يصبح في خدمة المغبد او الملك ٠‏ وفي 
المناسبات المهمة كان افراد البار” يعملون غالباً في فرق وقد اشار عدد مسن 
الملوك الاشررين الى عدد من البار” الي “انين: يعمليؤن في العرافة » واحيانا 
هسكمون الى اربع فرق * 
٠ .‏ ولدينا مجموغة لا بأس بها من الرسائل كتبت الى الملك الاشوري من 
رجل كان رئيس البازثهوكان فيالخدمة الملكية وبتحمل مسؤولية تنظيم البار” 


داس 


الاخرين » وكان يلتزم منحة من الارض من املك لتكون دخلا له ٠‏ وقد يعمل 
ركس الناو* المذكور انا من مكانه في القصر الملكي ولكن لم يكن كل بار" 
يعمل نياية غن الملك يتم واجباته في القضر او المعيد بشكل خاص ء* .. فمثالا » 
تعرف أنه كان هناك عدد من اليار” في خدمة الجيش الملكي مستعدين للقيام 
بالشعائر واعطاء القرازات من خلال العرافة حين الطلب +* ويضع بار” آخرين 
خدبماتهم بحت تصرف اشخاص اعتياديين » وبخاصة لاغراض مثل اكتقساف 
وتشخص عرض » عتدعا قد يعمل البار* الى جانب الاشبي” ٠‏ 
00 انواع اخرى من العر”افين < 

لقد كان اول اهتمامنا بالبار* لانه كان بعد من اعلى اصتاف العر”افين. ٠‏ 
ولكن كان هناك عدد آخر من العر“افين ٠‏ فمثلا تذكر قائمة الممن صنفين 
مهما الشائل” ملتتتقطة وا 
والبار ٠‏ 





12 سططكدة2 الى جاب الاشبي” 


ان معرفتنا قليلة جد عن تفاصيل الشامل” في الالف الاول في بلاد اشور 
ربما لانه ( أو انها طالما كان بمقدور المرأة ان تعمل كذلك ) قد اقتصر عملبه 
على الطيقة الدنيا من المجتمع » لذا قد لا يذكرون في النصوص المسمارية الباقية 
التي تعكس اهتمامات الطرقة المتعلمة العليا » وف الفترة الاشورية المتأخرة 
كان الشائل”* ‏ وبخاصة الانثى من هذا الصنف » الشائلت” كنين بسكل 
خاص تفسير الاحلام و تحضير الآرواح 0 لذا فبعياب الادلة الاكثر تفصيلا 
لنا ان تفترض أن الشائلت” كانت تشترك نوعآ ما بصفاتها مع ساحرة الاندر 

ممصم المذكورة في الكتاب المقدس ( صموثئيل الاول © 58 : ببغ4)ء 


ومعرفتنا 5 أكثر نوعاً ما؟ءه»ه ومن خلال تأصيل الكلمة فائها تعلي 

) الشخص المعتوه ؛ وان الشخص الذي يوصف بذلك كان شخصآ قد دخل 
حالة الذهول وجحاء برسالة يغترض انها من الاله ‏ وهناك روايات عن انماث 
لضن 


وكذلك عن ذكور من هذا الصنف وقد يكونون اما من موظفي المعبد او 
الأشسخاص . الاعتياديين ٠‏ وهناك مصطلحات عدة اخرى مستخدمة في بسلاد 
اشور للدلالة على الاشخاص من هذا النوع ٠‏ وان رسالاتهم التنبئوية تقع في 
*الخطوط تفسنها لتلك المذكورة في العهد القديم كما جاء بها الانبياء (الافتاكين) 
'( كما في الملوك الاول + : 1ل15) : وبالدرجة الرئيسة تنيؤؤات ويد 
وتشجع املك ٠‏ وقد اخذهم الملوك الاشوريون بجدية الى درجة ان ف معاهدة 
التبعية التي عقدها اسرحدون (+4ب159) ربط التابع بان لا يخفي الكلمات 
التي تصدر عن هذا النوع من الاشخاص ٠‏ وقد يشارك المَمْدٌ يموكب المعبد » 
ويعني باسلوب الدراوش ٠+‏ 

وكأن هناك انؤاع اخرى من العراقين النشطين في الالف الاول في بلاد 
اشور ٠‏ لذا فاننا نقرأ عن ” مراقب الطيور > » وهو شخص في خدمة الملك 
الذي كان عليه ان بخبر الملك عن الفآل المستنيط من حركة الطيور + وهناك 
زئ امي اهم مداو واتبه لكي الالبام المختافة على 
التيحخو اللاتي :+ 


لا أاشبي 


0 
9 


مراقب طيور. 
خرطب 
ولم تكن كلمة خترطب كلمة اشورية محلية بل كانت مصرية قدل على 
مفسثّر -الاحلام » وان الاسماء الثلاثة الذين وصفوا! بذاك كانت جميعها مصرية 


افر فب اث #” اد 


راض 


وليست اشوربة ٠‏ لذا فمن الواضح ان الملوك الاشوروين لابد واتهم جليوا: 
بالفعل مختصين مصريين لتفسير اللاحلام من مصر ليضيفوا الى ما لدهسم 
لقراءة المستقبل ٠‏ 


التتجبسسم 
كان التنجيم من ابرز وسائل العرافة لاغراض الدولة في اواخر عصحر 
الامبر اطورية الاشورية الحديثة ٠‏ وكان هناك عدد من المختصين من المؤهلين 
تأهيلا عاليا يقدمون التقارير باتتظام الى الملك ,شبتون ارصاداتهم لمظاعسر 
القمر والتجوم ونذر الشؤم التي لاحظوها ٠‏ ولابد من الاشارة الى انْ التنجيم 
في بلاد اشور كان يختلف كثيراً عما بعنية هذا الاسم في الوقت الحاضم ٠‏ 
فهراء التنجيم أليوم .فترض ان بخبر شيئآً عن مستقبل الافراد بخرافات تعتمد 
على الموقع النسبي للاجرام السماوية ف الوقت الذي ولد فيه الاقرادء اما 
التنجيم الاشوري ؛ فمع انه لم نكن الخرافات فيه اقل من ذلك » فانه ذو علاقة 
بشؤون الدولة وليس الافراد ( باستثناء العائلة المالكة وهنا فقط في المضمون 
الذي يكون فيه الملك مجسدّداً الدولة ) وكان الوصول الى التنّات بتطبيق 
التفسيرات التقليدية الى الاحداث المآلوفة في السماء مثل الكسوف والهالات 
حول القمر او موقم الكواكب ٠٠‏ وقد يرد الرعد والمزات الارضية ضمن 
هذا الصنف ٠‏ وان خير طريقة لفهم طبيعة التنجيم الاشوري بالنظر الى عسدد 
من الامثلة » وكلها بشكل تقارير الى الملك : 
عندما بشاهد القمر في اليوم الثلائين ( فا معنى ) اما صقيع 
(أو) سيكون هناك صوت العدو ء | 
عندما تظهر مراقبة القمر انه عال ء سياخذ العدو الارض بالقوة 
عندما يصبح القمر عند مراقبته مرثيآً قبل المتوقع » سيجلب الشهر 
المشاكل ٠‏ 0 


ياف 


وهنا 'تقرير اكثر تمصيلا : 
هذه الليبلة احاطت القمر هالة » وكان المستري سر 
العقربداخلها عندما تحيط الهالةالقمروالمشتري ( 8116 .118 .©8588 ) 
يقف في وسطها سيحبس ملك اكد ( بالحصار ) ٠‏ 
عندما تحيط الهالة القمر » ويقف المشتري ( نبر* ) في وسطها » 
سيك رخ هنا وياد وقات في التشمان والحيرالات اليية + 
) نجم الاله مردك في ( اول ) وؤءة له هو سآن51 
وعندما يرتفع لساعة مضاعفة واحدة (؟) هو 5116 .886.115 
وعندما يقف في وسط السماء هر تعاطال12 ). 
عندما تحيط الهالة بالقمر ويقف العقرب فيها » ( قان ذلك يعني 
أما ) ان الكاهنات سيجامعن [؟] الرجال » (او) كذلك ستخرب 
الأسود وتسد طرق البلاد ٠‏ 
هذا (الفآل) مستمد من سلسلة ( عندما تحيط الهالة القمر والمشتري 
8.5 تاه )يق في وسطيا ء سيمارس ملك البلاد الغري + 


هد 2 


قوانه ويدمر بلاد اعداله ٠‏ وهذا نذير شؤم ٠‏ 


ان ما سبق بحاجة الى بعض التفسير + فالظواهر الرئيسة المرئية واضحة : 
فهناك حلقة حول القمر تحيط باجرام سماوية معيئة ٠‏ فبحث المنجم عن معنى 
هذه النذر المشؤومة في ( سلسلة © ( اي كتاب مقرر ) .الذي شير اليه في 
النهاية » وقد سميت نسبة الى اول سطر فيها كبقية معظم النصوص المسماريةء 
ويوضح ان الكوكب فسه ؛ وهو المثستري ؛ بوصف من حيسث التنجيم 
بمصطلحات عدة استناد؟ً الى ارتفاعه وما بحيطه باعطاء التفسيرات المناسسبة 
اوقعين مختلفين ٠‏ وقد فعل الكثبة السابقون الذين النتوا الكتاب ذلك ايضا 
باعطاء تفسيرات خيارية بالنسبة لبرج العقرب ٠‏ لذا كان هناك مجال لاختيار 


ل 


الدلالات غير الحسئة ولذلك + يختتم المنجم بالقول ان الظاهرة التي رآها تعني 
شيئاً سيئاً بالنسبة للدولة ء 

وكانت بعض التقاريو اكثر اختصارا ووضوح + لذا < عندا تعي ل 
الهالة بالقمر وفي وسطها ونالتاع83 » ففى تلك السنة ستتحمل النساء ذكورآ ٠2‏ 
وف هذا المثال ( وفي المثال الاول المقئبس اعلاه ) فان الظاهرة المذكورة هي 
ما شاهده المنجم وانه ببساطة اعطى المعنى اقتصاداً في استخدام الكلمات ٠‏ 

واخيراً » فلنا ان نقتبس جزءا] صغيرا من تقرير تتجيمي طويل بسسيبٍ 
التعليقات الاجتماعية التي نتضمنها : ( عندما يصل القمر الى الشمس ومسير 
الى جانبه ( اي ) قرن ,بحضن قرة » سيكون هناك سلوك عادل في البلاد » 
ميتكام الاين الحقيقة مم آبيه > + وبنهي, ان المتروطى أن الوضع الاعتيادي 
هو كس ذلك + : 

وبعض تقارير التنجيم تحتوي على توقعات خاصة بالمناخ » رهما معتمدة 
على الملاحظة » مثال ذلك : 9 عتدما ترعد في شهر ايار » لن تكون الحنطضة 
والخضراوات جيدة ؟ او ( عندما ترعد في شباط » سيكون هناك وباء الجراد ٠‏ 
عندما ترعد في شهر شباط » سيسقط البترد” © ٠‏ وفي التقرير الأخير فقد ذكر 
المنجم فألين مختلفين وجدهما في مجموعة نصوصه خاصة بشهر شباط + وان 
التنبٌ بعلاقة البرد بالرعد في شباط هو تنيجة الملاحظة : فالرعد في شباط 
يعقبه غالبا بتر“د + وان التنبق هو الاكثر احتمالا من عدم صحته حيث هناله 
علاقة سببية : فتوافق العواصف الرعدية ودرجات الحرارة في شباط في العراق 
ترجح الترسيب على شكل بر“د ٠‏ والتنبقٌ بوباء الجراد ٠‏ وفي هذه الحالة 
ليس هناك علاقة سببية بين الحدثين وان التنبقٌ يقوم على اساس ما يقال في 
اللاتينية الذي يمكن ترجمة هذا يعقب ذاك ء لذلك فان هذا هو تنيحة ذلك ٠‏ 

ومهما يكن » فان معظم التنبئؤات كانت على اسس تختلف عن هذه 
استخدمت نوعا من الرمزية + ومن المؤكد ان بلاظ اارء كيف كان ذلك 


الى 


تم من قراءة الفقرة اعلاه التي تقو تقول : ( عتدما تحيط الهالة القمر ومكون 
المشتري في وسطها » سيكون ملك اكد محبوسا ؟ ٠‏ فالمشتري هو نجم الاله 
مردوك : وكان الاله مردوك اله مدينة بابل وكانت بابل عاصمة بايل المعروفة 
في لغة التتجيم باسم اكد ٠‏ وان الكلمة الاكدية التي ترجمناها ( هالة » سكن 
ان تستخدم ايضا للدلالة على حظيرة للماشية ٠‏ لذا » فان رؤّية المشستري 
ف وسط هالة القمر يشير الى فكرة ان القوة الرئيسة في بابل هى داخسل 
حظيرة ؛ وهو الوضم الذي يكون فيه ملك بلاد بابل فحت الحصار + وشيسبه 
ذلك الفآل الذي يقول : ( عندما يصل القمر الى الشمس ومسير الى جانيه »٠٠‏ 
معت الابن الحقيقة مع ابيه ؟ + فان حقيقة سير الشمس والقمر بعضهما 
الى جانب بعض يشير الى رمز واضح للآباء والابناء يعيشون ف وفاق .: 
وكان الخسوف والكسوف يسبب الذعر للاقوام البدائية » واحيافآ 
لاقوام ليست بدائية الى درجة كبيرة » واستناداً الى ذلك » كان. الخسوف او 
الكسوف غالبآ ينذر يفال سوء في بلاد اشبور ٠‏ ومع ذلك » كان بامكان المنجم 
ان مخترع تفسيرآ للخسوف ليوفر على الملك الجزع ٠‏ لذا فائنا نجد الاتي : 
كان هناك خسوف الا انه لم شاهد في اشور + لقد عبر ذلك 
الغسوف تشؤر ء المديهة حيث يميعن للك ٠‏ كانت غيوع في كل 
مكان » لذا فاننا لا نعرف ما اذا حدث الخنوف ام لا ٠‏ ايرسل 
الملك سيدي الرسائل الى اشور والئ: الدن في كل مكان » الى 
كيل والى شر والى اروك والى نورسيا # ويا راوه فى تلك 
المدن ٠‏ وليسمع الملك التقارير المنتظمة ٠‏ فان الالهة العظام التي في 
المدينة حيث يسكن الملك سيدي ؛ ظلات السماء ولم ته سر 
ل ل 
الملك سيدي او ضد البلاد ٠‏ ليفرح الملك ٠‏ 


م 


لذا فان المنجم ثبت بدقة ان الخسوف سواء احدث ام لم يحدث فان 
الدلالة كانت حسنة بالنسبة للملك ٠‏ وبالمناسبة » فقد يلاحظ ايضا غرابة ان 
في ذلك الوقت كان المنجمون يعرفون ما فيه الكفاية حول حركة القمر ليتنيؤوا 
بالكسوف الشمسي ‏ الذي كان بصورة عامة كل ستة اشهر » ولكن مع ذلك 
ظلت تعدثٌ خسوفات لها معان مشئّومة » من خلال المحافظة الخرافية ) ٠‏ وكان 
هناك في الواقع وجهان لتقاربر المنجمين هذه ٠‏ احدها تحذير الملك من حوادث 
مقبلة ذات اهمية بالنسبة للدولة » والاخر لمننح الفرصة للقيام بالشعائر لتفادي 
اي حدث شرير من الاحداث التى ننذر بها هذه التقارير ٠‏ وكان يعنى بالوجه 
الآخيى من قبل ضاف الااقسي” ه عن عوطفي الذلك - 1 

ولابد من ملاحظة انه على الرغم من اننا مازلنا في القصل الخاص 
بالديانة » فلم يذكر اي شيء مهم عن الالهة في الصفحات العديدة السابقة ٠‏ 
وان ذلك انعكاس صحيح لمكانة الالهة في وجهة النظر الاشورية للحياة + لقد 
بدأنا مناقشتنا للديانة الاشورية بالحديث عن طبيعة الالهة العظام الا ان هذا 
الاسلوب هو اذعان لطريقة تفكيرنا نحن <ول الدين في المجتمع ٠‏ فبالنسبة 
للاشوري العادي لم تكن الالهة العظام جزءا من عالم ما فوق الطبيعة الذي 
كان يشعر بانه متكثر به بشكل مباشر » وان قيل بان السيطرة على العالم الذي 
يعيش فيه تقع في النهاية بيد الالهة العظام » وان اتصاله الشخصي المباشر مع 
تلك المخلوقات المقدسة قد يكون طفيفا جداً ٠‏ ولكن ذلك لا ينى ان 
الاشوري الاعتيادي قد لا يكترث بعالم ما فوق الطبيعة + لقد كان بعيداً عن 
ذلك ٠‏ لقد كان عالم ما فوق الطبيعة حوله تماما وكان يلامس حياته في جميع 
الامور + لذاء اذا قاسى من مرض » فقد كانت العفاريت او شم غير 
معروف قد هاجمه » واذا فقد طفلا » فانه رأى في ذلك قوة خارقة حاقفدة 
تعمل » الا انه لم ير قرازآ من الالهة العظام ٠‏ لم يكن هناك ايمان مسككين 
بالهدف المقدس يسمح للاشوري ان يقول في وجه الكارثة الاخيرة : 7 الرب 


لضن 


اعطى والرب اخذ ٠‏ ليبارك اسم الرب ؟ ٠‏ وقد تحضر الالهة العظام في الموضوع 
فقط كقوى تخدع شرور القوى الحاقدة اذ اما تم التوسل والتضرع اليمسا 
بشكل عتاسب * 

وكان الاشوري يرى العالم من حوله مليئا بالقوى المؤثرة عليه ٠‏ وكذلك 
نحن بالطبع » الا انه بينما ثرى فيضان النهمر أو عاصفة كقوى. طبيعية » وان 
أمراض معينة هي التهابات في الخلايا مع جرائثيم » كان اللأشضوري يرى جميع 
هذه الظواهر بانها ارادة ٠‏ فقد اعتقد الاشوري بانه لابد ان هناك عقلا ما 
اراد ان يحدث الفيضان والعاصفة والامراض ٠‏ وبالنسية للقوى الرئيسة التي 
كانت تؤثر على العالم جميعه ولها واجبات مفهومة في تديهي الاشياء » مشل 
العواصف وحركة الشيمس 4 سدو انه كان واضحا لدى الاشوري ان الارادة 
التى تحر”ك هذه القوى لابد انها كانت منطقية وقد جسكدت هذه القوى 
المفترضة كالهة بجميع صفات الانسان الجيدة والسيئة على نطاق اوسسيع ٠‏ 
ولكن بعض الاشياء كانت تحداث بشكل غير منطقي وتعسفية ٠‏ فغالباً ما يذبل 
الاطفال المولودون حديثاً و بموتون او ان امهاتهم تضرب بافرازات ذات رائحة 
شربرة ترافقها حمى وهذيان يبلغ حد الموت المؤلم ٠٠‏ وكان بمقدور الالمة 
العظام حقاً ان تقتل الا انها كانت تقال لعاية مامدوكا نتوفيات الاطفال. والنساء فق 
الولادة شائعة لا معنى لها ولا سكن ان تكنون الا من فعل عفرت حاقد 
غير عاقل ٠‏ وقد حدد المذنب في الواقم على انه عفربت مثنث بدعى لتمكشتت 
ليس له عمل ف نظام العالم الا مهاجمة الضحايا العاجزين غير المؤذين ٠‏ 

ولغ يكن | لتتشثت” » وان كان معروفآ اكثر من غيره 6 هو العفربت 
الوحيد ٠‏ فلقد كان العالم مليئاً بهذه المخلوقات المزعجة » فتقرسا ابة مصيبة أو 
ازعاج او شيء غير مألوف بحدث ذو طبيعة تعسفية » بصيب الانسان قد يكون 
من عمل العفاربت ٠‏ ولكن لا يصح القول ان العفاريت كانت تجسدد الكوارث 
وبعيدا عن كونها تتجسد كذلك فقد ذكر بصراحة ان بعضها كان بدون جنس 


م1 





او اسم او شكل ولذا تنقصها الصفات الى درجة » كما يصفها احد النتمصوص 
( لم تكن معروفة حتى من قبل الالهة الحكيمة © ٠‏ لم تكن العفاريت كلوارث 
مجسّدة » لم تكن منوى الارادة الحاقدة التي كانت تحرض الكارثة ٠‏ | 
وان وجهة النظر الى الحياة هذه هى الى كانت ولف خلفية تشاطنات 
الاندي” السعرة و وكاق السب ف العاتي الكين تهذا الصف من الدكرة 
على كل من البلاط الملكى والفرد الاشوري الاعتيادي انه كان لدى الاشي” 
بشعائره الخاصة مفتاح تفادي التأثيرات الشريرة لهذه القوى الخارقة التي 
كانت تحيط بالاشوري »ء الملك والفرد الاعتيادي على حد سواء +٠‏ 
ولينكون هناك نوع من التوازن » كان هناك اعتقاد مماثل بالارواح 
اكير الى خك تسكع وتحى النابة او ازرائق وجعرس الشقس ١‏ كتجه 
القول بانه كان للرجل الذي يعمل كما ينبغي ستمنحه الالهة شيدو هقه8: 
وهو نوع من الملائكة الحارسة التي ترعاه ٠‏ وكان المصطلح المستخدم في بلاد 
بابل للروح الحارسة هو ال” سل اواشتر” تصوعطةة ٠‏ وحيث أنْ هذه 
المصطلحات هى الكلمات الاعتيادية للدلالة على « اله » و ” الهة » » فيقال 
داقما ان كل فرد كان له الهه او الهته الخاصة الا انه » باستثناء محتمل للملك ع 
فان الالهة الشخصية هذه او الالهات لم تكن تعد ضمن مجمع الالهة ؛ وان 
مصطلح ( الروح الشخصية » قد يكون انسكاساً اكثر دقة للنكرة من وراء ذلك٠‏ 
السحرة والشعوذون 
كان الاشي” يستخدم سحره لحماية البشر من القوى الخارقة او الشرور 
التى حيط بالانسان ٠‏ الا انه كان هناك اشخاص قد يستخدمون اساليب 
سائلة لتوجيه هذه القوى د الالسان ٠‏ وكانت هذه المخلوقات العاقدة 
هي المشعوذين والسحرة الذين كان بامكانهم سحر الشخص وارسال الارواح 
الشريرة ضده وفصله عن الارواح الخيرة واصابته باية كارثة او مصيبة ٠‏ 
ولدينا سلسلات من النصوص مطولة تعطى السحر المضاد كثل هذا السعر ٠‏ 
ومن الطريف ان احد العلماء الذي لم يقدر على تقييم الدور الذي يلعببه 
بام 


الاعتقاد بالسحر ف كثير من المجتمعات » حاول ان ,يجادل ان الاعتقاد الاشوري 
بالسحر كان يرتبط بالطب النفسي وعلى هنذا الاساس ادعى أن النصوص التي 
تضم السحر المضاد ضد السحر ” كانت احد الكتب الرئيسة للطب التفسي 
البابلي ؟ والحقيقة ان قليل من الحالات التي كانت تزرعج الناس في وادي 
الرافدين قديما والتي كان رظن بانها تنيجة السحر » تعد حالات ملائمة للطب 
النفسي من قبلنا ٠‏ ولكن كل فرد فٍ وادي الرافدين قديمآ كان يعتقد يامكانية 
السحر وان نسية المصائي او الامراض الى السحر كان سمة حضارية وليس 
من الطب النفسي ٠‏ لم يكن لدى اليابليين علم بالطب النفسي اكثر مما لدديهسم 
عن الطب الذري ٠‏ 


اد 1 - 
. الطب الاشوري 


لقد وضع الطب الاشوري في فصل مستقل خلافآ للتصنيف. الحصديت ٠‏ 
فلقد ربط الاشوريون اتقسهم الطبيب ( آسةٌ «وة ) بالموظف اللنسدذي 
ثرجمنا عنوان وظيفته آشب” تتاوتطهع م < الساحر ؛ او 7 الطبيب الساص ؛ 
وكان الرباط واضنحا نجذآ + فقد تعمل كلا الموظفين + كما سئرى »© مرثبطين معأ 
ورشذكر فض سيق أن اقتشس اعلاه الاطباء والاشي” والكل 7 كينة مادام : 
وانواعا مكتلفة من الثر”اذين ٠‏ 0 

وبعناك ادلة على ان الاس” كان ف لاد 0 ادتى من حيث مكائة 
المهنة من الآآثني” + فهناك رسالة من اشي” الى الملك تبين إن الملك قد 
استشار الآشب* قبل ان يسمح لولي العهد ان يشرزب. بعض. التركيب الذي 
وصف له ( .يفترض من قبل الطبيب ) ٠‏ وقد نصح الاشي* ان شرب الدواء 
كان طبيعيآ الا انه اقترح أن يشرب منه عبد قبل ان نتفعل ذلك ولي العمسد 
كاجراء احترازي ٠‏ وان ذلك يتوشر المركز المتفوق للاشي” من طرققين الأول 
عو ان الحاجة إلى اسحسال مواثقة اللييب # الساعر قل ان جد الدواء 
شير الى ان 'نخصص الآشي” كان بأخذ الاولوية ٠‏ وثانيآ » فبيئما تحد 
اتعدام الثقة تنسكسس ف استفسار الملك حول المعالجة بالادوية فانه ليس هناك 
ما يشير الى ان الملك سعى للحصول عائ رأي ثان عنذما تقرر نن قبل الاشسي” 
ان اتاد بعش الاجراءات السحرية كان ضروريً ٠‏ : 
٠.‏ ولقد حاول العلماء أن يضعوا حد"! فاصلا بين تشاطات الآشي” وتلك 
الخاصة بالآس. » ولكن دون تشجة 1 قاطعة + ووعها كان ذلك فبسبس اله سم 
كن ن هناك في الواقع حدؤد فاصلة بين الاثنين » فقد كانت واجباتهم. متداخلة 
وي بعض الظروف قد يعمل الاثنان بالتعاون . . مثال ذلك ء غناك وسعحالة 


آم 


وذلك لانه كان مرريضآاء وبختتم. رسالته باقتراح حول معالجة مرضه قاقلا : 
( ليعين الملك اثشسب” واس” تحت تصرفي » ليقوموأ بواجباتهم معاً ٠‏ 
نظارة الاشوريين تجاه المرضى ش 
لقد عد” سكان: بلاد الرافدين القدماء ( كلا البابليين والاشوريين ) ان 
سيب المرض هؤ قوى ما فوق الطنيعة ٠‏ ولدينا اشارات نصية كثيرة حول 
ذلك ٠‏ فقد تلاحظ الاعراض ومن ثم تربط بتدخل معين من قوى ما فوق 
الطبيعة ٠‏ لذا » اذا اقتبسئا امثلة نموذجية كيفما اتفق تقر : 
اذا استمر ( المريض ) يصرخ ‏ نافوخي ! نافوخي ! ؟ » فانها ند الاله 
[ فلان القلائي ] 
اذا كان رأسه دائغا وراحات يديه باردة » قانها يد الانه 
[ فلان الفلائي ] 


اذا اأستمر رأسه .تئر عليه واستمرت الحمى تعاوده فاتها بد 


الالهة عشدتار 
اذا اثثر فيه صدغه واستمر «صرخ ( بطني ١‏ بطني 241 + اهما 


احتمال ثان : انها عشتار » سيموت ( اذا كانت ) هد الشبح» سوف 
| يتباطاً ثم سوت ٠‏ 
اذا تغير كلامه وظلت الحمى تعاوده » انها بد الاله فنورتا ٠‏ 
اذا نزف الدم من قضيبه » انها يد الاله شماش التشخيص : (الى) 
ارض اللا رجحة [ العالم السفلي ] | 
اذا التهب 'قضييه واحشاره » فلقد وصلت اليه يذ الالهة دلبات 
في منامه [ اي ان الالهة دلبات قد استحلمت المريض ] 


حفن 


ان جميع الامثلة للقتبسة هي من شلشلة من النصوص موجهة ليسس 
الى الطبيب ( اس5 «هه ) بل الى الطبيب ‏ الساحر ( اشبيب” «وتطعة 
وتحمل عنواناً » استنادا الى اول سطر فيها » هو ( عندما يذهب الاشبي” 
الى بيت المريض ؟ ويستمر النص بالاسلوب الموضح معددا مجموعة ضخمة 
من الاعراض الممكنة ٠‏ وهناك ثوع من النصوص المقابلة تحمل واجبسات 
الاس” » مع قائمة بالاعراض تتبعها المعالجة الموصوفة ( مواد طبية واسسلوب 
استخدامها ) بدلا من الاشارة الى المسببات » وهي قوى ما فوق الطبيعة. ٠.‏ 
وان هذا الاختلاف قد ,شير الى التباين الكلى بين نظرة الاشب”* للمرض 
[ فثرة خرااقية) ولرة الانى” ( موضوعية ) الا ان الآ نيس يهذه السهولة: 
فكل من الطبيب ب الساحر والطبيب اعترف بان الامراض لها اعراض يدفية 
يمكن معالجتها » واحيانا شفاوها باساليب طبية وباستخدام ا مواد الطبية : 
ولكن ف الوقت ققفسه ؛ اعترف كل من الاس” والاشي”* ان هناك عنصر مسن 
العفاريت او قوى ما فوق الطبيعة في المسببات » التي احتاجت الى معالحصة 
وسائل سحرية ٠‏ ومن الأؤكد اننا لا تنمكن من ان قحدد الالكتلاف سيق 
المهنتين بالقول بسهولة ان الاشب” عمل بالسحر ولاتعاوبذ والآس” بالعقاقير 
والفنمادات ٠‏ وبالتاكيد »-فان العقاقير والضمادات غلبت على الطبيب » الا انه 
قد يستخدم التعاويذ » يستخدمها الى جائب ما يمكن أن نقبله على انه. طرق 
موضوعية للعلاج ٠‏ لذا نجد آس” يصف بشكل معقول سطام كمعالجهة 
لارعف ‏ ولكن ف الوقت قفسه بوحه انه لابد من تلاوة تعويذة ٠‏ ومرميض 
يشكو من: تفخ البطن » نجد ان الاس” يجعله شرب دواء معينا للتخفيف عنه 
ويرفق ذلك تعويذة ٠‏ ويصف اس” غ كان يعالج الملك » ضماد؟ يثبت بطريقة 
معينة ‏ وف الوقت نفسه يزوده برقبة لتعلق حول رقبة. الملك ٠‏ ويكتب 
رئيس الاطباء ( ركب آسي 284 6م الى الملك ويناقش فاعلية العقاقير 
المعينة التي يستخدمها : < الدواء الذي ارسلته الى الملك على نوعين » يختلف: 


لفن 


بعضنها عن بعض ٠٠.‏ ربما سيقول الملك سيدي : ( لأي شثيء فامدتها ؟ » انها 
مفيدة لفك السيحر :وهي مفيدة لامرأة في المخاض ؛ ٠‏ ومن: الواضم انه كان 
رظن ان الادوية الطبية. قادرة على. أن تعمل ضد القوزى الخارقة الجاقدة . 
حقاً » لقد ادعي بالتخصيص احيانا ان ادوية الاسن” يمكن امنتخدامها ضبسسه 
تأثيرات العفاريت التي فشلت معها طرق الاشي* : ( اذا استمرث قاعلية ميد 
الشبح بحيث ان الاشبي” لم تسكن من | زاحتها » ومن اجل ازاحتها عليك 
[ اي الاس” ] ان تخاط ( ثمانية ادوية ) ,4*٠٠‏ . 

لم يكن هناك بالضرورة صراع في العقل, القدديم بين معرفة أله مو.- معيئة 
تهو"ن من اعراض معينة وبين الاعتقاد يمسببات قوىئ: ما فوق الطبيعة لتك 
الاعر اضن ء 'مثال خلك > اذا كان الاعتقاد ان اعر اض .حمى كان سيبها مسنك 
عفريتي: » وكان يعرف ان استخدام مادة معينة يخفف ذلك ء فيمكن التوفيق 
بين الاثنين بسهولة استنادآ الى وجهة النظر القائلة :ان الدواء كان جيدآ لطر 

عفربت معين. ٠‏ 

لذلك » بجب ان لا ,رخذ استحدام الآس* للأدوية انه دليل بحد ذاتنه 
لوجهة نظر. موضوعية للمرض ٠‏ هناك اسباب كثيرة للاستنتاج ان استخدام 

المؤاد الطنية كان جمد" محرنآ ( اي بعمل ضد العفارمث التي سنيبت الاعراض ) 
ولس علاجا مباشراً ٠‏ وان ذلك يصبح مثركذاً عندما نجد مواد طبية توضع 
احيانا في حاوية حول رقبة امرض » وليس هناك دليل اؤضح من هذا بان 
الادوية كان يظن بانها تعمل في بعض الحالات في الاقل بوسائل سحرية ٠‏ 

0 وان طبيعة الادوية نفسها تقود الى استنتاج مشابه .. ولنقل مذ البداية 
ان بنش المواد المستخدمة كانت تخفف بالتأكيد من بعض الاعراض؛ :أن ليم 
قشفر المرض ٠‏ وف هذا ااعقف ساك الدخون والنبيذ والملح والشب وئبانات. 
مغيئة وثتاج نباتات معيثة ٠‏ ومهما نكن ؛ فان بعض الادوية الاجرى 'كافته 
تستتخدم:و كانت فائمدتها الفعلية عرضة للتساؤل » ؤقد يحطي الاسم دلالبة 


1 


واضحة غلى التفكين بالخط السحريى ٠‏ فهناك مثلا »> شيء يسمئ فرج الحمارة» 
وكان ذلك . محارة بحربة وبدون.شك فقد اخذ اسمها الغرب من شكككلها 
وحجمها وضمن اشياء اخرى كان من الممكن استتخدامها لمعالخة مشساكل 
القضيب اما تسحق وتتفخ في القضيب يوساطة انبوب أو تشرب مع الجعة ٠‏ 
وقد لا بكون لهذا اي فائدة عملية مهمة للمرض المقصود ولكن ,تكسن ان 
نستضف من ذلك سهولة كيف إن التفكير المسيطر عليه السحر قد يقترح ان 
وعا من المخار بذلك .الا م قد نكون له تآثير ما على القضيب ٠‏ 
وكاق لتقم ان تخصص الاس” فق استخدام الادوية بالتهانة الى ولادة 
اسس لم الادوية » الا'ان المناخ خ العقلي السائد لم بترك الا امكانية بسيطة 
للتجارب.والتقدم في :هذا الانجاه ٠‏ وحتى:لو اهمات العناصر السحرية التي 
ترد احيانا في' نشاطات الاس” #“فانها لم تكن ههارة او معرفة الطبيب الشخضية 
( ف الاقل في اواخر العضر الاشوري ) التي كان رظن انها تتوثر في 'العسلايج » 
يتاه نصوصض وضفات كان يستخدمها الفس” ولق قينتها الرعنسة انها كانت 
' مستمذة من مراجعهم المقدسة القديمة ٠‏ وان ذلك وأضمم من تذبيل ( اي 
مويهد لتفاصيل ببلاوغرافية ) الحقها اشور باتيبال ببعض النصوص الطبية 
التي اضافها الى متكتبته في القرث الشابع ٠‏ واحد هذه التذسلات سف 
النصوص باتها  :‏ وصفات شفاء ( لكل شيء ) من السرأس الى الاخمضء 
مجموعة ماغدا المجموعة المعروفة » تنضمن خبرة المختصين » وكل ما بخص 
بواجبات الهة الطب العظيمة لنووكا وجولا * + ش 

ج. ونيف أشور بانبيال قال ري ار 
المتكررة لها ؟ ٠‏ وان هذا .شير الى ان الحكمة الالهية القديمة الموحةة في 
النسرض انها عي التي كانت زر عن وبية لثر الور باتيبال ٠‏ وان ذلك 

نتفق ووحهة النظر القديمة « وان النصوص الطبية ( مثل معظم النصوص في 
مكتبة اشور :بانييال .) كانت قد دونت في الالف الثاني واعيد استساخما 


بم 


دلا تغبير 4 بشكل مستقل 'عن وضعية الممآرسات الطبية الشائمة ٠‏ فقد كننان 
للنصوص سلطان التقاليد القديمة التى :بسكن ان تناهض بفاعلية ابة محاولة 
للتجارب او الابتكار ٠‏ ْ ْ 
الطبيب: في العمل 
اذا التفتنا الى ما تعرفه عن النشناطات والاجراءات العقلية للطبيب ٠‏ 
تقول التصرصن اله عندها كان الآ * شخص الخص المرضن ١‏ ويوطينق 
النيء تفسه على الاشي” ) كان يدقق تماما » بالاعراض الظاهرة عليه ٠‏ قكان 
بلاحتل » مثلا » اي الاجزاء من الجمنم كانت حارة او باردة ولون الجالد 
ولون البول والدم في البول والالم » والشال او الحركات غير الاعتيسادية 
ووضعية الشرايين وافرازات القييح بالاضافة الى وضعه العقلي ٠‏ ومن ثم بيستمر 
ف معالحته » التى تضمنت اما الادوية او الضمادات او كلتيهما ٠‏ وكانت 
الفسادات بن القضائض المميرة المعالجة التي يوقرها الامن* + ولم تكسن 
من السهولة كما يظهر ذلك فقد معاود ثانية الافكا ر السحرية ب الذرنية 
في الامر ٠‏ فلم تكن القرح والجروح فقط تعالج بالضمادات » فقد قسستخدم 
الضمادات في حالة الامراض التي كانت تنسب اسبايها الى القوى الخارقة » 
2 بد الشيس © 4 ولي عثل عش المالجة كانت الصياداث تقنم ادويسسسة 
معينة ضد احزاء معينة من الجسم وطالما لم يكن ع هناك تلب في, الانسحة في 
مكان معين أعالجته » فيبدو ان الغرض كان لطرد المرض من الجسم سحريآ 
بالاتصال المباشر للادوية الفعتالة ضد العفريت المسبب للمرض ٠‏ وان عنصمر 
انسحر ‏ الديني ظهر ايضا بالتعاويذ التي كانت توصف احيانا للاستعمال 
: مع الضمادات 8 وكان هناك طرق صحيحة واخرى غير صحيحة في استيال 
الضمادات' وهنا ايضا ليس بالنسبة الى اعتبارات عملية ولكن: نسبة الى 
افكار سحرية ل دينية ٠‏ فقد زجر احد الموظفين الملك لائه سمح باس تعمال 
اساليب اجنبية في استعمال الضمادات عندما اخذ مريضا الى حدود الاعداء 
” التي لا تصلح لبلاد اشور » ٠‏ ويضيف الكاتب ( دعنا تحافظ على القواعد 


| تش 


التي اعطتها الالهة تمسها الى الملك » سيدي © اي ان الطريقة الاشورية في 
“استعمال الضمادات كانث مرتية الهيآ وان التجارب يطرق ا 
كانت تعد كفراً +. 

اد قرو للد الى سلنان الي ينا له علاقة بالامراض فد 
كان من الممكن ان ,ننسع عمله اكثر من ذلك ليشدمل الجرااحة وان كانت على 
.مستوى ابتدامي جدا * فقانون حمورابي من القرن الثامن عشر ( والذي عو 
بالطبع بابلي وليس اشؤري ) فيه اشارات عدة الى الاس”* في مضامين خاصة 
باد راحة ونوضحخ انه كان بالامكان ان يقوم بقطع في جسم الشخص ( مسن 
المحتمل اشارة الى التشرط ) او تجبير العظام الكسورة + وتشير القواقفين 
الاشورية من اواخر الالف الثاني الى الاس” وهو يعالج خصية اتامت في 
قتال ‏ دوق ضمان كبن بالتجاح + كما .ظهر ؛ طالما آل القانون ستير ليضع 
شروطا لما سيحدث الى الشخص الذي سيب الضرر اذا ما التهبت:الخصسية 
. الاخرى ٠‏ كما ائنا نعرف :انه في الفترة تمسها في بلاد اشور كان هناك اطباء 

مرتبطون بالمحكمة » ضمت واجباتهم فحص كادر القصر: من الذكور للتأكند 

ف ن انهم قد اخصوا بشكل صحيح ب وهي مؤهلات ضرورية لامتياز السماح 
بان يقترب الشخص من السيدات ٠‏ وائنا تفترض » الا اننا لم فخبر على درجة 
التتخصيم انل العام عريري كان ف بن قي اللزاء .* 
ئ << الواد الطبيية 

نت المواد المستخدمة من قبل الاطباء. من اصول متنوعة ٠‏ ققد كان 
ستخدم اعشاب او اجزاء من نباتات كثيرة » وكانت هذه اكثر المواد شيوعآ 
في تركيب الادوية » الى درجة . من: الكثرة بحيث اصبحت كلمة ( عشب © 
تستخدم لادلالة على 7 الدواء > ٠‏ لقد حاول العالم توميسون ف قاموسه عن 
النبات الاشوري محاولة رائعة (1949) ,توهماه8 سمتدودقة ,دمومتههط؟ ,2.0 
للتعرف علئ كل النباتات ومقارنة الاسماء المسنتخدمة في لغات الشرق الادنى 


فض 


المتآخرة اخذا ننظر الخشيار الشانات الي لها التأثير المطلوب على الاعراض 
المذكورة ء الأ.انه يظل.هناك كثير من الشكوك حول التشنخيص. ٠‏ وان المشكلة 
التى نواجهها في التشخيص اننا نجد ذكراً مثلا » لنبات يعني اسمه حرفيتآ 
* لسان كلب صيد © كان يستخدم للسبعال واليرقان ولكن. ليس هناك سمبيل 
إنعرفة ما اذا كان النبات هو النبات المسمي <-لسان كلب الصيد » في انجلثرة 
'م لا ٠‏ وكان.ظن ان نعض النباتات © كما. فهم ذلك من اسمائها » تشسفي 
الم ل ا ل بح ا ل ل 
. سهل 6 وان وصفة استخدامه. تقر : 7 سيشربه. الأريض بالحجحعة وستتحرك 
'معاؤه ؟ + وكانت مواد طبية اخرى من اصل حيواني ».وكان الدم مثسالا 
واضحا لذلك ء وكانت المخلوقات مثل السحليات والعقارب اقل ملاءمة كما 
عو واضح ولكنها كانت تتضمنها إيضا + كما كانت تعشى المعادن. تستخدم 2 
مثل الملتم وحجر الشب ٠‏ وكان الطبيب نحفظ مواده في.حافظة من الخشلب 
“و حقيبة “من الخلد *:وعندما تطلب للاستعمال » كانت تعد .بعمليات مشل 
٠‏ طحن او الغلي ومن ثم “تمزج: مع -حامل مناسب مثل الجعة اذا كسان الدواء 
سيبلع او الزيت أو السمن اذا كان سيستخدم للدهان ٠.‏ وكان غسل جزء 
بعين ملتهب. بالغسسنول شكل آخر من المعالجنة ٠:وكان‏ من الممكن تطبييب 
الجسم بوسائل مثل التحاميل والحقن الشرجية ٠‏ وامكانية اخرى ان الطبيب 
نفيع المادة الطبية في ثقب » لذا نجد وصفات حيث يفخ فيها الطبيب الدواء 
ا ف ا 1ه لسرن ين نه 
ثوب من البرئز او الرصاض في قضيبه ١ ٠+‏ ْ 

ولابد وان كانت فاغلية المادة المستخدمة طبيآ تختلف اختلاقا كبيراً » وان 
م يكن بالامكان حتى الان' ان تقول شيئا عن ذلك طالما ان كثير؟ من ال مواد 
٠‏ المذكورة في النصوص القديمة لم يكن ن التعرف عليها بعد بدون شك ٠‏ وكان 
الكبريت الممزوج بدعن الارز يستخدم لحكة الرأس وقد يكون ذلك فسالا 
جنا استتتادا الى سبث الحكثة ٠‏ ومن المعالجات الاشرى فيل امرض 


أن ومني 


شرب حليباً ثم غلي سحلية فيه سبدو انه كان سحرم اكثر من كو ته موضوعياً ) 
وهتاك ما يشبه ذلك في الوصفات الشعبية الانجليزية كانت لانزال تسستخدم 
للسعال الدبكي حتى وقت قريب » او قواقع تغلى بالحليب ٠‏ وكاذة المرضصى 
احيائا شكون في الادوية لذا نجد الملك يصر ان يجرب اولا دواء معين تم 
ونه اراي المدة انرو علو العريه * 
:زدارة الطبيب في السبت ْ 
لدينا نص اذبي واحد يخبر نا بشيء 3201700 ان 
مهنته فعليآً والتي لا نعرفها من خلال النصوص الطبية ٠‏ وتعرف القصة 
الموضوعة في الالف الثاني ( ليس في بلاد اشوز ولكن في بلاد بابل) ب 
( فقير تفثر » ؛ فالرجل الفقير: موضوع البحث. كان احد الاشخاص المظلومين 
لذلك قرر ان يرك“د ما اصابه على من ظلمه ٠‏ فلقد كان قد اهائه المحافظا لذا 
خطط ان يضربه ثلاث مرات » ولهذا الهدف قام بخدع متنوغة ٠:‏ والخدعة 
ذات العلاقة هي عندما تنكثر بشخص طبيب ليحصل على السماح بالدخول 
الى بيت المحانظ . فحاق رأسه وهذا يشير الئ ان الاطباء كانوا في نلك الفترة 
حليقي الرأس ٠‏ ومن ثم اخذ معه جرة من الماء وموقدا من القتحم الذي لاببد 
انه كان من الادواث الاعتيادية للطبيب في ذلك الوقت وبدون شك لمساعدته 
في تركيب ادويته ٠‏ وقد قددم الرجل, الفقير نفسه البى جارس الباب يانه اس” 
قدبر وسمح له لفحص جروح المحافظ التي كانت قد اصابته في خدعتبه 
السابقة ٠‏ وقد قام يفحص دقيق جعل المحافظ يعلق على خيرته ٠‏ واثفسرد 
الرجل الفقير بالمحافظ وقال له ان معالجته لن تكون فعالة الاافي انلام » 
حيث ذهبوا الى غرفة مظلمة » وهنا اطفآً الرجل الفقير النور القادم من موقده 
بسكب الماء عليه ومرة اخرى اعطى المحافظ ضربة قوية ٠‏ الا ان النقطة التي 
تقمرنا سيول اتير التثير عن اللمة اله كان بى الول اق طلي الطينهب 
مكاناً مظلماً لمعالجته ؛ ونؤكد ذلك التررثيب اليصري ب الدني الببالجسية 
الطبية طالما لم نكن للظلمة اي علاقة عملية بالموضوع ..٠‏ 


بق 


اس 86أا- 
الغن الاشوري 
من الصعب غالبا ان تتجنب » عند دراسة الاقوام القديمة » فرض اطر 
افكارنا عليهم ٠‏ وان هذا المحذور ليس باقل عندما نتحدث عن الفن الاشوري 
فعٍ الميل ان نجمع معآ كل شيء يبدو للعيان مرضيا او مفيداً ٠‏ ومهما تكن »؛ 
فحتى من وجهة نظرنا الحديثة هناك تقسيم مقبول بصورة عامة بين الفننون 
الجميلة ( مثل الرسم والنحت ) والفئون المفيدة او التطبيقية ( مثل العمارة ) 
لذا لأبد من فرض بعض التحديدات حتى وفق التصنيف الحدريث ٠‏ وقد اشير 
الى هذا التعليق نظرآ لان بعض الكتب القيمة عن الفن في وادي الرافدين 
قد ضمت ف اطارها. كل شيء من مخططات المعايد والقصور :الى الاثالث والحلى 
والاختام الاسطوانية » الى فن النحت والرسم على الجدران والنحت البارز ء 
وليس هناك » على كل حال » ما يبرر افتراض ان الاقوام القديمة قد وضعت 
كل ذلك في صنف تصوري واحد هو < الفن ؟ » وني الحقيقة ليس هناك في 
اللغة الاكدية كلمة تعتي ( الفن ؟ التي يمكن ان تشمل كل هذه الاتواع + من 
جانب آخر » لابد من القبول بآن. متاك ١‏ بعض المسوغات رورم الفن ان يدرس 
سوية كثيرا من هذه الانواع. المبابتة من اباد » وان كان الابيد من. استخشناء 
. المخططات المعمارية » نظراً لان الملامح نفسبها قد تشكرر على مواد متباينة مثل 
الختم الاسطواني والمتحوتة البارزة ٠‏ | 
وقد قد"ام عدد من الباحثين اعمالا ممتازة عن فن بلاد الرافدين > 4 مسلع 


0 منقصلة عن المادة الاشورننة» ويسكن احالة القارىء بشكل خاص الى كثاب 
(1956) غخمعذة02 أسعاعهمة 626 08 عمناءء عطععة كطه غعثة عط أ«مععاصدمم1 1 


( فراتكفورت » القن والعمارة في القسرق القدريم ) وكتاب 


( 1969 ) يمتصممهجرموع31 أمعاعضة 04 أعش ه15 بأمدع ه810 هذ 


١ كوس‎ 


( مورتكارت » الفن في بلاد الرافدين ) ٠‏ ولا ندعي هنا اننا مختصون بتار 
الفن وان هذا الفصل بحاول فقط ان يقدم بياناً حقيقيآ لبعض الانواع الركيسة 
من المواد التي يمكن ان نضعها ( وفق تصنيفنا الحديث ) تحت عنواذ 
3 الفن الاشوري . 
المتحوتتات السارزة 

ان من اكثر قطع الفن الاشوري لفتآ للنظر واكثر ما تعرف عنها عصي 
المتحوتات الجدارية البارزة من جدران قصور نمرود.( كلخ” ) وقوشحق 
( نيبوى ) وخرصباد ( دور شروكين ) ٠‏ وان احسن ' ثماذجها جميعاً محفوظة 
في المتحف البريطاني ٠‏ 

ان هذه المنحوتات » كوسيلة مستخدمة بكثافة » بدآت منذ عهسسد 
اشور ناصربال (+ه وهحم) ء وهي ف الاصل تمثل الجمع بين شكلين سابقين 
من الفن ٠ه‏ احدها كان استخدام افريز مصور من النحث البارز قليلا على 
ظراز من الاعمدة الحجرية المربعة ذات النهايات المسلوبة التي يمكن تسميتها 
( مسلة ؟ » وكان اقدمها من القرن الحادي عشر ٠‏ وكان لهذا التمثال المبكر 
مشهد واحد يظهر الاعداء المقمورين امام الملأك مع رموز الالهة الاشورية في 
الاعلى » وعلى مسلة اخرى من اواخر ذلك القرن اتسع المشهد الواحد الى 
سلسلة من المشاهد تقدم بدايات المنحوتات الروائية ٠‏ 

والنوع الاخر لسلف المنحوتات الجدارية البارزة من بلاد اثسور في 
الالف الاول هو الرسوم الجدارية ٠‏ فالاقسام السفلية من جدران قصمر 
اشورناصربال في كلخ” كانت مغلفة بالواح من الرخام التي كانت قد نحتت 
بنحت بارز » ونعرف انها نحتت في مواقعها ؛ طلما ترك بعضها دون نحت ٠‏ 
وتظهر هذه المنحوتات صلة واضحة مع الرسوم الجدارية السابقة ؛ وان احد 
الباحثين الذي بعد حجة في فن وادي الرافدين يصف هذه المنحوتات الرخامية 


اهم 


البارزة المبكرة العائدة لاشور ناصريال بآنها ” في الواقع رسوم جدارية تفذت 
على الحخر 2 » وقد زاد التاكيد على: الضلة. ببنهما حقيقة ان الاصباغ قد 
استخدمت على المنحوتات ؛ كما تيرهن على ذلك البقايا التي تدل على الاصياغ 
( اظر ص ه*4# ) ٠‏ وهناك احتمال ان الاقسام العليا من الجدران » التي لم 
نبق » كانت تزين بر سوام جدارية تكمل المنحونات الرخامية اليارزة ه وقد 
ضمت منحوتات اشورناصربال البارزة نوعين مختلفين تماما من المواضيع ٠‏ 
ظهر النوع الاول مشاهد منقسية ومشاهد استفالات واساطير 2 خصيد 
شخص الملك ويءرض الثاني مشاهد الصيد والحرب.٠‏ 
ولاوهلة الاولى فان مشاهد اللتوس هي 1 تصميم ساكن متوازن 
مع شسخوص ه ومثال نموذج موضح + ففي المركسق شيء سين 
متناسق, بعيد عن الطبيعة من ١‏ واضح انه مكل شجرة تقليدية مورقة » وعلى 
كل جانب من الشسجرة يقف الشكلان تفسهما يواجهان الشسجرة يختلفان علسى 
الجانيين في بعض التغييرات البسيطة فقط في ترتيب الذراعين وفٍ حقيقة أن 
احد الزوجين ماهد من الجانب الايمن والأخر من الجااب الايستر ٠‏ وي 
اعلى الشجرة رمز مؤؤلف من اجنحة وذنب صقر بطير يحيط بقرص فيه الجزء 
الاعلى من مخلوق » سنندل من غطاء رأسه أنه مقدس ٠‏ 
ان هذا المشهد الطقسي » هو » كما تعنيه العبارة #ماما ‏ من الامسرار 

اأقدسة ٠‏ وتحدد المحاورة الاتحليزية #عتطعع © مدوتاودة السر المقندس 
بانه ( علامة ظاهرية مرئية لنفحة روحية باطنية » وان هذا هو بدقة مغزى هذا 
النحت ٠‏ انه بخير المشاهد ان ملك بلاد اشور ممتلىء بالقوة الالهية٠‏ 
الشجرة المركزية المنسكقة هي الشحرة المقدسة ٠‏ وأنْ هذه هي رمز دوشسي 
قديم جدا في'فن بلاد الراقدين » وجد في يلاد سومر من بدإية الالف الثالث ٠‏ 
وانها تمثل الحياة وخصوبة النبات ؛ وانها الصلة بين الكاثنات الحية وقوة 
الحياة ااظاهرة في الخضرة + وان صلتها مع الالهة قد اكد عليها التسكل الترصي 
لاؤدوا 


الجيح فوقها » بالاجنحة المفتتوحة والذنب ٠‏ وهذا هو رمز معقد + ان علماء 
الاشوريات الذذين تفضل عقولهم المنظمة ان تكون بباناتهم مصنئفة بدقةء 
يناقشون ما اذا كان الرمز يمثل )0( الاله القومي اشور ام (ب) ألاله الشمس 
الذي يستدل عليه بالقرص ٠‏ وف الواقع فان الرمز ريما يشير الى الاثنين وربما 
اكثر ٠‏ وفٍ العصور السومرية الاولى » كانت اجئحة .الصقر المنتشرة وذبه 
ترتبط بالقوة الالهية المعروفة باسم امد“جتد #دوسهصة: (< الريح القوية » ) 
التي ولّدت الكائن الطائر المقدس انزو امه ( وقد 'تجثبنا هتنا عن .قصد 
كلمة ' اله ؟ ) الذي سرق من الاله الاعلنى انليل ( ” السيد الرريح © ) مسن 
الشارات النى تمنحه القوة ٠‏ وقد تغلب على انزو ف النهاية ابن اثليل » الاله 
تنورنا | لذي استيعوة على قوى انزو » وهذه هي طريقة اسطورية للتعبير ان 
ننورتا كان التمثيل المشبه للقوى التي كانت في المراحل الاولى من التطضلور 
الديتى بعد ان كان يمثلها انرو وامد جد غير المشبهين ٠‏ لذا فان نئورتا الذي 
تبلور في النهاية كاله للصيد والحرب » في الواقم تضمن ككل قوى الطبيعة » 
العاصفة وحياة الحيوان » لذا فانه تضمنت اجنحة الصقر قٍِ المنتحوثة ليس 
فقط الاله القومي اوور وتسرعن الشمس ولكن ابشضا قوى الطبيعة 
الممثلة بننورنا ٠‏ 

وعودة الى الاشكال الادمية ٠‏ ففي الواقع ان اقرب الاشكال الى 
الشحرة المقدسة على كل جانب هو الملك اشبور ناصربال نفسه ٠‏ وفي تمثيله في 
كلا الجانيين قيض بده اليمنى مع ثلاث ماين مطوية والاصبع الرابع مشيراً 
والابهام يبرز من تحت اللاصبغ الرابع وان هذه هي اشارة تقليدية ظهير 
فيها الملك احترامه امام اله + وان مواقع القرص اللجنح النسبية والتسسجرة 
المقدسة وصورتي الملك » نتصل الملك بشسكل ود"ي بالرموز الدينية وبذلك 
توحده مع قوى, الخصوبة في كل من النبات وحياة الحيوان ٠‏ وقد تم التأكيد 
على الناحية الأقدسة بالمخلوقين » والمعر”فين بانهما كاثنان الهيان بالقروث 


دف 


الثلائية على رؤوسهما » ويقف كل منهما وراء كل صورة من صور المللك 
ممسكا جردلا وشكلا مخروطيا ( وهو رمز آخر للخصوبة ) التي يرشتون 
بها الملك ٠‏ والمشهد كله يعطي خبراً : ان ملك بلاد اشور قد ارتفع الى مستوى 
الالهة حيث ضم كل قوى الطبيعة وجعلها متيسرة لجلب الخصوبة والرفاهية 
الى البلاد التى يحكمها ٠‏ وان الخبر هو للاطمئنان ورفاهية بلاد اشور ٠‏ 

ان متحوتات اشور ناصربال البارزة من النوع الاخر على مستوى مختلف 
تماما ٠‏ فليس فيها اي اسطورية وانها ليست ساكنة ؛ انها مباشرة وروائية ٠‏ 
انها لصور سركة تخبر عن نشاطات الجيش الاشوري والملك الاشضوري ٠‏ 
فنرى مشاهد حصار ومشاهد معا رك » ونرى. اسرى حرب وقد جيء بهم امام 
الملك ونرى الملك صنديدا في صيد الاسود ٠‏ ولكن كل هذه الرواية المختلفة 
تماما قِ التأثير المناشر > تضيفه ألى الخير كما فق السايق ‏ الضمان بان بلاد 
اشور تحت قيادة الملك .كل جلاله ستغزو دائمآً وترفل بالرخاء ٠‏ 

وقد ل المنج وتات الجدارية البارزة التي قد"مها اشورئاصريال في 
عهد خلقائه مع ؛ بعض التطو رات في الطراز وحتسى نهاية عمد الاميراطورية 
الاث.ورية ٠‏ ولكن شكلا فنيآ آخر بدأه هذا الملك لم ,يعثر عليه بعد حكم أبنهء 
وان الشكل الفني المعني كان نتم على البرنز ويعرف تقنيآ بالطرق على المعدن ٠‏ 
وان الاسلوب الفني المستخدم في الطرق. هو لعمل تصميم بارز على صفيحصة 
من المعدن بالطرق من الخلف ٠‏ وني الامثلة الاشورية » كانت النتيجة شرائط 
من البرئز تحمل مشاهد دمكن مقارنتها مع الطراز الروائي من المنحوتسات 
الجدارية البارزة ٠‏ وقد وجدت امثلة من عمد كل من اكور ناريال #سب» 
وابنه شيلمنصر الثالث في موقع صغير في بلوات ( امجر ‏ انليل القديمة ) 
حيث كان لهذين الملكين مقر ريفي ويقع اثني عشر ميلا شمال شرق عاصمتهم 
كلخ” ٠‏ وقد ثبتت اشرطة اليرنز الناتئة غلافآ لابواب ضخمة تردي الى المعيد ٠‏ 
وأن الاشرطة الخاصة باشور ناصربال التي لم تكتشف حتى عام 5هو١‏ ليست 


سم 


ققط تالفة بل انها حاليا )١98(‏ غير ممكن الوصول اليها في بعْداد ؛ الا ان 
تلك الخاصة بشيامتصر المكتشفة عام /لم1 ء معروضة بشكل جيد في المتتحف 
البريطاني ٠‏ وان احزمة البرئز على بوابات شيلمتصر يبلغ طولها حوالي ثمانية 
اقدام وارتفاعها ثماني بوصات وسمكها 15/١.‏ من البوصة ٠‏ وكل حزام ينقسم 
الى صفين كل منهما ارتفاعه خمس بوصات » وقد تقذ حرفي شيلمتنصر على 
عن الانرومة سلملة رالنة من التساهد الروائية + وقد رافق السشناهد 
كتابات قصيرة حفرت فوق الاشكال » 'قصف الاحداث ٠‏ ان المختصين بالفن 
قد يستخفون بهذا العمل ؛ احدهم يقول « ان هناك جمالا قليللا في هذه 
التماصيل امزدحمة > بيثما يوحن القثر ويقول 7 انها ثثر واقمى ؟ + الا الهيسا 
مليئة بالاعمية وتستدق فحصا تفصيليا ٠‏ نجد خيولا يستعجلها سيئاسها وهي 
تجاعقة لهر: آلتريات فى جبال شنيدة الاقيدار + صقوة من الاصرى العسر" 
وقد قيد”ت ايديهم وراء ظهوره سم ووضع التير على رقابهم » 
اخذ الغنائم من المدن النتوسة مان السرة التي جعلها الفنان تظهر باتما 
صفوف لا تنتهي من الماعز والخيول والماشية والجمال ذات الستامين ومشهد 
بشع ظهر اسرى وقد قطعت ايديهم وارجلهم ويقف الملك نفسه يحلاله تحت 
مظلة احتفالية وحرسه الخاص من ورائه » يتسلم الجزية » ومرة اخرى املك 
جالس على عرشه على اكمة وهو يوجه عمليات الحصار التي يقوم بها 

مجموعة قوية من رمساة السسهام برمون السهام من وراء الكيائش وتصل 
ململة م للساهك الشردة بحزية: كلم زراك يقوم بحملة الى منابع دجلة في 
عمق الاناضول » يعيدا الى السمال ولبياق اقصى حدوده هنا » قام يمرأسيم 
تقديم: القرايين ونحت تخالا لسخصه في الرجه الصشري - وقد سيكت كل 
هذه بدقة عابط الاحزمة البرئزية الي يللم ارتفاعما خسس 
بوصات ٠‏ ولم تكن اهمية هذه المثساهد هي التي يش تكي منها 
خبراء الفن بل من تركيبها » ولكن من وجهة نظر شيلمنصر » كانت مواضيعهما 
فقط هي التي :2 امياد > وبر اكرو لال اعمال اطسق :: كلها كافيت 


مسيير 


روائية صمممت لتبظيم مكثر الملك الاشوري وتسجيل انجازات الدولة 
الأشم رية ة باخضاع. جميع الاقوام كما امر الاله القومي اشور ٠‏ : 
ومع ان اعمال الطرق الناتيء غير معروفة بعد حكم شيلمنصر الثالث » 

الا ان الرسوع الجدارية استمرت في التصوير ٠‏ ونظرآ لطبيعتها الهشئة نسبة 
الى المتحوتات الجدارية البارزة من الحجر ؛ ريما كان هناك رسوم جدارية 
اكثر بكثير مما نعرفه فعليا من الامثلة المتبقية ٠‏ وكانت الالوان المستخدمة في 
جميع الامثلة المترقية هي الازرق والاحمر والابيض والاسود ٠‏ وهناك امشلة 
من الرسوم الجدا رية من قصر ملكي اشوري ف تل يارسب على نهر الفسرات 
في سوريا من اواسط القرن الثامن ( وهناك خلاف بين العلماء حول التاريخ 
المحدد والعهد ) ٠‏ وكانت جميع الجدران ( كما تنبت ذلك الاثار الياقية) 
مغطاة بمشاهد تعظم الملك وتظهر صفوفا من الموظفين والاعداء المقهورين وقد 
جاير؟ آمامه وخر ا ا ل أو اضيع 


م يسياء : 1 | 
ويأنينا مثال جيد عن الرسوم الجدارية' الاثدورية من اواخر القسرن 
الثامن من قاعة عرش سرجون الثاني في عاصمته الحدبثة البناء » وهي 
دور # شيروكين ٠‏ وهذه ايضبا مشسهد في المجال الطقوسي 
الالساووي » يكل طول الجدار هناك ا من الافا رميز ذات 
طبيعة زخرفية وقد تكونت بشسكل متناسق من اتحاد عدد ٠‏ من الافكار افق 
وفوق هذه الافاربر ترتفع اللوحة الرئيسة الوحيدة مؤطرة بالافاريز العليت) 
التي ترتفع الى داخل القوس ٠‏ ويقف سرجون في وسط الاوحة مع تابعسين 
وراءه امام اله » وبده بهيئة الاشارة للاحترام السابق وصفها ء ولكن الموضوع 
قد وتتب. بسكل بحيث يظهر سرجون وليس الاله في المركز ٠‏ وكل موضوع 


حم 


زخرفة الجدار تلفت الانتباه الى تفؤق سرجوف » ومرة اخرى » فان للموضوع 
عملا اعلاميا يعبر عن القوة وتقدس ملك بلاد اشور تقرياً ٠‏ 

ونعود الى المنحوتات البارزة + وتظهر هذه تطوراً في القرن الثامن » 
وتصل الى ذروتها تحت حكم اشور بانيبال (500<54) في القرن السابع ٠‏ 
ففي منحونات أشور ناصربال البارزة الروائية » فان المشاهد مشتتة في احسن 
الاحوال » وقد تكون ناقصة كلها تاركة الحادثة وقد صورت في فراغ ولا 
ترتبط بأي موضوع معين + وف القرن الثامن غير ذلك ٠‏ فقد قدمّت المشاهد 
هنا بتطويل اكثر بحيث ان الاحداث التي تضمئتها تعطي الانطباع وكأنها تقع 
في مكان حقيقي ٠‏ كما غدا هناك حرية اكثر في استخدام الفراغات على الواح 
الرخام ٠‏ ففي السابق كان كل نحت بارز على اي لوح يعامل بشكل مستقل » 
اما الان » فقد غدا من المسموح به ان تستمر المشاهد من لوح الى اخسر 
مؤكدة على الشعور بالحزكة » واصبحت الفراغات العمودية تستخدم بحرية 
اكثر ٠‏ ولابد من القول انه حتى في منحوتات أشور ناصربال الروائية لم تكن 
الحالة ان جميع الاشكال قد نحتت على خط القاعدة نفسه وان كان خط 
القاعدة بالتاكيد معلماً تمامآً على انه نقطة الاساس عظم الاشكال ٠‏ ولكمن 
الاشكال في بعض المنحوتات المتأخرة موزعة على جميع المساحة بسكل مستقل 
ظاهري؟ عن خط القاعدة ٠‏ ومثال جيد بشكل خاص هو تصوير اشور بانيسال 
لاندحار العيلاميين ٠‏ ففى مشلههد المعركة في الارض المفتوسصة 
فان اختلاط المطاردة والمطاود واللنتضرين والمندحر بن والقتلى والحثث الممشضل 
بها المبعثرة على وحه المنحوتة تعطي انطباعا واضحا عن ملحمة المعركة ٠‏ 
ومن النحت الارز اللافت للنظر مشاهد الصيد من عهد اشوى باكبال < 
فمع ان المختصين بالفن قد يشيرون الى تكرار استخدام المواضيع المكررة 
مظهرين ان النحت لم .تكن تلقائميآ باكمله وانما استخدم تقاليد مقيولة » قان 
ما يدهش المشاهد الاعتيادي هو درحة الواقعية الواضحة » فقد شعر المرء 


بحم 


بالغاطفة عند مشاهذة الفرس الوحشية الهاربة وقد ادارت رأسها الى الوراء 
نرى صثيرها وقد مسككت به كلاب الصيد > وثين الشفقة مشهد اللبيرة 
المحتضرة المطعونة بالسهام ٠‏ 

وتظهر بعض. المتحوتات البارزة اختلافا في المقأيس في حين تضم 0 
عناصر مواضيع. تمثل اشياء اقرب واخرى ابعد ٠‏ وقد احدث ذلك تقاشاً 
كثيراً حول فيما اذا كان الاشوريون قد حاولوا اصلا تمثيل المنظور وفيمسا 
اذا كانن من المسكن ان تتحدث فيما “بخص المنجوتات عن الاشكال الآمامية 
وعن الخلفية .٠‏ وسدو انه ليس هتاك اتفاق بين المختصين ٠‏ . 

ان الروابة في المنحوتات هي ليست فوتوغرافية » وان هدف النحت 
البارز هو غاليا وصف متطور موزع على فترة من الزمن :+ ٠‏ فهناك بعض 
المنحوتات البارزة حيث تظهر فيها المجموعة تفسها من المحاربين تتقيور 3 
مواقف مختلفة » تظهر تطور العملية ٠‏ ومثال جيد ولكنه بسيط عن هذا المندا 
في تكوين الموضوع رانك اسيل الات كروك دده 
اطلق اسد من القفص وكان هائجآ من نبلة اصابت كتفه » ومن ثم يركض ويقفز 
على الملك. وتأنيه الضربة القاضية من رمحه ٠‏ وفي المنحوتة يبدو وكأن هناك 
ثلانة اسود » وفي الحقيقة فان المقصود هو اسد واحد ظهر بمراحل ثلاتة 
متعاقبة » تماما كما صو”ر بالكاميرا بثلاث ث لقطات ٠‏ والنتيجة هي لزيادة فكرة 
الحركة ما ان يعرف التقليد ٠‏ 

النحصت اللدوكر 

وكان هناك ايضا نحت اشوري مدور لتماثيل من الحجز.بالنجم الطبيعي 
وقد خصصت كتب فن بلاد الرافدين القليل 'لذلك وبحق ٠‏ فاذا ما قورن 
بالمتحوتات البارزة قانه مادة ملهمة + وان التمثيل اارئيس فيتها هو الالمة 
والملوك ٠‏ والاشكال النموذجية أن تقف الاشكال جامدة وبحذر وان الخروج 


بم 


الرعيد عن خط الجسم هبو اغناءات بسيطة منتظمة لارداء الذي' يغطي تما 
الجسم ٠‏ وأن احسن الامثلة » كيفما كان » مثل تمثال اشور ناصرب ال 
ليست يدون مقام وجلال وان كانت ساكنة ٠‏ وهناك عدد قليل بن 
التمائيل المدورة الاشورنة الصغيرة المصنوعة من مواد غير الحجارة ( البرنبز 
والكهرمان ) التي ظهر المختصون بالفن نحوها حماسآ حذرا فيما يخفسض 
مادتها المرضية وصتاعتها ٠‏ : 

ومن الاشياء التي تستتحق تعليقآ اكثر تحت هذا العنوان التمائيل الضخنة 
للاسود والثيران المجنحة التي كانت حرساً مداخل القفسوى وكاقك قراف 
الخارقة تظهر بكل من اجنحتها وبالقرون الثلاثية على رؤٌوسها » وهي علامة 
الالوهية ٠‏ وأن تأثيرها هو اظهار القوة » التي كانت دون شك هي الغاية ٠‏ 58 
وف الواقع لم تكن هذه التماثيل فماذج صحيحة للنحت المدور طالما الم تكسن 
منفصلة تماما عن كتل الصخر التي نحتت عليها ٠‏ وطاما كانت تقف بازواج 
قرسا من جانبي المدخل » فإنه لم يقصد منها ان تشاهد من جميع الجهات ٠‏ وفي. 
الواقع هي اعمال نحت بارز جدا صممت لتشاهد من وجهتين فقط الوجهمة 
الامامية والوجهة الحائنية ٠‏ وكنتيحة لذلك » فلها خاصية غربية ا 
بي لاد 
أأرجل الامامية الخارجية في كلا الوجهتين 


| العاجييات المتحوقة - 
ونوع آخر ممثل تمثيلا جيدا من الالف الاول من بلاد اشور بعنو 
العاجيات المنحوتة وتفهم من هذا المصطااح يصورة عامة » وبسبب كثرتهما.» 
أشرطة مسطحة من العاج اما محفور او منحوت فيها نحتاً بارزاً بروز؟ قليبلا : 
ومن الممكن ان ينطبق ذلك على اساليب فنية اخرى التي وردت ء وقد تم 
العثور على كميات ضخمة من المنحوتات. العاجية في مختلف المواقعم وكميسة 
كبيرة .متها لاتزال غير منشورة + زم مع انها من بلاد اشور ء الا انها ليست جميعها 


ورا 


يمكن الاشارة اليها بائها 3 فن اشوري © بشسكل صحيح ٠‏ لقد استغل الملوك 
الاشوريون استغلالا كاملا المصادر البشرية في امبراطورنتهم واستتخدمو' 
الحرفيين الماهرين بقدر ما استخدموا العمال غير الماهرين ٠‏ ومن الواضح ان 
جزءا كبيراً من المنحوتات العاجية من بلاد اشور كانت من صنع سورين او 
فينيقيين وتضم عناصر ليست اشورية ٠‏ وان عددا لا بأس به من هذه العاجيات 
تحمل حقاً مواضيع مصرية في الاصل » وهي تنيجة للصلات الثقافية القوية 
السائدة دائما عن طريق البحر في العصور القديمة بين مصر وجبيل على الساحل 
الفينيقي ( اللبناني ) ٠‏ 

ومع ان القطع العاجية جاءتنا من عدد من المواقع الاشورية » فان الحزء 
الاعظم منها واكثرها روعة » قد جاءنا من نمرود ٠‏ وابرز المكتشفات العاجية 
قُ التمرود القناع المعحوف الذي تبلغ قياساته اه بوصات وبمثل وجه أمرأة 
بالنحعت البارز الواقعي وقد نحت على قطمة واحدة من العاج ٠‏ 
أن عدم اخفاء علامات الادوات المستخدمة على القما تشير الى ان العادة من 
القناع ان يوضع حيث برى الوجه فقط » ريما على قطعة اثاث او جدار » ولا 
يمكن أن يكون جزءاً من تمثال وهناك مثال ثان, من الصتف نفسه ( وان كان 
صلدا بدلا من ان ,يكون مجوفا ) وحتى انه اكبر حجما (هرلاعاهدره بوصة ) 
الا انه اقل اتقاناً من حيث العمل وقد قاد بعض المخثصين بالمن الى ان 
يستنتجوا بانه كان من اصل أسيق » وانه بالتاكيد اقل جاذبية من الناحية 
الذوقية الى الذوق الحديث + ولا تساعد الطبقات في معرفة التاريخ النسبي 
لهما طالما ان كليهما قد وجدا في البثر نفسه ‏ الذي لابد انهم القوا فبه 
بعد تحر بدهما من التزبينات الذهبية الثتى ربما كانت عليهما في وقت ما عندما 

ومن البئر سه جاءتنا ايضا قطعة من العاج منحوتة نحتاً مدوراً تقربيا » 
تشكل رأس اسد يزمحر » اقصى لو يد اد وروا 
التفاصيل الواقعية ٠‏ وهناك قطعتان اخربان اخْتّاذْتان وجدنا في البئر هما 


.و 


عبارة عن روج من الالواج العاحية المنحوتة نحتآ بارزاً ه وهما متطابقت أذ 
تقر مآ بظهران اسدا ماسكاً رجلا زئجياً من حنجرقه وهو على الارض ٠‏ 
ولتكوين خلفية الى الاشكال الرئيسة هناك شكل مشبك مو ر*د معطلسى 
( مثل بعض تفاصيل الاشكال الرئيسة ) بورق من ذهب » مع نموذج مسن 
اليراعم نقشت نقشت بالتناوب بالعقيق الاحمر واللازورد الازرق * 
ومن نحت العاج البارز الجذاب جد؟ للذوق الحالي ‏ وكذلك للقديم 
اذا كما فن غدة الامثلة الباقية منه » سمثل مجموعة تمثل بقرة ترضسع 
عجلها ٠‏ وكان نحاتو العساج ماهرين جدا في تصويرهم للحيوانات وبعض 
القطع العاجية الاخرى الرائعة المتحوتة نحتآ مدوراً تشمل مجموعة ظهر اجانب 
بجلبون حيوانات جزبة مثل النوبي وقرد على كتفه درم الى حائيه وجلد فهد 
على ذراعه الادمن ٠‏ 
وهناك قطع عاجية كثيرة اخرى منحوتة تحتآ بارزآً وبعضها منحوت نحتآ 
مدورآ » تستحق الوصف او الشبرح لو سمح المكان الملخصص لذلك » وكانت 
هناك ايضا اساليب فنية مختلفة مثل نحت اشرطة من العاج نحت بارزآ قليلا 
على كل الجانبين ا شكال ادمية على شكل اعمدة ( اشكال تنساء ء قستخددم 
لاسناد الاعمدة ) » اعمال على لوحات ( اعمال ازيلت الخلفية بحيث ظهرت 
الاشكال بارزة داخل اطارها ) واساليب فنية اخرى ( تقسيم النحت بتطعيم 
زخرفي ) ٠‏ الا ان الجزء الاكبر من العاجيات المحفورة تضم لوحات طولية 
بالنحت البارز ولكن المواضيع او المشاهد محفورة ٠‏ وتضم هذه بالدرجة 
الاولى جزءاً من تزيين الاثاث ء وان كانت احيانا تستخدم شكل مستقل 
مثل الامشاط والملاعق والسكاكين ٠‏ وقد تظهر جميع المواضيع والمتسساهد 
المنفذة على المنحوتات الحجرية البارزة او على الرسوم الجدارية » على صنذه 
العاجيات مثل مشاهد المواكب والحيوانات ( الواقعية والخرافية ) ومشاهد 
الحرب او الصيد » والمواضيع الدينية والاشكال الهندسية ٠‏ 


لين 


الاختام الأسطوانية 


03 لن نترك الفن الاشوري دون الاشارة الى الاختام الاسطوانية ٠‏ وكان 
الختم الاسطواني عبارة عسن اسطوانة غالبا من بعض انواع الحجر تتراوح 
من الرخام الاعتيادي الى اللازورد الثمين » ويبلغ طول الختم من بوصة واحدة 
الى طول الابهام وويحمل تصميمآ محفوراً عليه ويرافق ذلك احيانا اسم صاحبه 
و لقبه 0 وقد استتخدمت هده الاختام هن اقدبم العصور النسومرية وكانت 
تسحرج غلى كتلة من الطين يضغْط حول رباط الحاجيات لمنع السرقة او عاسى 
'الوثائق القانونية لتوثيق الاطراف المتعاقدة والشهود ٠‏ وف الفترات التالية 
كان للختم دائما ثقب طولي يخترقه طوليا كي يمكن تعليقه على الرقبة بخيط ٠‏ 
ان الاهمية الفنية للاختام الاسطوائية تكمن في المشاهد التي تحملما » 
وف بعض الاحيان تكون ذات اهمية وجمال بحد ذاتها » ولكن اهميتها الرئيسة 
والئسية لور الفن لعلاقة مواضيعها وطرازها بتطور الفن الاشوري ٠‏ ولدينا 
:مشكل غير قانوني » من قبل المحلبين ؛ طالما كانت سهلة الحمل وسريعة البيع ) 
. وكذلك من .الطيعات المطبوعة على الالواح الطينية القديمة ء 
وهناك عدد كير من طبعات الاختام دن العصر اللاشوري الوسسبيط 
( من القرن الرابع عشر بالدرجة الرئيسة ) على الؤاح طينية من مدينة اشسور 
:اضافة ألى غدة دير من الاختام الحقيقية ٠‏ ولايد من أن تتذاثر أن ف القرن 
الرابم عشر كانت بلاد اشور قد بدأت تخرج من التبعية الى الدوة الميتاتية ٠‏ 
.وعندما كانت بلاد بابل في الجنوب لاتزال تحتفظ ببعض عظمتها السابقة٠‏ 
وتضم اختام المصر الاشوري الوسيط امثلة طهر تآأثيرات مو اضيع وروز 
هاتين المنطقتين » ولكن كان هناك طراز اشوري. خاص يتطور بمواضيع تربطه 
'معتاصر': نجدهاأ بالمن الاأشوري الذي ازدهر قٍِ فثترة ثالية قْ المتحوتات البارزة 
الجدارية التي سبق ذكرها ٠‏ وبين هذه المواضيع نجد ازواجا من الحيواننات 


و 


المجنحة ظهرت يتناسق وغالبا تواجه بعضها واحد على كل جاب من جوائب 
النشسجرة المقدسة » والقرص المجنح والبظل في المنازلة » ومشاهد الصيد بالعربة» 
وبعض هذه المشاهد تظهر انها في المجال الاشوري مسا 
شير الى ان التصوير المرتبط بذلك في المتحوتات البارزة من الفترة التالية 
كانت اصولها البعيدة في جعل المواضيع التي كانت اصلا اسطورية وجعلها 
دئيوية + ولكن الى جانب المشاهد الاسطورية الظاهرة » ضمت اختام العضر 
الاشوري الوسيط امثلة من المشاهد لحيوانات صورت بواقعية مثل المعزة 
المرضعة الى جانب: شيجرة ٠‏ او الايل بين الاشنجار ٠‏ ان اهتمام صائعي الاجتام 
هذه بالحموانات البرية والمناظر الطبيعية ,يمكن ان ثراه انه سلف المشاهد 
الباقية في مشاهد الحيوانات التي وجدت فيما بعد في المنحوتات الجدارية 
البارزة *. 1 ا 0 ١‏ 
وللاختام الأسطوانية من العصر الاشوري الحديث في الالف الاول 
تصاميم متئوعة » تطورت عن بدادات في العصر الاشوري الوسيط ٠‏ ين 
تضم مشاهد طقوسية وبخاصة اشكال متنوعة من مشهد .الشحرة المقدسة 
: التي توجد ايضا على المنحوتات الجدارية البارزة ٠‏ ولكن قيل 
كل شيء »> مشاهد الصيد والمنازلة حيث تحد بقايا للعناصر الاسطورية ( مثل 
الحيوانات المجنحة والتنين التي تب بين اصولهيا في قن مفنسلاد 
الرافدين القديم وفي الراقت سه م خنيا التي توشر الطريق الى منحوتات 
اشور بانيبال الرائعة الخاصة بالحيوانات ٠‏ ْ 


عي 


الجيش الاشوري 


لم يكن هناك الا القليل من شعوب الشرق الادنى القديم ممن لم بحتك 
بالامير اطورية الاشورية بطريقة او بأخرى خلال القرن الاخير او ما يقرب من 
ذلك من عهد تلك الامبراطورية ٠‏ وكانت النواحي التي اثر فيها الاشوريون 
ف الحياة اليومية ( سواء للاحسن ام للاسوأ ) هي اقتصادية وادارية بالدرجة 
الاولى الا ان النقطة التي احتك بها الفرد الاعتيادي ببلاد اشور بشكل مباشر 
كانت غالبا الجية ن اللاشوري ٠‏ وهي النقطة ذاتها اضا التي يحتمل أن يواجه 
فيها -- 0 ان كان ملماً بالكتاب المقدس 4 ا طالما إن سفر 
ا 0 اشعيا د وبم ( وبعض الفقرات الاخرى ف اسفار 
أخرى عن الهمجوم الاشوري على مملكة اسرائيل الشمالية ٠‏ 

كان بمقدور بلاد اشور ان ننشر قوات تصل اعدادها الى مئات الالاف 
من الرجال الا ان النشاطات العسكرية الاشورية لم نكن #مثل دائمما بحملات 
على هذا النطا ٠‏ فقد كانت هناك عمليات بقطعات صغيرة جدا » او حاميات 
القوة فان استخدامها الفعال اعتمد على عاملين أثنين هما التنظيم والانضباط ٠‏ 

لم .يكن الجيش الاشوري الكبير مجرد جموع من الفلاحين المتعطشين 
200 سفك الدماء اصيحوا من صنف المشاة تدعمهم خيالة مرسة خرجب للنهب ء 
لقد كان ف الواقع قوة معقدة جيدة التنظيم تضم وحدات متخصصة كثيرة 
000 نك بصا كان الحيث, كم ه وقد ستاو ذلك الجا > عدة 


يق 


استوجبت وجود حرس دائم ٠‏ وكذاك كان هناك حاميات في نقاط حساسة 
عدة من الامبراطورية كانت بحاجة الى تجنيد على اسس طويلة الامد ولا يمكن 
ان يوفر ذلك الا الجند المحترفون ٠‏ وان حقيقة أن بعض الحاميات من الئوع 
الاخير في الاقل كانت مسئرولة بشسكل مباشر امام الملك وليس امام الحاكم 
المحلي نتوضح من التقارير التي كانت ترسل الى الملك من قبل امري تلك 
الوحدات ٠‏ 

وكانت هناك وحدة معينة في الجيش الدائم التي نسمع عنها كثيراً 
تسسمى اتوأ «#ة » وهي جماعة ذات اصل قبلي ٠‏ ولم تكن الاتوا 
عرقياً من الاشوريين » بل كانوا من قبيلة آرامية من جنوبي بلاد اشور نفسها » 
في سكاث ما بالقرب من مدبقة اشور » ولقد كاتوا في وقث مساق كدوة. 
المشاكل للسلطات الاشورية ء 

الا ائهم اخضعوا وعندما ثقرأ عنهم في المراسلات الملكية من اواخسر 
القرن الثامن فصاعداً » تجدهم قد أصبحوا وحدة متميزة سكن استدعاقؤهما 
لمهمات خاصة ٠‏ فتجدهم ضد فرض الضرائب وقتلوا جابي الضرائب ٠‏ وان 
حالة الانوأ توضح ان الجيش الاشوري لم بتألف من الاشسورين فقط ا ء 
وكما سبق وان اكدنا في مكان آخر » لم يكن لدى الاشوريين عنصرية قومية 
بل جنّدوا الشعوب التابعة في قواتهم تماما كما يجند الاشوريون على حصد 
سواء واحتفظلت كل مجموعة عرقية بهوتها للاغراض القتالية مكونة » استناداً 
الى الاعداد المجنثدة » فرقة او وحدة اصغر احتفظت بنوع السلاح وفيسكل 
الزي المرتيط ياقاليمها الاصلية ٠‏ لذا نحد جماعات قد صورت على المنحوتات 
الجدارية البارزة » مثل رماة النبال ورماة المقاليع وحاملي السيوف والفقؤوس 
وصنف المشاة الخفيف والثقيل © وتم التميز بينها غاليا بلبياس القدمين ونوع 
الزى وغطاء الرأس وكذلك باسلحتها ٠‏ ولكن كان هؤؤلاء المقاتلون بحاجة 
ارضا الى اسناد كني وان كلا من الافارمز والتصوص المسمارية 


ووم 


تخيرناعن وحدات فنية متخصصة وكاألن : رافق اليش 
عربيات لساحة المفركة ومركبات لتقلل المدد الضرورية التبسبىي 
قد تضم ليس فقط الفقرات الاعتيادية من المؤن والخيم ولكن بعض السدد 
القاضة يقل آلأت الحصار والكرائين ايشا وغتديا يصيم امس وعر؟ لمرو 
العربات والمركبات كان لابد من فتسح الطرق ٠‏ وكان ذلك من مهمات الفرقبة 
المتقدمة المجهمزة بنئووس وبلطات برنزية او نحاسية او حديدية ٠‏ وقد يعترض 
القوالت احيالا هر ل ينان عبووء مما ستوجن اثآانة سور او عو ”امات 
كانت تقوم بعملها الفرق المتقدمة لوحدها ٠‏ وقد تكون العو”امات من نوع 
الكلك ( انظر ص ؟58) » وكانت الحسور الاكثر شيوعاً هي جسور القوارب 
اي جسور مشكلة يريط عدد من القوارب بعضها مع بعض على عرض المجرى 
مع الواح خشبية فوقها لعمل طريق للمشي او حتى طريق للعربات ٠.‏ وعندما 
يصل الجيش الاشوري اخيراً الى مدينة مناوثة براد وضعها تحت البحصار » 
تظهر الحاجة للفرقة المتقدمة ثانية لإقامة المنحدرات ولعمليات التقويض ( انظر 
ص هم ) وضمت الكوادر المتخصصة الاخرى باعداد اقل الكتبة لتسجيل 
الغنائمم وتفاصيل اخرى على الحملة وكان هناك صنفان من مثل هئؤلاء الكتبة 
في الاقل » اولئك الذين يكتبون على الواح الطين واولئك الذين استخدموا 
الابجدية الآرامية وكتبوا على الرقع او البردي المستورد من مصر ٠ه‏ وكان 
هناك ايضا مترجمون وضباط استخبارات ( انظر ص 755 وما بعدها ) ٠‏ 
وكان للجيش الاشوري ايضا ما يمكن ان يسممى وفق مصطلحاتنا 
الحدثة بتصرف وربما بتصرف كثير » قسم رجال الدين » اذا ما سمح يايجاد 
ما يشابه ذلك استناد؟ الى الموظفين الدينيين الذين كانو! معنيين بالطقسوس 
الدينية فقط وبالتاكيد لم يكن من اهتماماتهم رعاية ارواح الجند + وكسان 
للموظفين دوراً مهمآ في الحفاظ على المعنويات » ونعرف عن ازمات غدة قيم 
تقديم القرايين ولكن ايضا الحصول على المال وتفسير الفأل عند 


دس 


الضرورة ء ويبدو واضحاً ان بممارستهم قراءة الفآل » لعب بعض هؤلاء 
الموظفين دوراً مهما في الحفاظ على المعنوبات » وتعرف عن ازمات عدة قدام 
فيها العر”افون المرافقون للحيش فألا مناسباً هدأ وثبت معنويات القوات في 
اللحظات الحرجة ٠‏ لذا عندما تحرك اسرحدون بعد اغتيال ابيه سنحاريب ضد 
جيش القتلة » فقد اعلن عن رسالة من الالمة لصالح اسرحذون شجّعت قواته 
وادت الى الهرب بين قوات القتلة ء كما ذكر اشور بانيبال فألا مفيدا جدا 
عن عر”اف في <ملته ضد اخيه المتمرد » ملك بلاد بابل قائلا : < لقد كتب على 
قاعدة ( تمثال ) الاله القمر » : ( سوف اصيب بلموت الزءام اولثك الذين 
يتآمرون ضد اشور بانيبال ويقومون بأعمال عدائية ضده » سأنهي حياتهم 
بخنجر حديد بر“اق ومن خلال تشسوب النيران: واتتشار الجوع والوباء ) ٠‏ 
وف مناسبة اخرى ؛ واجه الجيش فيضان نهر دجلة بنذر بالخطر » وفي 
الحال تسلم موظفو الطقوس اتصالا الهيآ مظمئنا : 
رأى الجند نهر اد د » تيار جارف ٠‏ كانوا خائفين من العبور ٠‏ 
وقد ظهرت لجندي الالهة عشتار التي تسكن في اربيل في وقت 
الليل وهكذا اخبرتهم : سآذهب انا تقسي امام اثور بانيبال » 
الملك الذي خلفته بداي” 6ه وقد اطمأن جندي لظهورها وصروا 
نهر أدرد بسلام ٠‏ 
ومن المحتمل انه كان بين موظفي الطقوس مع الجيش بعض من كان 
يوم بشعائر دفن اولتك الذين يموتون في المقدمة وان لم ,يكن هناك ادلة 
تؤكد ذلك ٠‏ ومن الممكن انه كان محرما الاشارة علنآً الى الاثشسسخاص ذوي 
العلاقة المباشرة بقتلى الاشوريين في الحرب وني الواقع عندما كافت تنظلم 
قائمة الخسائر في نص رسمي فان عدد الموتى المذكور قليل وبعيد عن الواقع ٠‏ 
الخلفية التحربية الاشورية 
لم تكن بلاد اشور دوما دولة حرب ٠‏ ففي بدابة الالف الثاني » كانت 
اهمية الدولة الرئيسة تعتمد على مدينة اشور التي كانت مركزا للتجارة مسع 
سم 


مراك تجارية في اقاليمالخرى يق بعضها بعيدآ في واس الاناضصول + واي 
الحقيقة ان التكوين التجاري ؛ وان طغت عليه الناحية الحربية » لم يفقد 
اطلاقا كعنصر مهم في الحياة الاشورية ٠‏ وكان النبي الاسرائيلي شتم عند 
انميار واختفاء اشور في نهاية القرن السابع قائلا : 7 لقد زدت تجارك اكثر 
من نجوم السماء ؟ ( ناحوم :16:8 ) ٠‏ 

وعلى كل حال » فقد طغت الحرب على التجارة بحلول القرن السابع في 
يلاد اشور وغدت الحوليات الملكية تتنحدث عن الحرب دائثما وليس عن 
التجارة وقد بدا التغيير بعد سيطرة الميتانيين على بلاد اشور في القرن الخامس 
عشر ( انظر ص 5+ ) ٠‏ وكان على الاشسورين ان قاتلوا من اجل استرداد 
استقلالهم وبعد حصولهم على الاستقلال » ونظرا لعدم. وجود حدود طبيعية 
منيعة تضمن حماية اراضي الحبوب وااراعي التي كانت تولف قاب المملكة 
الاشورية » لم يكن بمقدور الاشوريين حماية اتفسهم من تكرر خطر اسيادهم 
السابقين الا بالتوسع في المناطق التي قد بأني منها الخطر ٠‏ فقد امكن التغلب 
0 عودة الاحثلال اليناني وذلك باجلالء ما تبقى من دولة يتاي 5 
الو ده ل ل ل 
غلى استعداد للاغارة على السهول الاشورءة داثما » ولايقافهم عند حد”هم 6 
كان على بلاد اشور ان تأخذ المبادرة بحملات تفقدية على اطراف المنطقة 
الجبلية » الا ان ذلك لا يوفر الا سلامآ قلقاً لتلك المناطق وقد نتحطم حال 
انسحاب القوات الاشورية ٠‏ وقد استوجب ذلك محاولات لسيطرة اقوى على 
هته التاطق ع اما عحدايا دولة عابنة أو بقيتها الى الادلرة الاشويرة المباشرقه 
وقد نتكرر التهديد القديم للامن حتى بعد ان تصبح احدى المناطق على علاقة 
ثابتة مع بلاد اشور وذلك من المناطق التي تقع وراءها مباشرة مما يجعل مسن 


م5 


الضروري على بلاد اشور ان تذهب ابعد من ذلك من اجل تحقيق الاستقرار ٠‏ 
وكان يقو“ي عامل التوسع هذا اعتبارات اقتصادية ٠‏ فقد كانت الجبال مصدرا 
للاخشاب الضخمة المطلوبة للاعمال الينائية في المدن الاشورية وكان مسن 
الامكان تجنيد الجماعات التى تسكن ف وديان الجبال لجلب الاخشاب ٠‏ كما 
كانت يعض جماعات من ستكال: وديان الجبال متتج العادن وتربي الغيسول 
وكأن كلاهما من اثمن الغنائم بالنسبة لبلاد اشور ٠‏ 

لذا كانت الفوائمد الاقتصادية وضمان الامن بالتاكيد عاملين في نمو 
التوسع الاشوري العسكري بعد القرن الخامس عشر ء وهناك من يرى أن 
هنالك عاملا فكريا وهو ان رغبة الاله اشور هي ان يوسع الملك من سلطانه ٠‏ 
ويبسو ان الالقاب التي اطلقت على اشور هي مظهر ذلك فهو ” الذي قضى 
على كل العصاة © و ( الذي , دعثر الاشرار »و ” الذي عمل ضد كل من لم 
بخف من كلمته > بو 7 الذي لا يستطيع فاعل الشر ان يمرب من شبكته » » وان 
جميع هذه العبارات هي في مضمون جريمة من يقف ضد الاله اشيور بمعارضته 
القوة العسكرية الاشورية ويذهب احد الباحثين المعروفين الى ابعد من ذلك 
ويقول بخصوص التوسع الاشوري انه ( نوع من لاهوت الحرب المقدسة > » 
معتمداً على ادعاء الاله اشور حكم جميع البشر ٠‏ 


وبظهر ان الفكر اللاهوتي قد وضع التوسع الاشوري على مستوى ارفع 
تماما من مجرد الفوائد السياسية والاقتصادية ٠‏ الا انه لا يمكن الفصل بين 
الفكر والاعتبارات العملية فليس هناك دليل على ان الاله اشور ادعى في بداية 
الالف الثاني حكما عالمياً » لقد بدأت هذه الفكرة مع التوسع الاشوري فقط ٠‏ 
ويبدو ان اللاهوت لم بحفز سياسة التوسع بل بالاحرى انه تطور ليعكس 
تلك السياسة ويضفي عليها طابعا دينياً في تطورها ٠‏ ولم يكن لاهوت الحرب 
المقدسة » قوة دافعة مستقلة بذاتها ولكن كانت توضيحاً بالتعبير الاسطوري 
لا كان يحدث فعلا تحت بواعث القوى الاقتصادية والسياسية * ومع ذلك 
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ما ان تطورت تلك السياسة حتى عملت على المحافظة على زخم الاندفاع 
الاشوري, الامبراطوري الذي صو”ر بانه ليبس مجرد رد فعل بشري لظروف 
مباشرة وائما هو نشاط مقرر على مستوى الهى ٠‏ ش 
وقد اشار الملوك الاشوريونْ غالبا الى مهمتهم المقدسة » فيقول تجلاتبليزر 
الاول في حدود ١١٠١‏ مخاطبا الالهة ومتحدثا عن نفسه بصيغة الشخص العائب 
( لقد منحتموه نصيبه النبيل من القوة وقررتم ان بذرته الكهنوتية العالية 
ستبقى دائما في معبد ( الاله القومي اشور ) > ٠‏ وبعد اكثر من 0 
ال ات و ل ا د لاد تآثم ضد الاله اشور» 
ويضيف ( اشور ؛ ابو الالهة » منحني القوة لاجلاء الناس واعادة الي 
ولتوسيع حدود بلاد اشور ؟ , ويوضح سرجون في حولياته الاعتقاد بأن 
لبلاد اشور مهمة الحكم ٠‏ وف معظم الحالات لا بقدم اخباز حملته بالقول ابن 
ذهب ولكن باعطاء تبريرات ذهاءه » لذا فهو يقول : 
في سنة حكمي الخامسة » آثم بسيري عزوم ' حاكم ك ركميش ضد 
قسم الالهة » وظل يبعث بالرسائل الى ميتا ملك لاد تساي 1/1 
حول العدوان على بلاد اشور ٠‏ رفعت ,مدي" الى سيدي اشور ؛ وهسكذا 
اخذته » وعائلته اسرى ٠‏ 
او عندما نتحدث ثانية عن الفعاليات: التى يي قم بها ضد مرداك # ايلا 
اديع الكلدي ( مردخ بلادن في التوراة ) ملك بابل المغتصب » فانه ظهر ان 
فعالياته كانت متطابقة مع الارادة الالهية : ١‏ 
: لقد ظل بحكم ويسيطر على بابل مدة اثنتي عشرة سنة » مدرنة 
ألرب ؛ بالضد مع رغبة الالهة ٠‏ الاله مردك » الرب العظيم » الذي 
بكره اعمال الكلدي الشريرة ٠٠‏ لكي ينتزع صو لجانه الملكبي 
وعرشه » كان ذلك مشتآ على شفتيه ٠‏ دعانى حقاً » انا سرجون » 
الملك المتواضع » من بين جميع الامراء ورفع رآمي عالياً » وعظتم 
اسلختىي لابعاد الكلدي » العدو الشرير .: 


الصرب النفسسية 


ان مما يتفق والمفهوم الاشوري للمهمات المقدسة شعورهم بان عليمم 
أن يعملوا على بث" الشعور بذلك عند الاقوام الاخرى + وللمحافظة على 
الاستقرار في ارجاء الشرق الادنى القائفم علئ القوة الاشورية كان من 
الضروري اقناع بقية الاقوام انه من العبث محاولة معارضة اشور ٠‏ وكان 
يمكن تحقيق ذلك باظهار القوة من جهة وبالدعاية من الجهة الاخرى : ولم 
يكن الشيئان منفصلين او غير مترابطين فاظهار القوة الاشوربة » يما في ذلك 
معاقبة اولتك الذين اساؤوا ضد اشور ؛ كانت موجهة غالبا وبادراك لما لها 
من تأثير ليس فقط على اولئك الذين تعرضوا لها مباشرة ولكن على اولقنك 
الذين سمعوا بها من بعيد ٠‏ وهناك اشارات كثيرة في الحوليات الاشورية الى 
لمك وهو يصبة ما يسكن ان تترجمه ( الخوف المروع على عدو”ه ) ؛ وقبد 
استخدمت كلمات اكدية مختلفة للتعبيي عن ذلك ولكن جميعها لها معنى معينه 
انها تشير الى نوع من الرعب الشنيع الذي بحدث عند مواجهة ثيء علسى 
مستوى المى ٠‏ لذا » فان الملك الاشوري فكر بنفسه » عند اقثرافه ذلك » 
واحيانا ضمن اعماله اشياء شنيعة ادخلت الرعب في تفوس العدو » كما في معظي 
المعاني الادبية انه ينشر الخوف من الاله في تفوس اولئك الذين قد يفكرون 
بمعارضة اشور وان ذلك يمثل استخدام الاشوريين الواعي الرعها اتش 
لاغراض سامية وانما للحرب النفسية ٠‏ ويشير سنحاريب فعلا الى انه تحمل 
مشقة القيام بتظاهرة تحذيرية ضد عيلام » الا ان موت الملك العيلامي المبكر 
بعد اقل من ثلاثة اشهر ادى الى ان يعتلي العرش اخ اصغر منه لم يكن ذكيا 
الى درجة الاستنتاج المناسب من التذكير بالقوة العسكرية الاشورية ٠‏ ومسن 
وجهة نظر سنحاريب لم يكن من المتوقع او من المعقول ان يكون هناك تدخنل 
عيلامي آخر في شتؤون بلاد بابل ( من مناطق التفوذ الاشوري الرئيسة ) بعد 
تلاهرة الاشوريين للقوة » ومما نوكد وجهة نظر سنحاريب حقيقة انه اشنير 


وم 


الى افتقار الملك العيلامي الصغير للذكاء بصراحة ثلاث مرات في اقل من ثلائين 
عطرا بن لالس + 

وتظهر النتائمج الاعتيادية والاكثر توقعا للسياسة الاشورية في حادئة 
دمر قيها اشور بانيبال منطقة لبلاد المانيين ( شمال غرب ايران ) ونشر فيهما 
( الرعب الرهيب ؟ كان من تنائجها اغتيال الحاكم المناوىء للاشوريين من قبل 
رعاياه” وتنصيب ابنه الموالى للاشوريين مكائه” ٠‏ ويذكر الملك سرجون 
بصراحة ان اتنصاراته كان لها تأثير دعائي عليهم ٠‏ فبعد دحره قوات مملكة 
اورارتو وحلفائها قي حملته الرئيسة عام 7١4‏ يقول : 7 لقد تركت بقية الشعب 
الذن غربوا لاتقل باهي آحرارا ليظموا اتتضار سيدي اشور ؟ ٠‏ وقد 
مات بعض هؤلاء البائئسين من تعرضهم لظروف الجبال » ولكن جاهد اخرون 
للوصول الى اوطانهم حيث اصمت الاخبار المرعبة للقوة الضاربة المممسرة 
للقوات الاشورءة آذان سامعيهم ه وبيدون سرجون : اقترب منهم قادتهم 1 
وهم رجال عرفوا المعركة وهريوا من امام اسلحتي 6 وقد غطتاهم سم الموت 
وقصوا عليهم عظمة الاله اشور ٠٠‏ وهكذا اصيحوا كالاموات ٠‏ 

ومن الممكن ان نرى مبدأ الحرب النفسية تفسه بخصوص الثقليل من 
الحاجة الى عمليات حربية فعلية في حصار اورشليم في الكتاب المقدس ٠‏ فقد 
أصر القائد الاشوري ان يقوم باعلان بالعيرية يسمعه جميع المواطنين ويؤكد 
ضمن ذلك انه لا يوجد بلد كان قادراً على معارضة اشور يتجاح : ( صل 
انقذت الهة الامم كل واحد ارضه من بد ملك اشور ؟) ( الملوك الثاني / 
مااسم)ء 

ويظهر الجانب النفسي ف الحرب الاشورية باسلوب استخدام المنحوتات 
الجدارية البارزة التي تحمل مشاهد حربية » قفي قصر اشور ناصربال في كلخ* 
تغلب مشاهد الحرب في المنحوتات الجدارية البارزة ف القاعة التى ريما كانت 
مخصصة قاعة مواجهات الملك وانه استنتاج معقول ان غلية مشاهد الحرب 


تنننا 


كان لشحذ اذهان الحكام والشعراء واشعارهم بالقوة الاشورية العسكرية 
وف الغرف الاخرى من القصر نجد المشاهد غالبا ذات مواضيع دينية 
او احتفالية ٠‏ ْ 

وكان لبعض الجرائم المقترفة من قبل الاشوريين جوانب دعائية ايضا ء 
فلم تكن ببساطة اعمال عقابية او مجرد ساديكة ٠‏ وهناك مثال جيد عن سرجون 
الثاني ٠‏ لقد كان المانيون » على الجانب الآخر من زاجروس في شمال غرب 
ابران»* جنوبي بحيرة اوروميا مباشرة » في وضع حرج باعتبارهم يحجزون بين 
بلاد اشور ومنافسها الرئيس مملكة اورارتو في ارمينيا في الشمال + وكان ملك 
المانيين عام 7١8‏ موالياً للاشوريين ٠‏ وكيفما كان » فقد اقنع ملك اورارتوى. 
اثنين من الحكام المانيين للتمرد ضد الملك الموالي للاشوريين الذي قتلوه ٠‏ 
عندما قام سرجون بما يلزم حيث يقول : ” رفعت بدي" الى اشور بان نتم 
من بلاد المانيين ويعيدها الى حدود بلاد اشور > ؛ وقد قبض على احد الحكام 
المتمردين وسلخ جلده وعرضه على المائيين ٠‏ ولم تكن تلك عقوبة وحثسية ٠‏ 
حيث لا يمكن اغفال الهدف الدعائي بالتأكيد على حماقة العمل ضد الاشوريين: 
والتمرد ضد ملك موال للاشوريين ٠‏ وقد اعتبر بذلك المانيون سرعة ٠‏ فقد: 
كأن الوسونو » اخو الملك المقتول وخليقته » قد تحالف بدءآ مع اورارتو ٠‏ 
وقد وجد الاان حماقة عمله ويقول سرجون عنه : 7 ا-: جتمع اولسونو الماني مع 
جميع سكان دلاده كشخص واحد ومسكوا قدمي 5 لقد عطفت عليهم وغغرزت 
لاولسونو اثمه ونصبته على عرشه الملكي واخذت الجزية منه » ٠‏ ومن الواضم 
ان سرجون لم يكن متم ببساطة لايقاع العقوبة على اي واحد كان قد عارض 
بلاد اشور في وقث ما ٠‏ لقد كان الجيش الاشوري اداة لادارة الدولة وقندا 
كفي » عند حصول القناعة » باظهار القوة لاعادة حاكم عدو الى تايم 


ووس 


وحيثما كان المناوؤن المأسورون يعرضون الى معاملة سيئة » كسا كان 
خال الحاكم المتمرد المذكور سابقا » فان ذلك لم نكن تعذبباً انتقامياً ولكن.كان 
موجهاً علنآ لتقديم العبرة والتحذير من خلال اظهار ما قد بحدث لمن يعارض 
اشور فعلا ٠‏ ومثل جيد آخر عن هذا المبدا تجده في خير يذكره اشور بايبال: 
فهو يذكر ف رسالة له ان والده ستحاريب قد اعطى في حالة التمرد في بلاد 
بابل ما سباوي وزن قائد التمرد فضة وانه هو نفسه » كما يقول » سسيعطي 
ما يساوي وزن جثة قامد التمرد ضده ذهبآ حيا كان ام ميتاآ ٠‏ وحقيقة ان 
ان العرض متساأو فيما اذا قدم المتمرد ميتآ .ظهر بوضوح ان اهتمام 
ملك بلاد اشور كان ل ل لرغبة ساديّة في انزال 
العذاب بهه 


الجيش اثناء الحملة العسكرية ٠‏ 


000 استناداً الى الملك سرحون » موسماً مناسياً للحملة يبصقه 
يانه 2 شه ننورنا القوي » بكر انليل » اقوى الالهة » الذي كتبه ننشكو سيد 
الستقمة :على لوح قن ماف الابام لقياقة الجين لجمل المستكز كامب اق © + 
وكان الشهر المعني هو شهر دموزي ( :موز الذي يقابل شهر تموز الحالي 

تقريبا ) الذي يعطي معنى جيدآ من جائب سيد الحكمة طالما كانت الحملة 
تتضمن غالبا الذهاب الى الجبال وطالما كانت درجة الحرارة ترتفع في السوونل 
الاشورية في ذلك الوقت. وقد 'تصل 5-3 فهر تهابت ٠‏ كما كانت الدة الحددة 
ضمن افضل مدة ملائمة لتجنيد الجند المحليين طالما كان الحصاد يكثمل مع 
نيان ابار وبداية حزيران مما بجعل هناك احتياطي الفلاحين متيسراً الس 
العينكرنة به 
#اسعقياك عون ابعل عله ون إشداع رجو انر ل مساو 
عليها تقفسه دوما طالما ان احدى حملانه بدأت في ايار ‏ وأن كانت تلك الحملة 


ع ونم 


قد فرضها عليه تمرد كان عليه معالجته ٠‏ ولكننا فجد بالتاكيد حملات فيم القرن 
التاسع تبذأ.في: أي. من الاشهر » فسان بواياروحزن ران واب.وتشرين اول 
وتشرين الثاني » مع تيل من جانٍ املك للقاثل الكيير أشوى عاضى سبال" 
لشهر ابار او حزبران ه وكانت .هيلات الشتاء غير مرغوب قيها وغير. اعتيادية. 
وكان احد عوامل ذلك ان الانشطة الزراعية في بلاد اشور تبدا في تشرين الاول. 
او تشرين. الثانى » نذا فقد تظهر مشاكل صعبة اذا ما ظل المجندون من الفلاخين: 
ف الجيش حتى حينئذر ٠‏ وكانت بالطبع العمليات التي قد يقوم بها اللخينش 
الداثم وحدها لا تتآثر : بهذه الاعتبارات ٠‏ ولكن كان العامل الثاني هو النباخ 
الذي يستبعد عادة اية عمليات عسكرية في المنطقة الجبلية في الشتاء ٠.ومهمسا:‏ 
يكن » فاننا نسمع.احيانا في الكتابات الملكية عن حملات استمرت فم شسهر 
آيبيت, أعطع 1 وشباط ( كانون الثاني او شباط ) وان كانت التعليقات 
المراققة عر المباخ العصسين قدل على ان ذلك كان غير اعتيادي 5 

القركات والتموين 

ان الجيش الدا” م مساج مترثات قم هذا ءا عوقو لد في ابام 
المتعاقبة » وتقرأ عن عدد من هذه المثر ات كان لها مجمع بناء سمى اككل 
متتسساري أتقطفقصد لدكله ‏ > الذي. .يعني حرفيآ ( قصر مكان استعراض له 
القوات ) اي: ( نكنات ؟ في الواقع ٠.6‏ وكانتٍ هذه بنايات مع ساحات واسعة 
لاغراض الجحيش 4 ولكن بترايد الالتزامات العسكرية الاشورية امو 57 
الشكنات بسرعة.صغيرة لا تكفي لاغراضها ٠‏ وكان عد من الملوك 0 
ذلك لذا يخيرنا اسرحدون تت ان اكل متشاري في في فينوى « أانتى 
عمل الماوك انا فى الذين سبةو ني غلى توفير تظي ملائسم لأمخسكر والعناية 
بالخيل والبغال والغريات ومعدات المعركة وغنائم العدو © ٠‏ اصبح ذلك 
المكان صغيراً جدآ لتدريب الخيل وثمار د بن العربات » وتشير قصوص. اخارى”' 
ان الاسلحة والتموين العسكري نصورة عامة كانت تخزن في اكثل .مشاري.” 
نذا فاثها اشتملث على دار اسلحة اشياقة الى الشكنات + وكان لهأ كادرما 
الخاض من الكتبة يضم ما يقابل ما تضمه دائرة مدير اميرة ٠: ٠‏ ش 


وقد تؤدي الثكنات العسكرية في العاصمة اعمالا اخرى. الى جانسب 
كونها قاعدة للحملات الملكية اذ ان وجود قوة عسكرية قوية مدربة تحت 
اليد ستقوي كثيراً الملك ضد نهديدات المتمردين ٠‏ باستثناء الانقلاب الذي 
قوده آمر الحيش ٠‏ وقد مكون هناك علاقة مباكرة بين عقيقة اق كب واجتصر 
ء الثالث (08ه4؟م) الذي اسس اول اكثل متشاري ف كلخ” » وعلى الرغم 
من اندلاع ثورة عارمة ف اواخر عهده تورطت فيها جميع المدان الرئيسة باستثناء 
كلخ” ( انظر ص ٠١١‏ ) وبين اتنصاره هو وخليفته الشرعي اذ كانت كليخ” تحت 
قبضتهم الثايتة ٠‏ 

ولم تكن العواصم المتعاقبة الواقعة على دجلة هي التي استخدمت كقواعد 
للعمليات المسكرية ققط ء بل اننا فسبع » مثلا » عن أن الجيوش الاشؤرية 
قعمل ف اربيل ومن مدينة تدعى كاليزي أتقلاه1 جنوب غربي أربيل على 
مسافة حوالي ثلاثين ميلا شرقي كلخ” ٠‏ كما انشئت مقر”ات في البلدان 
المنتوحة خارج بلاد اشور ؛ وكان يعاد غالبا تحصين قلاع السكان المحليين 
القديمة وتستخدم لهذا الغرض تحت اسم اشوري جديد ٠‏ ومن ثم تخزن 
قيها مؤن الافراد والخيول + فيخبر نا سرجون » مثلاا » في سجله عن حملته ضد 
اورارتو عام 714 عن قلعة قوية استولى عليها في شمال غرب ايراث » تسيطر 
استر اتيجيا على منطقتين من مناطق الاعداء : 7 لقد قو”بت تحصينات تلك 
القلمة وجلبت اليها الحبوب والزبت والنبيذ ومعدات المعركة © . 

وعندما تكون الجيش .ف حملته بعيداً عن مقراته ولكسن داخل 
حدود بلاد اشور تكون مسترولية الحاكم المحلي ان يجمز المثون ؛ وبالمقابل » 
اذا كان في اراضي الحكام التابعين تقع المسؤولية على الحاكم التابع + وحينما 
يقوم الجيش بفعالياته خارج حدود السيطرة الاشورية ؛ فانه يطعم فمسه 
بقدر ما يستطيع بنهب امون ولابد ان هذه الاعتبارات قد املت عليه اختيار 
الطرق داخل حدود الاعداء ٠‏ وفي حالة فشل توفير المؤن من هذا الصدر » 


ذوم 


فقد كان الجيش يحمل الحبوب والقش وكانت جاهزة لاتوزيع كجرايسات 
للرجال والخيل ٠‏ وكان من الفوائمد الآنية لفتتح مدينة » كما يشير الى ذلنسك 
الملوك الاشوريون » فتح العنابر بحيث تتمكن القطعات. ان تأكل كقاتها بدون 
تموين ٠‏ وقد تظهر مشاكل تجهيز المياه في المناطق البعيدة عن المناطق الاهلة 
بالسكان ؛ فان فتمل الجيش في الحصول على المياه » وكان ذلك من السهل 
حدوثه في كثير من ارجاء الشرق الادنى ؛ كان ذلك بعد مقشسكلة كبيرة 
للانضباط ٠‏ ويذكر سرجون حدوث ما يقرب من التمرد تنيجة الاعياء الذي 
اصاب الحملة رافقه تقص في المياه ( انظر ص 1 ) ٠‏ وكان لاسر-جدون مشاكل 
خاصة بتجهيز المياه عند هجومه على مصر ولم بتمكن من اخذ جيشه بسلام 
ويعبر صحراء سيئاء الا عندما حلبت القبائل العربية الصديبقة للاثنسورهين 
المياه لقواته في قرب على ظهور الجمال ٠‏ 


السمزحف 
كان بمقدور الاشوريين عندما تكون هناك ضرورة ان يعد”و جيشضآً 
قوامه اكثر من مائة الف ء ويذكر شيامنصر الثالث بالتحديد اله عبر فهر 
الفرات متتحها غرياً بجيش قوامه ١١١‏ الف رجل عام 60م ٠‏ واخيار /لخضرى 
عن العدد ترتبط يمثل هذا الرة قم ٠‏ وبالنسية للعدد » فان القسم الاعظم مبن 
الجيش الاشوري الكبير كان بتألف من المجندين الذين يجندهم ”م 
المقاطعات ونحجد ذكر للقوات التي جنّدها حاكم معين تصيل الى ١6٠+‏ من 
الخيالة و٠+٠+؟‏ من حاملي القسي ٠‏ وبما انه كان هناك أكثر من عفسرين 
مقاطعة » فعند الثفير العام في ارجاء الامبراطورية يصبح تجييش مثات الالوف 
من الجند امرآ من السهل تحقيقه ٠‏ وان ذلك يتناسب مع ما ذكر عن خسائر 
الاعداء في احدى الفعاليات الرئيسة وهي معركة سنحاريب مع عيلام عند نهر 
خالولي عام 1 (انظر ص ١45‏ و4 ) ٠‏ فقد ادعى ستحاريب ان خسائر 
الاغداء بلغت ١6٠٠٠٠‏ © وقد يكون ذلك مبالعة من اجل الدعاية » ولكن لكى 


يخو لب 


.تكون الرقم معقولا فانه لا يسكن ان يزيد الرقم المذكور عن حجم اليش 
| العيلامي » وتخمينا مع رقم يمكن مقارنته معه على الجانب الاشوري ٠‏ وان 
المذبحة التي :: تنتج بعد التقاء قوتين بهذه الاعداد في المعركة مثبار اليها بوضوح 
ظ في الشاهد الحربية على النحوئات البارزة شل تك التي لير المار سبل 
,احضاء القتلى , 

ولين هتاه سبب . للاعتقاد 0 ٠‏ جميغ العيش الاتمووي الاتتياطي كان 
يستدعى كل سنة ٠‏ فقد ندار بعض الحملات ( التي كانت تتم احيانا خلال شهر 
٠‏ واحد ) بقوات اصغن بكثيز ؛ واحيانا بالجيش الدائم 0 » ويخاصة عتدما 
:تكون: الحملات ف الموسم الزراعي ٠‏ وتخبرنا سنزجون بشبكل خاص بانه في 
الجزء الاخير من حملته على اورارتو عام 0714 ؛ اعاد مغظم جيشة الى بالاد 
اشور وقام هو نفسه بعملية عبر الطرق الحبلية الوعرة وام يكن معه اكثر من 
عرية والعلة وللن خكال -.* 0 

ومن البدوي اذا رجيب مبييرة الجيس كان مسد على اعتيارات 0ت ية» 
يكل خطورة الكمائن أو الحاجة الى السرعة + وهناك حملأت غندة مسيجلة 
أحيث بقول الملك فيها بصراحة انه انطاق بدون:ان يقوم بالاستعدادات 
' الاعتيادية الاستعراض القطعات او لفرق النقل التى تحلب غادة:المؤوخرة ٠‏ 
وكان نيس السيرة الاسسادي في عهد برجو الثاني » عتدما لا يكوئ جتاك 
اعتيارات خاصة ء كالاتي يي في البداية 'تاقدم رادات: الالهة ع افيا الموظافون 
الدتيون ‏ دمن ثم بأتي الملك ؛ ريما بعرية » زف راكبن العربات والخيكالة 
ويحيط به حرمبه الخاص وقد كون بالقرب وحدة مشاة ممتازة يصفهم, الملك 
أبانها جدذ المعركة ادن يسيرون الى جانبيه » وغالبا ما يشارك الملك مشساركة 
فعلية في القتال ( وريما مات سرجون في المعركة حت ) وان الملككل تع النى 
ان وحيية المشاة الممتازة هذه كانت : تحت قيادته المياشرة مكونة حرسآ خاصآً 
:أضاتيً وكذلك رأس الرضح لاي جوم ٠‏ وراني خلف ذلك القسم الرئبس من 


“روم 


المجندنن الاشورنين واخيرآ فرقة المواصلات التي تحمل المؤخرة وتسمح نا 
بعض تفاصيل المذكرات:الحربية ان نحمبب سرعة مسيرة الجيش الاشبوري 
فقد كان يتقدم بمالا يزيد على ثلائين ميلا في اليوم وكان ذلك مسيرة سهلة 
جداً بالنسمة للخيالة باستثناء السير في طرق وعرة تستوجب فحص وسسائط 
النقل ٠‏ وعندما مكون الجيش في.ساحة المعركة » كان لايد من المحافظة على 
الجيش. وهو على أهبة الاستعداد » في الاقل الوحدات النظامية التي كانت 
بئورة القوات الاشورية للخوض ف المعركة ٠‏ ويتوضح ذلك مما قاله اسرحدون 
عن الاحداث ف وقت أغتيال اسه ستحاريب عام 4 ٠‏ وكان اسسرحدون 
انذاك يقود جيشا في الغرب » اذ انه بخبرئا اله عند سماعه الخبر 4 وبعد ان 
تلقى جوابآ ملائماً من الالهة : 

.لم اتآخر ,يومآ واحدآ » لم انتظر حتى ( تتجمع كل ) قواتي » لسم 

اقلق بشأن وحدات المؤخرة » لم التفت الى استعراض الخيسول 

وعدتها ومعدات المعركة» ولم اكد”سالثرن للطريقهلم اخفمنثلج 

وصقيع شهر شباط وقسوة شهر شباط وقسوة الشتاء ٠‏ 

وعلق المكس > انطاق حال ضد التلة ( أظر ص +15 ) + وان ذلبكه 

لا يكون ممكنا الا اذا كان بين قطعاته التى تحت قيادته فرق في حالة تأهب 
: للجركة الفعلية عند الطلب فورا؟ + . ١‏ 


0 لم تكن الحملات الاشورية كلها قتالا .٠‏ ففي الإقل كان بعض الاشوريين » 
وبالتاكيد بعض الملوك » بحصلون على متعة كبيرة في هذه الحملات المسكرية 
.الى المنطقة الجبلية » بشكل مستقل تمامآ عن اعتبار ات الاشتراك ف المعركة ٠‏ 
فقد كانت الجبال شرقي وشمالي بلاد اشور من حيث المشاهد و ( في الصيف ) 
من نحيث المناخ طيبة جد وقد سجل. : بعض ال ملوك ردود فعلهم. تجاه ذلك وكان 
نبرجون بالمناسبة مندهشآ جدآ بمناظر زاجروس م وقد اقتبسنا اتنا بض 
:تغليقاته الشعزية على ذلك ( انظر ص وه”) ٠‏ وكان ستحاريب:بن سرجون 


الى 


اقل شاعرية الا انه وجد متعة في المغامرة في الجبل ٠‏ فعند فسلته جبلا عآلي؟ ' 
بتعقب بعض الجبليين المناوئين » كتب لنا نبذة بسيطة : 
لقد قمت بالقيادة مثل #ور وحثي هائمنج مع حرسي المنتتخبين 
وقو“ات المقاة ٠‏ لقد عصرت الوديانوالسهول والميرات والمتحدرات 
الخطرة بهودجي ٠‏ وعندما كانت صعبة جد للسير بالوودج مشيت 
على قدمني وذهصت اتعقب الى اعلى القمم مثل الغزال » وعندما 
تعبت ركبتاي ؛ جلست على صخرة جبلية وشربت ماء بارداً مسن 
قر بتي لاطفاء ظمتي ٠‏ 
الاتصسالات 
كانت الحركة بالطبع » عنصر؟ اساسيآ في القتال الناجح ٠‏ ومعظم ارجاء 
الشرق الادنى خارج سهول وادي الرافدين فيها معوقات للتقدم » جبال وعرة 
وطرق صخرية او غابات كثيفة ‏ بينما نجد في المنطقة السهلية ان" نهري دجلة 
والفرات وفروعهما المختلفة تحدد من حركة الجيوش ٠‏ 
وكان للجيش وسائط نقل بعجلات » وليس فقط العربات ولكن ايضسا 
مركبات ( تسحرها احيانا البغال واحيانة الشيران او حتى الجنود ) للمؤن 
والمعدات ٠‏ وقد سيقت الافسارة السى الجنود العاملين في 
فتتح الطرق عندما تكون الممرات قد عرقات تقدم العربات والمركبات وجعلته 
جاحروم رار مكن عملياً في بعض الاماكن » الا ان ذلك لم يحد 
من التقدم الاشوري » فقد كان الجيش اما ان يترك وسائط النقل بالعجلات 
وراءه للالتحاق. به فيما بعد او ان الرجال حملوا العجلات وتجاوزوا الحواجر 
عينما كانوا يعرغون ان الطريق سيتحسن فيا بعد ذلك + 
وقد تقيد الانهار الجيش الاشوري الا انها لم توقفه ٠‏ وعتدما لم يكن 
الخوض عمليا » كان لدى الجيش قوارب وعوامات تجلب مع الجيش عسسر 
الطرق البرية لهذا الغرض ٠‏ ويتحدث اشور ناصر بال عن بناء قوارب في مدينة 


ادا 


معيئة ( ضمت دون شك مواد ملاثمة ومعدات ) عندما اقترب من الفرات وبعد 
اسطر قليلة سهب في ذلك : ( بوساطة القوارب التي كنت قد صنعتها # قوارب 
مصنوعة من ااحلود » التي جلبتها على طول الطريق معي عبر الفرات عند 
مديئة ح ربدي مدق ولابد وان كانت القوارب المصنوعة من الجلود » 
من نوع العوامات المعروفة باسم كلك ) ( انظر صفحة 85؟) ٠‏ ولم كن ذلك 
ابتداعا من جائب اشور ناصر بال » طلما ان تجلاتبليزر الاول وف وقت مبكتر 
منذ حوالي 1١١١١‏ قد استخدم الوسائط تسها للوصول الى الاراميين 
المشاكسين على الجاب البعيد من اواسط الفرات ٠‏ 

وقد قام سنحاريب ف بداية القرن السابع بعمل اكثر طموحا في استتخدامه 
القوارب وكان ذلك خلال حربه ضد عيلام ( جنوب غرب ايران) ( اشر 
ص ٠ ١49‏ واعتراقاً منه بان صناعة الاشوريين الاعتيادية لوسائط النتقفل 
النهرية لم تكن بمستوى طموحه » فقد جلب صكناع سفن سورهين ليناء السفن 
في نينوى على طراز بلدهم » كما يقول ؛ وربما يقصد من البوع الذي 
يستخدم في البحر المتوسط ٠‏ وقد ابحرت هذه السفن ( ببحارة 
فينيقيين ( في نمر دجلة الى معان بغداد الحالية تقريآ. ثم 
نقلها. الرجال: الى قناة ردي الى ثهر الفرات ) طالما ان القسم السفلي من دجلة 
كان صعبا بالنسبة للملائحة > » وهكذا الى الخليج العربي حيث استخدمت لتقل 
الجنود والخيول لهجوم بحري ٠‏ 

ولم يكن الملك يرافق الجيش دائما في حملاته » الا انه كان بخبسر 
باستمرار عن العمليات ٠‏ ونعرف ذلك من عدد من الارساليات التي بعث بها 
ضباط في ساحة المعركة بتقارير عن فعاليات الجيش بصورة عامة او فعاليات 
فرق متنوعة ٠‏ وكان الملك بدوره يبعث بتعليماته الى آمري المعركة » وكانت 
تضم احيانا تعليمات خاصة بالمفاوضات مع دول اجنبية في المنطقة ٠‏ وان الحفاط 
على مثل هذا الاتصال الجيد بين العاصمة والقوات العاملة فيما وراء الحدود 


ام 


الاشورية كان ممكناً 0 م امال لاني" ) اقثر' 2 
بعدها ) ٠‏ 
وَغْبنْت الختصالات الاقنو رية ظام: استتخبار اث عسكرة + .ونانينا اغور 
المعلومات. عن ذلك من الخدود الشمالية الشرقية حيت كانت اشور ف اؤاخر 
القرن الثامن تواجه مملكة اورارتو في ارمينيا ٠‏ وتقدم الرسائل التي بعث بها 
ضباط اشوريون كائوا في هذه الحبهة دلائل كثيرة على استخدام الجواسيس 
للحصول ‏ على المعلومات حؤل مواضّع الاوزارتيين. ونواياهم ٠‏ لذا تحبد 
ضباطاً يبعثون بتقارير الى الملك حول تحركات القطعات الاورارتية مسع 
تفاصيل خاصة بالاعداد والطريق وال ة ٠‏ وتذكر احدى الرسائل ان لخمسة 
سكام الزوارتيين ذكروا بالابم + -” حشتدوا قطعاتهم في مدينة معينة » وبديهي 
ان ذاك كان استعدادا للحملة ٠‏ وعناك اضافة مهمة : ( بخصوص ذلك الذي 
أرسل لى املك حوله وسالة قائلة: ارسل رجالا من. الد"يال + لقذ اوس أت 
مرت » بعضهم ظاد ولخيرة ونه تراك م المترمات > قتي الانغر لم 
أت بعد ( من حدود اللعداء ) » ٠‏ وان المضمون لا يدع لنا مجالا لفك 
بان 0 الدال” كانوا كثسافين برعلون للحصول على المعلوماث ٠‏ ومن 
اجل الحصول على مثل هذه التفاصيل كل اسياء حكام العدو ؛ لايد انه 
كان ليؤلاء العملاء اتصاللات مع السكان المحليين داخل حدود الفدو 0 
بأخذ اسرى للاستجواب او باعطاء الصر اسسيي » وتعرف امثلة محادادة عن 
كلتا الطريقتين * ١‏ 
لدينا وسالة تذكر اخذ اسرى للاستتجواب حول مواقع العدو وان كان 
«المتمردون: البابليون في هذا المثال هم الذّين كانوا بحاولون ان يفعلوا ذلك 
ليكتشفو! اماكن تركر القطعات الاشوربة ٠‏ وبعد"ان كانت الدورية:البابليسة 
"قد اخذت عشرة اسرى » تم القبض عليهم هم انفسهم في هجوم مضاد ‏ وفي 
خلال الاستجواب الاشوري لضابطد وجدة المتمرد كشف عن هدفهم وانعكس 
موقم الكراسي ونعرف كل ذلك فن تقرير ضابط اشوري الى اشور بانييال٠‏ 


جيم 


وتدل التقارير الى الملاوك الاشنوربين' ان الآستخبارات العسكرية لم 
تكن مهامة نتحركات قطعات الغدو ومواقعها فقظ ولكن ايضا بأي شأن قد 
يوئر على معنويات العدو + وينطبق ذلك على بعض التفاصيل في الرواينة 
التوراتية عن حصار اورشليم ف عهد سئحاريب » ويصف الكتاب المقدس » 
ضمن ما يصف » كيف هاجم الجنرال الاشوري » الرايشاقة » معنويسبات 
المداقعين ٠‏ وكانت احدى النقاط العديدة في حواره تحديه على اعتمادهصسم 
على مساعدة الههم ببهوه ٠‏ 

وان الحوار الذي استخدمه للتقليل من ثقتهم بالاله بهوه تفسه ' افليس 
هو الذي ازال حزقيا مرتفعاته ومذابحه. وقال ليهوذا ولاورشليم امام هسذا 
المذبح تسجدون: في اورشليم ' ( الملوك الثاني 14 9 ) وكانت هذه أشارة 
المى اصلاحات كان املك حزقيا قد بادر اليها ؛ موجهة للقضاء على الامسماكن 
الطقوسية المحلية القديمة في جميع ارجاء فلسطين وت ركيز الطقوس. في او رشليم * 
وبعض المختصين بالدراسات التوراتية يرون ان الجنرال الاشوري لأ يسكن 
ان يكون قد قال هذا حقا لانه لم يكن يعرف بهذه الاصلااحات .. وان كانث 
قد .حدثت فعلا ٠‏ ولكن لا لا ؟ فبالتاكيد ان قسماً من سجل خطاب الرابشاقة 
في الأقل قد جاءه مباشرة من احد سمع بها » ويصبح لاشك في ذلك برسالة 
مسمارية تكشف عما يثنابه ذلك » كتبت الى الملك الأشوري من قبل جنرال 
كان يحاصر بايل قبل ثلاثة عقود من السنين فقط من حصار اورشليم ٠‏ ومخير 
الجنرال في بابل الملك الاشوري انه خاطب الناس للتعجيل في تسليمهم ‏ تماما 
كما فعل الرابشناقة في اورشليم ‏ ومخبر املك عن المخاورة التي استتخدمها. 
معهم ٠‏ وان تلك المناقشات مشابهة الى درجة كبيرة ببعض ما نسب الى 
الرابشناقة في اورشليم :مما يشير الى.ان السجل التوراتي لابد انه كان تصويراً 
حقيقياً للاسلوب الذي استخدمه الجنرالات الاشوريون في ذلك الوقت » ولم 
.نكن بمقدور اي:كاتب بهودي فيما بعد أن يبتدع مناقشة خيالية بحيث تصبح 


يواض 


مشابهة الى المناقشة الحقيقية لجنرال سابق خارج بلاد بابل ٠‏ وبتوثيق جصزء 
من كلام الرابشاقة ليس هناك سبب معقول للتشكيك في صحة ذلك الجزء 
الخاص باصلاحات حزقيا ٠‏ ولايد انه كان هناك سخط عام في كل انحاء هوذا 
للالغاء المتهور للاشكال المحلية لعبادة يهوه التى لها الاسبقية الزمنية والقدسية 
الكبيرة لعلاقتها بالاباء وبالنبي صموثيل ٠‏ ولايد ان الرابشاقة الأشوري قد 
حصل على استخيارات حول السخط الد: بني المنتشر هذا واستخدمه تذكاء ٠‏ 

وتظهر هذه الحادثة التوراتية سمة اخرى من سسمات الاس تخبارات 
الاشورية : ان القوات الاشورية ضمت اشخاصا تتكامون العبرية بطلاقة » 
مما ارعب سلطات اورشليم ( الملوك: الثاني 1 م ه وكذلك » فان حقيقة 
إن القادة الاشوريين لم .يكن لديهم اية مشكلة للتفاهم مع الاسرى الااورارتيين 
او غيرنهم يبدل على ان الجنرالات الاشوريين كان لديبهم دوما مع كوادرهم 
مترجمون مناسبون لمنطقة العمليات + وكانت لغات عدة تفهم في البلاط 
الاشوري كما .يدل على ذلك النص المقتبس على الصفحة 184 ٠‏ 


اتحركات الحربية 
كانت القوات الاشورية متقليكة في حركاتها » استنادا الى الظروف فقد 
. تقوم بحرب الغوريلا ف الجيال أو ف معارك في الاراضي المفتوحة او في حصار 
مؤثر لمدرينة ٠‏ ولدينا روايات اشورية على جميع هذه الانواع من الحركات » 
ومن المحتمل ان يكون أكثرها دورية هي المعركة المنظمة بين جيشين في ارض 
مفتوحة ٠‏ ويصف ستحاريب معركة من هذا النوع عندما قامت قواته بمهاجمة 
الجيش العيلامي على نهر دجلة عام 55١‏ : 
مثل هجوم اسراب الجراد في الربيع » جاووا «ميجموعهم ضددي 
لخوض المعركة » وان غبار اقذامهم غطى وجه السماء العرضة 
مثل عاصفة مكفهرة في جو” يارد قإرص ٠‏ لقد نظموا الفسمم في 


معركة ضدي في خالولي على ضفة نهر دجلة ٠‏ لقد قطعوا علي” 
الطريق للوصول الى الماء » واعد”وا للمعركة ٠‏ 
( ثم صلى بعد ذلك سنحاريب لنصره وارتدى درعه ور كب عربتسه 
واندفع نحو المعركة ) ٠‏ 
بأمر الاله اشور » السيد العظيم » اقتحمت العدو مثل الزوبهة 
٠٠‏ دحرتهم وجعلتهم تقمقرون ٠‏ رشقت” جند العدو بالنبال 
والسهام ٠‏ قطعت حناجر همبان . اونداش » قاد قواد ملك عيلام 
سوية مع نبلائه مثل الشياه ٠٠٠‏ وغطست خيلي الوثابة المد“ربة 
على السلاح » ف برك دمائهم كما لو في نهر » وتلطخت عحصللات 
عربتي الحربية بالدم والقذارة ٠‏ ملأت السهل بحِثث قتلاهم 
مثل الاعشاب ٠٠‏ 
( كان هناك ) عربات بخيلها تقل راكيوها ما ان دخلوا المعركة 
الحامية » لذا كانت سائية » ظلت ( تلك الخيل ) تروح وتغدو في 
كل الساحة الى مسافة ساعتين مضاعفتين [ اي حوالي عفشسرة 
اميال ٠.٠]‏ 
اها بالتسببة لشيوخ الكلدين » ققد خيتم عليهم الرعب من عجوعي 
مثل العفريت ٠‏ لقد جروا خيامهم وهربوا لانقاذ حياتهم ؛ وداسوا 
على جثث قواتهم اثناء ذهابهم *** ( ومن وعبهم ) تبولوا وتغوطوا 
في عرباتهم ٠‏ 
وادعى سنحاربب ان هزيمة الاعداء كانت كاملة الى درجة انهم فقدوا 
60٠٠٠٠‏ رجحل : وحتى لو خفضنا العدد عشوائياً وقسمناه على عشرة » على 
افتراض المبالغة الضخمة » فسسبقى ايضا خسائر كيسيرة لمعوكة دامست 
بضع ساعات ٠‏ 


. ومن -الواضنح ان. المعركة التي تتحدث عنها ستحاروب كانت معرقلسة 
استخدمت العربات والمشاة. بشكل مكثف ٠‏ وقد سحل ابوه. سرجون عمليات 
اتتصر فيها بالخيالة ٠‏ وكانت في المنطقة الجبلية في شمال غرب ايران ٠‏ وكان 
روسا ملك اورارتو قد انسحب مع حليفه الرئيس الى المنطقة الجيلية لجسر 
سرجون حتى ( كما سلكم يذلك سرجون ) امتدت طرق اتصالاته الى درجة 
اثرت على معنويات قواته ووجد صعوبة للمحافظة على السيطرة على جيشه 
سورة عامة » حيسها كنا يقول سرحون » ارسل روسا جز صا 
بالتقدم والمناز زلة في المعركة ٠‏ 

وبعد ان اتبى سرجون على الوه لقت قن لد كي منداء وشير 
2 الالاني الكبير لطم الحرييية كلو ووتر متم وهات 

دك , ْ 

كم كانت الارض الجبلية غير ملائممة للدفاع. في معركة حاسمة ٠‏ 
من المقاومة القوبة التى قد تقدمها وحدات صغيرة من الجند في بلاد 
جبلية » فان الرأي العام يصبح متأئرة بفكرة ان كل الدفاع الجبلي 
:ا غو قوي جد م بديدا جد من زؤية اللاجتين لكان محسسى ف 
منطقة جملية » عندما نريد معركة دفاعية » علينا بالاحرى ان تنصح 
١‏ ا ل م ل ل كا ل 
الوساكل الممكئة ٠‏ 

وخلافاً لروسا + فقد عرف سرجون الموقف التعبوي » لقد استفاد مما 
قام به روسا وجر”ه الى تلك المنطقة . دون اعتبار للمشاكل مع قواته الرئيسة 
قاد حرسه الشخصي من: الخيالة تحت امرة ضابط ذكر بالاسم » الى مركز 
القمين ء وكاذ هو ف عربة حفيفة رهما لأسباب #ظيبية ٠‏ والمترقت حيالة 
سرجون خخنط. العدو وفتحت المقراته الاورارتية ووصل » الى خيغة روسا نفسه 
حيث عطلوا عربات روسا بطعن خيلها ٠‏ هجر الملك الاورارتي عرنته وصرب 


م 


بشكل- مخز على ظهرْ حصان على فرس حسب سخرية الاثسوريين : اذ ان 
مركزه يتطلب ركوب حصان ٠‏ كان هناك مذبحة كبيرة بين الجيش الاورارتي: 
وهرب الباقون بشسكل غير منظم الى الجاك ٠‏ 

ولم تقتصر الفعاليات التأدسية للجيشس الاشوري في اراضي الاأعسذاء 
على المعارك العسكرية ٠‏ فقد كان اعد اكثر الاعمال التى سف عليها في 
الحرب الاثسورية الى جاب تدمير الحياة هو قطع الاشجار ٠‏ وكان ذلك غالبا 
عتبر مقياساً عقابيً حيث كانت بساتين النخيل والكروم وبساتين اشجار غابات 
زرغت اطراف القصون خدمر بتهور ٠‏ وهناك حالات ليست بالقليلة عندمسا 
دمر الاتشوريرق مناطق بكاملها عن قصد + وعن مستوطنة والمدة » متسل * 
يسجل سرجون بصيغة ترد بشكل رتيب مع نغيرات قليلة : 1 

ددرت وجعلت بمستوى الارض اتياشتانا منتسطاطكة تسم ش | 
ركز التطمان ٠+٠‏ هع سبع عهرزة قرية حوله + أشرهت التبرال الى اعسسفة' 
سقوفهم الطويلة ٠‏ احرقت حصادهم وقشكهم ٠‏ فتحت عنايرهم المنلوءة 
وسمحت لقطعاتي ان تأكل الحبوب بدون تموين ٠‏ وتركت ماشية معسكري 
ترعى ف مراعيها مثل اسراب الجراد » وجر"دوا العشب صم ا 
( المدينة ) ودمتروا اراضي مروجها ٠‏ 


وفي مكان آخر بصف سرجؤن ندميره لنظام قنوات كان ا 
لنطقة معينة + 


وشكل مهم آخر للحرب الاشورية هو الحصار » وكان ذلك منظمآ 
تنظيما جيذ + واول الاسس هن امواصلات الكنية » اللازمة لجلب الات 
الحصار الثقيلة » مثل الكبائش على العجلات التي تظهر على كثير من المنحوتات 
الجدارية البارزة ٠‏ وكانت المنحوتات تبنى ( بالدرجة الرئيسة من التربة 
المضغوطة والححر باطار من الخشب:) لتمكين هذه الالات من الانزلاق الى 
اعلى لتستخدم ضد الاجزاء العلوية والاقل سمكا من الاسوار الدفاعية ٠‏ وقد 


بسنب 


تقوم الكشكافة بلعم خنادق لهدم اجزاء من السور » وقد يتسلق المشسساة 
السلالم وتغلبون على الاسوار ف اية نقطة ضعيفة الدفاعات وتتهال السبهام. 
واحجار مقالع المدافعين من رماة السهام والمقالع ٠‏ وكان السسلاح الاخر 
المستتخدم هو النار ٠‏ وكانت لحدى الطرق التي ريما كانت هناك محاولة 
لاستخدامها ف بلاد الراقدين اذا حكمتا من اشارة في نص مسماري السى 
( نار قصب شدخت تحصينات ؟ هي قلع حجارة السور بحرارة فار قويةء» 
الا ان هذه الطريقة لا يمكن ان تقثر الا ف الجدران الخفيفة جدا » وليسس 
لدينا اي دليل على ان الاشوريين استخدموا هذه العملية + ان ما حاولوا عمله 
بالنار هنو محاولة كانت غالبا ناجحة كما نرى ذلك ف المنحوتات الجدارمة » 
لاضرام النار في المدينة المحاصرة ٠‏ وكان من وسائل تحقيق ذلك استخدام 
سهام تحمل جذوة ملتهبة وقد يرمي المدافءون ايضا الثار على الات المحاصرين 
( انظر صففحة 2*0 ) ٠‏ 
كما استخدم النفط الخام ايضا ( وهناك بقع كثيرة في ارجاء الفسرق 
الادنى من حقولها النفطية الواسعة ) » لاغراض عسكرية » وق الحالة الخاصة 
التي نعرفها استخدم من قبل المدافعين لتدمير منحدرات المحاصرين الاشوريين 
وف هذه الحالة لم تحترق فعليً ٠‏ ويصف الملك أس رحدون ما حداث : 
عندما كنت اتجو”ل منتصر؟ في هذه المنطقة ( كان ) هناك متحدر 
كنت قد عملته ضد ٠٠٠‏ مدينة “.يوهي لماو ٠‏ وف سكون 
اللبل رشمّوا النفط على المنحدر واشعلوا النار فيه ٠‏ وبأامر من 
مرد”وك » ملك الالهة ء هبت الريمح الشمالية » نسيم سيد الالمة 
العليل وحو“لت السنة لهب النار المشتعل: الى مدينة ا“يومي ٠‏ فلم 
تحرق المنحدر بل احرقت سور ( المدثة ) واحالته الى رماد ٠‏ 
وف اثناء عملية الحصار » قد يقيم الجيش الاشوري معسكراً خسارج 
المدينة محصنا تحصينا جيدا بحيث سكن للجند الذين ليست لديهم واجبات 


مقر امم 


ان يرتانخوا ٠‏ وترى على المنحؤنات الخدارية البارزة مشاهد تظهر. خيسسم 
الضسباط هزودة بالاثناث » ووجبات طعسام قعكد وسقي وتطمير 
الخيول ٠‏ وقد فسئر متسهد آخسر على انه يبصور جنود يدون يززصم 
العسكرية يسترخون في حفلة مع معسكر من النساء يتبعهم ولكن الاحتمال 
الاقرب انهم مجموعة ضمت اسرى تحت الحراسة ٠‏ 
وبينما كانت عمليات الخصار مستمرة ٠‏ تقطع حلقة من الحرس الاشوري 
حول الحدنة المحاضرة المداقعين عن الامدادات » وان. النتيجة الحتحية غالبا ان 
المدينة ستسقط بالنهاية من المجاعة اذا كانت المدينة قوية الى دورجة لا يحكسن 
اخذها باليجوم ٠‏ وكان احد الاشياء المرعية في حرب الحصار قديماً هو اكل 
لحوم البشر الذي اشير اليه غالبا في الوثائق الممسمارية وذكرت ظروف 
مشابهة في الكتاب المقدس + وبصف اشور بانيبال ببشاعة تتائتج حصار بابل : 
ضربتهم المجاعة واكلوا لحوم ابنائهم وبناتهم من الجوع وقضموا الاخزمة 
الجلدبة ٠‏ ظ 
معاملة الاسسرى 
ما ان رخذ مدنة العدو » فان معاملة السكان تختلف حسس التاروف . 
وهنا تثار مسألة الفظاعة » التي تحتاج الى بعض الناقشة » حيث نصت ‏ 
الاشوربون بشكل خاص بنعوت سيئة على هذا الاساس ٠‏ وقد سبق ان المحنا ' 
الى ذلك ( انظر ص ”0١‏ وما بعدها ) ولكن ذلك بحاحة الى تفصيل + 
عندما يسمع المرء بما سجله اشور ناصر بأل تفسه عن مثره » فان ذلك 
لا يدع مجالا للشك بان الاشوريين كانوا يتصفون بالفظاعة ٠‏ فهو يكتب” 
عن عاقبة احدى معاركةه : ٠‏ ْ 


4نم 


اوقصت +٠‏ من قواتهم المقاتلة بالسلاح 0.... الاسرى السذين 
اخذوا منهم « واخذت كثيرا منهم احياء وقد ققلءت ادي 
بعض ( هؤلاء ) الى الرسغ ف حين جدعت انوف آخرين ٠‏ 
وعند لخ مشينة نعي لجرل : 
اقمت كومة من ( الجثث ) امام بوابة ( المدينة ) ٠‏ 
ان قراءة هذه المقتطفات ليست ممتعة ومع ذلك يجب ان ,بنظر ل 
هذا الرعب بالمنظور العام للحرب قديمآ ٠‏ 
ومما لا شك فية ان معظم الملوك الاشوريين من اشور ناصر بال فصاعداً 
انوا سياس التوسم + الا أن التايلة الوحثنية من النوع الممثل بالمقتطات 
الاقفة لم تستخدم دون اتمييز * لقد كان هناك تمييز سياسي واضح من ادق 
او الباداق الى كات قد وضعت حديثا في الفلك الاشوري وتلك التي كت 
في الهلك الاشوري. اصلا والتي قامت بتمرد مساح ٠‏ وان مثل هذا العقاب 
الوسدي 5ك يلبق و عالات من التريع الاخير فقط » وفي اكثر الحصالات 
فظاعة ء وان كلتا الحالتين لمقتبستي اننا حداث في كل منهما تمرد رئيس ضاد 
بلاد اشور ؛ احدعا تكين تبره [لمنتومايق الاشوريين الذين حاولوا اأغذ 
قاعدة اشورية عسكرية رئيسة وسدديجة مون » والاخرى ذات علاقة شسووة 
بمدينة بساكم بشسكل مباشر من قبل الاشوريين وقد قتل فيها الحاكم الاشوري 
ونصب بدله ملك آرامي مغتصب من دولة أرامية كانت عدوة رئيسة لاير 6" 


بج , 


العسكرية المذكورة بشن الفتوحات فقط وليس عمليات قمع التمرد » لا يوجد 
هناك ذكر للقتل الجماعى » وان الاشارة في مثل هذه الحالات هو الى اخذ 
الاسرى دون اي اشارة الى الاعدام او التمثيل ٠‏ 
بالسادية سينظر الى ثقافتنا نظرة صعبة كما يعكسها المقنطف الاتي ( المقتبنس 
من صحيفة " ' لدتعسمملكم ( من ير نامتج للاطفال عام حب :3 لن بأخذ 
حياته احد الا انا » ساسلخ الجلد من على جسمه الحى وارتديه مثل المعطف 26م ” 
ان مثل هذه الفظاعة هي مثل ما كان في بلاد اشور لم تكن سادية نوانما اجراءات 
عقاسية مقصودة مصراح يها او مأمور بها سا من قبل الحكومة المركزية 
الأشورية الممثلة بشخص الملك.٠‏ وليس هتاك ابة حالة مثبتة عن اي فظيعة . 
ارتكبت من قبل الجنود الاشوربين لمحرد السادية ٠‏ ننم هناك بعض المفساهد ' 
على المتحوتات الجدارنة المارزة 'التى تظطهر دقفا ال لتمشم والقتل الوحثشى 2 مثل 1 
القتل يسليخ الجلد > للاسرى الا ان الادلة تشير الى ان ذلك يمثل ما ساق" : 
يصبنع بقادة التمرد وبأمر من الملك وليست اعمال تعسفية من البريرية من قبل ٠‏ 
افراد من الجنود ٠‏ حقا ان هناك ادلة. ان الملك كان يصر على الانضباط الصازم . 
اشوري تخص مؤن مثل هؤلاء الاسرى تحذر الموظف فعلا : 7 لن تكبون . 
مبملا ءء اذا كنت كذلك ستموك © ٠»‏ 
كان مصير اسرى الحرب المأسورين في البلدان: المفتوحة حدثثا أو المتمردة 
في اغلب الحالات هو الترحيل ٠‏ وان دلالة الاهتمام يوضع المرحلين المقتبسنة 
كفا هى نموذجية » وان كان اساسها ريما اسباباً عملية وليست انسانية فقد 
اصبح الاسرى الان جزء؟ من موارد الامبراطورية الاشورية المتيمسرة وان.. 
السلطات الاشورية كانت تريد ان يصلوا الى اماكنمم بصحة جيسدة وان : 
يستقروا هناك بشكل مفيد ٠‏ وكانت تتخذ اجراءات اداربة دقيقة من اجسل .. 
يخم : 


هدم الغاية ٠‏ فانيا نسيع ليس فقطٍ عن #فاصيل الترتيبات. الخاصة بإطعيام 
المرجلين ف الطريق ولكن حتى في امور بسيطة كتوفي الاحذرية للاسرى وهم 
في الطريق وف احدى الحالات. مسباعدات. للؤواج ٠‏ ونرى ايضا احيانا في 
مشاهد المتحوتاتٍ الجدارية انه كان هناك احيانا عربات لنقل النساء والاطفال 
اوقد ركبون على السبي او الخييل + ولا وميه هناك ديسل 
على قهمزيق الامبر ولكن بالاحرى ان كلا من الادلة المسمارية والتورائيسة 
يشير الى أن عوائل او جماعات بكاملها كانت ترحل كمجموعة واحدة ٠‏ 
لم يكن هدف الترجيل عقاببآ بقدر ما كاف فيه من فائدة اقتصيادية 
للإميراطورية الاشورية وكذلك فائدة من الناحية الامنية + وكان بعض المرحلين 
سبتقرون في المدن حيث كانوا يولفون معينا مفيدآ للعمل في مشاريع البناء 
الرئيسة اضبافة الى انهم كانو! يوفرون مصدراً للحرفيين, الممرة ٠‏ وآخبرون 
كانوا يذعيون الى المناطق الريفية القليلة. السكان لتوسسيع المناطق الزراعية 
وزيادة المتتوجات الزراعية ونتائج ذلك في الرفاهية الاقتصادية ٠‏ وهنبالك 
آخرون. ارميلوا لإعادة ابيكان يعن اقاليم. الاميراطورية الني كان قف اخلبي, 
سكانها بترجيل سايق بعد تبرد » ومن الامثلة المنبهورة على ذلك اماف 
التوراتى للسامرة في فلسيطين التي غدبت قليلة السبكان في, بعض اجزائها بحيث 
اصنيج تواجد الاسود فيها يكتون مشسكلة » وكان الملوم في ذلك. الرب كالعادة. 
(الملوك الثاني ٠١‏ : و كم)٠‏ ْ ْ 
:. وسدو ان المرجلين. بصورة عامة تحت الجبكم. الاشبوري كانوا ,ستقرون 
قي .موطتهم: إلجديد . ومن الجدير بالاشبارة ان الاسرائيليين الذين وحّلهييم 
الاشيوريون: الئن منطقة. الخايور شمال غرب بلاد الراقهوين. والى شمال. غبرب. . 
اران ( مدينة الليدين 2 )(الملوك: الثاني 10 : 5 ). كانوا كما ظهر قمي. 
انديجو! تماما مع السبعإن طهاا انيا. لم مُسمع عنهم. . ويخالف ذلك وضع هود 
اورشسليم. الذبين رحلوا فيما بعد من قبل الللك» البابلي ني وخذتصر الى لاه 





بابل الذين احتتفظوا باخساسهم :بالانعزال بما فيه الكفاية لعودة عدد. لا سأس 
به منهم فيما بعد الى اورشليم » وقد يرتبط الاختلاف بحقيقة ان الاثوريين. 
اختارو! عن قصد » مع استثناءات قليلة فقط » تزخيل السكان الى بيات 
مشابهة الى البيئة التى جاووا متها » وقك اشار الر ابشاقة الاشوري بصووة 
خاصة الى هذا المبدا في حديثه الذي الم" فيه على سكان اورشليم المحاصرين 
على التبسلي قاثلة لهم بانه سيا تعر سه 
الثاني م١‏ )اه 
الدوافع واليواعث والنجزات الاشودية ْ 
قد ترك لاشو ريون اطبا قو على تريخ الام الى غرجة ام م زالوا 
بح ركو ن الاخكام العاطفية » عد اكثر من الفين ونصف من السنين من 7 تأر فسخ 
اختفائهم موجهة بالدرجة الاولى ضد ات وضد فظاعةهمنم المبالسيغ 
فيها غالياً ٠‏ شْ : 
اك 5500 ينظروق اليهم ؟ لقد اصدر النبي.اشغيا اعظبب 
اتبناء اسرائيل » الذي عاش في ذروة القوة الاثنورية » -سكمآ عليهم » الا ان 
. الحكي الذي اعلنه لم يكن 'بخصوص الوحثئية او الاستعمار عقا » بخضوص 
بارا شور فانه قبل مصراحة بان ذلك لعب دوراً في القصد الالهي : 





ويل لاشور قضيب غفسي والعضا في ,دهم هي. سيغطى على امة 

متائقة ارسله وعلى شمب سيخظى اوحيه ليشسع خنيحة وينهين سسا 

وفجعلهع مدوسين كطين الازقتة ( اشغيا 14 مسنة ٠)‏ هٍ 
قبالنسية الى اشفيا ء كاذب اشبور شينا يقتلف عن جره استجيان > 

لقد كان ذلك كبرباء وفشلا في قبول مضدر واساس القوة الامبراطورية : 

هوه +٠٠‏ سيغاقب ثمر عظمة قلب ملك اشور وفخر رفعه عبنيه ش 

لأنه قال بقدرة بدي صنعت” ا ا ا 

٠) 11+ : 1١ اشعيا‎ ( 


' وآق غيارة ثمر عظمة القلب » هي ترجمة مناسبة للعيارة العيرية التي 
تعني: معأملة عظمة الشخص كما لو كانت تأتي من الذاخل ٠‏ وما كان اتسنعيا 
١‏ .دين به:اشور هو الثقة بالنفس التي لم تكن صفة مرغوب فيها اللسيه الااري” 
الاسراكيليق + ينب ان يكو الاتعال على الإآله وده * 0 ء: 

وكانت الثقة . بالنفس ١‏ بالتاكيد علاقة املو كًُ الاشورنين قْ الالف الاول 
ومع انها واضحة بشكل مباشر ف الحوليات اللقية م عي تقار الوك 
بحرية بكل من صفاتهم الشخصية وبانجازاتهم القومية » فانه من المنكن ان 
ثراها في امور كثيرة اخرى ٠‏ وانها واضحة جدا ف كثير من المشاهد الحربية 
على المنحوتات الجدارية البارزة ٠‏ وليس هناك اي تلميح للتساؤل عمنا كان 
فعله الاشورهون او لاذا وكيف كانوا يفعاون ذلك ٠‏ وليس هناك في الواقع 
: ابة اشارة: الى التجاحات الاشورية بانها اعتمدت كليا على الدعم الالمسي ٠‏ 

صحيح ان ف بعض الاحيان فان الشكل الذي ظهر في القرص “البح 
(.الذي: يمثل الاله اشوز او قوة الهية اخرى # انظر ص سم ) ظهر ف اعلى 
'السماء فوق الملك ء الا إنه لا يوجد هناك ما بشير الى تردد الأشوريين .شقتهم 
..يقؤتهم الخاضة ٠‏ وف الواقع » ليس 'هناك اي دليل في مثل :هذه المشاهد على 
ادراك الملك يوجرة اله فوقه بل بالأحرى ان الاله هو الذي ظهر ادراكنه 
: وجود الملك .حيث ان نشاطاته غالبا وبدون تغير تظهر تماما العمل الذي قوم 
: به اكلك ( يمق”فة القؤس: او بنا شنابه ذلك )» كيبا اخ الالتورين عرفون 
انهم على حق لذِ!كانوا ضلامنين إن القوى. الالهية العليا كانت قسانئد المصالح 
: الأشبورية. 00 ا 

..وبفتاك مشحؤتات بلوزة. عام لي بت سعف ينها عبان 
ذلك. ففئ هذه المنتحونات .ظهر"* الملك وقد وضع بعلاقة مباشرة مع القفموى 
الالهية ومع ذلك .ايس هناك اذلال لأملك امام الاله ء مثل »في تصوير اشور 
تاصرمال امام الشحرة المقدسة » بغيسدا عن اظهار اي اعشراف 


ينا 


بتحقير المسافة“بين مجرد البشر الاشوريين بين الالهة » فان الملك فسه قلبد 
رفع الى مستتو الالهة بالقؤى المقدسة التي تونبهها المخلوقات الخارقة عليسه 
وباستشمازه اقوة الْفسّزة القذئنة ٠‏ وجتى في حالة اطهار الملك واقفا فمسلا 
امام اله » فان الثقة بالنفس مازالت هتالك ٠.‏ وفي الرسوم الجدازية التي تمشنل 
الملك سرجون امام الاله الور » فان الملك وليس الاله الذي 
صور في المركز , وتقول الصورة ليس من نواجب الملك ان بظهر الالذلال امسام 

الاله بل ان من مستوولية الاله ان قوتي ويسائد الملك ٠‏ 


انهذا التو ع وحة القار س وي كلذ لاقو رين بتر زيب اه بشربية 
الخاصة ترضط يضعف سيادة وجهات النظر التقليدية المعتمدة 4 على الفدين ل 
ترجع الى الالف الثالث ٠‏ فوجهات النظر القدينة تقول ان الالهة ثبت نظنام 
العالم في البدابة وحتى النهاية وقد فرض ذلك المحافظة الشديدة التي كافت 
مائعا قوم فد امكانية اي نوع من التغيير او التقدم ٠‏ ولم بكر الاشوريون 
هذا علانية اطلاقا.ولكن نبدا في الالف الاول ف بلاد اشور نحصل على دلائل 
على نظرة 0 للعالم ٠‏ فاستناداً الى الافكار القديمة » كان العالم ثاشاء 
او.في.احسن الأحوال دوريآ » اي ان الاشياء اذا تغيرت فائها تتغير ضمن اطار 
ا فقط ٠‏ والنظرة الجديدة عن العالم ان لدى الالهة خطة في .الت رييخ , 
وان لاد أشور كانت اليل الزكيس ف عله النغطة ء وان النصر الرظيس في 
الخطة المفترضة كان حقاً دنا ب سياسيا » وهو استمرار توسع سلطان اشور 
تحت الاله القوي اشور ء الا ان سمة حقيقة الاعتقاد بالتطور وضمن التاريخ بذاتها 

نعني أمكانية الابتداع والتغيير بصورة ة عامة ٠‏ وان اشكال الحياة. لم تعند 
محددة طرق الغمر القديمة .٠‏ : وض 


بدا الأشوريون بقبلون افكارا جديذة استنادا؟ الى ذلك كذ نا 
بمقدور الملوك الاشوريين * كما رأينا » ان نتبتوا بادراك طرز معناررية جديدة 
من.الخارج » وبحثا عن قصد عن مصادر جديدة للخشب والحجر .وشُجيّعوا 


يق 


انتكار اساليب جديدة ف صناعة المعادن » وجليوا مواد جديدة للاستخدام 6 
كالقطن مثلا واستخدموا صناعا اجائب مثل نحيّاتي العاج وبناة السفن لتقديم 
حرف بجد بدة الى بلاد اشور + وقد جر"ب الإئانون : نحت الرعاية الملكية اشبكالة 
فنية جديدة مبتكرين ثم مطوترين المبجوتات الجدارية البارزة كوسيلة لبن 
الروائي ٠‏ كما ادخل الملوك الاشوريون العاب ترد اجنبية نعرف ذلك من عدد 
من الوابج الالجاب معلّية بحفر او اشكال فجبية صغيرة وكبيرة من عمد 
أم رحدو (مححوة) ٠‏ ومن لكب ان اللعبة جاءت أصلا من مصر حيبيث 
انها وردت هناك قبل وجودها في بلاد اشور بعدة قرون ٠‏ وكان اسرحدونث 
اول فاتتح لحصر ويبدو من المحتمل انه رأى اللعبة عندما كان هناك واستلطفها ؛ 
وان الارتباط المباشر مع مصر يصبح لا شك فيه بحقيقة ان الالواح النسي 
وجدت في بلاد اشور كلها مصنوعة من حجر مصري. + وقول تجلاتيليبزر 
الأول انه عندما كان ف الخارج اخذ الفواكه النادرة التي لا 'توجد في بلاده 
وادخلها في بساتين بلاد اشور + وجلب سنحاريب نبات القطن ٠‏ وادخل حاكم 
مقاطغة اسلوب تربية النحل من الاجزاء الاجنبية وسجل ذلك بفخر ( السسر 
ص 5؟1 ) ل ار ا 
في العالم من حو لهم بفكر متفتح وتبني افكار جدددة والقبول عن ادراك انه 
من المسكن تطوير الاطار القديم للافكمار والممارسات التي جاءتهمم مسن 
الالف الثالث ٠‏ 
ان جميع الامثلة المقدمة انمآ تتعلق بالابتكارات التي افاد منها الاشوريون 
بشكل مباشر الا ان اهتمام الاشوروين في العالم بما حولهم يذعب أبعد مسن 
ذلك . فكما انسم افقهم الجغرافي » كذلك اتسعت عقولهم ووجدوا اهماما 
في اساليب الحياة المختلفة لبعض الاقوام التي احتتكوا بها ٠‏ لذا نجد راسلا 
( رما كان بايلياً من الناجية العرقيةالا انه في الخدمة الاشورية وبمييكعس 
النظرة الإشورية ) بخبر الملك عن بعض القبائل التى التقى بها من:الذين كانوا 
يعيشون على ( طحين معمول من نبات مثرثتو منتعدة3 ويذور سئجرتبو 


مجم 


«ؤنعوعدة 2 ؟ الت تاكلها الحمر الوحشية + وعن احدى القبائل الجبلية التي 
ارسلت الجزية يعلق اشور ناصر بال أن رجالها كائوا يصففون شعورهصم 
مثل النساء ٠‏ ودهش أسرحدون من اسلبوب الفينيقيين المختلف » الذين وصفهم 
المزوك الذين سكنون البحر 6 الذين كان البحصر اسوارهم المخصنةء, 
والامواج سورهم الخارجي ويركبون السفينة كما لو كانت عربة وبدلا مسن 
الخيل ربطوا الجذافين ٠‏ وقد سبق ان رأينا الاعجاب الذي تحدث عنه الملك 
سرجون عن خبراء تربية الخيول لأقوام معيئة فيما وراة زاجروس [( بسر 
ص 56)ء 
ولقد اظهر الاشوربون اهتماما بالعآ بالطبيعة » سواء المناظر الطبيعيسة 
او الحيأة البرية وقد سبق ان إشرنا الى حساسيتهم بالنسبة للمناظر الطبيعية 
( انظر صضيحة وهم ) * أما بالنسبة للحياة اليرية .ه فمع ان الملوك الاشوريين 
قد دمكروا بالتأكيد قسماً كبيرا منها » فان بعضهم كانوا محافظين نوعا ماء 
عبد اللموا لو عراسي عدا أق حيوان أو ما يمكن ان يسمى احيانا وبشكل 
ملائم ” متنزه سفاري > مهمه ٠‏ وقد اششرنا الى تجلاتبليزر لاول بهذا 
الخصوص ( ص +4 ) ويخبرنا اشورناصربال من القرن التاسع : امسسكت 
حيوانات حيكة جمعت في مدينتي كلخ” قطعانا من الثيران الوحشية والفيلة 
والاسود والنعامات.والقردة ذكوراً واناثاً والحمر الوحشية والءْزلان 00 
والدبية والنمور +٠٠‏ جميع وحوش السهل والجبل » وعرضتهم لجميسع 
مل بلادي 5 وق هذا المثال ليس هناك 'دليل ان الحيوانات كانت تطلق في 
متنزه سفاري بدلا من حبسها في الاقفاص وحيث ان اشور ناصر بال اتسدسار 
ف الاسطر القليلة السابقة الى وضع اشيال الأسود المأسورة ف الاقسياص » 
فربما كانت الحيوائات الاخرى تعامل المعاملة تفسها +٠‏ وكيفما كان ؛ قان 
الملك التالي سنحاريب (7+4ب581) انشأ بالتأكيد متنزه سفازي حول ينوى 
حي + كما يتول ١١‏ تطورت :اجات الخروات بسرعة م ورور السناء بدت 
اعشاشها +٠٠‏ وولدت الخنازير وحيوانات الغابة صغارها دكثرة ؟ ٠‏ . 


ان اهتمام الاشوريين في العالم من حولهم ورغبثهم في قبول افكار جديدة 
يشير الى نشاط عقلي يوازي » وريما يغذي 6 تشاطهم العسكري وابداعهنم 
الاداري ٠‏ ان كثيراً مما عملوه تحت هذه المحفزات كان له تناج للتضور 
التامي للشرق الادنى ٠‏ فقلك فتحت ساك جديدة لخامات 0 والاخشاب 
والاححار .ه وانتشرت التقنية ٠‏ وبدأت تحت حكم الاشوريين بعض و الل 
الحكم ذات الاهمية القصوى للشرق الادنى فيما بعد مشلا : نظام الضرق 
الاميرراطورية مع نظام بريد سريع لتوفير الاتصال بين كام المقاطغات' والملك . 
ويمكن القول ايضا ان بقاء القيم التي اتنقلت الى كل العائم من الحضسارة 
السومرية ؛ بحد ذاته يدين كثيراً الى قوة الاشوريين العسكرية + ومئذ عهد 
الاراميين والمشكي في عمد تجلاتبليزر الاول الى السكيثيين في نهاية 
. الامبراطورية » كان هناك غالبا تهديد الهجرات البربرية الي بلاد الرافديين ٠‏ 
ولم يتمكن الاشوربون في كل الحالات إن بصد”وا مثل هذه الاقوام » ولكن 
عندما لم. يصد"وهم فان الاتصال الوثيق الناتج عن ردود الفعل العمسكرية 
الاشورية عملت فعلها في التوفيق بين اسلوب حياة المهاجرين مع عادات بلاد 
الراقدين » وتري ذلك يششكل بخاص مع الميديين والفرس الذين نواجههم اول 
مرة ف القرك التاسع اتواً هسجية رحا ا ثبتوا انهم تلاميذث ِذ اكفياء لاسيادهم 
الاشوربين السابقين بحيث انه عد رن من سوط تينوى حكمت. بلاد 
الرافدين وبقية انحاء الشرق الادنى امبر اطورية فارسية بدون تغبير اسامبي 
ف النظام السابق ٠‏ 
ون رعنا كان اكثر للساغيات الاشورية الى تاريخ الال اهيينة 
تنيجة لامر من الامور بعترض عليها الفكر الحديث » وهني سياستهم: في ترحيل 
السكان ٠‏ وكان عدد السبكان الذين تآثروا بالترحيل الاشوري كبيراً ٠‏ وقد 
قدز العدد في القرون الثلاثة الاخيرة من"عهد الامبراطوربة الاشورية الى ما 
يقرب من آربعة الى خمسة ملاين + وان اهمية ذلك غلى الامد البعيد قسنمو 


ريحم 


التأثير على الاختلاط العرقي ٠‏ فالاعتبارات الجغرافية » الجبال والانمسار 
والصحاري ‏ مجتمعة مع العوائل التاريخية التي عملت على تقسيم الشسرق 
الادنى الى مناطق كثيرة منفصلة التي كانت تتجه نحو الانعزال ٠‏ ويمسكن إن 
نرى مثالا ممتازا لذلك في فلسطين نحيث.ظل الفسلتيتيون والامسرائيليون 
واليهود والموّابيون والامونيون والادوميون واقوام قبلية متنوعة ظلوا كلهتم 
ولمدة طويلة متمايزون في منطقة صغيرة جدا » وكافت سياسة الترحيل الاشورية 
التي كانت من اكثر القوى فاعلية في بدء عملية كسر الأنعزال ٠‏ وينطيق ذلك 
"على الأترائيلين + كسديا العلوا الى سبد ومثطقة الغابور فقد المتتدرا 
بالتالي من حيث الهوية القومية » وف الواقع فقد كانوا هناك الا انهم ائدمجوا 
مع السكان ٠‏ وف بعض مدن عواصم بلاد اشور تفسها فقد كان الاشوريون 
: عرقيآ” .نكو" نون الاقلية لان اقوامآ من لغات: واجناس اخرى غير الاشوريين قد 
استقروا هناك وعوملوا كمواطنين, متساويين مع غيرهم على الرغم من 
. انحدارهم ٠.‏ ومع استمرار عملية الاستيطان هذه » المفروضة بالقوة » وان 
.كانت باسااوب طيب » ف جميع أرجاء الحكم الاشوري لمدة ثلاثة 5 ون » 
لأبد انه كان هناك زيادة كبيرة في الاختلاط العرقي . شايله اماف االخصوصية 
. العرقية الباقية ( باستثناء الحالات التي احتفظت بذلك عن قصد بوسائل دينية» 
.كما في يهوذا ) ) » ولم تكن هذه عملية سريعة ولم تظهر ثتائجها مباثبرة الا انها 
مهدت الطريق للوحدة الحضارية المترايدة في جميع ارجاء المنطقة ٠‏ وقد اليبو 
ذلك على التاريخ التالي لكل الشرق الادنى ٠‏ لقد وفرت ارضية م 
حملت مع لمان طبع معظم الشرق الادنى بطابع الهلنستية بعد الاسكندر ه 
وكانت الهلنستة بدورها غاملا مهما ف سرعة ؛ اتتشار المسيحية في ارجاء الاقليي 
"وعد شبعة كروق ة سرعة التسار الاسلام ٠‏ 


الكناية والادب الاشوريان 


قد تكون معرفتنا سلاد اشور جزءاً صغيرا مما نعرفه الان لولا وثائقهب 
الدونة » ققد تدم لنا البقارا للادية المضارة ما > فنونها وادوانها واثاتهمسا 
واساليب الدفن فيها » معلومات كثيرة عن شعب قديم الا انها لا تسكن مسن 
التحدث.الينا باسلوب النصوص الماثر ٠‏ 

كانت الكتابة قد انتدعت ف جنوب بلاد الرافدين قبل ٠٠٠.‏ فشسرة 
وجيزة + داك فذح الاشتكال الباقية عالده من عاضمات صو رية رست يواسكلة 
قصبة على قطعة من الطين الطري مضغوطة بشكل قرصي مسطح بين رأختتي 
اليدنن ٠‏ وبمرور الوقت اصبح شكل الطين قياسيً على شكل لوح مسستطيل 
بحافات مستوية او دائرية وجوانب مسطحة او محدبة قليلا » وقد يتكون اللوح 
ضغير؟ بحجم علبة الثقاب او كبيراً بحجم كتاب كبير » وان كان نموذجيا 
بحجم قالب الصابون ٠‏ وفي اوائل الالف: الثالث تغير شكل العلامات عندما بدا 
الكثبة يطبعون العلامات بريشة من قصب ذات مقطع مثلث بدلا من رسمها » 
وقد تنج عن ذلك علامات مكو"نة من خطوط مستقيمة بشسكل المسبسمار 
(الكتابة المسمارية) التي لم تعد تبين اصولها الصورية»الىجائب ذلك:ولاسباب 
متعلتقة بطريقة مسك الكاتب للتوح والررشة فقد قلب اتجاه رسسم العلامآت 
الى الوراء يزاوية قدرها تسعون درجة وبذلك اصبحت كل العلامات ترسم 
على ظهرها مما زاد في غموض الصلة بينها وبين العلامات الصورية الاصلية ٠‏ 


٠‏ العم 


كان الخط » بشبكل الكتابة المسمارية في آخر اشكالها ؛ يكتب افقياً 
على اللوح وعادة ( وان لم. يكن ذلك دائما ) بشكل موازر للضاع القصير » 
وداثما من اليسار الى اليمين ٠‏ وكانت الالواح الصغيرة تكتب بعمود واحد » 
والالواح الاكبر بعمودين او اكثر ٠‏ وعندما يصل الكاتب الى اسفل الوجه 
الاول ( وجه اللوح ) يقاب اللوح على الضلع الافقي وليس العمودي. اي انه 
لم .بقلب اللوح كما تقلب ورقة الكتاب » ونتيجة لذلك فان الكتابة على الوجه 
تكون دائمما مقلوبة بالنسبة للكثابة على القفا ٠‏ ' 1 

كانت العلامات الصورية الاصلية تكثب لتمثل كلمات باللغة السومرية . 
وحيث ان في اللغة السومرية نسبة كبيرة من الكلمات احادية المقطم » قد 
سمح ذلك للتطور بحيث اصبحت العلامة لا ثمثل مجرد معنى الكلمة ولكسن 
كذلك صوت تلك الكلمة ٠‏ وكانت الطريقة اذا ما طبقت على اللغة الاتجليزية» 
كما لو رسمت صورة التحلة ‏ ©وط اعقبتها صورة لورقة #هه1 


0-57 . عدت بحي 
هدابروكم وأمن مم8 
الل اكا 





لضو . 


واستتخدمت الصورتان لكتابة:الكلمة .. فوط . ٠‏ وان قيمة هذا التطور انه 
اصبعم من الممكر. ن استتخدام هذا النظام الكتابي. . لكتاية لغات: اخرى غير اللغة- 
السومرية ٠‏ ومنذ منتصف الالف'.الثالث استتخدمت كذلك لكتابة اللننة 
الاكدية الجزرية ه وكانت الاشورية احدى لهجات هذه اللغة الرئيسة وكانت 
اللهجة الاخرى هي البابلية ٠‏ واستمر استخدام بعض العلامات السؤمرية 
التي كانت نعني كلمات كاملة بالأسلؤب نقسه في اللغة الاكدية » قبشلا »* 
العلامة التي تعنى ( ملك > والتي كانت تلفظ بالسومرية لوجال لدوسة 
كانت استخدم للدلالة على المعنى نفسه فق :اللغة الاكدية وان كانت تلفظ 
فيها بصيتة شر نوه + ولكن ع اضبع تبر عن العلنات نستخدم 
مقطعيا وبسبب هذا التعلور » فأنة النص الاكدي يتصف باله ريج من العلثمات 
التي تعني كلمات كاملة واخرى تبني مقاط حصوتية ء وامنية كل مع حنسيذه. 
العلامات يختلف حسب نوع النص والفترة ٠‏ 

م ان الالواح الطينية هي اكثر وسائل قل المنادة السمارة شبوعآ 
الا انها لم تكن الوحيدة ٠‏ فقد تكتب الكتابة المسمارية على .الطين باشكال 
اخرى » مثل الاسطوانات والمواشير والمخاريط والاشكال او حتى نماذج 
الاعضاء حيوانات ( مفتاح لقراءة الفآل ) + وكان التطور الآخر هو استخدام 
الواح للكتابة مضنوعة من الواح من الخشب معطاة بطبقة من الشمع حيث 
كانت تطبع عليها العلامات ٠‏ وكان من المسكن حفر الكتابة المسمارية على الحجر 
او المعدن او : مح عل الاح ا ول يعر عياض لازت رسي على بساح 
اللوح المكتوب عليه بالطريقة الاعتيادية ٠‏ 


لخو" 


لقد كان الهدف الاصلي الذي ابتدع السومريون من اجله الكتابة هو 
لحفظ سجلات ووصولات ما يصدر من بضائع في بيوت الخزن العامة + إلا ان 
استخدامها سرعان ما تطور الى امور اخرى اوسع من ذلك ٠‏ وقذ ضمت 
الوثائق المدونة في بلاد بابل بالكتابة المسمارية في الالف الثاني الاسساطير 
والملاحم » وادب الحكمة ( اي نصوص مثل الامشال العبرية ) » والقوانين 
والارصادات الفلكية والقضايا الرياضية والسجلات التاريخية وقرارات 
المحاكم وقوائم التاريخ ( اي تسلسل السنوات » كل منها اعطي اسمآ مشتقاً 
من احدى الاحداث فيها ) والتعليمات الزراعية والعقود الاقتصادية والوثائق 
الادارية ونصوصا استخدمت في الطقوس ونصوصا استخدمت لافسراض . 
سحرية وسلسلة من الفآل وتمارين مدرسية لكتبة متدربين ومعاهدات دولنية. 
ومعاجم ( ,يسميها علماء الأشوريات قوأثم مترادفات ) ودراسات في القواعد 
السومرية والاف الرسائل الى اثسخاص اعتياديين والى الملوك وحتى : 
الى الالمة 
وساهمت بلاد اشور في تراث السومريين وقد وجدت معظم اصناف 
النصوص في بلاد اشور ومعظم التآليف الادبية مقتبسة من بلاد بابل ٠‏ ولكن 
هناك استثناءات اثنان منها لهما اهمية كبيرة بالنسبة لمعرفتنا بالتاريخ:الاشبوري. 
<< الكتابات الأشورية الملكية ظ ٠‏ 


ان اكثر اشكال الكتابات الادبية شهرة مما تطور في بلاد اشور كانت ٠:‏ 
الكتابات الاشورة الملكية ٠ ٠‏ فمنذ وقت السومريين في جنوبي بلاد الرافدين, 
في الالف الثالث » كان الملوك بدوفون تصبوصا نذرية » اي نصوصا تسجل 
تكريس شيء هدم الى الاله او تم عمله لاله » وقد تأخذ مثل هنذه التصورص ش 


عم 


اشكالا متنوعة . بسيطة او معقدة 4 الا ان العناضر الرئيسة كانت تحديد هوية 
الملك والهدية ا العمل الدينى ومتاسبة التكريس ٠‏ وان التطورات عبسير 
العصور اتتنجت في النهاية الاطار الاتي :. 

58 اسم الملك والقابه وعلاقاته الخاصة مع الالهة ٠‏ 

ب ذكر الاحعداث وتيت ذلك زمشنا »* 

ج ب بان العمل الدبني, » غالبا عملية بناء ٠‏ 

ان العنصر المثمار اليه يزفر الوسيلة التي يسكن للملك أن يشين بوساطتها 

الى اشياء اخرى. قام بها ثياية عن المعبود ٠‏ وف بلؤد اشور » حيث تطلورت 
فكرة ان الاله اشور.ادعى السيادة على العالم ( انظر ص 744) » فقد اصبح 
بيان حملات الملك التي قام بها نيابة عن الاله ملائما بشسكل بارز بهذا 
الخصوص ٠‏ وهكذا فمئذ حوالي 1٠٠‏ » بدأ الملوك الاشوريون ( وان لم 
يكن كذلك ملوك بلاد بابل ) قطوير هذا القسم الى وصف ما كانوا ينجزونه 
في المجال العسكري ٠‏ وما ان اصبحت هذه الممارسة مقبولة الا وفتحصت 
امكانات مهمة لتمجيد الملك نفسه ٠‏ وقد تطور ذلك اخيرا الى شكل بحي 
ان اتلك قدام بياناً » متحدثا بصيغة المتكلم » عن. كل شيء حربي كان قد قام 
به ف عهده حتى. ناودخ التدوين. ٠‏ وقد تسلسل. التفاصيل بطرق عدة فأسسا 
اقليماً اقليماً او سنة سنة ٠‏ وقد وود الترتيب سنة بعد سنة » ويما سكن ان 
نسميه بشسكل صحيح حوليات » اول مرة في بلاد اشور في عهد تجلاتبليزر 
الاول (1116 _/اا١1)‏ » وهناك من برئ ان هذا الطراز من الترتيب قد بدين 
ببعض القيء الى الحثيين الا انه لا يوجد دليل لاثبات. ذلك باستثناء حقيقة ان 
الحثيين كان لديهم نصوصاً بشكل حولي في فترة سابقة ٠٠‏ ومع اننا تفكي. 
ان هذه النصوص هي تاريخية الا انها رسميا كانت لاتزال نصوصا نذرية 
وتنتهي دائما سرد مناسب للغمل الديني » وف غالب الاحيان اعادة بشنساء 
معبك أو قضر ٠‏ 


ار 


ومع ان هذه الكتابات قد تثبت بانها مفيدة لنا » فان معظم الكتايسات 
الملكية الاشورية لي يقصد ان تكون بالدرجة الاولى لاطلاع البشر علسى 
الاطلاق ٠‏ فقد كتب كثير منها على اسطوانات أو مواشير دفنت في اسنس 
الابنية التي وصفوا اعادة بنائها ٠‏ وحينذاك » فان الالهة فقط » حسب ظنهم » 
يمكن أن تراها ٠‏ ولكن كان يعرف بانه ليس هناك بناية داممة وانه سسيكون 
على الملوك الورعين التالين ان يحفروا ثائية حتى الاسس وسيجدوث الكتابات 
يقر أو ها + وعباك سبيخة متكررة في بهاية كتير من النسوص الاضورية للثكية 
مثل هذه الحالات : 
ف الاقام القيلة ه اي سن ين المتوك اباي الثس سيطلن عن اسنية 
الاله اشور لحكم البلاد والشعب » وعندما شيخ ذلك القمسسر 
ونتهدم عسى أن يرمم بقاياه وعسى ان ينظر الى النص المكتوب 
باسمي ويدهنه بالزيت ويسكب عليه قرباناً من السوائل ويعيسده 
الى مكانه » عندها سيسمع الاله اشور صلاته ٠‏ 
ولم تكن جميع الكتابات الملكية مخفية في الارض ٠‏ بعضها كان تكب 
على المنحوتات الجدارية البارزة على جدران القصور » واخرئ على الثيران 
والاسود المحنحة الحجرية التي كانت تقف حر"اساً عند السوايات ويعضها 
الاخر كانت تنحت على النصب الملكية التي كانت توضع على الحدود البعيدة 
لتخليد ذكرى اتنصار الاشورنين هناك ٠‏ وبعض الكتابات من هذه الاصئاف 
لم تعد كثايات ابنية بالشكل ٠‏ فقد ابتعدت عن الاطار الاصني لتصبح كتابات 
مقصورة على تمجيد مكثر الملك ٠‏ وربما حدث هذا التطور ئتيجة النصب 
تفسها » او بعض, نشاطات الملك التي تصفهنا التي كان الشعور ثحورها هو انها 
اعمال ورع لتمجيد الالهة مساوية لاعادة بناء معبد او ما شابه ذلك ٠‏ وترى 


م 


امكانتة.هذا التفنير واضحا تماما في. الكتايات المنحوتة على .بعض الاسود 
والثيران المجبحة التئ: اقامها اشور ثاضر بال *: فالقسم الرئيس من دده 
النصوص يضم تباخ الملك بحملة الي البحر الإبيض المتوسط > ون قبل 
النهاية .مباشرة يغير الملك فحأة من الحديث عن الشؤو كن الحربية الى الادعاء 
با .الآله. تنورتا :والإله نرجال.قد عهدا اليه بالحيوانات الوحشية وامراه. أن 
يصطادها .. وببد ذلك مباشرة يختتم النص مجرد الفيلة والثيران الوؤجشسسية 
والاسود التي قتلها الماك ٠‏ ويبدو لق كلك 0 ريسا نحي الى اا 
ذبيح الحيوانات الوحثنية ٠‏ كسد 

وقد يفترض أن الهدف ل عه 
وأا يقرا من البشر عامة ٠‏ ولكن ذلك غيز ممكن حتى بالنسبة الى نصب في 
3 مدينة اشورية مزدحمة نطالما .كان الذين .عرزفوق: القزاءة أقلية صغيرة ٠‏ 
اسه الى“النصتب التي تقام غلى الحدود التسمالية او الشرقية .البعيدة حيث 
كان السكان يجهلون اللغة:الاكدية التي-كتبت. بها النصوجن ( ريما باستثناء 
عدد قليل من الضياط .يين. الجاميات. الاشورية المتماععدة ) » فان احتمال القر"اء 
سييكون اقل من ذلك » ولو كان القصد من الكتابة لتذكير السكان المندحرين 
بالقوة الاشورية َ فقد كان بامكان المللك الاشضوري أن كه لغتين 3 
بالاورارتية والاكدية ( كما فعل اح املو الاورارتيين في احدى الحالات ٠)‏ ش 
اما بالنسية 5 الكتابات على. ااتسوعات. الجدارانة البارزة داخل التنسور 
الاشورية > فانها قد تشتاهذ فقط من" قبل 'عدد صخر من موظفي القصير 
والموظلفين الزائري: والتنخضيات الاجنبية ٠‏ ْ 


٠. قوائم ليمتو‎ ٠ 


فتاك انع تأن- “من التصوطن لها بخضن الاهمية 'التاربخية .والتي تظورت 
في _بلاذ :شور وتغرقف هذه. النصوص بقوائم الليمو ٠,171‏ وكان مصطلح 


ا 


ليهو طلق. على الموظف, الذي شرف على الوظا” ظائف الطقوسية الحكوميية في 

مدنة اشور: > وكأن الملك وكبار الموظفين في الدولة. قومون: بهذه الوظيقس-ة: 

بالتناوب » كل واخد منهم لمدة سنة واحدة » فاللك في سنة حكمه الاولئ ؛ 

والاخرون بترتيب كان يقرر أضلا بؤساطة القرعة وبالثالي جسب. الاسيقية. 

الؤظيفية * وكانت السنة تعرف رمي باسم ليميو الذي يشتغل الوطيفة ويذلك* 

فان قائمة الليمو تعطي تسل السنين . 

5 عاك اشسكال عدة من قوائم 5 ٠‏ بعضها يضم اسماء الموظمبين 

فقط » بيتما تعطي اخرى الامسماء مضافا اليها المقاطعات التي ,كان 0 0 

الحكام ( او بيانات مشابهة ) مع ذكر موجز لحملة او بعض الاحداث الاخرىء 

وان مقتطف من احدى القوائم للسنوات التي سبقت واعقبت اعتلاء تجلاتليزر 

العرشن قد تعطي فكرة عن نوع المضمون : 

ليهو نوجال ثاضر حاكم: نصيبين ‏ ثورة»في كلع 

في لينم اب جء دل ب اوسر حاكم ار أبخا في الثالث عضر مى” اباو » جا الى 
العرش تجلاتبليزر ”في ؛ نري 
( تشرين ) ذعب الى ماين التمرين 
[ شال قرب بلقق الرافتئن |7 


في لينو بيل سذ دان حاكم كلعة ١‏ ألى دري . 
في ليمو "تجلا نايزر ملك نلاد اثتور فق رفاد » دتحر اووارع» 
في ليمو نابو د قنان” التور تان”* الى ارفاد ٠‏ 


رصاع 1 قدائم الليمو. الباقية ؛ وان ذلك يسأعدنا علي اشام 


اراد 


والان » حيث اننا نعرفء بصورة نقريبية السنة التي لايد ان يشير هما 
هذا الكسوف » فان بمقدور الفلكيين ان يحسبوا بشكل دقيق في اي, سنة 
حدنث كسوف للشمس شوهد في بلاد اشور في شهر حزيران » وقد ثبت انه 
حدث سنة 709 قهمء لذا فبتثبيت هذه السنة بشكل دقيق » امكن تحديبد 
تسلسل 54 سنة وبذاك اصبح تسلسل الثاريخ الاشوري خلال هذه الفترة 
دقيقا جدا ٠‏ وان الملاظات عن الاحداث في كل سنة وان كانت مختصرة الا 
انها اعطت اطارا تاريخيا قيما غلى فترة زمنية بحدود قرئين ونصف - ليسس 
كلها طالما ان جزءاً من هذه الفترة اقتصرت فيها قائممة الليمو الماقية على ذكر 
اسماء الموظفين فقط. ٠‏ ش 


تقاربسر الننجيسم 


وصتف ثالث من النصوص المرتبطة بشكل خاص ببلاد اشور هو صناف 
لا تعلق مباشهة بالتاريخ ٠‏ وهذه النصوص تتمثل بتقارير التنجيم التي سبق 
إن ذكرنا امثلة منها ( انظر الصفحات ١‏ وما بعدها ) ٠‏ ولم يكن التنجيم 
غير معروف ف بلاد بابل الا ان تقارير التنجيم من هذا النوع تطورت فقط في 
بلاد ائبور في الالف الاول بشكل منظم لاعطاء فآل خاص برفاهية الدولة ٠‏ 


نصوص التكهن 
ونوع آخر من النصوص التي وجدت في بلاد اشور من الالف الاول 
اعطث رسائل عن رفاهية الدولة » ولكن باسلوب مختلف 'ثماما ٠ولم‏ تكن 
فريدة في بلاد اشور طالما ان هناك امثلة منها في اجزاء اخرى من الشرق الادنى 
القديم » وني الاقل في الكتاب المقدس ء الا انها تعرف في بلاد الرافدين في 
الالف الاول من بلاد اشور فقط .وحتى هنا لم فكن شائعة ٠‏ وان النتمصوص 
المعنية هني رسائل مقدمة من اشخاص موحى اليهم ؛ غالبا من النساء » ادعوا 1 
انها رسائل الى الملك من الاله ٠‏ وفيما بأتي مثال يعد ثموذجا لذلك : 


حارم 


لبه اسرحدون » لن تخاف ٠‏ انه انا الرب الذي نتحدث اليك : 
راقبت اعماق قلبك مثل امك التي اعطتك الوجود ٠‏ يتف الى 
جانبي ستون الها عظيماً لحراستك ٠‏ الاله سين عسن دميئنك والاله 
شماش عن شمالك ٠‏ ستوق الها عظيمآ تقف حولك متمنطقسة 
بالاعصار » لا تضع ثقتك بانسان » دع عينيك نحوي » حداق 
بى ٠‏ اثا عششتار اربيل ٠‏ لقد منحك الاله اشور الخير ٠‏ عندمسا 
كنت سجر جيلتاك لاختف + احترمني ٠‏ 


لساك 


ان معظم الاصناف الاخرى من الكتابة التي وجدت في بلاد اشور هي اما 
مقنبسة بشكل مباشر من بابل ( وهي حالة معظم النصوص تقريبا التي قد 
تعدث ادبية في معنى الكلمة الضيق ) او امثلة وجدت في بلاد اشور لانواع من 
النصوص المعروقة من بلاد بابل ٠‏ 
وان اهم الامثلة من الصنف الاخير » بالنسبة الى المعلومات التي تقدمها 
لنا في الاقل » هى الرسائل ٠‏ وهناك بعض الرسائل من العصر الاشوري القديم 
( بداية الالف الثانى ) بين الوثائق من كبدوكيا ا اظر الصفحات ١ه‏ ومسا 
بعدها ) كما أن هناك بعض الرسائل الخاصة من مواقع عدة من العصر الاشوري 
المتوسط ( نهاءة الالف الثانى) ومن الالف الاول هناك مجموعات من الرسائل 
( كلخ” القدسة ) وقوبنجق ( ئينوى القديمة ) + وان اكبر المجاميع » فا قرب 
من الفين » هي من قو بنجق ؛ وحوالي المائتين من فمرود ٠‏ وان تاريخ المجموعتين 
الكبيرتين يرقى الى القرئين الثامن والسابع » اما الاخرى ء فاقدم من ذلك 
قليلا ٠‏ ومع ان هذه المجموعات تضم بعض الرسائل الخاصة الا ان غالبيتها 
مراسئلات دولة ء معظمها ممكتوب الى الملك » وقليل منها من قبله ٠‏ وف حالة 
لق 


الرشائل من الضتف الاخير. فالرقم التي نمتلكها لابد انها فسمم للحفظ » 

طالما:ان الاصول لابدٍ ان“تكئون غادرت: العاصمةالئ المرسل اليهم الذين وجمت 

الرسائل :إليهم في المقاطمات: ٠‏ وتقع الرسائل المكتوبة الى الملك بصورة عامة 

في صنفين.٠‏ احد. الصئفين يضم رسائل من خبراء الملك في السحر والعرافة ٠‏ 

وقد فبشر هؤلاء المتعلمون.الفأل.للملك واخبروه متى :عليه ان يعمل او لا يعمل 

إثبياء معينة » طاما كان !سيا للخزافات .٠‏ ومثال او مثالان قد يعطي فقكسرة 
عم, فوع المضمون : 


الى قلللك نيدي و كاديك عشطار ب سم اريش ٠‏ عسى 
ان يكون الملك سيدي بخير ٠‏ عسى أن يبا رك تابو ومرد*وك 
“الملك. سيدي: ٠‏ 0 
بخصؤضن: مُصلى الاله' ناشوج الذي ارسل الملك سيدئ. 
الأينلقا يدذوحب ندل( ليمد علق يسوم أي تال 
حسن واكتب وارسل كيف يجب ان بقومسوا باتثسائه ) 
الشتهر.سيوان ( حزييوان ) هو شهر. ملام واليوم السبايع 
| عش هو «زم جسن م ومهما يكن:فان الشهر قد انتهى ومضئ , 
. لذا كيفه سيتتمكبوق من إقامته ؟. ْ 
شهر اباول هو,شهر خيد:وهو الشهر لذلك » دعهم شومؤن: 
.. به جعهم. بتشثو نه خلال تلك «الفترة + 
ومثال نجيد لسالة: حول الفال.هي الخاضةابتعيين ٠‏ املك البنديل ) 
(انظر صفجة,915 ) +"فنتدما وندد الفآل الملك » عليه ان :نسحب بضسورة 
مؤؤقتة ولق نببه:( لا نعرف لماذ/)-بلقب الملاج في حين كان البدويل يحكمع 
سيا بدلا منه....ونقر؟ في النصف الاول من الرسالة :. 


الى الفلائع شييتي. وابخادمك .قابوا ث زب بذ ليغسس: ه. عسئ: أ 
يكؤن سيدي بخير عسق ان يبارك نابو وؤمرذ”وك سَئِدي "انسينواات 


'كثيرة ٠‏ لقد ذونت علامات الشئرغ» بقبدر: ما كانت » شواء في 
السماء أو الارض: أو ف "الولادات: الشادة وجعاتها تتلتى الواجدة 
بعد الاخرى امام الاله الشمس + لقد جعلتهم يطبخون ويأكلون 
طيوراً اعد”ت بالنبيذ » وفسلت بلماء ودهنت بالزيت ٠‏ واخنذ 
' الملك اليل عندها غلامات شو شئرم بلاد اكد على ثقفسية *. 


: والصتف الثاني الواسع من رمسشائل الدولة'الاشوراية هي تلك “ألزستائل 
الموجهة ألى الملك من الموظفين الاداريين » وبشسكل رئيس حتكام المقاطنات 
د رو و ا اد 
تغطى شؤون ادارة المقاطعات بصورة عامة وتقارير استخباراث ث عسكرنية أو 


تفاصيل العمليات العسكرنة وجركة اسرى الحرب ‏ وفجبيع الخيل للجي شن 
والخلافات بين الموَطفو 


الو ائق الاقتتضاوية ٠”‏ 


.هناك أمثلة دس دعا النصوصض' الي كانت واسببعة 
الاتقبان ف ارجاء بلاد الرافدين في كل الاج ٠‏ وان العنوان 0 مصطلح 
عام _يضم اصتافاً متبارة عدة الا. ان. هناك اثنين من المبروات لامب تخدامه. . 
احدها ان اهم عمل تشر بعن النصوص.الاشورية الحديثة مثل بهذم النصسبوم 
بعالحها وميعا: معاً '»* والمبرر الثاني أن الرقم الاقتصادية باضعافها المتعددة .كانت 
تخزن معآ من قبل الاشوريين انفسهم كجزء من شكرون. عمل الفرد-الواحد 
وان انواع النصوص تحت هذا العنوان الام م بين مضامين اخرى الاني :. 
منح ملكية للاراضي ووثائق بيع ( اراض, وبيوت وعبيذ ) » واتفاقات زواج 
,واتفاقيات تبني وتقسيم تركة وعقود قرض ( شعير وفضة وبرنز ).ؤوضولات 
وعقوذ عمل نحبٍ أن ننجر ( حضاد وبناء بيت )وقراراث محاكم ووصولات 
آجرة .٠‏ وق 'بعاض الفتراث قد توضع وثائق العقود في مظرون* من الطبيتة: 





:© وام 


لجمانتها ضد التغيير ال مزور 08 وقد يكتب على المظروف شروط العقد أو موجز 
له وف حالة:الخصومة تكسر لاظهار الرقيم الاصلي ٠‏ 


القوانسسين 


ان اشهر مجموعة من القوانين من بلاد الورافدين هي تلك الخاصنية 
بحمورابي ملك بلاد بابل في القرن الثامن عششر » ولكن هناك مجموعات اخرى 
من بلاد بابل كما ان لدينا امثلة من يلاد اشور ٠‏ فقلا تم الكشف عن مجموعتين 

من القوانين الاشوربية الوسيطة في مدينة اشور احدها يمتم بالدرجة الاساسية 
بنظام ملكية الاراضي والاخر بالنساء ( انظر ص 1١86‏ و95 وما بعدها) ٠‏ 
وخلاقة لقوانين حمورابي فان هذه الدّ لقوانين لم تدون على شكل قرارات مسن 
الملك » ولكن من الواضح انها من تجميع رجال القانون ( ربما كانوا يعماون 
وفق تعليمات الملك ) للتقاليد القانونية المتبعة في مناطق معينة ٠‏ ومن الغريب 
انه لم يعثر على اثار هذه القوانين في مكتبة النصو ص الضخمة في قوشحصق 

من القرن السابع ( انظر ص 5و" وما بعدها ) ٠‏ وقد يكون ذلك تتيجة 
الصدفة » ولكن ذلك من غير المحتمل نظراً لاجزء الكبير المتبقي حتى وان كان 
على شكل كسر ٠‏ ان ذلك نتضمن انه مهما كان الغرض الذي من اجله جمعت 
القوالين. الاو رمة الوسيعلة + فالها لم تكن الستتخدم. وصوعة مدوفة مسن 
انوك توس م ككل اث كاساس الترارات القاتواية > كنا لى كان خبلم 
القوانين جزءا مننظما من منهاج دراسة الكتبة والا كنا قد اكتشفنا بالتاكيد 
امثلة متآخرة لها » مستنسخة ( كبقية نصوص كثيرة اخرى ) كثمارين مدرسيةء 


نصوص مقنسة مباشرة من بلإد بابل 


ان الاصناف التي تم ذكرها حتى الان اما تطورت ف بلاد اشور أو ان 
تآليفها تم في بلاد اشور وفق نماذج بابلية ٠‏ ولكن ماعدا ذلك » فان غالبية 
النصوص المكتشفة في بلاد اشور كانت اقتباساً مباشراً من بلاد بابل ٠‏ وان 


بوم 


ادهش تفسير لذلك هو المجموعة الكبيرة من النصوص من المكتبة الملكية في 
نينوى ‏ التي اكتشفت عندما تقب في قوينجق في القرن الماضي ( اظر ص +44 
وما بعدها ) واخذت الى المتحف البريطاني ٠‏ واذا توخيئا الدقة فقد كان هناك 
اكثر من مكتبة واحدة طالما ذكر في ببعض التذيبلثت ( انظر الصفحة /اه؟ ومسا 
بعدها ) ان النص قد وضع في القصر وف اخرى قيل بانه يعود الى مكتبسة 
معبك ايو ء ومهما يكن : فلن جميعها كانت تحت امرة الماك تمسه وكلها 
الان موجودة في المجموعة تفسها ف المتحف البريطاني » فانه من الملائم غالبا 
أن تعامل كمكشية واحدة ٠ه‏ وقد عمل غلماء الاشوريات عملا جيدا بخصوص 
هذه المجموعة ١‏ فالجزء الرئيس منها تمت فهرسته من قبل العالم الالماني 
كارل بتزولد في خمسة احزاء من : كاعاطه؟ «دهكتفصيت عط 2ه عدومتمطده 
,(1589-1889) تمقت 15 لممتالم8 متنا 0# سمازعع زله20 عاأتسامع1 156 ددا 


ثم أضيف اليها ملحقّ اعده كنج 5 .لامآ عام 6 ٠‏ وهنتاك عدد 
كبير.من الكسر الصغيرة لازالت فير مفهرسة ٠‏ ان مجموع القيود في فهرستٍ 
قوينحق بلغ اكثر من 550٠٠‏ : ولكن مالم ان كثيراً من هذه القيود هي قطع 
مكسورة ولبست الواح كاملة » فان عدد الالواح التي تعود لها هذه الكسر 
تصل الى ٠ ٠٠‏ وف حالات كثيرة فان عدداً من الرقم هي نسخ من النسص 
نمسه ء إلذا فأن عدد النصوص المختلفة الممثلة فيها قد تقدر مين يا 
و+١؟١‏ نص ٠‏ 

وقد تم العثور على مكتبات اصغر من النصوص المسمارية في مواقسع 
اشورربة اخرى ولاسيما في اشور وكلخ”* وكذلك ف موقم سلطان تبة ( خزيرئيا 
القديم ) بالقرب من حرا"ن جنوبي شرقي تركيا ٠‏ وقد نشر كثير من نصوص 
اشور التى حي في برلين وتبين بانها ذات اهمية كبيرة لمعرفتنا بالطقوس في بلاد 
اشور ؛ وان كانت تتطرق الى جوانب اخرى من الحياة الاشورية كذلك ٠‏ ومن 
اشور جاءت القوانين الاشورية الوسيطة ٠‏ واث مجموعة كلخ” تتألف مسن 


عينم 


مكتبة مغبد نابو + الذي كان :معبدآ ويمتلك غالبا مكتبة طالما كان.اله:الكتبة 
الا ان هذه النصوص لم تنشر بعد 'مع بعض الاستثناءات القليلة * وتضبم 
نضوص سلطان'بة » المنشورة في جرثين » مادة 'اديية اكثر اأهمية ٠‏ "0 

وليسث 'جميم الالواح والكسر المذكورة في فهرس المتحصف البزبطاني 
الخاص بقوينجق. قد جاءت من 'مكثبة في تيتوى: أو حثتى من كيتوى أصسلا + 
فطرق التنقيب في القرن التاسم عشر لم تنضمن التسجيل الدقيق للمغاثر التي 
وجدت فيها الرقم المسماوية ٠.وانة‏ في موقع يغطي اكثر .من ماثة اكر:ويضتم 
عدا هن القصور فانه ليس من الضروري ان تفترض ان جميع اارقم المكتشفة 
قد وجدت من المكان تقفسله ومن البثابة ذاتها ٠‏ وفي الواقع فاتنا ترف مسن 
مضامين الرقم ان بعض الرقم التي تمت فهرستها في مجموعة قوينجق جسساء 
فعلا من موقع اخر غير قوينجق » فهناك » مثلا » عدد من الزقم مؤرخة باسماء . 
ملوك من بلاد بابل بعد قرن من التدمير الاخير.لنينوى ه ولكن هناك بعمضن 
الرقم » جتى ضمن: الغالبية العظمى التي جاءت بالتاكيد من قوينخق + التني 
هي ليمنث من مكتبة أشور بانيبال بوضوح ء ٠‏ فكل رسائل الدولة + مشدلا» 

من المحتمل انها كانت في ارشيف حكومي مختلف عن المكتبة * وبالتاكيد لا 

.سكن أن تكن المكتبة الملكية مكان: تلك الوثائق الاقتصادية التنى عالجت 
امورأ مثل بيع الاشنخاص للعبيد او البيوت وعقود الحصاد وما شاه ذلك *ء* 
ويدعم هذا الاستنتاج اكتشاف وثائق اقتصادية مشابهة في ثينوى في السبخينيات 
في منطقة بعيدة جداً عن القصور. 

ونهما يكن ؛ فان معظم 'الرقم في مجموعة قوينجق تعود الى التفسطر 
الملكي ومكتبات المعابد ف نينوى ٠‏ ونعرف بعض الثنيء عن اصول هبدذه 
المكتبات.؛ التي تعزى بالدرجة 'الرئيسة الى اشوزر. بانيبال »وان كانث التواة 
تعود الى اسلافه : من الذين قام بعضهم بجمع .مجموعات من الرقم ٠‏ فمننذ 
وقت مبكر » اي مثذ 1١٠١‏ تقزيبا » قام تجلاتب[يزر. الآول :بتأسيس' مكتبة ف 
م 


معبد في اسور + وامكن التعرف على اكثر من مامة رقيم طيني بين المكتشسفات 
هناك » الا ان اشور بانيبال كان دون نفاش اعظم جامع رقم ملكي على 
الاطلاق ٠‏ زان نشاطه بهذا الخصوص مثبت ليس فقط: من وجود اسمه على 
قسم كبير من الرقم من فينوى ولكن كذلك من رسالة تتعلق بذلك حيسنث 
قرا في الرسالة : ١‏ 

مر ملكي الى كار اس لق ككرق حو عسي ا 

يكون قلبك فرج 000 ظ 

في اليوم الذي ترى فيه رقيمي: » حَد تحت امرتك [ اسماء: 

اشخاص متعددين و 7 خبراء الكتتبة في بورسيا ©.وهي مدينة .١‏ 

بالقرب من بابل ] وأبحث عن الرقم الموجودة في بيووتهم والرقم 

المودعة في ازيدا [ المعبد الرئيس في يورسيا الى كار الهها 0 

هو اله الكتبة نابو ] ٠‏ 

تستمر الرسالة لتعين بالاسم بمة السو إو مسلسلات 00 

التي 0 املك بشكل. خاص ٠‏ وتضم هذه ” كل السلسلات الموجودة عبين 
المعركة. معأ مع الرقم الاضافية التي تعود لها » يقدر ما هناك ؟ اي 
ونصوص.من فوع نصوص الصلاة المسماة ( رفع اليد » والنصوص.المسماة 
( كتابات حول الاحجار > و ' ماهو جيد للملوكبة » + وتسستير. تفاصسيل 
التجليمات المللكية ش ْ ْ 


7 ابحث وارسل لي اي رقم ناذرة تعافها وتنقص في بلاد أشور 
٠ه‏ لن بمنع احد عنك الرقم ٠‏ وأذا كان هناك اي رقيم او 
:طقس لم اذكره ال الا لد لت 


. ده وأبعثه ني .* 


ومع ان الامر الملكي لا يضم اسم المرسل ( والوثائق من هذ! النوع 
لا تضم اسماء اطلاقاً ) » فان ذكز ولإد اشور تجعل الكاتب ملكا اشورياً دون 
اي شك + وان خصائص اللغة تبين ان هذه الرسالة قد كتبت قبل نهايسة 
الامبراطورية الاشورية بفترة ليست طويلة ؛ لذا فان الملك المعني لابد ان يكون 
أشور بانيبال ٠‏ نوان المضمون بوضح لاذا كان يجمع تلك الرقم ٠‏ فالاصئاف 
التى تعود لها هى بالدرحة الرئيسة مسلسلات قراءة الفأل والطقوس والصلوات 
والتعاويذ » وكان ليذه النصوص فوائد عملية ٠‏ فقد كان يخيم” على الحياة 
على الارض قوى ما فوق الطبيعة التي لم يكن يعتقد بان تأثيراتها كانت واضحة 
مثل ارادة الالهة العظام » ولكنها شيء غير محدد مثل تفكير ا بالحظ » ولم 
يكن احد قرياً من ذلك مثل الملك الذي يحسد الدولة ٠‏ فقد تظهر الكارثة في 
أي وقت ٠‏ ولكن اذا ما تمت قراءة العلامات بشكل صحيح سكن التحذيسر 
المسبق بالخطر وقد تتخذ خطوات سحرية لتغييرها + وتقدم نصوص المأل 
التحذير من الاخطار الكامنة على الدولة » وكانت الطقوس والتعاويذدذ 
والصلوات توفر الوسائل للسيطرة عليها ٠‏ 
ففي هذه الرسالة كان اشور بانيبال يجند الرقم من معبد بورسسيا 
والرقم التي هي اصلية من بلاد بابل ( خلافة للنسخ المعمولة ارقم بابلية ) 
التي وجدت في مكتبته ٠‏ وكان هناك رقم اخرى كانت قد جلبت من العواصم 
الاشورية الاقدم » اشور وكلخ” ٠‏ الا ان معظم رقم مكتبته ( او بدقة اكثر » 
مكتباته ) كانت قد استنسخت له ٠‏ وثعرف ذلك من التذبيل ٠‏ والتذييسل 
هو عبارة في النهاية تعطي تفاصيل معيئة عن الرقيم المعين عندما يقصد بالتذييل 
رقيم مسماري ٠٠‏ وان التذيبلات المستعملة من قبل اشور .بانيبال تنتظم ملافة 
وعشرين نوعا ٠‏ وفيما بأتي ثلاثة امثلة على ذلك : 
اشور بافيال » الملك العظيم »ء الملك القوي »ملك 
الجميع » ملك بلاد اشور » بن اسرحدون ملك بلاد اثسور 


( الذي كان ) ابن ستحاريب » ملك بلاد اشور كذلك , كتبت هذا 
الرقيم في مجلس الخبراء استناداً الى كلمات الرقم والواح 
الكثابة الاصلية من بلاد اشور وبلاد سومر واكد [ اي ابلاد 
بابل ] ٠‏ لقد دققتها وطايقتها ووضعتها في قصري لمتابعتي الملكية 
اي” عن نمضو اسنى كا هو مكتوب ويكتي أسبه الشخصى : 
عسى تابو » كاتب العالم ء إن يسعو امسه ٠‏ : 
ويمثل المثال الثاني اطول نوع مكتشف : 
كتب وطوبق مع شكله الاصلي ٠‏ انا اشور بافيبال » ملك الجميع » 
ملك بلاد اشور الذي منحه نابو وتشميةو [ زوجة نابو ] الذكناء 
|[ حرقيا : اذنآً واسعة ] وعيولً واضحة لادراك اثمن اجزاء معوفة 
الكتبة » الذي لم ,غهمه اي من الملوك الذين سبقوني » لقد كتبت 
على الرقم حكمة تابو » حفر العلامات المسماوية بقدر ما كانت 
موجودة ٠‏ ودققتها وطابقتها ووضعتها للمستقبل في مكثية معبد 
سيدي نابو » الرب العظيم » الذي في نينوى من اجل محياتي ومن 
حماية روحي حتى لا امرض وتجعل اسس عرشي الملكي ثابتة ٠‏ ايه 
تابو » الى سيور وبارك ملوكيتي ٠‏ متى ما ادعوك لخي بيدي ٠‏ 
احم خطواتي دائما عندما اتجول في ستي ٠‏ عندما وضع هذا 
العمل في بيتك ويوضع امامك انظر اليه وتذكرني بخير ٠‏ 
ان التذميل مفصح عن نفسه ٠‏ فانه يوضح ان اهتمام اشور بائيبسال 
بالرقم لم يكن اثاريا او مجرد دافع ادبي بل كان هناك عنصر ديني قوي + ولم 
نكن النصوص ادبية كالاسفار بالمعنى الذي تحمله هذه الكلمة بالتسسية 
لمعتنقى مذهب عصمة الكتاب المقدس من الخطة ٠‏ لقد حوت حكمة نابو وان 
المحافظة عليها والارتياط بها تحلب ثناء ومكافأة الاله ٠‏ ان هذه النتصوص 
القديبمة كانت مثل الاسفار من حيث ان كلماتها الحرفية كانت تعد مهمسة 


بدقم 


وغير قابلة للتغيير وقد تطورت الصيغ القانونية للنصوص وتم الاعتراف بها 
رسبميا ٠‏ ولهذا كان هناك تأكيد في التذبيل على التدقيق والمطابقة مع الرقم 
الاصلية التى تحمل الاشكال القديمة ٠‏ وحتى اذا كانت التذبيلات مختصسرة 
جدا * قانها تظل مشيرة الى حجة .النص 0 » كما في المثال الاتي : 

ْ كتلب وطويق استناد؟ الى ' 

كلمات الرقيم » رقيم اصلي من كوثا ٠‏ | 

ان الاهتمام الظاهر في التذييل لضمان صحة رقم المكتبة هذه لابد انه 
انعكس على نظام دقيق للحفظ » ويدعتم هذا الرأي وجود فهرست لعناوين 
التصوص ٠‏ ومما يؤوسف عليه انه ليس لدينا معلومات مباشرة عن كيفية خزن 
الرقم اصلا في مكتبات نينوى وذلك بسبب فشل الاثاريين الاوائل في تسجيل 
معاثر الرقم وما يرتبط بذلك من تفاصيل + ومهما يكن فقد سب“ت كتقشسات 
رود فى الخسيتيات خضل التجوات : فالبائق الحكونية المكتضفة هناك 
جاءت من ارضية قاعة ف بناية تعرف بالقصر الشمالي الغربي ء وان الحاويات 
التي كانت اضلا محفوظة فيها لاتزال يمكن مشاهدتها ٠٠‏ وكانت هذه على 
شكل صناديق مقياسها قدم ونصف مربع معمول هن آجر كبيز ٠‏ ويبدو افه 
من المحتمل ان رقم مكتبة اشور بالبيال كالت ستول بظر كه بنائلة. + 

ان انواع النصوص التي وجدت في مكتبات اشور بانييال تقدم دليلا 
جِيدا على الادب المدرسي المستخدم في بلاد أشور 4 وهو" بالدرجة الاولى من 
اضل يابلي + وان بها بأتي وضع ليس لتقديم قائمة مستفيضة » ولكن للاشارة 
فقظ الى بعض اصناف النصوص الرئيسة ٠ ٠‏ وان الاصناف .التي سبق شرحهما 
في هذا الكتاب لم تذكر بصورة عامة ثانية الا اذا كان هناك ثقطة اضبافية 
اريد ذكرها عنها ١‏ 
ام 


1١ 


نصوص الفسالٍ 


ان اكير صنف واحد من النصوص من مكتبات اشور بانيبال ذاث علاقة 
بقراءة الفأل » وقد حسب انه اكثر من ربع جميع الرقم المقدرة بحوالي 
١‏ ؟1 رقيم كانت من هذا النوع ٠‏ وان مراقبة الفآل تظهر بش كل 
بارز جدا ف الحضارة البابلية والاشورية حيث كان بعد انه وسيلة يمكعلسن 
بوساطتها تحذير الملك او اي فرد عادي مسبقا عن اي عواقب غير حسنة في 
المسنثقبل لذا كانت تتخذ الخطوات اللازمة لتجنب النتائمج السيئة ٠‏ وقسد 
طورت بلاد اشور في الالف الاول بشكل خاص نوعا معينا من هذا الاسلوب ؛ 
وهو استتخدام نضوص التنجيم التي سبق ذكرها ٠‏ وقد اتتنجت بلاد بابل 
قبل ذلك انزاعا كثيرة اخرى » مثل معظمها في مكتبة اشور بائيبال ٠‏ ّْ 

مب عن اماك عن عند كي بز الللرر يه عن شور ار فبية 
النمل والكلاب والماشية والغنم أو حيوانات اخرى ومن حركة الطيور والافاعي 
والعقارب ومن الانحلام ومن ظهور النار او الدخان ومن اشكال الزيت على 
الماء ومن سلوك البشر الجنسي ومن الولادات المشو”هة ٠‏ وقد رتيت مشثل 
علامات الفال هذه في سلسلات طويلة » :اكتسبت بمرور الوقت شكلا ثاشِتا 
رسميا » او كما نقول قانونيا ء وقد عرفت مثل هذه النصوص فنيا بالسلسلات 
وقد تعزف السلسلة باسم سدحاسره الاول مثل ‏ |3 كانت مديىة 
تقع على تل © ٠‏ 

اعقذاستاج الى مسائية راسم ب لي ترك الاك امثلة قليلة من كل 

من الاصناف الرئيسة » الا إن الشكل يمكن توضيحه يما بأنتي : 


ليجل في على عتل اه ايئه سئموت .٠‏ 
: اذا عمل عمل قضار | 
فبالنسبة الى رجل فقير ( فان ذلك 5 ان 528 سيرك + 


قدم 


اذا سكب ماء في باب بيت رجل واخذ شكل 
ثعبان » فسيمارس الرجل عملا شريرا » 
أذا غطى رمل الزيوان » سيكون له طعام للاكل اذا كان هناك 


مجاعة ٠‏ 
نصوص نيم الكتبسة 


وكانت هذه المجموعة الثانية من النصوص من حيث الحجم ٠‏ واساساً 
فقد كانت هذه النصوص تاليف تضم المعرفة الفنية الاساسية المطلوبة لممنة 
الكتبة في اللغة الاكدية واللغة السومرية ٠‏ وتشمل هذه قوائم بالعلامسات 
المسماربة مع الشرح وةوائم المترادفات قوائم بالكلمات السومرية والكلسات 
الاجنبية مع ترحمة اكدية ونصوصاً دونت باللغتين السومرية والاكدية ٠‏ 

السلسلات الخاصة باتطقوس والتعاويد 

وتتضمن هذه السلسلات اما الطلب مباشرة الى الالهة وما قد تسميه 
بشكل عام طقوساً دينية وسحرية لمن الحماية من الشر او لتخليص الضحية 
من قوتها + وبعض هذه النصوص كانت لاستخدام الطقوس الملكية الحكومية 
واخرى قد تخص اي فرد مهدد بسوء الحظ او يقاسي منه ٠‏ وقد اشرنا الى 
بعض مقتطفات من الصنف الاخير في الصفحة 8 ٠‏ وأن النصوص التبيسة 
تضم سلسلة واحدة للاستخدام ضد السحر واخرى ضد الارواح الشريرة » 
التي كانت خفية وقد نهاجم الانسان في اي مكان: ٠‏ وسلسلة اخرى تحصسل 
عننوانا يعني 7 حروق ؟ والاسم من الطقوس المرتبطة بالتعاويذ + وان النصوص 
الاخيرة كانت تستخدم لمعالجة الشخص الذي يشكو مرضاً كان ,ظن أنه من 
شر ما دخل جسممه تنيجة خرقه لمحرم او اقترافه لإثم ما ٠‏ وتضم مجموعة نماذج 
للاسباب الممكنة للاصابة » الاساءات التى قد توصف في تضنيفاتنا خرافية 
ودينية واجتماعية واخلاقية ٠‏ فمشكلة النشين قد تكون قد حاعت 


++ 


بالمحر”م الشرير الذي أكله ء 
بالاعمال السيئة الكثيرة التي ثم بها 
بالمجلس الذي يعثر 
.بالمجموعة المعقودة الثى :شتتها 
بعخدم اخترامه للالة .والالية 
بوعده في القلب :واللسان ولكن لم يسلكم 
وقسم آخر من هذه السلسلة يشير بشسكل اكثر الى الاساءات الاجتماعية 
الاخلاقية بانها سيب مشكلة الشخص ٠‏ وان هذا القسم يبحث عن الخلاص 
فلان بن فلان » الذي الهه هو لان والهته.قلانة , | 
[ ان كلمة فلان موجودة في النص :وعند تلاوة التجويذة 0 مين 
يستعاض عنها بالاسماء المناسبة ] 
من هو +٠٠‏ مريض » قلق » مسحور :او مضطرب 
الذي فصل الابن عن الاب 
الذي فصل الاب عن الآبن 
الذي فصل البنت عن الام 
الذي فصل الام عن الينت 
الذي فصل الكنة عن الحماة 
الذي فصل الحماة عن الكثة 
الذي. فصل الاح عن الا 
الذي فصل: الصديق .عن : الصديق 


ع 


الذي فصل الرفيق عن الرفيق 
الذي لم يعتق الاسير ولم يطلق حرية المقيد 
الذي لم يسمح للشخص الذي في السجن ان يرى ضياء النهار 
وان المعالجة المستخدمة في هذه السلسلة السحرية تتضمن طقوسسآاً 
تطهيرية تستتخدم السحز العاطفي ٠‏ وان الخاصية المركزية في ذلك ان الآشيب” 
( انظر صفحة +76 وما بيدها ) بأخذ شيئًا مثل بصلة او تمرة او قطعة خشب 
وبقطعها الى قطع ويرميها في النار يينما تلو تعويذة + وكما تفستخ طبقا 
اليصلة ( او اي شيء ) وتحرق » فكذلك الشر الموجود في جسم الانسان 
كان فسخ وبتم التخلص منه ٠‏ واحد الاقسام النموذجية يقرأ كما يأتي : 
تعويذة ٠‏ كما يفستخ هذه البصلة ويرميها في النار » 
وتلتهمها الثار كلياً . : 
( كذلك ) فلن تحرث في المنام 
لن تقف عند حفرة أو قناة ري » 
لن تجذكر في الارض , 
لن يكنون لها براعم ولن ترى الشمس » 
لن تصل الى مائدة اله او ملك 
كذلك عسى ٠.٠٠‏ المرض الذي في جسدي » ولحمي » وشراينسي 
ان فسخ مثل هذه البصلة 
عسى ان تلتهمه النيران كليا هذا اليوم 


الاساطر واللاحم 


وهذا الصئف من النصوص البايلية والاشورية اهو اكثر ما العيصب 
.القارىء الاعتيادي اليوم » الا انه لا يوجد ما شت أن سكان بلاد الرافديين 
القدماء شاركوا القارىء المعاصر هذا التفضنيل 6 وبالتأكيد مان صوص 
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الاساطير والملاحم كانت تأتى بعد نصوص الفآل والنصوصس الادبية المدرسية 
من مك عد لوي للملة ليا في مكتبات ريق » يط حوالي اربعين: فصآ 
تقع ضمن هذا الصنف من النصوص ٠‏ 

وان الفرق التسكلي بين الاساطير 6 ان الاساطير 5 
نشاطات على المستوى الالهي في حين تهتم الملاحم باعمال الابطال الذين هم 
اساسا على المسثو تو البقزي على ارش من انها قد تضم اموراً كثيرة خارقة ٠‏ 
ان اصل وغرض الاساطير قد تسبب ومازال في نشوء الكثير جدأ من التأملات 
التي لا يتصد الدخول في تفاصيلها هنا ٠‏ ولكن من الواضح. انه 
يمكن تمييز خاصيتين رئيستين في الاساطير في بلاد بابل القديمة ( التي اخذيتٍ 
عنها بلاد اشور اساطيرها ) » احدها هو لتفسير اصل نظام العالم والاخرٍ كان 
لاذاية التوتر الذي قد ينشأ عن المستوى الاجتماعي او السياسي أو حتبي 
الشخصي ٠‏ والمواضيع الخاصة التى ,يسكن انْ توجد غاليا في هذه سملت 
أصل الكيون والصراع بين الالهة وخلق الانساق والشام الامبصاعي | 6" : 

ان اهم اساطير الالف الاول في بلاد الرافديم كانت اسطورة الخليقة 
التي تركزت حول احتفال رأس السنة الجديدة في بابل . وقد ضمت اسواء] 
من عدد من الاساطير اقدم بكثير » وحتدت بذكاء وحو”لت بقصد جيذ 
مرد'وك » اله بايل ٠‏ ولقد قدمته الاسطورة على انه الاله » الْصَغير الا انه 
قوي » قهر قوى العماء البدائي الذي كان على هيئة تنين مؤنث هو فامنت 
ومز”قها ٠'‏ ولهذا النببب ققد عنم مجلس الالهة مرد*وك السيادة في جسم 
الالهة التي كانت تعود اصلا لغيره ٠‏ وكان لذلك تتائج كما كان" المندف 
لتحويل المكانة الدينية لاكثر مراكز -الطقوس الموفترة الى مدينة بابل » وهي 
مدينة حدبثة نسبيا بالمقارنة مع مدن اخرى كثيرة بسكن تتبع اصولها. الى بدلية 
العصور السومرية ٠‏ وقد اخذ الاشوريون هذه الاسطورة الا ان هذا خلنق 
لهم مشكلة لاهوتية ٠‏ لقد ادعوا انه كان يسيطر على العالم الههم القومنسي 


ادنك 


'اشور » وهو إدعاء يتعارض علائنة مع “اللاهصعدوت البائلي: الخاص سسيادة 
مرذ”وك ٠‏ وقد عالج الاشوريون هذه المتسكلة. بالاستعاضة:عن الاله مردثوك 
بالاله اشور في الاسطورة ء 
“وكا نت ملحمة جلجامش اهم ملحمة نفي كل من بلاد بابل واشور ٠‏ :وهناك 

ادلة قئانة على انه كان هناك فعلاشخصية باسم “جابجا مش * كان حاكما لمدينسة 
اوروك "في اواثل -الالف الثالث ٠‏ وقد لور عدة مي لاني سلا سستئلة ينها 
عن بعض .ودونت من قبل الكتبة السؤمريين.ف الائف -الثالث + وف اوامسيل 
الالف الثاني اخذ هذه الملاحم -السؤمرنة المستقلة انخد:الشعزاء البابليين العظام 
ؤترجمها الى: الاكدية وادمجها بغضها: مع بعض :باسلوب رائع “وكتب ملحمسة 
عظليمة 4 كما :انه 'تمكن من انْ “يضمن الملحمة باسلوب ذكي قصة .الظطوفان التي 
لم تكن لها اية صلة بجاجائش ٠‏ وهناك مواضيع ثانوية كثيرة في«هذه الملحمة 
الا ان المو ضوع الرئيس في كل الملحمة هو-مشكلة فناء الانسان ‏ ومحاولة 
الانسان ان يجعل قفسه مساويا للالهة الخالدة » والفشل: المحتم للوصول الى 
هذا الهدف باتحداره الى الشيخوخة ؛ ثم الموت * ومع ذلك ٠»‏ ترك جلحامش 
في النهابة » والبشرية التي يمثلها » 0 الانجازات البشرية الخلاقة ٠‏ وكانت 
عله الزسة مشهورة على تطاق واسع في ائحاء الشرق الادنى القديم » كما 
نعرف ذلك من قطع من النص وجدت في اماكإن عدة » يما في ذلك فلسطين » 
خارج وادي الرافدين ٠‏ لذا فليس من الغريب انها ممثلة بعدة فسخ ( ليس 
فيها نسخة كاملة ) في مجموعة قورنجق ٠‏ 

ولا ترف الهدف الفعلى من ملحمة جاحامش في :بلاد اشور ٠‏ فليس هناك 
بيب .يونا الى الافتراض: باثها “كانت “نستخدم في :الطقوس .ولا :يسنن ان 
نستخدم للتمشيل الدرامي .» :وقديخمن انها كانت تنتلى -للتسلية. والترفيه.في 
احتفالات:البلاط' الا انه لا :يوجد دليل:قوي. يريد-ذلك ٠‏ 
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وتضم نصوص قوبنجق معظم الملذحم. الآخرى.المعروفة من بلاد بابل ٠‏ 
وهناك في الواقع ملحمتان تم تأليفهما في بلا اشبور الا انهما لا تقارئان باي حال 
من الأحوال مع ملحمة جلحامش من حبث العمق. او القيمة الادبية ٠‏ وكلتاهما 
تخلدان اتتصار ملوك العصر الاشوري الوسيط ٠‏ وقد ذكرت ظروف تآليفهما 
في الصفحات 7١‏ و؟ ء وي هذه الحالة فائنا نعرف الهدف منها » فقد كانت 
للدعاية . لقد كان هدنها سياسيآ ‏ دينيآ وذلك ببيان ان العملية التي اتخذت 
من قبل الملوك الاشورون ضد بلاد بابل كانت طبقا لارادة اللالية 2 


هذا الصنفه من ادب الشرق الادنى القديم معروف جيدآ من قبل القراء 
الغربيين من بعض الامثلة التوراتية مثل الامثال وايوب وسفر الجامعة ٠‏ ولا 
نعرف اي عمل من هذا النوع الذي يرجع باصوله الى بلاد اشور الا ان معظم 
ادب الحكمة البابلية ورد من بلاد اشور ٠‏ وليس هناك ما يدل على ان مشل 
هذه النصوص لعبت اي.دور مهم في الحياة الاشبورية وقكرها باسستثناء 
ورود بعض, الامثال في الرسائل » وان الإمثلة التي وردت من لاد اشبور ريما 
لم تكن شائعة خارج دوائر الكتبة الضيقة جدا ٠‏ وهناك ؛ مهما كان ؛ ثلائة 
أعمال ذات اهمية جوهرية تستحق الذكر هئا ٠‏ 

الأول هو تأليف سمى ( سامحجدن؟ رب الحكمة ءء وف هذا العمل 
فان المتكلم. هى شخص من مركز عإن يجب تفسه وقد حجرتة الالهة ورد 
من الوظيفة والازاضي وضرب بالمرض والالم ٠‏ ومع ذلك فهو يصر على انه 
لم يهمل واجباته تجاه الالهة. ٠‏ لذا فان النص يؤلف امتتحانا » مثلا في سغير 
ايوب التوراتي » لمسألة الشر » وان كانت. بمستوى اقل بكثير ه والنتيحة 
التي توصل اليه ان الصراع قد. ينشسة لان, البثبر ل بسكن ان يعرف ما تخيئبه 
ارادة الالهة : 


056 


ما هو ملام في نظر الشخص هو اساءة الى الهه . 
ما يدو حقيرا في قلب المرء قد مكون ملائمآ لاله ٠‏ 
من يعرف أرادة الالهة في السماء ؟ 
والعمل الثاني شن هذا الصنف زر التصرفات الالهيسة 
وهو على شكل محاورة بين معذب وصديق ٠٠‏ ويتذمر المعذب من الللم 
الذي ,تكتنف الحياة » ويقدم الصديق اجابات الورع البابلية التقليدية التافهةء 
فعندما يشير المعذب الى اسئلة اولتك الذين بخدمون الالهة دوما الا انهم 
يواجهون الصعوبات يجيب الصديق ان في نهابة المطاف ستكافاً التقفوى 
بالرفاهية ٠‏ وعندما يضرب المعذب مثل الرجال الاشرار الذين ترفهوا » يوركد 
الصديق بلطف ان في النهاية سيقاس هئولاء بالتاكيد جزاء اعمالهم السيئة ٠‏ 
التأليف الثالث هو < حوار التشاؤم © وله شبه بالتأليف السابق ٠‏ وهنا 
اضا ١‏ جاء على شكل حوار وهذه المرة بين سيد وعيده ٠‏ وهئاك اسلو ب منطم 
فيه ٠‏ يقترح السيد نوعا من العمل حيث يوافق العبد بسذاجة عليه ٠‏ ثم يغير 
السيه فجاة رايا ويسير الى غباء ما قدمه وعنا يغيرة العيد رأبيه ورقدم مناقدة 
لذعم وحهة ظلر سيده الاخيرة ٠‏ وان الخط العام للقصيدة هو ابيان بطلان 
كل" تاظات البقر ٠‏ 


اصئاف اخرى من النصوص 


هناك نصوص كثيرة اخزى وجدت قي بلاد. اشور # بعضها من منجموعة 
قوجق. واخرى من م.واقع اشم شورية اخرى وان لم تكن اصولها بالضرورة. من 
يلاد-اشور 0 لا. تناسب اي من الاصناف. الرئيسة سهولة ٠‏ واحدها هو 
ما .يعرف نقصة ! ' رجل نيبور الفقير » وهى قصة حول رجل فقير خسدع 
فن. قبل حاكم المديئة واستخدم وسائل ذكية للثأر منه ٠‏ وقد المحنا الى هذه 
القصة في اماكن اخرى ( انظر ص #4 ) ٠‏ وهناك في الاقل نصين اشوربين 
ع 


بشكل خاص من القرن الثامن او بداية السابع التي كان لها غاية سياسسية 
دعائية ضد بلاد بابل تحت غطاء ديني وهناك فص مقابل من جانب بلاد بابل 
معروف ايضا ٠‏ ومن النصوص الغريبة » وهو ايضا من اصل اشوري » بضم 
رواية شعرية لحملة سرجون التي سبق ان اقتطفنا بعض اسطرها ( انقلر ص 
“+1 وما بعدها ) على شكل رسالة الى الاله اشور ؛ وبهناك رسائل ممائلة اخرى 
معروفة ٠‏ ومن النصوص الاخرى التى لدينا مثال واحد عنها فقط او مجموعة 
صغيرة من بلاد اشور تشمل التي لدينا مع التابعين » ووثيقة ,بامتيازنات خاصة 
الى مدينة اشور ونص حول تربية الخيول ( اظر ص ٠غ‏ وما بعدها ) ٠‏ الا 
ان هذه القائمة ليست كاملة » وحتى القائمة الكاملة لن تكون نهائمية وان من 
الاشياء الساحرة في علم الاشوريات ان هناك بين مئات الالاف :من الرقنِم 
المسمارية مالابزال غير مقروء في المتاحف العالمية وهناك عدد اكبر مازال غير 
مكتشف بعد وان اي نص من هذه قد يقدم لنا شيئا جديدا تماما عن بسلاد 
الراقدين القدبمة ٠‏ 
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الكشف عن بلاد اشسور 


عندما انهارت: اشور ف نهاية القرن. السايم اخذت. بابل مكانها كمركز 
لامبراطورية عالمية اول ومن ثم فارس بعداعام ومه. ٠‏ ولسم تبق الابنتية 
الأشورية مدة طويلة بعد المجتمع الذي اوجدها ٠‏ ولم تستمر طويلا المعايبدب 
والقصور الرئيسة فخامتها الاصلية حتى اثناء ازدهار بلا اشور » واذا حكمنا 
من سجلات اعادة البناء » فان اقصى فترة اسثمرت فيها الابنية صصالحة 
للاستخدام قلما تجاوزت ثلاثة قرون وغالبا كانت اقل من ذلك ٠‏ 

ومع ان ابنية بلاد الرافدين القديمة كانت تزين بالحجارة والآجر ء اله 
أن غالب بتائها كان من اللبن » واللبن سريع التأثر جدا لتأثيرات الميّاه ٠‏ ومع 
ان معدل سقوط المطر في بلاد اشور كان متخفضاً » فان الامطار كانت تسقط 
مع عواصف قوبة جداً وقليلة وطويلة الامد وكانت المياه في بلاد اشور ما تلبث 
ان تجد الشقوق في سقوف اللبن التي كانت تعلو عادة الابنية ٠‏ 

وبعد سقوط اشور » كان الوضع اسوة من ذلك ؛ فقد كان هناك سالب 
مقصود للابنية باضرام النيران وبالمقايل كان انهيارها اكثر سرعة ٠‏ وبعد قرئين 
من الزمن لم بعد يعرف من العواصم الاشوربة أي شيء على الاطلاق: باستثناء 
الخطوط العامة لأسوارها التحصينية ء ونعرف ذلك من وصف زينفويل ؛ وهو 
مرخ وجندي اغريقي عسكر عام 01 » باعتباره قاد لجيش من المرتزقة كان 
بجاهد ف العودة من يلاد فارس الى اليونان » مع رجاله في اماكن لم تكسن 
معروفة لديه الا اننا يمكن ان تتعرف عليها من روابته على انها كلخ” وتيتوى » 
ويبدو ان كلتا هاتين المدينتين كائتا قد اصبحتا في ذلك الوقت مثالا لما سمى 
باللغة العربية عادة تلا" ( وبالكرديئة تية ) ٠‏ والتل هو راببة اصطناعية تنيجة 


لعي 


استيطان بشري. ء فالمستوطنون الاوائل في الموقع يبنون بيوتهم ومعايدهم 
على ارض بكرن وغالبا على رابية قليلة الارتفاع, ه. وعندما تنهار هذه الابنية » 
فان الجيل التالي قد بسو”ي. الانقاض ويعيد البناء فوق التسوية ويذلك يزتفع 
مستوى الارضية » وهي عملية قد يساهم فيها ارضا تراكم النفايات . وقد 
ترفع في بعض الاحيان المعايد. والقصور عن قصد وتشيد على مصاحب وبذلك 
تزيد من ارتفاع المستوى ٠‏ وقد يستمر البناء على الابنية.دون توقف.وبذلك 
فقد تصبح بعد مئات او الافه من السئين مستوطن رئيس مرتفعا عن السهل 
الاصلي » فائناا نعرف ؛ مثلا » ان جزءآ من قوينجق » وهو منطقة القصور في 
ينوى + برتفع. حوالي تسعين قدما فوق الأرض البكر ٠‏ وعندما وجسىر 
المستوطن بسبب الحرب او المرض او اي.سبب.آخر ». تغطي تدريجيا الاتريسة 
الي تحماها: العواصف: الرملية المتكررة التي تفب على العراق » بقايا معظم 
الابنية وخلال فترة من الزمن تجعل اعلى الرابية مستويا نوعا ما' او سطحا 
مائلا ماعدا بقايا الزقورة او اي بناية مرتفعة اخرى بشكل. استثنائي. فسوق 
السسعرى السام » وزتشراوح عه عدف التلولمن ارشع اكني 
واحد النى ما يقرب من ثلازماثة اكر في حالة موقع قلعة شرقاط ( اثسبيور 
القديمة ) وهي منتشرة ف كل انحاء بلاد الزافدين وهناك. اماكن بسكن إن 
شاهد منها اكثر من مائة موقم ٠‏ 

ولو كان زينفون في ظروف افضل عندما كان في منطقة كلخ”* لكان قد 
على هوية هذه البقايا من السكان المحليين + فتدمير الامبر اطوية الاشورية لم 
بمح سكانها » فقد كانوا غالبا من صغار الفلاحين وطال ما ضمت بلاد اشور احسن 
الاراضي لزراعة الحنطة في الشرق الادنى » فان احفاد الفلاحين الاشورين. قد 
ينون لهم قرى جديدة كلما سنحت الفرصة على مواقع المدن القدسمة ويستمرون 
في اعمالهم الزراعية ويتذكرون تقاليد المدن السابقة . وبعد سبعة او ثممانفية 
قرون.» حدثت تغييرات وتقلبات كثيرة وتنصر هؤلاء السكان ٠‏ وان همؤلاء 


اليف 


النصارى ومعهم الجماعات اليهودية المنتشرة بينهم » لم ,يحتفظوا بذكرى 
مواقم أسلافهم الاشورهمين فقحسب ولكنهم ادمحدوها مع التقاليد المأخوذة 
الحفاظ على ذكرى. بلاد اشور وبشكل خاص نينوى ٠‏ وكانت نينوى مركزا 
جدوى التخلص من الواجب المقدس في دعوة عاصمة الوثتيين العظيمة .» وعلى 
حجزء من بقابا نينوى ؛ كان هناك رابية مقدسة » وريما كانت اصلا معبدا 
اشوريا ‏ وقد شخص النصارى واليهود الموقع الذي كان يعظ فيه ونس ٠‏ 
وقد بنيت كنيسة فوقه وعندما فتمح المسلمون بلاد الرافدين ف القرن السابع 
المبلادي » اخذوا التقاليد المحلية الخاصة بالنصارى واليهود الذين كانوا 
بعيشون معهم واصبح التبي بونس مهما بالنسية للمسلمين ليس باقل مين 
اهميته عند اليهود والنصارى - واقيم جامع احتفظ ولازال حتفظ 
اقليم الموصل قائلا  :‏ هنا غفر الله لشعب يونس الا تضم ( المنطقة ) جا مسع 
يونس على تل التوبة التي يقال ان سبع زبارات له تقابل حجنا ؟ » ٠‏ ويتحدث 
ف نينوى حيث كان النبي ونس مدفونا ٠‏ 
قصص الرحتالة 

ان احد العوامل التي ساهمت في عظمة اشور هو موقعها على اأطريق 
الطبيعي الرئيس الذي تكونه نهر دجلة ٠‏ وهذا العامل قفسه ضين ان في كبل 
قر لبد أن سر باثار اشور كثير من الحجيج والتجار ه وان أول مثل هو لاه 
في اسبانيا الذي تجول في معظم انحاء الشرق الادنى في القرن الحادي عقر 
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ملاحلا الجماعات والمواقع اليهودية وعلاقتها بالكتاب المقدس ٠‏ وقد دون 
لناعن الموصل : 
انها اشور العظيمة » يعيش فيها حوالي سبعة الاف يهودي ٠.٠‏ 
وتقع على نهر دجلة ٠‏ وبينها وبين نينوى جسر موصل ٠‏ [ونيتوى] 
متهدمة ولكن بين اثارها قرى وجماعات ٠‏ ومكن تحديد سعة 
فينوى باسوارها » حوالي اربعين ميلا فارسيا » حتى مدينة اربيل 
٠+‏ وف بلدة اشور يوجد كنيس عباديا الذي بناه يونان 
٠‏ (يونس)ء ْ ظ 
وهنا » والى جانب التحديد الدقيق لموقع فينوى نجد مبالغة كبيرة جدا 
في تقدير طول اسوار المدينة ٠‏ وربما كان ذلك متأثرا بالرغبة الدينية لضسمان 
الاقفاق مع ما ورد في سفر يونان ” : ”# ان ( فينوى :كانت مدينة عظييسة لله 
مسيرة ثلاثة ايام » ٠‏ واخطا ينيامين ايضا في تحديد الموصل بمدينة اشسور 
الندسة + ظ 
وف الواقع فان التحديد الصحيح لاشور الواقعة الى الجنوب كان 
معروفا في المآثر كما يستفاد ذلك من احد الللدانيين العرب الاخرين ؛ وهو ابو 
الفداء » من بداية القرن الرابع عشر ٠‏ فعند الاشارة الى الموصل يقول : 
' وبالمقايل على الضفة الشرقية بقايا مدينة تينوى ؟ + والى الجنوب يتصل 
الزاب الصغير بنهر دجلة عند بقايا بلدة اشور .٠‏ ش 
وفٍ القرن السادس عشر زار مدينة الموصل المدعو روولف .200126 
وعو شسقص اماي وف يانه 7 مشهور جدا جمهارةه بالمتعجات الطريمية وفي 
ارس فى اللبراء ٠.‏ يذكر واصفا زيارتة : 
في هذا المكان وحوله كانت تقع سابقا المدينة المقتدرة ينسوى 
( التي بناها اشور ) التي كانت مركز بلاد اشور +٠ء‏ وف هذا 
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الوقت.لا' يوجد اي أثار يمكن مشاهدتها ++ باستثناء القلعة. التي 
تقع على التل وبعض القرى التي كانت نعود لها فيع الايام الخالية » 
كما يقول السكان ٠‏ 
ان غياب. الاثار الظاهرة. للعيان ذكر اضا في بداية القرن السابعم عشر 
من قبل المبعورث الانجليزي الى البلاط. الفارسي سير اتتوني, شيرلي الذي 
بخبرنا أن 7 نينوى » التى :بدعوها الربم تفسه تلك. المدرنة. العظيمة » لا يوجد 
فيه حجر واحد شاخص بمكن ان يذكر” بوجود المدينة » ومع. ما ادعي من 
نقص في بقاياها فان السير انتوني لم يكن يشك في موقع قينوى حيث يضيف 
ان.' على بعد ميل اتجليزي واحد منها مكان. بسمى موصل >2 شاهد على قوة 
الاخر بن وحكم أللّه في. اي. ثنىء عظيم بجد ذاته ٠‏ 
ومهما دكن » فهناك معاصر له.وهو جون كارترانت ‏ غطوتم مد هذهق. 
الذي تمكن من الرؤية في الاثاز اكثر من السير اثتوني ٠‏ فعند وصوله الى 
الموصل كتب ,تقول : 
هنا في سهول اشور هذه وعلى ضفاقف نهر دجلة ..٠٠‏ 
كانت شتويق التي بناها فمرود وانهاها نينوس ٠٠+‏ 
وسبدو من اسسها الباقية ( التي شاهدتها بالتفصيل ) اتها شيدت باريعة 
اضلاع وللكنها غير متساوية او مربعة » حيث ان ضلعيها الطويلين لول كنل 
واحد منهما ( كما تخمن نخمن ) ماثة وخمسون فراونم<” *؟ والضسلعين, بن القصيرين 
تسعون فرلونج ٠٠٠‏ مما يجعل مساحتها ستين ميلا مربعا ٠‏ 
وكان تخمين كارتراءت عاليا آلا انه حدد بدقة اسوار يتوق » غير أقه 
سبق بفتوة طويلة الرحتالة المسلم ابن بطوطة من القرن الرابع عشر الذي 
ذكر عن موقع نينوى عند الموصل صل : ١‏ أن بقايأ السور المعييك به التي لانوال 
تشاهد. وان مواقع البوابات نو اتى كانت فيها بمكن مشاهدتها بوضوح “ 
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وقد حسئكن الفر نمي “قافين نير معدع 53 .5 .3 | بازون :أوبو نبي" 
الذي زار الموصل في النصف الثاني من القن الرابع عشر ».مسن تقديرات 
كارت رادت لقياس -فينؤى ٠.‏ -ففي ترحمة مغاصرة .لزؤايته.تقرأ : 

لا يوجد ثيء ستحق المشاهدة في الموصل ٠٠٠‏ ؤلكن دعتا تعبسر 

دجلة على جسر من القوارب لنشناهد: النقايا 'الحزينة لمدننة كانت 

قد اثارت ضحة في العالم ؛ ومع' :ذلك فيكاد لا بوحجد الان :اي 

مظهر من “جلالها 'القديم ٠‏ كانت .نيتودى قد شيدت غلى الضستفة 

اليسرى من نهر دجلة على الجانب الاشوزي » وهي: الآن عبستارة 

عن اكداس من الانقاض تمتد تقرنيبا لمسافة فرس خخ على طول 

النهر ٠‏ وهناك الكثير من الاقبية والمغازات.غير المسككونة » ولا 

يمكن للمرء آن يخمن ما اذا كانت افاكن سكتى الناس او أن اي 

بيوت كانت 'قد شيدت عليها في الازمنة السابقة ٠٠٠‏ وعلى بعند 

نصف :فرسخ” من النهر يقؤم تل :صغير محاط ببيوت وفيم اعسلاه 

"شي جامع ٠‏ ويقول سكان:البلاد انه كان (“الحكان الذي دفسسين 

فيه يوئان ٠٠ء‏ © وبعد عبورنا دجلة قطعنا-مسيرة ثلاثة ارسساع 

'الساعة من نينوى [ اي ميلين او نحو ذلك ] ٠٠+‏ ولم .نر اي. شئء 

من شوااطىء: النهر “الى المكان' الذي“قضينا: فيه.ذلك: المساء سورى 

الاتقاض: مسا -جعلني اعتقد انها المكان الذي أكانتفيه .نيشموى 
السك 000 

والى حد هذا اتفقت المآثر .والزحثالة بالقول ان الاثار المقابلة للمؤصل 

هي اثار ينوى “٠‏ ولكن ظهر الأن شيء خازجي ٠‏ ففي اواسط القرن الثامنن 

عشر بءمء مال الفر نسي اوتر ه08 .84 الى الرأي القائل ان نينؤى ‏ لم 

'تكن- مقا بل: مدنة المؤضل الرئيسة بل انها تتمثل:بالأثار الموجودة:في-موقع 

مسمى اسعي موصل:( ويعني بالتركية الموصل القديمة ) على .بعد ثلاثين بيسلا 

ملك 





باتجاه معاكس للتيار ٠‏ وقد دعم هذا الرأي بالقول ان ادعاء السكان المحليين 
بربط اسكي موصل بيونان على الرغم من انه كان عارفا بالمآثر التقليدية التي 
نقلها ابو الفداء وغيره من البلدائيين العرب ٠‏ واختتم بالقول إن ابا الفداء 
او السكان المحليين كانوا على خطأ ٠‏ ولكن طلما لابدو ان احدا آخر قد مر 
عليه القول بان اسكى موصل ترتبط بيونان » فيبدو اذ الالتياس يعزى الى 
او فيه 1 ونيا تتحدث عن تقاليد الموصل في الازمنة القديمة فان سكان 
شمال العراق لايزالون يميلون الى اسبتخدام تعبير عربي يعني 7 موصل 
القديمة » ٠‏ وف عصر اوتور » كانت اللغة التركية واسعة الاتتشار في شمال 
العراق وقد تكلم هو نفسه تلك اللغة ٠‏ فاذا ما سأل اوتو بالتركية الس كان 
المحليين حول تقاليدهم ؛ فمن المحتمل جدا انهم استخدموا اسكي مومصل 
للاشارة الى منطقة الموصل في الازمنة القديمة وهو المصطلح الذي عده 
اوتور خطأ بانه يعني اسم مكان » وهو اسكي موصل ٠‏ 

كان تحديد اوتور لموقع نينوى خطأ ٠‏ فكان الاجدر به ال يعرف احسن 
من ذلك حيث ان الموصل كانت في اواسط القرن الثامن عثر مشهورة جدا 
باثارها حتى بين الاشسخاص الذين لم يصلوا هناك ابداً ٠‏ ونالحظ ذلك 
مما كتبه بلاستيد0»اهنها5 وناعديهءآ وطامدظاء وهو مهندس ومساح في شركة 
الهند الشرقية ٠‏ قفي عام ١70٠‏ غادر الى موطنه من الهند الئ البصرة ومع ان 
طريقه التالي من بغداد عبر جزيرة سوريا الى حلب ؛ فقد اشار الى محاولات 
الرحالة الا خرين ان هناك اختيارا اخر مقيولا ٠‏ ( اذا كنت تعما من الاتتظار 
في بغداد » لك ان نستمر ١‏ ى الوصل » وسيوقر لك ذلك كنينة من التنوع ء 
حيث هناك كثير من بقايا الاثار ل 
لك ذوق بهذا الاتجاه 2 ٠‏ 

وبعد عقدين من تاريخ اوتور ؛ لم يكن )اكع المستيسف عادر سي 
العلمي كار ستن نيبور عاطوللة هعومد اي شك بان اثار ينوى تقع 
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بالقرب من الموصل ٠‏ فهو يذكر ( قرية قسمى نينوى على تل كبير وجامع حيث 
كان النبي ونان يرقد مدفة ‏ والتل الاخر في هذه المنطقة يسمى قلمة فينوى » 
اي حصن نينوى > » وعلى الاخير توجد قرية كويندسجق [ التي غدت ت تلفظ 
قوبنجق ] ؟ ويضيف مخططا للجامع ولقرية نينوى ولاسوار المدينة ٠‏ . 


ان الكشف عن بلاد اشور ثانية لم نتضمن فقطد التعرف على مواقعهما 
والتنقيب فيها بل كذلك حل رموز كتابتها + فمنذ بداية القرن السابع عشر كان 
هناك تقارير عن كتابة غربية بعلامات ذات اشكال وتدية محفورة على الأجسر 
والحجر في مواقع مختلفة في الشرق الادنى ٠‏ فمثلا كتب احد الاطاليين » 
وهو بترو دلا فيللا «اتهل ولك ونزنواط » الى صديق له عام ١66‏ يصف 
ما وجده في بعض الاثار في جنوب بلاد الرافدين تدعى المقير » التي تفعرقف 
الان انها اور » قاملا : 
لقد وجدت على السطح قطعآ من الرخام الاسود » قوبة وناعمة » 
منحفوراً عليها الحروف تفسها التي على الآجر +٠٠‏ .وبين الجروف 
التي اكتشفتها في ذلك الؤقت القصير وجدت حرفين في اماكن 
كثيرة » احدها كان يشيبه هرم ممكادا والاخر نشيه 
نجمة بثمانية رؤوس ٠‏ 
الا ان اللكان الذي جلب معظم الاتتاه بكتابته الغريبة كان في جدوبي 
فارس ٠‏ فيوجد في مكان بدعى تختى جمشيد ؛ الذي يعرف آلان بانه موقع 
يرسيبوليس القديمة » بقايا أختاذة لقصر من الرخام » باحجار مكتوبة كثيرة ٠‏ 
وقد نشر بترو دلا فيلا مناقشة حول الكتابة المكتشفة هناك مع نماذج مختصرة 
وقد تبعه اشخاص اخرون خلال القرن السابع عشر وبداية القرك الثامن عثر ع 
وقد استنسخ بعضهم ونشر كتايات طويلة ٠‏ 
ياك 


وجاءت اخيرا اهم .مساهمة من كارستن نيبور ٠‏ فلم يكتف بعمبل 
استنساح ممتاز للكتايات في تختي # جمشيد فحسب .يبل انه تعرف علسبى 
خقيقة .ان:تلك .الكتابات تضم ثلاثة نظلم كتابية مختلفة وان احد الاظمة كان 
هجائياً.ه ونعرف الان:ان الملك.الفارسي دارا الذي بنى-مدينة يرسيوليس 
كانت كتاباته مدونة بثلاث لغات هي اللغة البابلية واللغة العيلامية واللنفة 
الفارسية القديمة وان كلا من هذه اللغات لها خطها المسماري الخاص وال 
الكتانة المستخدمة .للغة الفارسية القديمة كانت هجائية .». وقد حفز: تشنسر 
مستنسخات نيبور في 4/لا1 1707/8 الرغبة بين العلماء :في .اوروبا ووفقكسر 
المادة والحافز لمحاولات نحل الرموز ٠‏ وكان العالم الذي حقق ابرز فحجاح 
مسكر هو :ال لاني جر وتفند :620161680 .8 :© .مسن جو تجسن نطوو تلاناه © 
وان اسس طرنيقته :قد ذكرت ولن تكرر هنا ويكفي القول انه.في :عام ؟.م١‏ 
كان بمقدوره: نشر بحث يعين القيم الصحيحة لجوالي ثلث حروف الكتابة 
المسمارية الابجدية الفارسية القديمة ٠‏ وان الفضل في حل الرموز حلا كاملا 
لايد ان يعزى الى الانجليز ي هنري رو لنسون «منصةاممة ععلمأبوووم0 ووم 
الذي سنأتي على ذكره فيما بعد ٠‏ 

ولنعد ثانية الى بلاد الرافدين ٠.‏ .فقد ارسل.عدد من الرحالة آجرمآ 
مدونا عليه وبعض 'التحف الاخرى الى اوروبا الا انه لم ,كن هناك تنقيبسات 
علمية ٠‏ وقد بدأت اولى المحاولات في التنقيب خلال عقد من الزمان من بحوث 
جروتفند التي حفزت على القيام بها ». وكان الشخص المعني هو كلوديوس ريج 
ولد.ق بفر فسا.من ابوين اتجليزيين عام 5م7١‏ طعنه معصيوق كستفسدات 
وف عابم 18٠‏ عين. متدرباً. في.شركة الهند الشزقية اعتمناداً على امكاناته 
الاستثنائية. في: تعلم اللغات. الشرقية.٠.وبعد‏ تجاله. لعدة سنوات في اموق 
الادنى لاتكنال'اتقان.لغته العريبة والتركية » وصل:الى بومباي في اواخر عام 
18٠7‏ وأقام مع السير جيس ماكتتوش كلوه أسخطع د11 دعصدة عزة 


للق 


مسجل ف بومباي » وهو فيلسوف استكتلندي متميز ومثقف ثقافة عاليةء 
وف ربيع عام 16١+‏ كان روج قد تروج من ابنة السير جيمس الكبرى وعمين 
كذلك ولم بلغ بعد سن الرابعة والعشرين » في وظيفة رفيعة كمقيم في يغداد » 
التي كانت شاغرة انذاك ٠‏ وما ان استقر تقر في بلاد الرافدين التي كانت جزءا 
من الامبر اطورية العثمانية » حتى عمل ريج كثيراً للمضالح البريطائية التتجارية 
والسياسية واكثر من ذلك في موضوع البحث الحالي » اي بالنسبة للاثار . 
ويعزى بعض الفضل بالنسبة الى النقطة الأخيرة الى حنيه كما نلحل ذلك من” 
نصرئحة بست جما السو جيمس الى ربج بوسالة جاء غيها : ١‏ 
على الرغم من التحربات ف جار الحلثة من قبل بترو دلا فيللا 
ولبيور وميحامبي وسقطوطوءى : فان هناك الكثير مما بحسب 
ععملة بالنسية 3 اثار ابل 3 0 اأعصدع ]1 1 
مشاهدتها ران تيك در 0 والاثار » سيثبت أنه من 
: اهم القطع الاثرية غرابة مما تم عرضه في العصر الحاضر ٠‏ وان هذا 
الهدف جدير باهتمامك ومواهبك ٠‏ وستكون موهبتك في الرسم 
ذات فائدة كيرة ٠‏ كم سيكو حناك من الثار التي لتقم اذأ 
تسكتت ان تحد ذلك ؟ 2 . 
وامتثالا لاقتراح حميه ‏ قام ريج باول التنقيبات العلمية ( خلافا للحفي 
من أجل الذكريات ) في بابل » ونشر عام ١1‏ مذكراته 
' 520 01 قطتمم عط جره عأمحوه11 


واعقبه سذكرات ثانية في عام 181١‏ وقد خّد بايرون هذه البداية في 
اثار بلاذ الرافدين اذ كتب يقوا 
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٠٠‏ بعض الكفرة » الذين لا 

لانهم لا يتقدرون ان يجدوا النقطة المعينة. . 

لبابل تلك نفسها او لانهم لا يريدوف . 

( وان كان كلوديوس رج المحترم قد حصل على بعض الآجر 

وكتب مؤخرآ مذكرات حولها ٠‏ 

وف عام 185٠‏ وللهرب من حر بغداد المريم » قام ريج برحلة استكشاف 
في جبال كردستان ٠‏ وعند عودته عبر اربيل والموصل دون بعض الملاحظات 
القيمة عن المواقع الاشورية ٠‏ قفي كل مكان تعرف على البقايا القديمة » مثل 
التل الاصطناعي المرتفع من زمن قديم في كرامليس ( أن هذا الموقع الأشوري » 
الذي بلفظ كذلك كرمليس » لازال غير مشخص الهوية ) ٠‏ وف اربيل » اكد 
ان التل القديم الذي يسيطر على المدينة الحديثة يضم كميات كبيرة من أبنية 
اللبن وان كان قد ربط ذلك بالفرس وليس بالاشوريين ٠‏ كما انه قد”م اكثر 
تفحص تفصيلي ووصف لبقايا نينوى حتى ذلك الوقت + ومسح بمعاونة بحار 
اغربقي المنطقة وقد”م مخططا قيما لموقع يلوق ٠‏ 
ويسمى التل الجنوبي من التلين الرئيسين قي ثينوى بنبي بونس ( وى 

الصيغة العربية للنبي يونان) وانه يعد من قبل المسلمين الحليين ذا قدسسية 
خاصة يسبب الجامع الذي بعلوه ولعلاقته بيونان الى درجة انه كان مستحيلا » 
والى الان ؛ احراء تنقيبات رئيسة فيه ٠‏ وعلى ايه حال فقد ظهرت بعض اليقايا 
الاشورية اثناء عمليات بناء وترميم البيوت وقد افاد ربج من ذلك كثيراً فهو 
كتب قاثلا : | 
يقنم بي يوس -ء* سو إلي الاقداثة يرث + وقد يدت على قل 
اصطناعي قديم لم يغط” كله . وان قدمه مؤكد من البقابا التي 
وجدت في الحفر فيه عميقا » عندما يمثر على كسر من آجر او آجر 


كامل أو قطع من ارام معطأة بالكتايات' بالحرزؤف المسمارية ٠.ء‏ 
وقد شاهدنا اليوم بعض الكسر المبنية في اسس البيوت + احمدى: 
تلك القطع » قطعة مكسورة من الرخام بحروف مسممارية كانت 
في مطبخ متهدم وظهر انها جزء من جدار ممن صغير يقال انسسه 
بصل الى عمق التل ٠‏ وقد حفر فيه بعض. لاناس ف السئة الماضية ء 
ولكن لابد ان الممر يمتد الى تحت البيوت وانهم كانوا يخاقون 
الحفر تحتها » فقد سد”وا الممر بالانقاض ٠٠٠.‏ وقرما من ذلك وفي 
غرفة صغيرة مسكونة من نساء سكان اليلدة » اللائي تركن. العرفة 
بتكل ادب لبيسمحن ثنا بتفعض الغرقة بحر يتنا ء كان خناك كتاية 
اخرى بحروف مسمارية كميرة جدا » » على قطعة من الرخام 5200 
وان هذه الكتابة غردبة جدا حيث يبدو انها كانت في موقعها الاصلي 
٠ءء‏ ؤلا اشك في أن هناك اثارا اخرى قد يعثر عليها في التل الا 
ال الجزء الاكير عنها عقطلى طليقة سيرك امن الببوت الع غية 
وان مثل هذه الاشياء قد تكتشف عند رعسم أو سقوط. 
هذه البيوت ٠‏ ْ 
وقام ريج فيما بعد بسح تفصيلي لسلح التل الاكبر من التلتين الرئيسين: 
في نينوي وهو تل قوبنجق وأصفا اياه : 
جوائيه قليلة الأنحدار وقمته مسطححة تقريها غنوه بارعينه 
العمودي ثلاثة واربعون قدما ومجموع طول محيطه 51م قدمبا 
٠‏ ولا ظهر على قمته مظهر انه كان اعلى بكثيرمما هو عليه الانءٍ 
ولكن من الواضم كان عليه ابنية على حافاته في الاقل ٠‏ وقد 
ظهرت الحجارة والآجر بالحفر :او الحرث في كل مكان ٠٠٠‏ وقد 
طثر على شلعة دقيقة من اتير او الفقار'متطاة بكتاية مسعارية 
دقيقة وجميلة اثناء تفقذنا التل ٠٠‏ 


ككاة 


وكا ريج بالطبع قد ألف التقاليد التي تساوي نين الاثار القريبة مسن 
الموضل وبين فينوى الا انه لم تكن لديه ادلة علمية على هذا التتحديد ٠‏ وكان 
قانع بالقول عن البقايا التي شاهدها في ثبي بوفس او قوننجق والاسوار 
المحيطة ٠‏ سواء اكانت تعود الى نبنوئ او الى مدينة اخرى » فهو سترال آخر» 
ولكن نمكن للمرء ان يقرر ذلك يسهولة الا انها جميعا تعود » ما من شك في 
فلك » إلى ذلت العصر والخصائضص ٠‏ 

كما لنت ريج الاتتباه الى اهمية تل قلعة شرقاط التي نعرف الآن انه 
موقع العاصمة القديمة اشور وقد”م مخططاً ووصغاآ له ٠‏ 

هو ال من التراب محاط عند السفوح يسور متهد"م » وكلها ترتفع على 
مسطية من القانا ء'وعثاك اكداسن من التفانات مسثرة عليها بسكن لل شاعيد 
فيها خطوط من ابنية بالحجر بمادة جصية لاصقة » وعلى السطح هناك اجزاء 
من ابنية وآجر كبير مربع الشسكل ٠.٠‏ وان هذه البقايا تستحق التنقيب حقا ٠‏ 
وتشكل كتلة ارتفاعها عشرون قدمآ وتمتد شمالا وجنوبا على طول الضفة 
الغربية للنهر لمسافة ميلين تقريبا ٠‏ 

وف اواخر السنة نفسها كان ريج في شيراز ف بلاد فارس حيث اتتشسر 
وباء الكوليرا ( وقد هجر المدينة الامير مع كل عائلته وكل النبلاء والطبقات 
العليا ومن :مكن من الطبقات الدنيا وقد رفض ريج ان يغادر المكان واسشمر 
ينيل للتخفيف من هلع السكان ونذر تقفسه لذلك ولمعاونه المرضى البذين 
كانوا على وشك الموت © ٠‏ وقد اصابه المرض ومات وكال عمره خسيس 
وثلائون فقط ٠‏ وقد حصل المتحف اابريظاني على مجموعته الخاصة من اثثار 
بلاد الرافدين ١ ٠‏ 


بوتا وليرد ورولنسون : رواد علم الاشوربات 


بدأت التنقيبات الرئيسة في بلاد اشور بعد وفاة ربج بحوالي عش .بن 
سنة ٠‏ وقد لعب عاملان بشكل خاص في ذلك ٠‏ العامل الاول والاكثر اهمية 


فق 





هو الاهتمام العام بالاثار بين الطبقات العليا ه وقد بدأ ذلك منذ القرن السادس 
عشر » فقد منمح هئري الثامن ؛ مثلا » راعي كنيسته الخاصة لقب ” عالم اثار 
الملك © ٠‏ وني القرن الثامن عشر اصبح هذا الاتتشار واسعا ومع تهاية القرن 
تطورت هبواية جمع الاثار في انحاء أوربا ٠‏ وقد اشار جارلس ديكنس برفق 
الى ذلك في وعومدم عامتس علاط ( الذي نثير عامي 18/148 ) مسع 
اكتشاف السيد يك ويك «زءذ؟ عاءزم الحماسي لقطعة ححر حافة طرق 
مدون عليها : 

ان 

011 

2 
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التي كتب عنها ( كتيبآ يضم ست ونسعين صفحة مطبوعة بحرف صغير جداً 
سبع وعشرين قراءة مختلفة للنص © ٠‏ ومن اجل ذلك تمت مكافاته باتتخايه 
( عضو شرف في سبع عشرة جمعية وطنية واجنبية لاكتشافه هذا » ٠‏ 

وكان العامل الآخر لبداية التنقيبات الواسعة في د قسن يسا ء 
فكانت دول اوربية متعددة » وبخاصة فرنسا وبريطانيا » مهتمة بالهند وكانبت 
تببحث عن طرق برية سريعة للاتصال بها ٠‏ لذا اتبعت فرنسا وبريطانيا كل 
الوسائل الممكنة لزيادة تأثيراتها على المناطق ذات العلاقة وبخاضة مصر ونه 
الرافدين وبلاد فارس ٠‏ وكانت احدى تلك الوسائل في لروف اواسط القرن 
التاسع عشر هي الاثار ٠‏ ولابد من القول هنا ان ذلك لا يشير اطلاقا الى ان 
البحث الاوربى عن الاثار في الشرق الادنى كان في بداباته او حتى فيما بعد » 
ظاءا التسس او العطريب + نشد كلق تلك »على ايل سال ع كما كان له عالياء 
لانتائمج المحترمة في التعرف على الاوضاع المحلية وف ترسيخ علاقات الصداقة 
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المحلية ٠‏ وف ظروف الاربعيتيات من القرن الماضي كان من المحتمل أن ,يساهم 
ذلك في كأثير اوربا في المنطقة المعنية في الشرق الادنى ٠‏ 

وق عام +185 انشات الحكومة الفرنسية قنصلية لها في الموصل وعينت 
غيها يول أميل بوتأ 8088 ملتنمظ اندم » وكان رجلا ذا شخصية معتبرة 
ولم يكن مختصا جيدا بالدراسات العربية وذا خبرة في اعمال القنصلية فقفط 
ولكن كان في السابق : بعد ان اصبح دكتوراً » قد تجو"ل في العالم في بعشة 
خاصة بدراسة النبيات ه وعلى الرغم من ان وجهات نظره قد تكون ضد 
بررطانيا بشدة » الا ان ذلك لم ,بمنعه من اقامة صداقات حميمة مع افراد 
آتخليز » قال احدهم ان بوتا قد 7 انذر مرة أو مرتين »٠‏ السفير الفرنسي في 
القسطنطينية » بقصص عجيبة حول مكايدنا في بتخداد » ٠‏ وقد وعدت الجمعية 
الاسيوية في باريس » بعد اعجابها بمجموعة ريج من الاثار في المتحف أب بريطاني 
بو نا بدعم كامل لاي عمل اثاري قد يقوم به ٠‏ وبدا التنقيب في قوينجق في 
كانون اول ١845‏ ولكن كانت النتائج قليلة الاهمية لانه لم يكن حفر » كما 
نعرف الان » بالعمق الكافى وف اذار 184 تقل عمله الى تل خرصياد » حوالى 
عشرة اميال شمال غرب الموصل ٠‏ وفي خلال ايام كشف عماله عن جدران 
من الواح الحجرم محوتة بمشاهد من النحت اليارز ٠‏ وعتدما وصلت اخسار 
هذه المكتشفات المثيرة باريس » وضعت الحكومة الفرنسية تمويلا كبيرا تحت 
تضرف بوتا لكي يستمر في عمله ٠‏ ان ما اكتشفه » وان لم يكن احد في ذلك 
الوقث يعرف ذلك » قصراً شيده مسرجون الثاني في غاصمته الجديدة » 
قور ع شرعكن - 

وظهر الان على المسرح انجليزي آخر هو احد عمالقة علماء اثار بلاد 
الرافدين وهو هنري, اوستن ليرد 123:54 «ع:فتنج #ومدهة5 ٠‏ ولد ف بارس 
عام 1117 ونشأ في فلورتسا حتى كان عمره اثني عشر عاما واخيرا ارتبط بخاله» 
وكاذةمنحاميآ موسرآ ف لندن » وفي عام م8١‏ سمح له بجدارة بان تكون وكيلا 


باع 


مفوضا ف هيئة قضاء الملكة ٠‏ وبناء على نصيحة عمه الاصغر الذي كان قد 
امد مسولا ع سلة و بوطينة رقيءة فق اققدمة الدئية ل سيلاك * قنسرو ان 
يذهب الى سيلان حيث كانت مؤهلاته تسمح له بان سمارس المحاماة وحيث 
كانت علاقات عائلته تضمن له النجاح ٠‏ ومن اجسل رحلته المقترحة التحق 
بأدوارد متف ورد 8104 4ة50الذي كان رئيسه لعدة سنوات » واقلع 
الاثنان في تموز عام 18+5 برا من يروكسل ٠‏ وكان حماس ليرد للسفر ليس 
باقل من نظرته الذكية للمستقبل + وقبل ان يغادر اتخذ بعض الخطوات ليتعلم 
شيئا عن الملاحة والطرق والعادات: والشعوب واخذ تعليمات اولية عن الطب 
'والاسعافات الاولية وتعلم الخط العربي وقليلا من الفارسية ٠‏ واضافة اللى 
ذلك » قرأ كل ما توقر لديه عن بلاد الرافدين وبلاد و ل 
يقول : ( والرسائل التي كانت قد طبعت ٠٠٠‏ عن الكتابة المسمارية ٠) ٠٠٠‏ 
وف تشر بدن الثاني كان الاثنان في حلب وصلا الى الموصل في نيسان عام ل 
بعد منعطفات كاد ليرد أن فقد حياته فيها من قبل القبائل المعادية ٠‏ وهنسا 
اصنها ضيفين على وليم فرانسيس انزورث طاءه؟فكسنة وتعصدء؟ مسعدتتائ/قا 
وهو فيزبائي رحل كثيرا من هواة العاديبات وكاق قد طبع لوه وكتاب 

2 30 236310113 رهأ553ه4 طنذ وعطاء جوعو 12 ) بحوث عن بلاد 
اشور وبابل وكلديا ) وكذلك على كريستيان رسكام » وهو مسبحي مسن 
المنطقة عمل بجدارة كنائب للقنصل البريطاني ٠‏ وقد امضى ليرد معظم وقنه 
في الموصل على ئل فورضعق وكاق. بأشذ القياسات وربحك عن كسر السام 
والآجر مكتابات مسمارية » وقد اخدٌ المسافرين مضيفاهما الى الصحراء لمشاهدة 
مدق متهدمة لغري ويصف ليرد الانطباع الذي تركته عليه  :‏ ان المشهد فيما 
حولنا : معي فنا ر (المسافر ) » ويدعو الى التأمل » خراب يلئقىي بخراب » 
شعور باارهبة يتبع الدهشة ٠‏ ثقد تركت هذه التلول الاشورية الشضمة 
انطباعاً اعمق في فسي » وحفزت على اثارة افكار جدية وانعكاسات اكثر منن 
معايد بعلبك ومسارح ايونيا » ٠‏ 


دقف 





:الا ان الوجهة المفصودة كانت لاتزال سيلان ٠‏ وذهب ليرد ومتفورد الى 
باد حيث الشحقا بقافلة متتجهة الى بلا فارس +. وكافث تنتظرسم عاك 
العقبات ٠‏ فقد' منعوا من أتباع ريق معين شرق كانوا قد خططوا سلؤكه طالما 
اله يقود الئْ حدود متنازع عليها الا انهم متحوا اختيارات اخرى ٠.‏ وقد قبل 
متفورد بذلك واتفصل الاثنان ٠‏ وذهب ليرد » وهو بأمل ان يحصل علنى إن 
بجد طريقه اخيرا » الى اصفهان ولكن عندما وجد الطزيق: مسدودا ايضا .قرز 
أن ,شعطف الى لؤزستان » وهي نجبال اواسط زاجزوس ٠‏ وكان جزءا مان 
اسباب انجذابه اليها هو لتحديد موقم خرائب شوشان التوراتية ( تحنيا ١‏ : 
9واآستر +: ) وكان يعرف بائه في 0 الاقليم وان كان الموقع موض_واؤاع 
بزاع * وقد امضى ليرد عثرة اشر في تلك الجبال ( من ايلول 184٠‏ الى 
تموز 1841:) مع قبيلة يختياري » وكان يقسم وقته بين تفخض الخرائتٍ | 
والحصول على معرفة تامة بامكانات المنظقة للتجارة والمكايد السياسية لعي 
آلقبيلة التي كانت على حافة الديرذ ضد الشاة + وبعد ان اسرالشاه ركيتس 
( خان ) القبيلة » تم توقيف ليرد » وفي آب 1١‏ وبعد ان ترك الهدف قم 
مواصلة السفر الى سيلان »هرب الى البصرة في الحذود لاعثنائية ٠‏ وقد ارسل 
تفربوا عن رحلته الى لورستان ألى مجلة الجمعية الجغرافية الملكية ألتي شرت 
موجزاً لذلك عام 164 » وبِعذ رحلات اخرى في جنوب بلاد الرافدين وي بلائد 
فارس المجاورة لتنحص الاثار وافاق التجارة » قرر العودة في صيف :1845 الى 
افجلترة ٠.‏ وفي هذا الوقت كان سو الكولوتيل تيل مواودةة امصوامه 
المقيسم البريطاني في بغداد » ان تكون الذي سني ستراهورد #يح 
لكت 1ه . ف استافول 1 الي كانت تعرف انذاك بالق 5 نطينية ) 
كل تفاصيل النزاع على الحدود بين.الاميراطورنتين العثمانية والفارسية التي 
كانت تؤثر على المصالح البريطانية ٠‏ وكان ليرد مسافرآ عبر استافبول لسددَا 
وتظراً لمعرفته المباشرة بالمنطقة المتنازع عليها فقد اتتهز تيلر الفرصة وسنلتّيه 


255 


الرسائل الى كننج على امل أن ,ضع تفسه تحت : تصرف كننج لتزويده بالمعلومات 
الاضافية اذا ما طلب اليه ذلك ٠‏ 

انطلق ليرد على ظهر حصان وتحت حماية تثار ( وهو مبعوت حكومي ٠)‏ 
وكان من التتائج الصسئة الحل لانتظاره ثلاثة ايام في الموصل أن تعترف على 

بوتا » القنصل الفرنسي المعين حديثا والذي عامله بمنتهى الاحترام ورافقه أن 

5 قوبنجق ولبي بانس ٠‏ 

ترك ليرد انطباع جيداً لدى كتنج الذي كان ري الا ستفيد مسن 
معرفته الماهرة ٠‏ ورغية في عدم فقدانه خدمات هذا الشاب القيمة المتوقعة» 
فقد دير السفير وظيفة له ودعاه الى بعثة للكشف عن الحقائق الى ما عرف الان 
ييوغسلافيا حيث كانت الاضطرابات تهد"د المصالح الاوربية ٠‏ وبالتالي » فقد 
خدم ليرد كسكرتير شخصي للسفير مكو نا جبهة مفيدة حيث كان سكن للسفير 
ان سارس تأثيره كما في علاقته بتحربر صحيفة في البحر الايبض وهي صحيفة 

قعمصل 31515 التا 3 المالطية ٠‏ 

وعندما حقق بوتا مكتشفاته الرائعة في خرصياد في اذار 1848 > ارسل 
تقربراً شخصياً الى ليرد ٠‏ وقد استفل ليرد ذلك لتحفيز اهتمام كننج » الذي 
كان يعرف بانه نصير لعلماء الاثار » للتنقيب في بلاد الرافدين ٠‏ 

ونلتقي الان بانجليزي آخر شارك ليرد وبوتا في فضل بداية علسسم 
الاشبوريات وهو هنري كريزويك رولنسون ممعسناسه؟ عكامتوومجه معام 
وهو عالم جيد بالدراسات الكلاسيكية ورياضي ماهر » وضابط في شركة 
الهند الشرقية + ومعرفته الجيدة باللغتين العريبة والفارسية » فقد عين في قسم 
المخابرات وني عام 0م١1‏ استدعي الى بلاد فازس مستشاراً عسكريا لشقيق 
الشاه ٠‏ وهناك كر”س وقت فراغه لاستنساخ الكتابات القديمة على الاحجار 
وكان اطولها واهمها كتابة طودلة ثلاثية سححيى رم حم يمرف 
بيستون (او تسو ) ارب #رمشاء > 


6 


وف عام +184 » عين رولنسون مقيمآ في بغداد بعد الكولونيل تيلر ٠ ٠‏ 
وقد وفر ذلك له الوقت للعمل على فك رموز كتابات بيستون وما ليث ان 
اكمل حل رموز الابجدية الفارسية القديمة التي بدأ يها جروتفند قبل اربعين 
سنة ٠‏ وفي عام 6 تحد رولنسون سادر ليرد المراسلة حفّرته الى ذلك 
مقالات كان ليرد قد كتيها في التايمز المالطية حول اكتشافات بوتا وكذلك 
لملاحظات التي تركها مع الكولونيل تيلر حول الكتابات ء وكان رولنسون 
بعرف بعض الكتابات التي كان ليرد قد استنسخها الا انه طلب تفاصيل ابة 
امثلة اخرى قد تساعد في التحليل الذي كان يقوم به ٠‏ 

وف هذه الاثناء استمر بوما في تنقيباته في خرصباد بعد ان تغلاب على 
معارضة حاكم الموصل التي تسببت في التأخير » وكانت النتائج مدهشسة ٠‏ 
واختتم تنقيباته في تشرين الاول عام 1844 + وبعث بسجموعة منتخبة مسن 
احسن مكتشفاته حفظا بما في ذلك ثيران ضخمة من الحجر » بوساطة عو“امات 
على نهر دجلة ومن ثم بالسفينة الى فرنسا ٠‏ 

وقد اثارت نجاحات بوتا الحماس الشديد للتنقيب ف بلاد الراقدين ٠‏ 
وكان رولنسون متطلعا لان تبذل بعض الجهود البررطانية وقام هو تقسسه 
بالحفر على نطاق ضيق في جنو بي العراق وقد كتب ف نشسرين الاول من عام 
الى ليرد قاثلا : | 

سأكون فرحا جدآ اذا امكن اقناع السفير ومن خلاله الحكومة 
للاهتمام باثار هذا البلد انه «ولمني وبحزن ان ارى الفرنسيين قد 
احتكروا الحقل لان ثمرة عمل بوتا التي حققها ولاتزال مستمرة 
ليست بالشيء الذي يسكن تجاوزه في .يوم بل انها سنتكون مجد 

..شعب »؛ ف العصور المقبلة » عندما ستتكون الاميراطورية التركية 
آلتي تناضل الا للحفاظ عليها » في ذمة التاريخ ٠‏ 
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وفي هذا الوقت كان ليرد قد اقنع السفير على دعمه ماد؟ للعمل مدة 
محددة في التنقيبات في بلاد الرافدين ٠‏ وثقرأ في مذكرات كتبت بيد كج 
وار"خت بقام رصاص ( ليس من قبل كننج ) في ١‏ تثشرين الاول 1840 ما يأتي : 
آرجر أن المت اتناه السيد ايرد الى التقاط الختية : 
١‏ ل أن يخبر ني بعملياته وبأي شيء ذي اهمية او تحفة قد براها او يكتشفها ٠‏ 
؟ ‏ أن تعد عن المسائل السياسية والدينية وعن المبشر”ين بقدر ما ستطيع 
وعن رؤساء القبائل المحلبين الذين بعد”ون اعداء أو حاسدين من قيل 
السلطات التركية ٠‏ 
لاسب أن ستقمر رغيات الناذا الليية وعيية من مرطقي الناطات ككل الرنس ال 
المتمعسيرة + | | | 
4 ب أن لا شرب عن باله ان شخصته العلتة بحب ان تكوق شقصية مبسائر 
مولع بالاثار وبالمشاهد البهيجة وبالاساليب الغربية على اسيا ٠‏ 
ه ‏ ان لا دأ عتد العودة بدون اتصال فسبق معى بعد استفساراته الاولى 
ومحاولاته في الاكتشاف 1١ ٠‏ 
في حالة التتجاح يجب تزويدي بمعلومات سربعة ودقيقة عن طبيعة المواد 
المكتشفة واحسن الوسائل لنقلها ٠٠‏ الخ مع تقدير الكلفة وعمل ما 
يمكنه للحصول على السماح بذلك في المكان ٠‏ 
والى جانب التخصيصات وقدرها ٠٠.٠‏ بلوفد توي التي مازالت مستشيرة 
وءءءث بياستر ( قرش ) التي تم تسلمها للمعدات » سياخذ السيد ليرد مسن 
السيد هانسون مملغاً آخر مقداره ٠هه8‏ بياستر على حساب نفقات السسفر 
والرسالة المرفقة الى السيد رسام من الموصل التي تضم اضافة الى توصسية 
عامة للرعاءة والمساعدة » ضذاناً على حسابي بميلغ ٠١١٠١‏ ساستو ثركي ٠‏ 


يفف 


احسي ةل السيد له سيسل الموسل ف اولغر فهر ففسعرين الثول 
وسيكون قادراً على اكمال تجاريه في الاكتشافات في افضل الاماكن ملاءببة 
خلال الشهرين التاليين ٠‏ واذا كان هناك مببب لاضافة عشرة ايام اخرى أو 
اسبوعين اخرين فله الحرية في ذلك حسيما يمليه حسن تقديره ٠‏ 
وقد فرح رولنسون كثيراً عندما سمع بوصول ليرد الى الموصل ( 07" 
تشرين اول ه846١‏ ) وكان حاضرا لاسداء النصيحة + وكان لدى ليرد فكرة 
واضحة عما كان يريد ان يعمله ٠‏ وبعد ان قدم اوراق اعتماذه الى حاكم 
اللوصل المستبد باشر على الفور بوضع خطته موضع التنفيذ وان لم بخيره 
بهدفه ٠‏ وكان الحذر اساسيآ طالما لم .يكن لديه سماح رسمي من السلطات 
العثمائية للقيام بالتنقيبات ٠‏ واقلع على كلك في دجلة » متظاهرا انه ذاهب 
لاصطياد خنزبر بري »© بر افقه صدبقة هري جيمس روس 1055 5عتعدك 116049 
وهو تاجر بريطاني ف الموصل وحارس: 0 ونقثار وادوات صتنجت قِ مشبعل 
رسام ٠‏ وكانت وجهته فمرود » وهو تل : ستحق المشاهدة يقع حوالي عثربن 
ميلا جنوبي الموصل ويرتفع اربعين قدما عن مستوى السهل ويغطي حوالي 
تين اكرأ مع بقايا زقورته كتل بسارز في الزاوية الشسمالية الغربية ٠‏ 
ويصف ليرد كيف انه في مناسبة سابقة عندما كان مسافرا الى بغداد بالكل.ك 
في فيسان 44٠‏ » شاهد نمرود من دجلة ( وكان قد سبق ان رآها من مسافة 
بعيدة من الصحراء ) وامضى بوما واحدا للتنقيب فيها : 
شاهدت ثائية خرائب نمرود كان لدي" فرصة افضل لتفحصها ٠‏ 
وكان الوقت عساءة » عندما وصلا الى اللكاث + .وكافت امطسار 
الربيع قد النشت التل لناسآ ذا خضرة كثيفة وكافت.المسسروج 
الخصبة التي امتدت حولها مغطاة بالزهور من كل نوع ٠‏ وقي 
وسط هذه الخضرة الفنية اختفى قسم من كسر قليلة من الآأجسر 
والفخار والرخام » التي يمكن ان تتعرف على سطحها على 


اعرف 


سافين محددة لعلامات مسنمارية ٠‏ وهئاك خط طويل من التلول 
الضيقة المتتالية » لانزال تختفظ بمظهر الاسوار والاستحكامات 
تمتد من قاعدة الخرائب مؤلفة مستطيلا كبيراً ٠‏ 
وقد وجد ليرد القرية القريبة من نمرود قد جرت تقريبا تنيجة غغسارات 
كانت قبيلته ايضا قد سلبت وتشتثتت فالتجا الى زربة هناك ٠‏ وقد استخدمه 
ليرد لتنظيم العمل من المستوطنات المجاورة ولمساعدته في التنقيبات ٠‏ 
وبدا التثقيب في ه تشرين الثاني هم ٠‏ وكاث النجاح سريعاً ٠‏ وبعمد 
اسبوع واحد كان بمقدور ليرد ان تكتب الى كتنج : 
بعد ان فتحت خندقاً ٠٠٠+‏ وصلت مباشرة الى قاعة طولها ه»> قدما 
وعرضها ١4‏ قدما مثولفة من الواح من الرخام طولها ++ قدم وكل 
لوحة تضم ايضا كتابات بالاحرف المسمارية ٠٠+‏ وبعد عمل 
اربعة ابام اضطرتني حمى خفيفة ٠+.‏ الى العودة الى الموصل ٠‏ 
يتنظيف القاعة ٠‏ 
وقد استغل ليرد فرصة عودته الى الموصل للتفاهم حول عملياتهة مسع 
الحاكم ٠‏ فقد اخبر كتنج ( لقد اتصلت بالباشا الذي كان قد اخبر باني قد 
اكتشفت كنو زا وشرحت له طبيعة بحوثي ٠‏ ولم يعترض على ذلك وقد تجنبت 
ان اسأله السماح باستمرار التنقيبات ؟ * 
ولم تكن المشسكلة هي الحاكم فقط ء فقد عرف ليرد ان القنصل الفرنسي 
مسسمو رق + .11 » خليفة بوتا » كان شير الضغينة المحلية لاهقاف 
تنقساته ٠‏ وبأمل ان شبت الاسبقية وان يكمل العمل بقدر ما يستطيع قبل ان 
تتخذ خطوات لاقافه » فقد قام معتمدوه يمتح خنادق في ست تلول اشورية 
احرف 


اخرى كان كتنج قد اوصاه بها » واستمر هو تفسه ف نمرود ٠‏ وهناك وجد 
ف نهاية شهر تشرين الثاني الواحا حجرية تحمل سلسلة من المنحوقات البارزة 
الرائعة للحروب الاشورية ٠‏ وكان قد اخبر ينجاحه هذا كننج عتدما كانت 
تتائيج المكايد الفرنسية ان اوقف-الحاكم اعماله ٠‏ ولكن كان ذلك عائقا مؤقنآ 
جداً تسكن ليرد من التغلب عليه من خلال صداقته بالضابط المسؤول بقوات 
الياشا المحلية ٠‏ وكان بأمل ان بجد منحوتات كبيرة » وسرعان ما تحقق ذلك » 
في ١9‏ كانوين الثاني كان قادراً على ان يخبر كننج بخبر اكتشاف ” ثورين 
ممجنحين بحجم كبير ؟ مخلوقات ضخمة من الحجر الكلسي ارتفاعها ١4‏ قدماً ٠‏ 
وكان بوتا قد وجد تماثيل ضخمة مشابهة ٠‏ احدث خيرها ضجة كبيرة في 
اوريا وان لم تكن المنحوتات نفسها قد وصلت الى فرنسا ٠‏ 

وظل ليرد يقاسي من التدخلات المتقطعة بتنقيباته التي لم .يكن لدبه بعد 
سماح رسمي بها ٠‏ ولكن كان من مواهبه مهارته في التغلب على الخصيسوم 
واستمر بالتنقيب وتسجيل وتفسير مكتشفاته عن المنحوتات (ابارزة والكتابات 
وتماثيل الثيران والاسبود الحجرية الضخمة ٠‏ الا ان اتربة الاثار لم تكن كافية 
بالنسية له » فقد شغل نفسه ايضا في محاولة فك رموز الكتابات الاشورية ٠»‏ 
وكان رولنسون يعمل الشيء نفسه في بغداد وعلى الرغم من انه كان في هذا 
الوقت متقدما على اي منافس ( فقد كان قد اكمل حله للكتابة [افارسسية 
التديمة ) فقد عامل وجهات نظر ليرد عن الكتابات الاشورية باحترام وكان 
سأله رأيه ٠‏ 

وكان كتنج متحمسا لنتائج ليرد وللاهتمام العام الذي من المحتمل ان 
تحتذيه ٠‏ وكان الى حد ذلك الوقت يمو“ل ليرد مادية بشكل شخمي الا انه 
خطط ان فاتح عند عودته ألى انجلترة قريبا رئيس الوزراء السير روبرته بيل 
م56 عوطم عه حول مسآلة الدعم الحكو مي المضاهي للدعم الذي 
قدمته فرنسا الى بوتا ٠‏ وف هذه الاثناء كر"س نفسه للحصول على رسالة 


غوف 


وزارية ( ايار 1845 ) تخول ليرد التنقيب في منطقة الموصل ٠‏ نقرأ فيها : 
رسالة من الوزير الاقدبم الى باشا الموصل الخامس من ايار 1845 
هناك » كما يعرف سعادتكم » في جوار الموصل كميات من الاحجار 
والبقايا القدسمة + وقد جاء شخص انجليزي الى هذه الاماكن 
للبحث عن مثل هذه الاحجار وقد وجد على ضفاف دجلة في اماكن 
معينة غير آهلة بالسكان » احجاراً قديمة عليها صور وكتايات ٠‏ 
وقد طلب السفير البريطاني ان لا توضع العراقيل امام الشسعخص 
الانجليزي المذكور اننا في اخذ الاحجار التى قد تكون مفيدة له 
يما في ذلك تلك التي يكتشفها اثناء الحفربات ..٠‏ او ف تحميلها 
للنقل الى انجلتراء 

إن العمداتة الخلصة الوجودة بن الدكريتين تجدل من الرغرن 
فيه قبول مثل هذه الطليات ٠‏ لذلك يحب ان لا توضع العراقيل 
في طريق اخذه الاحجار ٠.٠‏ الموجودة في الاماكن الخالية » ولا 
مستعاد متها ء او في فيامه بالتتقيبات ف الماك غير الستعوية 
عندما يمكن القيام ذلك بدون ان ضاق احد اء او ف اخد مشل 
هذه الاحجار كما بيرغب مع تلك التي يتمكن من اكتشافها ٠‏ 
ولم يكن كننج فقط هو الذي اعجب بمكتشفات ليرد بل ان الجمعية 
الانجليزية والامربكية كان لها في ذلك الوقث احترام عميق للعهد القديم وان 
تاريخ الممالك العبرية القديمة اسرائيل ويهوذا كان شيئا حيويا » كما همسو 
معروف عامة ؛ مثل التارمخ البريطاني ٠‏ وكان هناك الكثيرون في ذلك الوقت 
من مثل السيدة التي كتب عنها ماثيو برار «مفءط بسعطاخدةة 
تلت بعض أجزاء الكتاب المقدس عن ظهر قلب » 
وفرحت كثيرا بالفصول التاريخية ٠‏ 
كل واحد يعرف ان الاشوريين ابعدوا الى المنفى القبائل العشر لمملكة 
اسرائيل الفسالية وا ستعارب قد حاصر ه دوث جدوى + من خلال #اليده 


لفون 


الرابشاقة مدنة وسيم المقدسة » وكانت' هذه الامور جزءا من الثقافة 
البريطانية والامريكية ٠‏ وللاقلية المثقفة في التاريخ ادن > كن اجات 
بوتا وليرد اهمية للحضارة البشرية .بعامة ولكن بالنسية للاغلبية كان التأثير 
توراتيآ ٠‏ فهنا توجد فضب نشرح بتسكل مباشر كلمة الرب ٠‏ وقد قال صديق 
امريكي متدين الى ليرد صراحة  :‏ انك بالكاد تحلم ما قد :يكون لاعمالك 
الفريدة من اهمية للفهم الصحيح للاجزاء لاتاريخية والخاصة بالبوءات مسن 
الكلمة المقدسة > ٠‏ وقد رأى اخرون النقطة ذاتها الا انهم كانوا اكثر تهكما ٠‏ 
وقد اخبر صديق حميم ليرد برسالة كتبها من القسطنطينية : ٠”‏ الحق اذا 
تمكنت ٠٠٠‏ اهمية توراتية لمكتشفاتك وستكمل المراوغة على هذ االعالم من 
الاغبياء والحالمين » يمكتك ان تحصل على شخص متدين ليلهمك الورماء 
الضروري » التي لا افكر بها في اسوا ما عندك ٠‏ 

واضافة الى مكتشفاته الرئيسة للمنحوتات الجدارية البارزة وللتماثيل 
الضخمة ف نمرود » كان لليرد نجاحات في تحرياته في اماكن اخرى ٠‏ فقد كتب 
ان 7 عدة خنادق فتحت في تل بعشيقة الكبير )(*؟ وتم اكتشاف كسر مسن 
منحوتات وكتابات مع فخاريات كاملة وآجر مكتوب ٠‏ وتم الكشف في 
كر امليس على مسطبة من الآجر وقد ثبت اصل الخرائب الاشوري من 
الكتابات على الآجر التي ضمت اسم ملك خرصباد © 

ومن الواضح ان ليرد كان الان قادرا على فهم الكتابة المسمارية يمسا 
يكفي لان يكون قادرا على تحديد ابة مجموعة من العلامات كانت تمثل اسم 
الملك وان يربط بين الاسماء في المواقع المختلفة ٠‏ 

وامتنع ليرد حتى الان من الحفر في تل قؤيتجق الكبير » عبر نهر دجلة 
من الوسل الا كان ملاتا من #سلايه مسكان 0 





التلاثينييات » تل بلا الذي 0 شبانيبا الاشووية القادينة ٠‏ 0 


نعف 


الرسمي للتتنقيب ٠‏ والان وهو مببلح برسالة وزارية يمكنه ان يبدا وصييو 
محصن ٠‏ وكإن الاعتراض الوحيد .الذي ؤاجهه من القنصل الفرقبي البذي 
ادعى بحق 'الاسبقية هناك وهيو ادعاء لم ,يحتد به ليرد ٠‏ ظ 
ومنذ ان اعقب يوتا » رو » كانت هناك منافسة غير مرضية بين الفر نسيين 
والا نحليز ه وقد وحجدتائلك المنافسة طريقها الى النشر ٠.فقد‏ اخير ليرد 
صديق له في القسطنطينية في م جزيران 45م١‏ قاعلا : ( لقد ظهرت في مجلة. 
غأأعقة6 لاتوتعائة قبل بضعة شهور رسالة من القسطنطينية تتحسلنث 
بأسلوب معالى فيه عن أعمال رو وتبيخس باعمالك ١‏ لذا اود أن اكون قادرا 
للاكتب شيا حقيقيا الى الخو بخصوص المقارنة في .تتائج .هذه التنقبيات ؟ ء 
وكان هناك مظهر “آخر لهذه المنافسة » من ينكون الاول لعرض المكتقيفات' 
الاشورية ف اوربا ٠‏ فقد ارسل بوتا نماذج من ذلك الا انها تأخسرت ,في 
بغداد ٠‏ وعلما بذلك + كتب ليرد الى كننج منذ كانون الأول منومؤ قاملة : 
) ارى. ان نتمكن من ثقل مشحوناتنا الى “اوريا م مع المر نسببيين إن لم مسن 
قبلهم * ٠‏ ان ذلك له :اهمية كبيرة 'السمعتنا .> د ا كو 
الفكرة وكتب الى كننج ليعرض عليه إمتكانية إستخدام باخرة شركة اليندد 
الشرقية الراسية في القسم الاسفل .من .دجلة ٠.‏ وفصل .ذلك الى ليرد : 
اذا تنكنت من اخلاء :قاعة او قاعتين مع بداية اذار وكانت التبوامات 
جاهزة » ساوسل:الناخرة في ذلك الوقت مع العدد وقد تكون' 
في انجلترة في الخريف ء قبل :ان يكون للفر نسيين ,وقت للتنبه الى 
فلك » انر الابيقية في معرش الوزويو, منيتكوق ع كا نقد تب ١‏ 
كبيرا لنا ٠٠٠‏ لقد كتبت الى السفيز حول موضوع ذهاب الباخرة 
في النهر مشيرا الى البائدة السياسية لرفع علمنا في اعالي دجلة + 


الذ. ان: السرعة ميِعبت 'الباخرة.من 'الذهاب لون أعلى النهر. الى. النمروة 3 
وعند :ذلك .تقلت اثأر ليرد( كما نقلت اثار بوتا ) بالعوإمات الى بعداد ه واخير! 


ربع الارتيوق للنائسة زا لقي حت سرت اتات بواا ل سعيكت 
اللوثر أي اياد» 84 في حين عرضت أو ل لكر ا 
9 العمل الذي 56 م م622 وجوده 4 1.1 
في ! اواقع اكثز قليلا من آخر ما كان بوتا قد انجزه في خرصباد وان كان قد 
قد”م نقريرا عن بعض ال منحوتات على حافة جرف في موقع آخر ٠‏ وزار ليبرد 
خرصياد في صيف عام 184 وكتب تقريرا  :‏ منذ مغادرة بوتا » امتلات جزئيا 
القاعات. بتهدم الخنادق » وقد تلاشت سمرعه المنحوتات ولم سق الذ القليل 
من النصب الرائعة » ء ويضيف المعلومة المهمة ان احد البلدانيين العرب كاذ 
قد وصف نخرصباد بانها تشغل موقع مدينة قديمة تسمى ( صرغون © » وصو 
دليل آخر على صحة الروايات الشفوية طالما كان من الجلي ان ( صرغون © هو 
: - ؤامضى ليرد شهرا او اكثر من نهاية آب 1845 وهو يسافر في الجيال 
شسالى الموصل ٠‏ وعاد الى الموصل ليجد ان كتنج الذي كان قد عاد الى 
انجلترة قد حصل على دعم رسمي للتنقيبات ٠‏ فقد كتب كننج : 
لقد. اخذ المتحخف البر يطاني على عاتقه فمرود بدلا مني + وخصصت 
. الخزينة *٠0٠؟‏ جنيهآ .٠‏ انت الوكيل ٠‏ وسيكون لك ٠.ه‏ جنيها 
لنفسك الى جانب ١١١‏ جنيه لتفقاتك في الوطن ٠٠‏ وسوف تدفع 
١‏ لي نفقاتبي 0 وان مبلغ بين موه بجي مءواا جنيه محتتكون 
مناسة لاستمرار عملك بما في ذاك ه شحن العنام ٠ ٠‏ وعليك أن 
تنهي كل شيء مع نهاية حزيران القادم ٠‏ 
الا ان ليرد عد” هذا الاحتياطى المالى تقتيراً 
كانت المنحة قليلة » وانا اشك فيما اذا مأكون قادرا على انضاز 
التوقعات النى سدق انها تشكلت ههه فالمبلغ الذى أعطى الى 


تغرف 


مسيو بوتا للتنقيبات في خرصباد وحدها فوق كثيرا المنحة الى 
تعطى للمتحنف كلها » والتي تضم التفقات الشخصية والنقل وكثيراً 
من النفقات غير الاعتيادية التي لا مفر منها في الشرق 6٠‏ لقد 
قررت » على ابة حال ان اقبل المسئوولية ٠٠+‏ وان اقتصد باقصى 
ما يكون في طاقتي : لان تمتلك الامة مجنموعة من الاثار الاأشورية 
“شيرة در نا الا اي من متح اله 
0 


الوساء, 


اد انهه ( أن كثيرآ نمن امتحوة 500020007 
في. وضع مخ ركب 'لا .يسكن' نقلهما؟ . ولم يكن التصوير متوفرا اندذاك وان 
التسجيل يمكن ان يكون بالرسم فقط ٠‏ واشار ليرد : < لم يكن هناك إتجاه 
بان يرسل ينان لمعاو تني ههه لذا كان عاي ان اشرف على التنقيبات وارسيم 

جميع المنحوتات البارزة المكتشفة واستصم واقارن الكتابات التي لا حمسن 
لها وآن اعمل نماذج منها وان اشرف على نقل ورزم المنحوتات ) ٠‏ وكان عليه 
ايضا ان يبني بيتا لنفسه ولعسّاله وان ينظم دفاعات ضد غارات القبائل 
البدوية ٠‏ الى جانب ذلك » فقد كان العرب يفضلون جوع اليه * بمنازعاتهم 
الشيخصية وخصوماتهم العائلية لانخاذ القرار الي درجة اله في أحدي الحاللات 
كان عليه ان جد زوجا لفتاة طلبت حمانته * 

واستأ ف اعمال التنقيب على نطاق واسع ف تمر ود ف تشرردن الثاني 
1845 » حيث ضمت مكتشفاته منحوتات جدارية بارزة اخرى ذات اعمية 
قصوى 1 وهو ققدم وصفا تخطيطيا للمتجم غات المختلفة.» مثلا ٠:‏ 

ان السلسلة. السفلى من المتحوتات الجدارية البارزة. ضمت ثلاسة 
مواضيع» حصار قلعة والملك نتسلم الاسرى والملك يغبر مع جيشه 
تهر؟ + وقد جلب المحاصرون كياكش (,متصلة برج: متحراك ,ظهر 
انه معمول من اغصان مجدولة ) :الى السبور الخارجي حيث تسم 


ناةا 


الحاسي تبسك اللقريطة بوساطة مطمطلة ور يلوك رقميا الى 


: تحر يكها من :مكانها وو» وآخر 4ن بالثار ب( أولااتزاك المنتحوتة 


تختفظ ينقانا الضبيغ الاحنر ) من الاعلى على الماكنة ء ويحاول 
المخاضرويق اطفاء اللهيب يسكب المياه عليها :من هيزايين في البرج 
المتحرك + وشخصان بدروعهما الكاملة يلغمان السور بالات: تشبه 
رماحا غير حادة » بينما ظهر ان شخصين آخرين قد وجدا ممرا 
سريا الى داخل القلعة ٠‏ 


فى “اللحدديد والنخاس واواغي من 'الرخام :والزجاج وثمثال نور مجنج عست 


ومسلة من "آلرنخام الاسود"ار“تقاعها منتة اقدام 'ونصت القعلام ٠‏ :وال أتحسدن 


وضف للاثر الاخير هو وصف ليرد تفسه : 


ع 


لقد نحتت من نجهاتها الاربع » وكان كل ما نهنالك عشرين تحتسا 
“بارزا ونحت فوقها وتحتها وبينها كثانة طولها ١١؟‏ سطرا ٠‏ خوكانك 
جميعها ناحسن تحالة حفظ وثادرا ما يوجد حرف ثاقصض في الكتانةء 
وكانث الشخوص دقيقة ومحددة بشكل جيد كما لو انها قد نحتت 


قبل ايام قليلة ٠‏ وقد مثل الملك مرتين » متبوغاً بأتباغه وهناك أسير 


عند قدميه وقخدام وزيره 'واظطواشيه ربجدالا نقوندون حينوانات 
متنوعة وبحملون اوانى ومواد اخرى من المزية 66» اوأكانت 
الحنوانات تهى الفيل والكركدن والجمل :ذا السنامين والشحور 


...الوقيئ .والاسد والال وأصنافا متنوعة من القردة +٠:‏ ودين المواد 
#واوانر من "المعادن الثمينة والفواكه: وقضسّان :من -المعدن او حزم 


من الاخشاتك النادرة أل 


و تضم تمرود عددا ون القصور من 0 مختلفة من القرنث التاسييم 
والثامن ٠‏ ومعظم المكتشيهات الرئيسية المذكورة <: حتى الآن وجدت في القصير 
الشمالي الغربي ؛ الا إن ليرد كانٍ يعمل اضبا ااا الجترييمي 4 
الغربية من التل ٠‏ وقد وجب هنا اثإرا من فوع مشبابه مع إختتلافات سيجكلها 
بجناية » وعرف بانها دلائل تاريخ مختلف ٠‏ وكان احد العوامل التي اعطلبتٍ 
عمل ليرد اهمية فريدة في اكتشياف بلاد اشور خبرنه الفنية نتيجة ترييته في 
ل ا عا 
تار مخ قطعة منحوتة من خلال المقاإرنة ٠‏ 

٠٠‏ بويعب الإن من غير اللائق ان هسأل آثاري عما وجده » ومن المحتمل افيه 
إن يجيب علي الستوال أو إنه يجيب اول انه بحث عن اجابات لمشيكلات مجينة 
وليس عن مواد ٠‏ الا إنه كان عند لبرد وجهة نظر قوية وقد كانت مكافاقه 
نجاحا ظاهرا كبيرا ٠‏ وكان بسقدوره ان يبعبث بحمولة كبيرة 5 لخر عن 
المكتشفات الى وجهتها التهائية اللقررة في المتحف البريطاني كما يخبرنا بذلك : 
في بوم عيد الميلاد [1445] كنت راضيا بالنظر الى العوامة واي 
تحمل ثلاثا وعشرين حقيبة كان في احدها المسلّة : » تطفو علي 
النهر ٠‏ لقد راقبتها حتى غابت عن الاظار ثم عدبت الى الموصل 
للاحتفال باعياد الموسم مع قليل من الأوربيين الذين جمعمم 
الواجب او العمل في هذه الزاوية من العالم ٠‏ 
ٌْ وبعد عطلة عيد الميلاد » استمر ليرد بتنقيباته في نمرود » وبالدرجة 
الرئيسة في القصر السمالي الغربي للاشهر الثلاثة الاولى من عام 2008 
وكانت احدى أنهم مكتشفاته قاعة مليئّة بالعاجيات المتسجوعة: كما كان هناك 
غرف برسوم جدارية ملوية بالاجمر والازرق والاسبود والابيض'لم ,تسكن 
للاسف من المحافظة عليها ٠‏ وكان هناك مكتشفات اخرى كثيرة مهمة الا انه 
لا يوجد مكان هنا لذكرها ولكنها وصفت بشبكل خلا"ب في كتايات ليرد 
نمسه »+ ويوجز عيله في ذمرود : 





دجلة”خؤائي سنتين ميلا جنوبي الموصل ٠‏ فهؤ ,بخبرنا : 7 قد مغي عربي من 
تمر > [ القبياة الرئيسة في الخزيرة ] احيانا ليلة بين عمالي ويسليتهم بقصض 

عع ب لوبي ل ا ل ا 
القبائل الم لمتجواة الذين ..٠+‏ كانوا يضربون خي خيمهم بالقرب من المكان ؟ ه وكان 

تتا ,كما وول » ممزدفا بضطره لاله مكان ماين ل ااكرقه التي سل » 

الا ان تحر كات القبائل الان ورت ظروقا تمكته من امل الحفر هناك بسلام 

تسبي ٠‏ لقد وجد مكانا وحشيا : < لقد بدأنا رحلتنا الى الخرائب سياه 
وركبنا على طول الغاية ‏ وكانت تقطع طريقنا باستمرار الارائب البريسة 

وألذئاب والثعالب وبنات اوى والخنازير ان 
بكثرة ة من كل الانواع +٠‏ وقد توجد الاسود احيانا بالقرب من قلعة شرقساط 
+* وعندما كنت بعوامة ف طريقي الى بغداد في العام السايق سمعت هيز 
اسد ليس بعيذا من هذا المكان ) * وكان قد ارسل بفرقة من العمال قبل بضعة 
ايام للبدء بالحفر ٠‏ وكان قد عثر على تمثال بدون رأس لشخص جالس من 
اليازلت الاسود ٠.وان‏ ” تقدم ليرد الممتاز في فهم الكتابة المسمارية ساعده علسى 

أن يعرف فورا مكانه بالنسببة الى المكتشفات في فبرود : 

ا كانت المكتلة التى يلس عليها التمثال منطاة بن هات فيلات 
' بالكتابة المسمارية غ وقد قضشط. وجه السطر الإول عقرياء الذي 
ام يني ادم وألقاب الملك » الا ان علا إمة او علامتين مكنتني من 
.. اعادة اسم مطايق للاسم الموجود على الثيران المجنجة في وبسبط 
“التل في نمرود.ء وعند نظري على العمود الاول من الكتابة» 
. وحدث اسم ابية (.باتي. اقدم قصر في .نيرود ) واسم جد”ه الذي 
ا ا 
| .آأجر“ة تخمل -اسطؤرة قضيرة وهي تحمل الاسماء الثلاثة يكاملها'» 
لذا كان بمقدوري ان اثبت الدور النسبيللخزائب المكتشفة حدشاء 
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كشف عن الخرائب بالطبع سكل غير كامل قماماولكن بالمبلخ 
القليل جدا الذي كان تحت تصرفي لم اتمكن ان اتابع بحبي 
للدرجة التي كنت ارغب فيها ٠.٠‏ لقد تركت جزءا كنيرا من قلى 
نمرود ليكتشف من قبل اولثئك الذين سيأتون بعدي في تفصض 
خراثب بلاد اشور ٠‏ 
يكنا ماري نبا اده بلق الشري السقي كنم اسل يوك برد عن 
الزمنان وبنجساح كبير مسن قبل السمير: ماكس ملواق 
0 ( عتدالآ ذ8 تذهآ ) مآكاءالاز وجاجاثا َك ستي منتعامطه مطادوف: 
وعدا نشر اخيرا تتامجه'» فائه حدد خطأ تمرود بنينوى التي ث3 ف 
ا ار ا ل ل 
امسآلة مفتوحة لمدة طويلة بل يتعزى الى رولنسون الذي كتب: ال ليرد في 
٠١‏ كافون الأول 1840 : 
تقد تفحصت مؤوخرا مع التنبه الى المسائل الجغرافية والتاروخية 
ذات العلاقة شمروذ ولا ادر ان اصل الى خلاصة غير اتا 
| فنوى الاصلية التي دمثرت فِ عهد سردانا يألمن” م مدو عوط 
وان خرائب النبي يرفس هي فينوى الثانية »ملك التي تود ال 
سلالة اشبور الدئيا + : 
لم يكن وولنسون بيدا كما قد ب »قاذ استعضنا بيساطة ‏ حاصسة 
بلاد اشور © عن ( ثيتوى' ' » فان ما قاله رولنسسون. يصبح صبحيحاً ٠‏ وان فكرته 
بان نمرود كانت عاصمة اقدم واستعيض عنها فيما بعد باخرى كان نبي يونس 
جزءا متها هو دقيق وان كان الاسم لينوئ بعود الى العاصمة التالية تاريخيا. ٠‏ 
لم يكن ليرد مقتنعا بالتنقيب في نمرود وقوينجق .قد سم تلفسا 
من العرب الذين زاروا قلعة شرقاط ( بالعربية ” قلمة الارض ؟ ) على همسر 
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ونعرفه الال ان الملك الذي سمتاه < الجد > كان توكلتي ننورتا الثاني 
(4454ه4) وان باني اقدم قصر في نحرود > هو اشور اضر بال الثاني 
(+ههه؛ ١م)‏ »+ ؤان التمثال الجالس هو الان في صالوئ نمووه المركزي في 
المتعحف البررطائي ٠‏ 

ان تردتي الامن في قلعة شرقاط حرمت ليرذ من فرضة عمل آخرى ماعدا 
المنسح الشريع » وكانت للتنقيبات الرئيسة للموقع ان تنتظر بعكة ااه ي 
السننوات التي سنبقت الحرب العظمى مباشرة ٠‏ وعاد ليرد الى فمرود لاكمال 
قنقيباتة الرئيمعة ولاتخاذ ما يلزم لنقل تمائيل الثور والاسد المجنحين ٠‏ وقد 
رجل تشجعهم الموسيقى وزغاريد النساء مسافة ميل او نحو ذلك من قسل 
تمرود الى ضفة دحلة ٠‏ وكانت تثرك هناك بانتظار ارتفاع المياه في النهر الذي 
سكنهم من زحفها على الكلك ٠‏ 

وتنيجة للجفاف الثنددد » فقد رحل سكان - جميع القرى حول نمرود 
الى الحبال حيث بأملون ان تمكنوا الت ان ال 
0 1 ري اللي تب عيش على الرعي ايا باتجاه الشمال ٠٠٠‏ سن 
ا 0 
مفترضين أن ليرد كان معتمدا على مساعدتهم كلءّيا طالبين زبادة في الاجور ٠‏ 
ولم ,يكن ليرد رجلا من السهل ان يذعن ٠‏ لقد تركهم ,ضربون وذهب 
وان رفضت بعض العوائل ان تتركه ٠‏ الآ انه كان هناك قبيلة بدوبة كان 
ل ا يت 
الشيخ رسالة مع خيال » زود ليرد بالعمال بما يكفي اكمال عملية الشحن ٠‏ ثم 
عاد المضربون عارضين خدماتهم باحسة شروط ألا ان ليرد تنكن هن 0 
الأنور بدونهم ٠‏ 
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وبعد ان ارسلت المتحوتات قام ليرد باعادة دفن الاثار التي كانت لاتزال 
مكشوفة بناء على تعليمات امناء المتحف البريطافي ٠‏ وغادر نمرود في اواسط 
فيسان عام 1841 ٠‏ وحيث انه كان لابزال لديه مبلغ صغير من المأل من منحته » 
فقد قرر أن يخصص ذلك للتنقيب في قوينجق ٠‏ أن ما كان يفعله في الواقم هو 
تثبيت الادعاء البريطاني هناك لقطع الطرريق على احدث قنصل فرنسي معين 
وهو مسيو جياوس وذه][نن© .81 الذ ي كان قد قدم طلباً للتنقيب ٠ ٠‏ وكان 
ايرد ضريحا جدآً حول هدفه عندما كتب الى كننج في ١4‏ حزيران 1860 : 
لقد قمت باعمال تنقيب في قوينحق خلال الاسبوعين الاخيرين وقد 
تمت التجربة بسكل جيد الان + وقد قم الكشف جزئيآ عن ثماني 
قاعات ٠٠٠‏ ان اكتشاف هذه البناية والمدى الذي وفيسيلكه ٠«‏ 
التنقيبات » احسب ان ذلك ثبت حقّنا لتفحص التل في المستقبل 
اذا ما رغبت امانة المتحف في الاستمرار بالبحث في هذا البلد ه 
ان المشكلة العملية الرئيسة في التنقيب في قوينجق » وهي المفستكلة 
التي قاسى منها بوتا في محاولاته هناك » هو عمق الاتربة فوق المستوى 
الاشوري ٠‏ وقد عرف ليرد ذلك وحفر خنادق على عمق عشرين قدم لكي 
بصل الى الارضياث الاشورية من اللبن المجفف بالشمس ٠‏ وقد وجد هنا 
ا ثيران مجنحة ٠‏ ومن معرفته بالخنط 
المسماري تنمكن من معرفة ان الملك الذي تعود اليه هو ابن الماك الذي شيد 
خرصياد ٠‏ وكما نعرف الانن » فان قصر قوينجق الذي يمثل فينوى » كان قد 
شييده سنحاريب ؛ الذي كان ابوه سرجون باني حصن سرجون ( خرصباد ) ٠‏ 
كنا سجتل ايضا 7 بشم رقي يضوية من اللي الثاسق غير الفقشور وعلسى 
عدوانيها كتايات مسمارية ٠.‏ وكانت هذه الرقم اول الدلائل على وجوه . 
الثروة الكبيرة من الرقم الطينية في قوينجق ذات الاهمية الكبيرة التالية لمعرفتنا 
التفصيلية بتاريم بلاد الرافدين القديم ٠‏ 
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كان يساعد ليرد بشكل متقطع في قوينجق واماكن اخرى هلسري 
جيمس روس © ٠‏ 5 125165 :1161173 ) انبر ص 4 ) 5 
وحيث ان ليرد كان يستعد لمغادرة بلاد الرافدين » فقد طلب المتحف البريطاني 
من روس ان يستمر بالتنقيبات على نطاق ضيق في قوينحق ؛ وكان المدف 
الرئيسن هو الحفاظ على العقوق البريطانية على الموقع ٠‏ ونمادر أنيرد 
القسطنطينية في حزيران 1840 ووصل الى انجلترة في وقت مناسب لعيد 
الميلاد بعد ان عرض رسومه عن المنحوتات الاشورية الى الاثاريين في ايطاليا 
وامضى بضعة ايام اقش مكتشفاته مع بوتا ورفاقه ف بارس ٠‏ وكان عمله 
قد اصبح معروفة في انجلترة ٠‏ وف وقت مبكر في تشرين الثاني من عاه ١645‏ 
عقد اجتماع للمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين ترأسه ايرل جري 
وعد ع0 اعمظا حول ( وصف ليرد للمنشمآت: القدبيمة الموحودة في 
الحضر ف بلاد الرافدين وبعض الاثار المكتشفة حديثا +٠٠‏ في النمرود ( موقع 
نينوى ) ؛ ٠‏ وكانت اولى مكتشفات ليرد قد عرضت في المتحف البريطاني منذ 
آب 51م ١‏ واثارت ضبحة كييرة دين الثناس ٠.‏ وكان اصدقاوه متحمسين لان 
يعطى كل الفضل الذي ستحقه ٠‏ وكتب كتنج : ( عليك ان تفيد الى اقصبى 
حد من الاثار الاشبورية ٠‏ كن منصفا لها وكن صاحب الفضل واجعل الناس 
فهمون انهم قد حصاوا على جائزة . وكان التقدبر في طربقه اليه « فبعد عودته 
الى افجلترة فترة قصيرة اتتخب عضواً في المجمع العلمي وفي حزيران ١848‏ 
منح شهادة سلت,ه النخرية من 0 0 ٠‏ وان اهتمام 
التيات ف ٠‏ لاد كيني ويفضل إن اد سد ليرد 6 الا اه كان 
على الرغم من لبا الكبير في الاثار فقد ظل هواية 0 وكأآن هدفنه 


فت 


الحقيقى هو العمل في السلك الدبلوماسي ٠‏ وقد حقق خطوة :واحدة بالاتحاه 
الاخير بتعيبنه. ملحقاآً ( وان كان بدون مقابل ) للسير ستراتفورد كننج في 
القسطنطينية ٠‏ وقد غادر للالتحاق ذلك التعيين في : نشرين الثاني من عام 
+4 كما ذكر لصديقه ( ملحق دون مقابل وبدون درهم واحد 2 ٠‏ 

وف هذه الاثناء كان بعد تنائجه للنشر ٠‏ وكان هناك مجلد نرسومات 
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وكان التشر الثاني الذي صدر اخيراً عام أدما الا كاتس بالخغخغط 
المسماري من التسب الاأشورية ) 

أ 11 م831 صسممة وجع 3521 © دسو وكتعصيسه عمط هذ ممصم متعدم1 
وان الواح استنساخ الكتايات قد اعدت بشكل ممتاز الى درجة انها لانزال 
اذات قيمة بالنسية للعلماء بعد قرن ورب قرن ه الا أن صلنة الرائع كان 
( نينوى وبقاباها ؟ مستقصع؟ مذ فس طلموومتتلح : وهو كتاب بمحلدين 
بقدم سردا حيويا ليس لتنقيباته في النمرود بالدرجة الرئيسة فقط ( التي حددت 
خطأ ف العنوان على انها نينوى ) ولكن ايضا لرحلاته ٠‏ وقد صدر هصبذا 
العتاب في اوائل عام .وما «لم يكن نجاحاً فقط » لقد كان 507 كان 
ليرد مندهشا كما كان راضياً ٠‏ وقد كتب من القسطنطينية في ه شباط البى 
صديق له : ( انا في متاهة من الدهشة على الاعجاب الذي اراه على عملي 
المتواضع 6 .وقد اشك ان احداً اسخر مني 2 ونتحدداث مسري سا1 

( الناشر ) عن طبعة ثالية ++ء + وكا ذلك بخس من سجافب الناشر ينث 
مرت في بداية إيار طلبعة ثالثة وفي تموز ظهرت اأر لبعد ٠‏ وك دوين فوريس 

"لدعمل متوهقم ١‏ ال ليرد من: وزازة الخارجية في 9 شاط > 7 اعتقد 

ان: بامكاني: أن اهنئك على طبع كتا الموسم ؟ ٠‏ وبالتاكيد لم يكن هناك 
.حددث عن كتاب اكثر من :ذلك واينما اذهب فان السئرال هو < ماذا ترى في 
كتاب ليرد ؟ ( لا احد رسأل «:هل قرأته'» » فان ذلك مفروغ منه ٠‏ كل واحد 
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ذي شأن من الامير البرت ونزولا زاو الاثار الاشورية ف المتحفه البربطاني 
وكتب صموئيل بيرج ٠‏ ع8 اعنتسد5 من ااتتحف البريطاني الى يرد في 
ب ا و ا ا ا 0 
( الثيران » الثيران ؟ ..ه. وكل يوم ,ضايقني سيول من اللوردات والسيدات 
الذين جاؤوا اروّية نمرود > ٠‏ وكان هناك احيانا بعض الحقد الى جانب الثناء 
العام ٠ ٠‏ كتب رولنسون من بغداد في ١7‏ كانون الثاني قائلا : 7 ماذا تعنلي 
بالهجوم عليك في المجمع العلمي ووصفك بمخرب الاثار في القرن التاسسع 
عشر ؟ > هل يعتقد بو نومي م80 نمرود على انها اثينا ؟ وكان بونومي 
اكبر من ليرد بعشربن عامآ وكان حجة في النحت مع بعض المسعة في رسييم 
النصب المصرية ٠‏ وقد اتبع الهجوم عليه بنشر عمل ناجح جلا وهو 
( نينوى وقصورها > ومعهادم عاذ 4هه طهمعهزلة والعنوان الثانوي 
اكثر كلاما واقل اناقة من كتاب ليرد 7 نينوى وبقاياها ؛ ٠‏ 

وكان ليرد في القسطنطينية لايزال يشك في جكمة ان يقوم باي تنقيبات 
اخرى ف بلاد الرافدين ٠‏ وقد سمع الان على ابة حال ان الحكومة قد وجهت 
اح او ركان حل يواض بودا كاك بره رجيرة على لاك 
عيكن ملحقا ' برائب: ققدره .ده جنيها في السنة ( كتجزء من اعشراف الحكومة 
بخدماته المهمة للتاريخ القديم ؛ ٠‏ وقد هنآه كننج : اتمنى لك السرور بكوك 
فقاو ان + قر افك عدج جييها كل سنة ع خلطرة سخيرة سباحة يبد إمينة 
سناب دراجوت ليست بالشيء القليل » على كل حال » وقد صوت البر لان 
على تخصيص مبلغ 0 جنيه للمدة سنتين لتنقيبات اخرى ف بلاد الرافديبن 
واتخذت الاستعدادات لكادر صغير من فئان وطبيب وهرمز رسام » وهيبو 
الاخ الاصغر لنائب القنصل في الموصل ٠‏ وقد ارسيل له المتحف البرطانبي 
مذكرة متورخة فٍ ١5‏ انموز 'نوجز فيها شروط التنقيب : 
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ان 'البعثة التى سيتحمل مسؤوليتها السيد ليرد نظمت الحصول 
على وقر 'للعلوعابت واكثرسادقة بقصوص الأثار اللبكرة البلا 
الرافدوى التى سكع للوسائل اللناسة للضانة ان محصل عليها + 
سيزود المتحف بهذه اللعلومات جزئيا بشكل تماذج منتخبة من 
المنحوتات واليقايا المكتوبة وجزئياً بشكل مخططات للابنية 
المكتشفة :ورسومات المنحونات «واستتساخات الكتابات .وشرج 
مفصل لمواد عدة وظواهر قد :تفرض ففسها ٠م٠٠‏ 
:ولا تعتقد الامانة انه من المناسب تقييد حربة تصرف السيد 
ليرد داية تحدريدات جول الاماكن التي سيتم بحثه فيها » قفان 
خبراته 'الواسعة في .البلاد وسواقم .نصبها ستكون خير دليل 
على لاع نه 
واقد هد" ليرد :المبلغ “الذي :وضع :تحت :تصرفه ( باكسنآ جدأ:وغير كلناف » 
وكتت :الى صديق :< للا اقدى ان :اقول "ان اماتة المتسف 'البريطائى قد تصرقت 
بلياقة من جانب آآخر »:لابد :لي" ان اغترف باني قد عوملت معاملة جئدة جدآ من ' 
الجمهور وان.شيئا بعوض عن القيء الآخر © ٠‏ وكان اكثر تحديدا بالنسية 
لشكواه في السنة التالية : 
ان اسوأ ثيء ان المبلغ المعتمد قد تم :#وزبعه اتتقتير وان المتواقسم 
ني اذ ازع قتي إيضا بيالو كان قد اعلي بي بلغ مناسب 
مباشرة الكنت قد افهيت العمل في ستتين فيما لا سكن انجازه. في 
ظل الظروف الراهنة:قي خمسسى.سئؤات او ست .٠.٠ء‏ وقد بجمزت 
بصورة عامة بشكل رديء «جدا.فالفنان الذي :أرسل ؛معى لا ,نرق 
الى درجة عمله.ولن ينصف المكتشفات التي 0000 


غادر ليرد القسطتنطيتية الى الموصبل: في:اؤاشر 7ب: 1845‏ .وكانت 
تنقيباته في بعثته الثائية ١كثر‏ مدى _مكثير:من بعثته الاولى أفامتدت الى بستلاد 
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بابل جنوي حتى نيبور وأن كانت النجاحات قليلة بسبب الاؤضباع غير المستقرة. 
وف بلاد اشور كان عمله مقسمآً بشكل رئيس بين قوينجق ونمرود مع بعسض 
الوقت امضاه ف :قلعة شرقاط ومواقع اخرى + وكانت طريقته في التنقيب ان 
يحفر حتى يصل الى ارضيات القاعات الاشورية ان كان ذلك عملي » كما في 
نمرود وقوينجق » ومن ثم يعمل على ) طول الجد, ران ايكتشف نماذج اخرى من 
المنحوتات الجدارية البارزة التي كانت تغلف القصور الاشورية ٠‏ ولك نكان 
هناك مكتشفات مهمة اخرى اثناء تنظيف الارضيات التي شملت في نمرود 
مجموعة مهمة من المواد البرئزية » احراساً واسلحة ومراجل واواني عونا ٠ ٠»‏ 
كما اكتشف .ايضا تمثالا بالحجم الطبيعي لاشور ناصربال في وضعية كاملة 
و ل ا 1 ب رك ا 
وبعض تماثيل الثيران المجنحة ٠‏ ولكن كان اهم مكتشفاته في الموقم الآخير 
اول مجموعة كبيرة من الرقم المسمارية من مكتبة اشور بانيبال: التي كافست 
المفتاح الى آداب وديائة وطب وطريقة حياة وافكار سكان بلاد الراقتيسسن 
القدماء ما أن حلت رموز كتابة بلاد بابل واشور المسمارية ه 

استمرت تتقيبات ليرد في بعثته الثائية من تشرين الاول +184 حتسى 
تيسان 1881 ٠‏ الآ انه كان بصحة رديئة وكان مكتثباً من الاستعدادات الت 
هيأها المتحف البريطاني لعمله < لقد اعددت البعثة بطريقة مريضة وليس لد“ي 
لا المبالغ المناسية ولا المساعدون المناسبون ٠‏ وستتكون النتائج بالتالي بعيدة 
عما اتوقع © الى درجة انه في ربيع ١851١‏ عزم على ترك الاثار نهائيا ٠‏ فقاد 
اخبر صدتا له : ( اعتقد ان الوقت قد حان للاتتهاء من التدقييات وان النفتثت 
الى وآخات الضاة الأكثر وقارا؟ لاحاول ان اجد مركزآ دائم لي » ٠‏ وقد ظل 
على هذا العزم على الرغم: من منخاوؤلات اقناعه بالقيام ببعثة ثالثة وعندما عاد 
اخيراً الئ انجاترة في تموز كان قد.اتتهى مع حقل الاثار نهائيا هء وقد ادى 
واجبه » على كل حال » بنشر كتايين اخربن : سلسلة ثائيلة من كتسات 
ك5 
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غثته الثانية تحت عنوان اكتشافات في خراقب نينوى وبابل 
52510 0ص طوتمصتل2 غ0 مستت عط صا وعأعع«ومعقلط ١‏ التي كانت ناجحة 
نجاح ‏ نينوى وبقاياها > تقرياً ٠‏ 
وق هذه الاثناء ظل رولنسوق باتصال مستمر مع ليرد وبخاصة علسى 
مسائل تتعلق بتسلسل التاريخ وبقراءة الخط المسماري ٠‏ وقد يكون هناك 
اسهاب وتعقيد فيما اذا اردنا تأريخ الخطوات والمراحل ف تقدم رولنسون ٠‏ 
فقد رآينا انه قد اتم حل رموز الابجدية الفارسية المسمارية القديمة.منذ سنة 
م18 وف سنة 1849 كان ليرد مقتنعآ بأن رولنسون قادر على قراءة الش كل" 
الاشوري من الكتابة المسمارية ٠‏ فقد كتب الى صديق في انجاترة : 
كان رولتسون هنا لنو”ه # حيث امضى يومين او ثلاثة معي ٠‏ لقد 
اعطيته رسالة الى الضيوف ‏ حرية لم اكن قادراآ على اخذها لولا 
ان رولنسوئ هو اسد حقيقي ++ فهو رفيق هن الدرجة الاولى 
وبالتأكيد فهو الاول في خطته ٠‏ اله سيده شن الئاس الطيبين في 
انجلترة باكتشافاته المسمارية ٠٠٠‏ فليس هناك شك انه الان يمتلك 
ناصية الامور الاولية في حل رموز الكتابات وان العمل الذي 
نوي نشره اثناء وجوده في ابحلترة سيقدم ترجمة تقريبية ان لم 
تكن حرفية للكتابة على المسلة ومعظم المدونات الاشورية المكتشفة 
حتى الان ٠‏ 
سبلاس تك ينا ورسسام انا 
كان لليرد خلال بعثته الثانية مساعد هو هرمز رسام » وهو مسيحي من 
مدينة الموصل والام الاصغر للشخص الذي خدم كنائب للقنصل البربطاني 
والذي كان ليرد قد ارسله سابتقا الى كلية اوريل ووهلامدت 010 . 
في اوكسفورد لاكمال دراسته ٠‏ وعتدما عزم ليرد على عدم القيام بالبعشة 
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الثالتة التي خطط لها المتحف البريطاني » خقد اقترح على الامانة ان يعين فيهسا 
رسام ه وهذأ ما تم فعله وارسل يساوي ب 180 للتنقيب تحت توجييه 
رولنسون ف بعداد ٠‏ 
وعلى ابة حال » فقد وصل الموصل في بداية كانون الثاني من عام ؟هم١‏ 
قنصل فر فسي جديد هو .فكتور ,بلاس مما 576:08 ٠‏ وقد اخبر رولنسون 
بنيته في التنقيب في قوينجق ٠.‏ .ولم يعترض رولنسون.مفترضا ان ليرد كان قب 
نظف ماديا الموقع من وجهة نظر المواد.ذات الاهمية الاثارية الكبيرة ٠‏ وعند 
وصول .رستام » .الذي كان يعرف إن هناك الثيء الكثير الذي يسكن عمليه 
ف قوينجق » اصبح.ذلك مصدر خخيصومة + وبالتالي كان كل من ,يلاس ورسام 
بحفرون في :آتن,واحد .في .اقسام مختلفة.من الموقع ٠‏ ٠.وكان‏ إرسام النجباح 
الاوفر مكتشفاً ليس فقط السلسلة الرائعة .من المنحوتات الجدارية البارزة 
الى تصور سيد الاسود هن قبل اشور باسال + الث هن اق مقاشسر 
المتحف البريطانهي ولكن ايضا الجزء الاكبر من مكتبة ذلك الملك من الرقم 
الظينية » التي كانت 7 تشكل اسس علم الاشبوريات > كما قال ذلك فيما بمد 
مثل المتحف البربطاني 5 
وكان بلاس .ورسام بتنافسان ايضا على التنقيب.في قلعة شرقاط » ولم 
إشكن لاي من هذين. الراكدين نجاح كبير هناك ه فقد كان هناك وضع افير 
اقناعا في نمرود حيث استمر رسام بعمل ليرد وبنتائج جيدة وفي خرصباد ٠‏ 
وقد كشف ,بلاس هناك مائة وستآ وثمانين غرفة لقصر اشوري اضافة الى 
اربع عشرة غرفة اخرى وجدت من قبل سلفه بوتا ٠‏ وكانت اهداف يلاس 
تختلف عن يؤناءوليرد:فبدلا من التركيز على المكتشفات التى سكن حملما 
كان مهتما بتفاصيل خطط:الأبنية وان ها كشف غنه بق خرصباد مازال عد احسن 
مثل :لقصر:اشوري ٠‏ كما اتنج :يلاس رسومات مفيدة لواجهات الابنية المعادةه 
وعلى الرغم .من :الاحتكاك حول جقوق. التنقيب:فقد كانت العلاقات بين 
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رولنسون ويلاس جيدة » وان هذين الممثلين عن شعبيهما قاما بمبادلة النصب 
من قويدجق ونمرود وكرصياد لمناحفهما + الا أن كارثة حلت بالاثار الفركسسية 
وهي ف طريقها على نهر دجلة عام 0م١1 ٠‏ فقد ارسلت على كلك بالطريقة 
المعتادة ٠‏ ولكن في مكان يقع بضعة اميال شبمال اتصال دجلة بالفرات هوجمت 
الارسالية من قبل القبائل المتمردة ٠‏ وغرق كلكان من الاكلاك الاربعة واختفت 
حمولتهما الثميئة من الاثار في مياه دجلة » حيث ظلت هناك تنتظر المبالغ اللازمة 
والتقنية والاستقرار السياسي والحظ مجتمعة ليمكن استعادتها ٠‏ 

وقد انهى كل من يلاس ورسام تنقيباتهما في عام 1865 ٠‏ وبعد مغادرة 
بلاس اجريت اعمال قليلة اخرى في قوينجق من قبل ممثل آخر للمتحف 
البريطاني في بلاد الرافدين هو لوفتس ودهؤمة .17.55 الذي كان عمله الرئيس 
الى الجنوب من بلاد بابل ٠‏ وكان الاهتمام الان قد اتتقل في الواقع » بالنسبة 
للاثار » من بلاد اشور الى مواقع الى الجنوب وان حقل الاثار ذاته بسدأت 
تخيم عليه اهمية الرقم الطينية ٠‏ ففي عام ه80١‏ استقال رولنسون من وظيفته 
قنصلا عام في بغداد » وعاد الى انجلترة حيث كرس ننسه لحل رموز النصوص 
المسمارية ونشرها ٠‏ وكان هناك علماء اخرون يعملون على حل الرموز الا أنه 
كان هناك بعض التشاوم لدى الجمهور على مدى الثقة بالترجمات المقدمة ٠‏ 
و ف النهاية نظمت الجمعية الملكية الأسيوية 556:65 عغهزعت لدوهه هط 
بان شعد رولتسون وثلاثة علماء اخرون بارزون في حل الرموز ترجمسمسة 
مستقلة لكتابة طويلة جديدة ٠‏ وعندما قورنت النتائج عام 18090 ظهسسرت 
الترجمات الاربع تشابهآ كافيآ لان يثبت ان حل رموز نظام الكتابة البابلية 
والاشورية المسمارية كان قد تم بشكل جوهري ٠‏ 

وقد اعطي رولنسون المسولية العامة من امانة المتحف البريطافى لاعداد 
بلسلة من العلمات عن النصوص المسمارية وان كان مبظم عمل الاستتسساح 
قد انجزه اخرون ٠‏ وربما كان ابرز هئولاء المساعدين هو الشاب جورج سميث 
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ته وجمة2 ٠‏ فقد كان قد ندرب على ان كون نقاش الاوراق المالية 
وعمره اربع عشبرة سنة » الا ان اهتمامه الكبير بالتاريخ التوراتي وعلاقة 
الاثار والكتابات الاشورية بذلك المواضوع قادته الى ان «مضي معظم اوقات 
فراغه في المتحخف البريطانى ٠‏ وقد لوحظ اهتمامه وبعد ان اثبت بان لدريه 
معرفة واسعة بالموضوع عرض عليه ان يعمل في لصق القطع المسمارية المكسورة 
من الرقم الطينية من نينوى ٠‏ وف عمله هذا تعلتم قراءة الخط المسماري وفي 
عابم ١>‏ عين مساعدا في قسم الاثار الشرقية حيث كان يستنسخ الرقم للنشرء 
وف عام ١879‏ حقق جورج سميث اكتشافآ كبيرآً حيث تعر“ف على ان 

احد الرقم اللكسورة من قوينجق من التي كان يعمل عليها ضمت قصة اشورية 
مضاعية لقصة الطوقان التورانية + وكانت افبلترة لأتوال شعي مسيحيا ذا 
اهتمام عميق بالكتاب المقدس وكان هنا » كما يبدو » برهان على صحة قصة 
رئيسة في العهد القديم ٠‏ وبائتالي فعندما اعان هذا الاكتشاف على جمعية 
الاقفار التورانية مهمع قطعقق لمعناطظ 6ه و80 في كانون الاول » 
اثار الحماس ٠‏ كانت هناك دعوات لاستئناف التنقيب في قوينحق للعشور 
على الاحزاء المفقودة من رقيم الطوفان » وعرضت جريدة التلغراف اليومية 
هته 223139 الف حنيه لهذا العرض 6 مع الاشتراط ان ترسل جورج 
سميث الى هناك للقيام باعمال التنقيب + وقد ذهب في بداية عام :18 وبعد 
عراقيل الحاكم المحلي بدأالحفر في ايار « وخلال اسبوع واحد وجد كسسرة 
من نص من القسم المفقود من قصة الطوفان ٠‏ وعاد سميث الى انجلترة في تموز 
ولكنه ارسل ثانية ووصل الموصل في بداية عام 1404 ٠‏ وقد وجد بضع مئات 
من الرقم الطينية الاخرى في قوينجق الا ان عدم خبرته في التعامل مع 
البيروقراطية الشرقية ادت الى مصادرة بعضها ٠‏ وقد تشر وصف لرحلاته 
وعمله ملىء بترجمة ومناقشة النصوص المسمارية عام ه140 تحت عنوان 
( المكتشفات الاشورية > وعنع«مءؤف2 صدتعودعة ٠‏ وكان جورج سميث في 
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الشرق ثانية عاع “لام! الا اله مات بالدزائتري دون ان يتمكسن من القيام 
بتنقيبات أخرى ٠‏ 
وف هذا الوقت كان هناك اهعتمام عام كبير بالكتابة المسمارية في انجاترة 0 
انعكس في أغنية جليرت ##6طننع< وسليقان تتلافائت8 المعنرئنة 
7 قراصتة النتزاو ) مم2 02 ومنونزم النى سمعت اول مرة عام ؤلا4ا 
حيث يضم نشيد الجنرال التفاخر : ( اقدر ان اكتب وصل غسيل بالبابلية 
المسمارية ) © لقد كانت المسمارية هى المودة وان نجاح مم سميثٌ بالعثور. 
على رقم اخرى في ةوينجق كانت حجة جيدة لاستمرار العمل هناك ٠‏ وكان 
الشيخص الظاهر لذلك هو هرمز رسام 6 الذي ارسل ف اواسط بيية؟ ٠.‏ 
وبحعلك التأخير البيروقراطى الاعتيادي كان بمقدوره ان سداً التننقسات في كانون 
الثاني عام ١8/6‏ وقام بحملات اخرى في 1410511 و١حذا‏ وكحدذا ٠‏ وان 
نجاحه بخصوص جمع نصوص من المواقع الاشوربة مؤشرة بمجموعتين من 
الرقم يبلغ مجموعها حوالي الف وستمائة نص تحمل أسمه في المجلد ٠‏ م نكتاب 
عط عاط مقعاطه1" عدم ةاعد 02 عندوه02121) صندع عدا امتائمظ 
٠‏ 001161012 لأا 120 
وكان احد مكتشفاته المذهلة في موقع يسمى بلوات حوالى عثرين ميلا 
من المأوصل بوآبة أشورية مزدوجة ضخمة من الخشب ) التي كانتك قد بليت. 
بالطبع ) مغطاة باشرطة بر نزية محافظ عليها بشكل مدهش يمكن مشاهدتها 
قْ ا متتحف المرطانى ٠‏ اللا ان الجزء الاعظم من اعمال رسام كرست اللحى. 
مواقع ف جنو بي بلاد الرافدين وليس ف بلاد اشور «٠‏ فقد كان هناك اتتقال 
عام في الاعتمام فقد كانت المواقع في بلاد بابل تنتج نصوصا بالالاف.,ولدة 
عشرين سنة بعد ان أكمل رسام عملياته في عام ؟6م١‏ » لم قجر اي ' اعمال في 
بلاد اشور إن 


الف 


بعشات دوايسة 


كان العلماء في البلدان الاخرى غير انجلترة وفر فسا يعمل .ون 
على النصوص المسمارية والنصب ذات العلاقمة ٠‏ ومن الاعمال 
المهمة المنشسورة عام 8م١1‏ والتي ساهمت كثيراً في نشير اهمية 
علم الاثفسوريات بشكل واسسع في البلدان المتكلمة بالالمانية. كتاب شريدر 
2 7 أثث نهة قتننا نتمافامطة 5 ساتتهكة ,تمقد تله .5 ( الكتابات 
الممسمارية والعمد القديم ه وكان ذلك من العوامل التسي 
ادت الى تأسيس الجممعية الالمانية الشرقية + غكقطعفلاءده© - غصه01 عطعفدء 
سنة مهما ل القيصر ٠‏ وقد مو”لت الجمعية الان التنقييات في بايل 
التي استمرت من عام 1148 حتى عام 193107 ء والاكثر اهمية بالنسبة لبلاد 
اشور » في قلعة شرقاط » وهى مدينة اشور القديمة ٠‏ وكان العمل تحت 
ادارة الدرية مقع :90 يسشيرا عن .| حتى 1914 ٠‏ وكان عمل 
اندريه بشكل واضح ليس بحثآ عن الرقم او عن اثار منقولة اخرى ولكعن 
عملية تنهذت بدقة متناهية وفق اسس علم الآاثار مع محاولة اعادة مخنطط 
المدينة باشوارها وبناناتها وعلاقاتها بعضها ببعض في العصور المختلفة ٠وكانت‏ 
التنقييات الاشورية السابقة قد تركزت على فترة بقايا تستحق المشاهدة مسن 
النصف الاول من الالف الاول » اما اندريه فقك اخذ التاريخ الأثاري لبلاد 
اشنور الى الالف الثالث ٠‏ وعلى لرغم من أن الهدف لم يكن اصلا الرقم ء 
فقد تم العثور على مجموعة مهمة من الرقم ذات اهمية قصوى بالنسبة للتاريخ 
والديانة والقانون الاشوري ٠‏ 

وبعد العرب النظبى ء لعطى الاتتداب البريطاني غلى البراق الاغار 
58 جديداً + فبتحفيز من جيرترود دبل 8611 هتتاماء0 © نم انشاء دافرة 
للاثار » وفي عام 1984 ثم انشاء متحف في بغداد ٠‏ وفي السنة ذاتها قسترع, 
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قانون الاثار الذي كان من اهم فقراته ان في التنقيبات المقبلة فان دائرة الاثار 
العراقية تأخذ كل المكتشفات الفريدة التي تكتشفها البعثات الاجنبية ونصف 
الاثار الاخرى ٠‏ 

وكانت السنوات بين الحربين العالميتين الوقت' الذي ظهرت فيه سير 
النتائج لفتآ للنظر في اثار بلاد الرافدين وجاءت من مواقع سومرية في جنوبي 
بلاد الرافدين» وكاتتمكتقناةالسير لوثارد وولي 7ج17700116 0قههمه.1 زه 
الرائعة في مدينة اور (1954-1955) من هذه الفترة ٠‏ .وعلى ابة حال » فقبد 
جرت تنقيبات مرة اخرى أيضا في بلاد اشور ٠‏ ففي الاعوام 5؟وات1ب##ووا 
جفرت بعثة امربكية ف مواقع بالقرب من كركوك وفتحت منظوراً جديبدا من 
التاريخ الاشوري في الالف الثاني يطلق عليها بصورة عامة اسم اشهر الميدن 
وهي نوزي ( انظر صفحة 55 ) ٠‏ وقد عثر على الاف كتّيرة من الرقم الطننية 
مهمة لفهمنا لمجتمع الشرق الادنى القديم بما في ذلك عهد الاباء التوراتيين ٠‏ 
كما اجريت تنقيبات امريكية ايضا بين سنتي 1984157 في موقعين يقعمان 
على بعد اثني عشر ميلا شمال شرقي الموصل ب تل بلا” حيث كان ليرد قد قام 
بتحريات فيه وتبة كورة ٠‏ وكان كلا الموقعين مهمآ من حيث أنه امبكن. تتبسع 
فترات السكن المتتالية الى دور مبكر جد » وفي حالة تية كورة الى العصسر . 
الحجري الحديث ٠‏ 0 

وقامت بعثة من جامعة شيكاغو بالحفر في خرصياد بين عامي ١48‏ 
وه؟١‏ متجاهلة الحق الفرئسي المثبت منذ امد بعيد ٠‏ وكانت الاهمية الرئيسة 
لنتائجهم هي تنصحيح مخططات المدينة والابنية التي كان يلاس وفرقه قبد 
نشرها قبل سبعين سنة ٠‏ ومن النتائمج الجانبية المهمة الممبح والتنقيب في قناة 
على قناطر ضخمة كان قد شيدها سنحارب كجزء من موارد تجهيبز 
نينوى بالمياه ٠‏ ْ ظ 

وف الفترة ذاتها اعاد المتصحصف البريطاني وشركاؤه فتم التنقيبات في 
قوينجق (19519710) ٠‏ وان التطور اارئيس في اكتشاف بلاد اشور كان 


وديف 


قيام اول محاولة بحث عن تاريخ الموقع ف عصور ما قبل التاربخ من خلال 
محسكات عميقة تتبع الاستيطان الى اللالف الخامس « وكان ذلك صعياً جداً 
من الناحية الفنية طالما ان عمق الانقاض يعني أنه كان على المساعد المسكؤرول 
عن المحسكّات ؛ وهو ملوان 1168:22ة]8 .81.5.5 ؛ ان يحفر حفرة بعمق 
تسعين قدماً للوصول الى الارض البكر ٠‏ وللحصول على معلومات الخرى 
حول طبقات الاستيطان ف عصور ما قبل التاريخ في هذه المنطقة » قام لذلنك 
ملوان في عام ١١#‏ بالتنقيب في موقع مجاور وهو موقم الاريجية حيث لم 
تكن الطبقات المبكرة قد غطتها استيطانات كثيرة ثالية ٠‏ 

وان المظهر الدولي الواسع للبحث الاشوري. بين سني الحربين العالميتين 
يسكن ملاحظته في مشاركة البعثة الاإطالية الثي قامت عام 19# بموسم 
تنقيبات في مدينة اشورية تسمى كاليزي فتنتدكة ( كانت تقر سابقا 
كاكزو ) جنوب شرق اربديل ٠‏ وقد منعت الظروف السياسية استمرار العمل 
فيما بعد بحفر غير قانوني ووجدوا رقمآ طينية يمتلكها الان اشخاص وهصسي 
غير منشورة ولم تنم قراءتها ٠‏ 

ان حدود بلاد اشور القديمة لا تنطابق تماما مع حدود القسم الشمالي 
من دولة العراق الحديثة ٠‏ ونتيجة لذلك فهناك مواقع في شمال شرقي سووبا 
وهي ذات علاقة بتاريخ بلاد اشور وقد تم الحفر في بعض من هذه المواقئع 
وبنتائئج مهمة ٠‏ واكثر هذه المواقع اهمية هو تل حلف قرب منبع نهر الخابور 
الذى قام بالحفر فيه اوبنهايم تع لقع 022 170 وآالا ه82 قبل الحرب 
العظمى مباشرة وفي اواخر العشربنيات ٠‏ وكان هذا الموقع مهما من وجهتين 
ركيستين اولاهما نزويدنا بوثائق مسمارية تنعلق بمركز اقليم اشوري وهصو 
كوزان” ( كوزان في سفر الملوك الثاني اصحاح ١١‏ : " دهه الخ ) وثانيتهما 
بعد بلاد اشور ٠‏ وقد تم البحث في عدد اخر من التلول الرئيسة في منطقة 
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الخابور المهمة بالنسبة للتاريخ الاشوري من قبل ملوان من سنة 1984 وحتتى 
الحرب العالمية الثانية التى اوقفت النشاطات الاثارية ٠‏ 

ان آخر مظهر لاكتشاف بلاد اشور حتى تأريخه بدا عندما قرر ملوان 
نيابة عن المدرسة البريطانية للاثار ان يعيد فتتح التنقيبات في نمرود في ١1545‏ 
وقد استتهو العمل منقطعاً حتى عام #ه ١.‏ » تحت أدارقه شسخصياً أو بادارة احد 
الاثاريين الشباب تحت اشرافه ٠‏ ويبدو ان معظم الاثاريين البريطانيين المختصين 
ببلاد وادي الرافدين يقكّدون مدركين او غير مدركين ليرد الا ان ملرآث كان 
افضلهم جميعا في ذلك ٠‏ + فلقد كان له تجلحات » مقصوص لكلتضفات سكس 
مقارنتها مع مكتشفات ليرد وانه على الرغم عن اله البراتب البطريدة اسم 
من الحياة الاشورية التي تم اكتشافها ( والاستثناء الوحيد هو سور الميناء 
انظر ص .555 ) فقد اضيف العمق والتفصيل الى معرفتنا لاد اشور في تقساط 
كثيرة ٠‏ وقد اصبحت تحاحاته بحد ذاتها وبعد ثلائة عقود من تتقيباته » حجر 
عثرة لبعض الاثاريين الذين يدينون لجهوده بمعظم فرصهم العلمية ه وقد 
كتبت احدى السيدات في نقد لها عام 194١‏ واشارت بتعال الى اسلوب ملوان 
انه منقب غير محظوظ من القرن التاسع عشر ٠٠٠‏ بحث عن الاثار بدلا 
من المعرفة ‏ واهدافا ذات سلوك شرقى » وامتعضت من اعتقاده بان المجموعة 
الرائعة من العاجيات المنحوتة التى اكتشفها الها 2 كيور © .الا ان لسر 
الرعيد اريس الاموال العامة للاقار حو لثتراة سياة فين الاقاريين السكين 
يدفعون بالتالي وان جمال العاجيات الاشورية المنحوتة كان لها بالتاكيد دورها 
الذي تلعبه باتجاه ذلك الهدف في الاقل بقدر المعرفة بتفاصيل امور م 
ملكية الأرض الاشوري ٠‏ 

وتمثل حفربات ملوان في النمرود آخْر التنقييات الرئيسة في بلاد أشور 
حسب الطراز القديم اي في الخطوط التي تأتي بنتاائمج من المحتمل إن تحجذب 
فوراً اهتمام الناس العام ٠‏ وكانت الاعمال الاثارية التالية في شمال العراق 
على نطاق ضيق وكان يطغي عليها اهداف مختلفة ٠‏ وهناك عدد من العوامل 
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التي ساهمت في ذلك ٠‏ احدها كان اعادة النظر في قانون الاثار العراقي بعد 
ثورة ١908‏ والغاء حق البعثات الاجنبية في نصف جميع اللقى المكررة ٠‏ وقد 
ابعد ذلك اي حافز لتفضيل الموقع الاثري الذي قد ينتج اثارا متحفية ذات 
قيمة ٠‏ والعامل الثاني هو ماد”ي” فقد ارتفعت أجور العمال بسرعة منذ عام 
١50+‏ وغدت الان (158) بحدود مستوى الاجور في البلدان الغربية ٠‏ وقد 
شجع ذلك على العمل في المواقع الصغيرة حيث طبقات الاستيطان المهمة ليست 
محمثلة بالانقاض التالية الكثيرة ٠‏ وعامل آخر هو ان السلطات العراقية تضغط 
الان على المنقبين ان يوافقوا على تحمل مسكؤولية صيانة النصب كجزء مكمل 
للتنقيبات بعد ان اعترفت بان المواقع الاثربة هي مواقع جذب السياح » وان 
ذلك قد يكون ذا كلفة باهظة اذا كان الموقع يضم بنايات ومنحوتات ٠‏ كما ان 
هناك مسألة اي الفترات التي تحتاج اكثر من غيرها ارضاحاً اكثر ٠‏ وكنتيجبة 
لاجتماع هذه العوامل فان جميع التنقيبات في بلاد اشور تقريبا منذ حملات 
المدرسة البريطانية في فمرود كانت في مواقع تعود الى ما قبل الامبراطورية 
الاشورية ٠‏ 

ولم تهجر جميع المواقم الاشورية في العهد الامبراطوري » على كل 
حال » فقد قام فربق بولندي ببعض التحريات في النمرود محاولا حل بعض 
المشاكل التي تركت منذ تنقيبات ليرد وملوان ٠‏ وان السلطات العراقية نفسهأ 
التي اتنجت بعض الاثاريين من ذوي الكفاية العالية جداً قد قامت باعمال 
مهمة في كل من شريف خان ( تربيص القديمة شمال نينوى بقليل ) وف قوبنجق» 
وكان العمل في الموقع الاخير بالدرجة الرئيسة ,شمل صيانة المنحوتات واعادة 
بناء الابنية بينما وقفت ثائية الاسوار الدفاعية وبوابات سنحاريب ليشاهدها 
الجميع ٠‏ وقبل كل شيء » فان العالم يدين الى الاثاريين العراقيين لانقاذعم 
نينوى من المضاربين الذين خططوا للبناء فوق المواقع ٠‏ 


1 


يمكن ان بحد القارىء قائمة تفصيلية بالكتب والبحوث التي تعالج مختلف 
لوجه الحياة في المراق القديم في “#تطصهعومناطة0امتطه؟1اعك 
التي تطبع في مجلة 011628118 التي تصدر في روما . وفيما يأتي قائمة منتخبة 
للقراء الرأغبين قِ متابعة القراءة قٍ موضوعات معيئة وأن خدمات المكتبة الحيدة 
ضرورية في مثل هذه الحالات . 

المطبوعات ذات العلاقة بموضوع الكتاب العام وضعت تحت عنوان 
( عام ) والاخرى ذكرت في الفصل ذي العلاقة المباشرة ٠‏ 
في الفائدة . 
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-كلالاوقة معاجاء1 6خ تنا 1[ةمتصدطتتاوكث :2ة1اتسلدة8 ,51115 
ر )1916‏ 1-3 ,قطءنالمذا1 ععسصدععملآ 1‏ تدج كتلط ووتدده؟1 دعطه 
.(218م6آ رقطءتتمتط 
9 عامط 


5ك غط1 :© صطه3 ,155:آ811 هسه دوع1ا80 ©0001 ,101110781 
-1211 عتقوط فط 15 مقط .(0020 ,ووعءط م0 013162 ,1955) 2175آ 
01 عستتته11[ه4 عط أرط 02160مت كذ غتاط ,دم أمعتاط 

815© 121 ,1969) وعمصعلزوقة 5أ1 وعآ :عصتتتدخا[ئده رشآن كذداكلظ0 
.(1231215 

تقل تزوقث 7110016 صا 5م20160مه سمتتدجعة' :.11 .1 ,12141601210121 
اثنثتفاعمطة ,(60) 7مممعل112 .1.24 هذ 204-34 .مم 
. (754056077 ,وع1تتول8 ,1969) 

-260 ووممة 03 لأكماي ه تكمعصاقمع) تمتتدالطا عاعاعلء: 1 ,لأاتفط 
.(80206 ,1973) 2551152 

10 عمطه5 35591 1513556-قتطع 01 04خئنا -01' تأقمد8 ,1111لا 
02111 عن الطاععة ,نط 7.١‏ لتاعقتتماقطه1 2 طاعل 5ئتة 1115 
.257-93 .هم ,(1954-6) 17 .701 رقضتتطءة 


0 معامد 0 


.615 2 ركمقتقصمعت 15 20 لتتمطلالط! :سآ .8 عتمالط ,لظ 017 آر1فالا 
.(012002آ ,كتتتام) ,1966) 

به تتعلاء3169 عتتماحظ «تعاوء77 :1.1 , 1-81-5102[ فاط 
.(2002مآ وتعتتططاء34 ,1971) .8.0 3000-6612 

ب1963) تاعتتطةأ0م 1/1650 ضع 11د 5عل. أءع140 عزنا :مدعف ,[101191م4د 
.(عامأواعك 

باع تمتة 2165070 طعاله عل علوجوع 5تتد8 غ1[ :عقمهمة ,10111811ذد 
.(علمتواعط ,1965-6) .7015 2 


1 نعأصفطن) 


,(عتستواء1] ,1968) وعتلصقاه 116502 2ن أ[تاءاذع كف :5ه تتتتث ,54101128101 
أمنة فط طذ 306 لاصداءعء0577 ره ترزووم' :معآ ذل ,للاظل81 م02 
,(1967) 1 .701 ,500163 تتم تع صنت 01 10111021 ).8 لامتاتمة 1[ لئط 

؛ 236-47 .22 


3 


2 «معأمهط) 


أقععصة ص مكل سدكة1[© 320 1355© :.21 اع معنآ لل ,02218/12181141 
.10ئهم1 بعل ,وستمده2© ,1970) حتسهامجمدء11 

-لإوكث 26> :1 أله[ ,810218141 لصة عندده1830 ,181 ام 
,'08) ف ناتك مقارلزوكة عت هذ ممءأ أه ومأوتط عطأ زعوث م120 صما 
-اعلمانط2) نزاع50 لأمعتطامه5ه10ت(2 سمقعترعصسة عط 01 5وستلعع2:00 
.2283-3 .مم ,(1974) 118 .701 ,لقتطم 

10 مقللزوقة عقعط ؤه نزو و[مصطعة) ع1" جتنده1320 ,211101181 
50 متعامدظ دعل ]0 1221ناه1 ,'(753630مط؟]1 جه كأعة 1ج 
83-91 .مم ,(1979) 38 .701 ,(معقعلطت) 

ع1 :(.ولع) .2 و30[ ,/آ11171آ14 لمد .لخ :1260001 ,17781111415 
/نات71 ر,كوع21 زاأأورع لالم لآ علهلا ,1980) «مءز غ0 م28 عطا 01 عمتسرمء 
.(02002آ 320 813762 

3 ععامقطن) 


-50ع711 صا عسمتطتل عط طأاةا دعام نامعمء ع1 :"11.1 برتوعط ,دنا امد 
-(2002م8] ر,ؤوع122 عمو[طاة ,1978) أع15:3 320 13لتمامم 

.(لمعكقث ,لتناء001) قل ,1969) 'الاوكث ]0 أأنلكء 116 :قة؟ .0 ,101181 

دمعة: ,1977) «لاوكث 26ع320ا5رء2ع1/160آ 1035 :71/211 رتلف ]2[ آظم 
.لاعأتضدكة بعاعع8 :03نه2 .8 /إ6 لعذالاع2 موأأاللء 

مز ومنا2مع055 لتنأوعاء© 350 10111031011" :مع.آ .هخ ,211218131مم0 
4 .1وما ,لمع تطمعم00)) 05 1لاقادع) ,'عنامطء مقلازودى 1356[ عطا 
97-5 .مم ,(1969) 


4 ععام قطن 


515 اع 01382105125 عل 62 1ل2 لالت 1:21 :عدمع]1 ,لتفطض1 
.(دعل1عآ ,اللوظا ,1951) :نام 1لع22 

أن مصاع أآن8 ,851601126 131لصمداممودعء14' :معآ .4 ,81141 الزتزمم0 
97-1-08 .مم ,(1962) 36 .701 ,عماءللعء54 1ه بدماولط علا 

موكلا م لقة (لاماكة>) اأتعجرىع- [معاعة84' :.1 طائلظ ,111111 
83/10 صا 21012551083 '[162612]31م011» 170 02 20165 ز(نامةع) 
عطا 5ه عاناناقم1 أقادع 02) وعللناذ [معتع1010]لزوقة 'عماءتلع2: ددا 
299-21 :زم ,(1965) 16 .20 ,(مع قعل 01 إالورع لملا 


15 ععامقط) 
م022 المعاعمة عط 01 ع 7لاأععالطء:3 2210 316 156 :.2 ,114111011 
.(1131220205101112 ,متسودعء2 ,1954) 


1 


9 ]) تأطظطما 1165020 اتتعأعتتة 05 31 ه16" :متك ,110011141 
.(102001 ,211310012 
و5 6556 058 و5عاقع عطا م1 5أعذاء؟1 ع2ده81 :.17آسآ ,1111 
(102001 متتتلاء1115 81155 ,1915) 860-825 .8.0 2أاتزومك 2ه عنالك1 
83 1961) أققظ 11633 التعاعمة عطا ؟أ0 +32 غ12 :ضمغء5 ,110/10 
.(102002 ,5305013 له 
.(102002 ,ضنهالتسعد]8 ,1939) ؤلههة ع سنا :.2 ,241711011 
16 0112 
*,261100 527150230 عطا صا 1/1/2121 دل تزومف' :. 1717.1 اجتدرعةط] ,05 0 مد 
145-54 .مم ,(1963) 25 .701 ,(هه20م) 1:20 
-1]90 عط صذ وع220116ع0 330 0670121055 1/1355 :811516221 ,011810 
.(02062و17716 ,ا تعطعاع ]1 ع تلآ ,1979) عامل مسقل تؤزودمكظ 
7 عامط 
كنا لطعت ,:253ع51165 11812 عاأعطاأه1اطز8 016 :كم ,7778111111 
.197-15 .زم ,(1952-3) 16 .701 ,(632)) علتتاطاء 0115111015 
715177 ,1964) قتتطتتة 1165050 اأتتعأعمك :مع.1 .لذ ,072151117581141 
2033 أمومرعاع عط1!' .(102002 لطتهة معتعتطن) رؤوةرط معمعتلط0 01 
7 1م قطه 15 111622116 مه 11606 :101 
5-5[ زا 31-86 .52 ,5105 310 833:55 13ل م عاعلف“' :فط ,522815181 
222010837 32 :1 .701 ,رأفوظ تدعا لمعاعمة عط 1 ,(.لع) 210ط0 1ك .8 
غ6 عاعة6:0م22 اماعع سمط ,1973) وعتناءام 200 5اءرء 01 
.(55ع21 1001176151 
ب1960) 6تطةع111 17715002 مص ه810 :.8 117110 ,148111ض ا 
.(021010 رووع2 مهملاع 0131 
8 عع)25طن) 
0 11 6226 1م22 2 01 1]21121176 :12123363 0121101115 ,1510137 
5 ,1836) .7015 2 بلاعتاتعطتلا اتاعتعمة آه عازة عطا زه امه 
,16122101281 ,ع01688) ,1972 4ع ةقتاطتادرءة :1602000 ,ققع هناد[ 
.(.3215ل. رطع ناماهط مآ 
ناه 8156) قتتتقطتة1 115 320 1676لا الأتطتعط رعاونة ,لاختذظ كف[ 
1 7ط ممع 7001م 15 وملاتلء 0مع6210ة :1849 ,دهن 
.(2002م0بآ ,اتح دوعا 20ة عع 101160 .1970 ,دوقع 53 
,55 13265 17طع8 01 أقوظ عط جناهآ وتعااعآ[ :(.60) أعدول ,11055 
(02001آ1 رأمعء0آ1 ,1902) 1837-1857 
+675) (110108لز5كذ 05 21081655 3101 2156 116 :.117. اش.ظ ,1 2آلا8 
ملا بتتع]3 رووة:2 5للم ,19735 لعاصلامة؟ :19235 ,رمامتاللء 
5077 لتشتتطتتةأ0م 11650 01 5قدع:ز 11117 :(0ع) نامل ,0101115 
.(2001مآ ,1230 هد نوع36010تأاعتث 5ه 502001 امنا ,1982 
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قائمة منتخية باهم الصادر العربية 


رغبة في استكمال الفائدة » ندرج قائمة منتخبة باهم المصادر العربية التي 
يمكن الرجوع اليها مصنئفة حسب اقسام وفصول الكتاب على غرار الاسلوب 
الذي اتبعه أأوّلف نفسه في ذكر اللصادر الاحتبية . 


مصادر عاعة عن القسم الاول 


فصل 8-1١‏ : 
الاحمد » سامي سعيد » المدخل الى تأريخ العالم القديم » العراق القديم » ج؟ » 
بغداد » .م9١‏ 

اوبنهايم » ليو » بلاد ما بين النهرين » شيكاغو » 1955 © ترجمة سعدي فيضي 
باقر » طه » مقدمة في تاربخ الحضارات اإلقديمة » ج١‏ » ل" » بغداد > “ااا 
بوترو » جين » وآخرون» الشرقالادنى ‏ الحضارات اللمبكرة» ترجمة عامر سليمان 
ساكز » هاري »© عظمة بابل » لندن © 1555 » ترجمة عامر سليمان 

سليمان »© عامر ©» العراق في التاريخ العديم » ج١1‏ »© هوصل © 119595 

نخبة من -الباحثين » العراق في التاريخ » وزلرة الثقافة والاعلام » بفداد » م548١‏ 
نخبة من الباحثين » موسوعة الموصل الحضارية » موصل »© 1591 


القسم الساني 
فصل ٠١-59‏ : 
احمد »© علي باسين »© نظام الحكم والادارة » مومسوعة الموصيل الحضارية » 
موصل © 41515١‏ ج١‏ 
الاحمد » سامى سعيد ؛ الادارة ونظام الحكم » حضارة العراق »© بغناد » 
1 © ج5 
الجادر » وليد محدود » والعز'وي » محمود ضياء ؛ اللابس والحلي عند 
الاشوربين »© بغداد ؛ /ا/191 
الجادر » وليد محمود » الحرف والصناعات اليدوية في بالعصر الافسورى 
المتآخر » بفداد » 111/15 1 
الراوي » فاروق ناصر » حوانب من الحياة اليومية » حضارة العراق »2 ج؟ » 
بعداد 6» ١5/6‏ 
الاأوضاع الاجتماعية » موسوعة الموصل الحضارية » ج١1‏ » 
موصل © ١55١‏ 


ع 


سليمان © عامي » القانون في العراق القديم » موصل © /إ/اة1آ 
ألعلاقات السياسية الخارجية ») حضارة المراق »© ج؟ »© 
بغداد » 1386: 
ألحياة اليومية والخدمات ؛ المدينة والخدمات المدنية » ج١1‏ » 
بغداد ؛ 11488 
وعلي » فاضل عبدالواحد » عادات وتقاليد الشعوب العديمة © 
موصل 4 6لا11آ 
الهاشمي » رضا حواد » القانون والاحوال الشخصية » حضارة العراق » ج؟ » 
بغداد » معؤا 


فصل ١1س‏ ؟1: 
الاحمد » سامي سعيك » المستعمرة الاشورية في أسيا الصغرى »؛ سومر © 
“ا , ةا 
الزراعة والري » حضارة العراق 6 ج5 » بغداد » 6مؤ! 
الزراعة في العصور التاريخية » موسوعة اأوصل الحضارية » 
ج1١‏ »6 موصل © ١51١‏ 
التجارة » موسوعة اأوصل الحضارية » ج١1‏ » موصل » 1553/١‏ 
الجادر » ولليد محمود ) صتاعة الجلود في وادي الرا دين » سومر »© 
كد ل اث لفك 
الحرف والصناعات: اليدوية عند الاشوربين » بغناد » ؟/ا5١‏ 
صناعة التعدين » حضارة العراق » ج؟ »2 بغداد © ملمؤ!ا 
الصناعة » موسوعة الموصل الحضارية »'ج1 » موصل»؛ 1111 
الدباغ » تقي » ١لزراعة‏ في عصور ما قبل التاريخ » موسوعة الموصل الحضارية » 
ج١‏ 2 الأموصل١1951١1‏ 
سليمان »© عامر »© النظم المالية والاقتصادبة »© العراق قي موكب الحضارة » ج١!‏ » 
بغداد ) 8م1١‏ 
العراق ف التاريخ القديم 1 » موصل © 15919 
مقر > فوّاد » اعمال الارواء التي قام بها ستنحاريب » سومر © 1159//8 
الشسيخ » عادل؛ عبدالله » بدء الزراعة واول القرى في العراق » رسالة ماجستير ©» 
بغداد » همؤا 
» وضا جواد ». التجارة ؛» حضارة العراق » ج؟ » بغداد ؛ 1586 
الملاحة النهرية في العراق القديم 4 سومر > /1581/919 


الهاشمي 


ك4 


فصل ؟١ ٠‏ 
الاحمد ؛ سامي سعيد » المعتقدات الدينية في العراق القديم ©» بغداد » 1984 
الامين ؛ محمود ؛ اكيتو او أعياد رأس السنة البابلية » مجلة كلية الاداب 15/0 
باقر » طه »6 ديانة البابليين والاشوريين ») سومر » 1153/5 
معايد العراق القديم » سومبر » 1157/7 
عقائد سكان العراق القلماء في العالم الاخر » سومر 4586/١٠٠١‏ 
بوترو ©» جين »؛ الديانة عند البابليين » ترجمة وليد الجادر »© بغداد » 191/1 
حنون » نائل »© عقائد ما بعد أاوت » بغداد » |١594‏ 
رشيد » فوزي »؛ الديانة ») حضارة العراق » ج١‏ ؛ بغداد » لم5١‏ 
سعيك » مؤيد ؛ المدن الدينية والعايد » المدينة والحياة المدنية » ج١ء‏ بغداد؛ /4؟ 
علي » فاضل عبدالواحد ؛ الإعياد والاحتفالات ؛ حضارة العراق »ج1١‏ ؛ 
35 بغداد » 6م5١‏ 
من الواح سومر الى التوراة ؛ بغداد » 1946 
المعتقدات الدينية » موسوعة الموصل الحضارية » ج١1‏ »6 
موصل © 1951 
لابات » رينيه »؛ المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين » ترجمة ايونا » البيرو 
والحادر لين سعيوة 6 بكداد + اياي ! 
النعيمي » راجحة ؛ الاعياد في حضارة وادي الرافدين »؛ رصسالة ماجستي ؛ 
بغداد » 151/6 ' 
الهاشمي » وضا جواد » النظام الكهنوتي في العراق القديم » مجلة كلية الاداب » 
بغداد ؛ 151/9 
فصل 15 : 
الاحمد » سامي سعيد » الطب في العراق القديم » سومر ©» ا 
باقر » طه » موجز في تارنخ العاوم والعارف في الحضارات القديمة والحضارة 
العربية الاسلامية » بغداد » .لم5١‏ 
البدري ؛ عبداللطيف » الطب الاشوري ؛ بغداد » 191/5 
الجادر » وليد محمود »؛ الطب البابلي والاشوري »© ترجمة ؛ سومر » 1454/56 
السامراثي »© كمال ؛ الامراض النسوية في التاربخ القديم » بغداد ) 41ؤ9! 
بونلس »؛ عبدالرحمن » الطب في العراق القديم » رسالة ماجستير » كلية الاداب» 
جامعة الموصل »2 1١546‏ 


458 


: ١6 فصل‎ 

عادق 4 الفويه 1 بلاد "شور 4 ترجية غيسى سليان وسليع الكر يعي 4 يقنات و1 

اجاح ولياه موري لوت اراي 1 لوإسوعة الوا سباي 1 1 60 
موصل © 1151١‏ : 

سفر © فؤاد والعراقى ؛ ميسر سعيد »© عاجيات نمرود © بغداد » لا54١1‏ 

عكاشة » ثروت » الفن العراقي » سومر وبابل واشور » بيروت 

مورتكارت » انطوان »© الفن في العراق القديم » ترحجمة عيسى سلمان وسليم 

التكربتي » بغداد » ه/ا5ا 

ناجي » عادل ©» الإختام المنيسطة والاسطوانية ©» جضارة السبوات. 62 ع 62 

بغداد » 6م5١‏ 


قصل 15 : ' 
الاحمد » سامي سعيد ؛ المدن الملكية والعسكرية » المدبنة و(لحياة المدثية » 
ج١1‏ » بغداد » 5488و 
اإسماعيل بعيجة خليل 6 الجيش في العصر الاشوري ُُ موسصوعة الموصمسلم 
ْ الحضارية » ج١‏ » موصل © 1591. 
البجادر : 14 4 ولب محمود »© القناصب والازياء العسكرية الاشورية 6 الجيستي 
١‏ 03 والسلاح » ج؟ » بغداد »ه م14١1‏ 


الراوي. ) فاروق نااصر » من مشاهير القادة الاشوريين » الجيش والسلاح 2 
ج١‏ ؛ بغداد » 194/4 


التعبثة واساليب القتال » ج51 
سعيك © مؤيك » العمارة العسكرية في العراق اسم ١‏ الجمض والسلق ‏ 38 
ٍ 1 » بغداد » ذا : 1 
ص 8 
ابعر ابن ٠.‏ : 
اه اوري اديت »بفطلة 6 1108 


بغذاه ؛ م1١‏ 


صناعة الاسلحة الاشورية » ج؟ 
1 


مظلوم » طارق » الاسلحة الاشورية الثقيلة ؛ الجيش والسلاح ؛ ج؟ ؛ 
بغداد » 1١95/8/4‏ : 
علي » فاضل عبدالواحد » الجيش والسلاح في العصوى القديمة »© تاريخ القوات 
المسلحة » بقداد » 3135485 
فصل ل١١‏ : 
باقر » طه ©» مقدمة في أدب العراق القديم » بغداد » 15175ا 
ملحمد جلجامش وقصص اخرى » بقداد » .118 
دوبلهووفر ©» ارلسيت ومو ومعبدزات © بريطانيا + ا#آه4؟' امه سر حاتم #: 
طرابلس ‏ ليبيا. 
مليمان »© عامر © الكتابة المسمارية وزالحرف العربي »4 موصل ©» ٠.19/85‏ 
التراث اللغوي » حضارة العراق » ج١1‏ » بغداد » 15/6 , 
اللغة والكتابة » موسنوعة المووصل بنسويء 6 1 1:6 
:نوصل ©» 15١‏ 
اللفة الاكدنة 4 عوسيل 4 51و 
علي » فاضل عبدالواحد »© من ادب الفكاهة والهزل ©» سومرٍ 4 5/ 15 
الادب. » حضارة العراق » ج؟ » بغداد 13146 
كيلهامر » لوتس © حل رموز الكتابة السمارية » ترجمة محمنود الأبين. » 4 
سورض 101/1 


' 


فصل 18 : 00 

اغا » عبدالله امين والعراقي حيس عرد تسر 1 بغداد » 5لهؤؤة 20 

' خليل » جابر »© الانشطة. الاثارية » موسوعة الموصصدل الحضسارية 1١:6‏ » 
موصل »© 193:1 ١‏ ظْ 

سليما » عامر » نتائج تنقيبات جامعة الموصل في اسوار' نيتوى ؛ إداب الأ قدي 
ا 

الاور الباقية لاس مبوعة الوميل الحضارية » ج١1‏ ؛ 

موصل »© 1441 | 00 

مظلوم » 'طارق »© نينوى في ضوء التنقيبات الاثررية » موص 190507076 


فهرس الموضوعات 


الاتصالات : 586 للب 21186 ١101‏ 2 59885 4 المكب 2 دهكليب+ ٠.‏ 
الاناث : .1 2 89[ )؛ [؟اابب 4 لاه؟ 9".264؟ بل 4 ك5 . 
الاقام ٠‏ : لوايدبب “كلام . 
اجتفالات راس السنة :. انظر أكيقة : 14 4 115 4 55 ء. 
الاختام ٠‏ الاسطوانية ها ع .11 2 11 4 57 لالط ٠.‏ 
المنبسطة : 55 2 هلا . 
الادارة : 59 2 ك4 4 1.5 4 لل » لالا١ 5٠.4‏ 425154 55؟. 
أدب الحكمة : اثلا » 59.5 . 
آم : 551 ده 
الاساطير والملاحم : لالب © الل 24 ك7 4 [150دا. 
الاستخبارات : 151ب 19556 4 ]ا 2 98657ب 6 .لله ٠.‏ 
الامرة: 1.0526 5116. 
الأسعار © .ه21 8؟؟ . 
أسماء الاشهر 5 ٠. ١٠٠١٠.‏ 
الأضباح :555 2 م.” 2 5لا 171564 . 
آشحب” :5 ؟. لابب © الس ٠.‏ 
الاطفال : 4155 64١556‏ ه.؟. 
الالبسة : +415١561516 27.١‏ “158415152 . 
آلالهة ٠ ٠‏ مجمع الالهة 9 : 186+ © لحلا . 
تعدد الالهة : 5؟ ++ . 
التوحيد : .. لالد . 
اتاشيد التكنين ٠ 154 ١‏ 
الانتحار : ٠. 155 © ١78‏ 
البيوت الخاصة ٠:‏ 519716.ب + 
التجارة : حلقات التجارة : 1لا 2 لالم ») 15١ 4 1١18‏ 4 لاه 1 ؛ لل5ا 55.4 . 
حصار تجاري © 9/8 ) 2.1764 58د 6 [155. 00200 
النقل التجارى : ١ه‏ >2 ١.8‏ 4155941656 لابب 75.6 . 
المراكز التجارية : 1ه + >2 251 2/4 1١‏ ) لالالب 94861556 . 
التحميل ٠6١؟5‏ . 
فخطيط المدن : 155 6 5ك ٠.‏ 


لي 


التذبيل : ها" » 615" 6 5585+ب+ . 

تربية اللحل : ١١5‏ » الا" . 

الترحيل : /الإآل+ ©» 416 /الااببد 41١5١6‏ ؟ل؟ . 

التقنية الكيميائية : 4515ب4+ . 

التمائيل : 98؟ 26 ١895‏ 4 .ه !4 ؟/؟ 4 51175 4/خ75 . ١‏ 

التفيع الث ة 1 غاية 1 6 كم ل ال ل ل الأملى لمارا 5-3 

التنجيم »6 تقارير المنجمين : ١١؟‏ 2)؟5"ا؟ 1415554 الما ا . 

التنظيم الاجتماعي ١‏ ؟؟ 5564 ؛ هلا 4 هما + . 

الجراحة : ل . 

التلحراد : “#ا"ا؟ 2 هال" ؛ 7355 51/2 . 

جز الشعر * .؟؟ 68:46" . 

الحزية : و 2 الى ا لم. سبل > ١5؟للب‏ 1586 1924ل > هكبد » 0 5 

المتو أسيس كلا . 

الجيشن © 41566 + 

الحدائق : ؟4١1‏ 2 ه"ا؟ 2 4لا" . 

الحرب : «ه" 2 5" 4 28١‏ 155ب د . 

اسرى الحرب : هلا ؛ 4ل »6 ارب 25756 4356 ه15 4 الما ب :6 م 0 
"1١6‏ 2 ./؟ 2 ولا" بن 2 الاب 6 ايمس . 

لاهوت الحرب ا . 

الحملات الملكية : ات الي الى ار بي فريك 55-7 9 

الحصاد : .9؟ )2 جغ؟ 2 2555 ها . 

الحيوانات : حديقة الحيوانات : /اؤ > /ال؟ . 
تدحين وتربية الحيوانات : .؟لدب 42 .“5# ع 530006 

الخبر : 5١54‏ 6 156آسل 

الخسوف والكسوف : 17؟ 6.."م 6 5[ لاه : 

الشيول ! تربية الشيول ؛ 257 ه15 4 .6 , 
تدرب الخيول : 55 غ6 .؟7 4 وه" ) الال . 0 

الدفن : انظر القبون : هم 6 1156ب 4 5(5 7592 2 ثلا . 

الدين ٠‏ ١.١؟‏ 6 6 ادس . 

الر ماثئل : . !"خا ؛ م7 : (لإ”ا ؛ يديد » 1 : 

الرسوم :56 2 3# 6" 2 وثالا ) 94؟ . 20 

الرابشاقة : م8" ع ##ام » ومع , 

الى قم الطينية : انظر ايضا النصوص المسمارية : ؟؟ » 0 526 50 4 
للاء؛ كم ١572‏ )؛ م560 ).9 ؛ 45" 6 2745 5؟؟ ع أوغئء 


كا 


ارقي والتعاوبط : |" 6 1١"‏ 24 158ب 52 “ك3 0.52" 154" ؛ 
كل 6 1558مببس ٠.‏ 
الرهائن : 1١١8‏ »4 5ماب 2 [151 :2 
الري * ا" 4 [5 4 ؟؟١1‏ ؛ /ا4 اس لاكالب 64 .ه5 4 "م5 ؛ لك . 
الرجاج, : صم 4 11736 . 
“الزرامة :1 61 دس 4ه ابد ) 6١‏ ) خلاء لفاس 
6 044 يفا 1 
الزقورة © “81؟ . 
آلزواج : احادية الزواج » الرواج القدس +415561١56062 808 ٠:‏ 54ؤ5آ. 
المسحر : انر ايضا اب" 41ج 1.4 الك الهج ؛ كلكدء 
ٍ! اه بد 
السلاح : 18!؟ » 154 2 699 . 
الشسجرة المقدسة : مم , 968 )2 )لام 
شلمان” : علانب 
شتج 1 41511ب 6 1510. 
الصلوات : /ا5؟ 4 145 4؛ 7.1 ؛ 516 . 
السلييد. 5 . ا 4 شبد قيلي[ 6 04 ا ينا ها لاله + 
الضرالب 5 ١ه‏ 4 “صر > هق » 86[ 2 ]له 4 ؟أحلء 11؟ 1 #واهاء 
الطبيب : 4151١‏ 5ب ء 
طرق التجارة : لاه » 115 6 111 لإلااب 4 بلكب 2 مه" 6 1 4ه 
[لطقوس > /151 + ©>) لم8١5‏ 2 5١١‏ ع 5+ 6 155 24 ؟ مد ٠.‏ 
الطوائي © "50+ ٠‏ 0 
الطر فان 1 بك كل 9 4 011 4 419 ؛ 
الطلاق * .5 ٠.‏ / 1 
العاجيات “.1 5154 2 ؟؟آا برب 5615052" به 5556ب 6 05س . 
العالم الاسفل © 586 58864 5512 52؟3. 
العيودية : 0" » ماله © 185 5.056 . 
العرافة : انظر أيضا بار' : 51١‏ 2 /17؟؟ 5884 4 1555م ع 6 1" ليم 
العفاردت :195 15١.6‏ )لم51 2 .ابد لور ل رقف 0 
العقوية 1 لاج إل 6 4 18 4 ا , 
هصور فجر السلالات : 455+ © 17 . 
عمارة النصب 5 
ٍ القتتصرأية” :فجرد الأشوربين منها » التمازج العرقي :4 سيفن “© هلما © 15116 


> 


الغذاء ”© 131 ©6 تدرت ل 0 الا 


ليع 





ألفن ٠ 77. ١‏ 
الكتابات السمارية » نظم الكتابة » بدايات ل ل ينا ل اللي الاك 


الكتابة : ١؟؟‏ ) 556 6 ع.758 4+ ٠‏ 
فك رموز الكتابة : 515+ ©) 8؟كبد 4455165556+ ٠‏ 
الفيضان : مب ع اا ع عه؟ ع ال 2خ" 1 . 
القابلات ٠:‏ 548اء٠‏ 
القبور : انظر الدفن » الموتى * 155 4 1الا؟ “ 51 . 
القصود :1 4لره؟ 2 .5 ببسب 6 1511175 رشان ريك 55 ٠.‏ 
القطن : ["ا؟ 2 ه"ا؟ 2 6لا" 57164 . 
القفة : ”*لم؟ . 
القنوات : ع.ل» إنابز »9“"! 1١594‏ »6 6 لخ 2 ان لال 6 375 0 
”5١‏ 2 بل" » 5م15 . 
قوائم الليمى : 586+ ٠‏ 
القوافل : "اهب »6 .551414 2 565 64 ا158د.٠‏ 
القوانين :© 41 1 ع مم١‏ > م1 2 تاس لس 4 لزه؟ م 585 715/2 2 ااه 
كتابات الابنية ل ا 0 
الكنابات المسمارية : انظر أيضا الرقم الطينية : "| © ه8؟ »4 5115 ٠.‏ 
الكتبة : ١85‏ 6 م.م لأه؟ 2 5ل" 2 وه" . 
الكلك انين نيام ب يلت »لمى؟؟ . 
الكهنة : انظر. آشسيب' © كل' © شنج عبار : ١.‏ 59.6 5586؟ب+د. 
اللازورد : 5" 2 .لا 61١1564‏ 0 5ع 64 551 . 
لياس الرأس : .؟؟ 
اللغات : ١؟‏ 2 لاا > .خملاب 64 ١أألاء‏ 
الاكدبة : 517 ع 7" 4 كلما 2 مه؟ ©) ملا . 
الارامية : “الم!| © 8ه؟ ٠.‏ 
الاشورية : 76 ؛ لالىا ٠‏ 
البابلية ٠:‏ "ل/اء 
اللغات الاجنبية : 555 ٠‏ 
الصبرية : اه" 6 966 . 
الحورية : 2517 3195 4 .لماء 
الهندية الأوربية : 55" . 
الارارتية : هلللا ٠‏ 
السومرية © *” 59364 . 
ما قبل السومرية : 8# »2 9؟ 4 5ل 6 8ل/ال'ء 
لقب املك ( الفلاج ) © 585 1 
المترجمين *: "9١‏ 2 515 . 
الا 


مجاعة : .16 4 111 4 1 154 4 1 ء 

المجو هرات الى الى الك الات 

المحاريث : م3 4 1.4 غ .ا 6 194 4 الا1 ٠‏ 

الحرمات : 111 2 111 2 ؤلالا , 

المدارس : 1817آد ؛لمء؟ام+ب . 

المرابين : ١لخحلا‏ .. 

المركبات : 4] ؛ لل" > اكب 43042 .1554158641 1.2414 255125154 
؟ا/ا؟ 2 4/ا؟ ببس > لاوأ ) وا ) ليس 4 مم 2 لم30 2 .95 ) مكاي 

اللسلة الكسوية #إرة 6 .ءاه ٠,‏ 

المعايد : 5 لادب 4 .15ب 4؛لم؟ >4 زمغ 251 .ءلم ؛ 8م 2 1١5١‏ 4ه" 1 1١594‏ 
.٠ه‏ !ا ) لاه١‏ 2 ه.؟ )قن؟؟ 2 5115 )لره؟ 51/2 ' للف 6" . 

المعاهدات : 150 غ 165 2» ١/9‏ 4)6؟١؟.‏ 

مكتسات ٠‏ 157 2 اره؟ 2؛ ه"؟ 2 5.؟ 2 ه75 )2 | للا ب ب ؛ ه55 1415/2 . 

ملاحم : الاك 24 85 4 أمكه . 

ملاك المصد 5١١ 6 ١58 ٠:‏ 155864د4د4. 

الملك البديل : 515 © 981 . ٠‏ 

ملكية الارض * ١١9‏ » 11ب » 55 55١6©‏ 2 1505. 

ماوك : قائمة الملوك الاشوريين : 55+ + »©.5” » 5" »6 1٠١5‏ .. 
كتابات الملوك الاشوردين : 7/1 2 85 4 4»15 41.5 ١155*158‏ ليا 6 

54 ؛ الاكدب 

النحونات الباررة : 15# ء هاا ء 11 ا 1ع إ؟ 4 11 4 الويي ؛ 
ع 1 انال ا بويد 4.4 44210 : 

المنحوتات البرنزية : 1119 ؛ 886 4 .16 . 

النسوحات : |" 24 هب >4 ه26 6م.ا. 

ملع الحمل : 6. 6 . 

الو سيقى 1 

المياه : تجهيز المياه : 166 4 إ16 4 7؟؟س ؛ لالاآس ) لاه" . 

النتبالة والخيالة : 201.5 51١7 ١١861١١9‏ 5/52 1/52 اهاب ةل" : 
ه16 2 ره" . 

النصوص الادبية : لاه؟ . 

لصوص التنيق ١‏ يوان 

نصوص التنجيم * ا » لاثما . 

النصوص السحرية : 6155 9. “ابس 6 17955دس . 


به 


نصوص الطوفان : 5149 . 

نصوص الفأل : 958" . 

نصوص القواعد : لام؟ . 

النصوص اللاهوتية : م.لا . : 

النصوص المسمارية : انظر قائمة الملوك الاشورية ؛ الكتابات الملكية الاشورية » 
كتابات الابئية » التعاويذ ؛ الصلوات » الرقم الطينية » الوئائق 
الاقتصادية المسمارية ٠‏ 

قتصوص نوزي 5 188 . 

النقل المائي : لا » 2111 ملاكب 4 المكسب ب 952 الس . 

وثائق :41584 .999299 , 

ورق البردي : 128[؟ » مه؟ 5" . 

ولابة العهد : “الا ) ١١؟ب‏ )2 أهالدبب 2 154ا. 
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الفهسارس 
فهرس الاعلام 


ابنة ب آلو : 55لاء 

اخلامو : 4/ا . 

أدد : 6161 1851ب .1591٠.4‏ 

أدد ‏ ايلا اديت : ٠.1‏ 

ادد ب نراري الآول : الا » لابه ٠‏ 

ادد ‏ نرارى الثاني : لا١٠١ ٠.‏ 

ادد ‏ نراري الثالث :118 4 ١؟اله ٠‏ 

الأرافيون > ال اق ا أ 111114 1114 4 115 ع منا ء ألا 4 4م35 
قاد 4 51 ا ا . 

الاريجية : .8ب » لاه؟ . 

فيل أ هذاء لأ ف كو أ جنا + الجو هالع ا ات 101:4 4 11 1 
هل 2 ل/أاؤ؟ 2 كه" 2 5١‏ . 

ارتابخا : ).1١ ٠١‏ 5 "!ل 2 للا ؛ كما ؛لكآء 

ارك - دن - آبلي * 9/7 ٠.‏ 

ارواد : [؟1 > .*9لل]"19 . 

اربحا : لا؟ . 

. "9 ١ أريدو‎ 

٠ ++ 7٠.8 : اريش كيجال‎ 

اريشئم - الاول : (ه؛ 25. 

اريشتع ‏ الغاقي 5+7 + 

ادر حذوق 2 افاي ع 14ل 4 1 ع 17 11/4 6 مهلا 6 موكلبه 4 1055 ؛ 
ع كب 2 2 316 . 

٠ 1199 © ١54 : الاسكيثيون‎ 

اشمي - داجان © 11 ٠‏ 

اشير ب الظيقت الل 2 3ه + 

اشوى ‏ اوبلط الاول : 55+ © ٠55١‏ 

اشور اوبلط الثاني : 14 5 

اشور باتيبال ١14:‏ 24 156 » لاه[+ب+ 4 1.84186 21604215861554 
ل ل رقا ارك المت ل ل ل 1 

اشور اميل ه كالا © ٠١٠٠الاه‏ 


52 


اشور ‏ دان الاول) : 88 ٠‏ 

اشور ‏ دان 5 : لسبلد. 

اشضور : البلاد : 7( 4 16 )2 ه “ا.بب ؛ هعبس 6 .“هب 2 تتاب 6 هلا ؛ 
>5 0 ل بر 0 ا تيل ل ف لل الى رفن 

اشوى : الاله : ا7ا ؛ هلم 6 ..861"#أنبس 2 أه 41 لالااب 2 مانب 51٠١4‏ 62 
كخم بس )2 متالب لس 2 "9" 2 155ب 654" 2 اما 0 . 

أشور م ريش ايشي الاول ١‏ 445 . 

أشوى ‏ رأبي الثاني مكملاع 

أشوى ‏ نادن سه ادلي :كمد. 

١ ْ ٠.1517 : شم”'‎  ندان‎  روشأ‎ 

اشور ‏ تاصربال الثاني : .1+ 6 /7؟1 2 2591 هب 55562 42 كقم5؟ ؛ 
الا ادس كام ع وعخ 5.2 52 4 الا ع مم 6 155 . 

اشور ‏ نراري الخامس ؟ 11155 . 

. 185 6» ١9/5 : الاضوري‎ 

اكد ( الأمبراطورية » العصر » السلالة » البلاد ) :م" )لمع 4ع“ :لما 
كال 2 5" . 1 , 

اكد ( المدسة ) ٠:‏ م 

اكللاتو :5 20.5.6 

+ 09 64 105 6 1١ : الايتى‎ 

الالاخ 54". 

امان ‏ مندا : 1977 . 

ام الدباغية : ؟؟ 4 8" . 

٠. 7177 : أمدوجود‎ 

أمورو ؛ دولة : 2/8 لا3 . 

الاموريون © /ا؟ بل © ٠ط ٠‏ 

اسيل # مردك 5 34 ؛ 

اثرو : 586 2 "ا" . 

انليل : "لالب 62 558459 » 0520 6 3 06 . 

اليل ب فراري الاول : #ا/الاء 

اننا : 94؟ ٠.‏ 

اور : سلالة : 5 562هم©2 25# 6كلى5؟ 4 .9؟. 


يف 


المدينة : 55 5866 2 555 . 

ارارتو : لال ؛ ه١1‏ 4 1١7/‏ سبدب 586 1!اء 155ب 4“تل#[لبب4ذم؟١‏ 2 155+ 
4 1# 4 اولابب املاس تا ٠.‏ 

أورشليم : ١١‏ 2 ؟5"ا١1‏ 2 "9 197/4 2 كامثا )2 9 2 38 4 19531 . 

أوروك : "ا" ؛ #6 . ' 

اورميا: 115+ 19156ب ؛ لاه" . 

كرارتي : /الا . 

اوشكاني - وتشلكن” :1 55 ) ول . 

اوغاريت : ١له؟‏ . 

اوقماني : م 

اوكن دادزيس :2175 19د . 

ايا:853؟1. 

ابتوا : لم١1‏ © مع" . 

اساحجلا : 18617 . 

ايزدا: ؟للا. 

زيلو شوما : .2ه بد52ه. 

ايلو كبكبي © 55+ 6 ٠16.‏ 

بابخى : 465+ . ش 

بابل : 15 > 5ب 2 2451 كل 2 خرطل 2 كلم 2 1755 4 1١51‏ 15س 4 #ملسيساء 
41 ه15 2 ./ا١‏ 4 هلاؤ 2 4215١‏ 5ه 5/2" #11455154 ؛ 
.م“ 6 لثا.ء؟ ٠.‏ 

بال ب عيل ؟ 89 + 

سحيرة وأن * ؟؟ 24 ا" 2 لالب © هاالبب+4 > ١9")‏ . 

سساقيك : 191 : 

بلوات © 95ل » .56 . 

بعشيقة : 591 . 

بوتا : 519++8624؟؟ب>7!2؟ 2 ١؟؟.‏ 

بورسبا : 1517 5986 562(" 5552 . 

بول 2١76:‏ ه"1ا. 

بيت اديني : /ا.11ا+ 6؟١١١81641١ا.‏ 

بيت اموكاني ٠‏ ؟15 15164 . 

بيت داكوري ٠.1510‏ 

بيت ساكي ٠.1515‏ 

سيت عدن : لا١٠١ ٠‏ 


1 


بيت داكين : ١179‏ 6 "11 . 

بير وستس : ل/آاه؟ . 

بيل ( بعل ) : 161 2 9201415٠٠١415“‏ . 

بيل ابني * 55 انه ٠‏ 

تبة كورا : اكاب 4 لالا؟ 6 181 ٠‏ 

سلايليود الأول : تي 6 116 6 19 4 اتا 4 4 ؛ ده" 6 1١‏ 
كل » "اول . 

تجلاتبليزر الثالث : م؟1لبدب 562" | ١٠654‏ 2 كما 2 5م15 . 

تدمر ( باليميرا ) : ” 

تربيص * الا١‏ 2 كلم" 6 مهع. 

ترقا: واس . 

كل يراك 2 “ابه + 

تل بلا : !"؟ »5ه . 

تل حلف : لا؟ ب.ب >2 لكالا »2 لاه . 

تل سوتو 359310 . 

تل طايا : .؟ . 

. 1١١٠. : تموشخان‎ 

توكلتي ‏ نتورتا الأول ؟ .4+ »856+ 5556 4 .لم15 . 

توكلتي ب ننورتا الثاني : 21.8 679 . 

قيامت : "59ل 2 ".5 . 

تبومات * 117ب » 

جاسور © 55 . 

حجبل بشري : ©6256 ١١٠٠ا.‏ 

٠3156 ١ جبل حمرين‎ 

اعم برو ون 

جيل مكحول : 

حبيل م 

حرمو : 55 . 

حر وتفلد : 6١؟‏ . 

الحريرة : 15 )كسب 2182412 !؟؟الم؟؟. 

حطل - هيبوك : /7؟ . 

جاجامشش : 77.؟ . 

جمدة نصتر © #”# © لاا . 

جوتي 155 . 

حجوزان ١‏ 8ل؟ »2 5861 . 


باع 


الحثيون : 15ب 8/26") هلا 2 ه.لم) هل ؛ لام ؛ 1١1554255425.‏ 455542 الكآ. 

حبج محمد © 719 . 

حداد ‏ عازر : 117. 

حران : ٠١١‏ »2 “لا 2 415621١8‏ خلى؟. 

حرقيا: “| ١1/2‏ 4 1#" ب . 

حسوتة : لاكيله 4 عملا . 

حصن سرجون : أنظر دور شروكين ٠‏ 

. 554١ 2 5562 1١ال‎ : الحضر‎ 

حلب : 1١51‏ #4155624[ 2 ؟؟؟. 

حلف : لا؟ 6 55؟ببد 6).ما . 

٠.4 !"656 1١١) حماة : ؟؟1[ب‎ 

حمورابي : 17ب 5164 7/4؟؟ 4 ١للا.‏ 

حوري 5 4560 لا . 

الحوريون :© "ادب © .ما 4؛لكثمملا. 

الخابور : 641954095" 5ه 2 455 (.1!؛ لاءلبد ١1٠١4‏ 1654 1/54 »6 
2 9م . 

خخا: ا15ب464ه1 1١5541١‏ ]ب . 

خيريا رمه 765 + 

خرصماد : 111 ١176‏ )2,5 “0 2 151 4 5؟؟ 4 1981 4 .550465 

الخليج العربي :ع" 15 4لا 55 )لام اللا . 

الخوصر : 21544 ١#‏ 4 ال؟ 517524 ه 

دحلة : أب 4( 4ه“ )2 [كبد ).هته 5.264 2 لال ؛ هلا 5 25528654 
7 11ل ا 1# م ا 154 11 61 1866 الزليب ) 
برع 4 .هع 4 [لاكب 4 [للر؟ 2 هخ 2 5ه" 2 161" 2 5.؟ ؛ كس ») 
ا ف الا ا ١‏ 

دمشق ؛ ١10 2 15541١1‏ )لاأاء 

ا ل ل را را اي ال لل < 

دار بكر 14 6 +7 6 1/64 4 1115 4 ٠م1٠‏ 

ديالى 0 

دير © 8"”ا١1‏ 64 155. 

روسا: 1*0 4 ل؟! 37556 . 

رو السرون 4145 1 اا 2 710-155 1 147 + 007 

٠.4515 : ريج‎ 


ريا * 


الزاب الصقر : 1# 4 11 + 517( > 11996 4 +51 : 

الزاب الكبير : 6011 »> ل ل 7 فق 2 

زأوي جمي ١:‏ 16.. 

سارتوري :ا 2 194 ١‏ 

سامراع : 59 . 

السادرة > خم 1 ع وين .. 

سرجؤن الاكدى : م؟ 6 ؟ه1. 

سرون الثائي 1ه ابم + 6 45| » 148 + اكد » .16 6 114 4 105 4 1115 
اع 0" عا مخا باب 4 بام" ع خوخ > هلا ) لالالا 6 5.1 4 51.4551 

السلالة البابلية الحديثة : 15 ٠‏ ' 

سلطان ا تبة : 9965 . 

سمير أميسس © 119+ ٠.‏ 

سين 5 121 6 1537 » لالتبيه 6 + 

٠ 1١16 : سين اضي  اريبا‎ 

بين - قاب اأوشقق 9 2 115 

ستحارمية ‏ الإابثاة 7ج يق 2 1ق ع لز ؛ 1 1 186 4 111 6 ؤم 4 
لبس > المكس لم1 2 لز 11/2" 2 (مللب 2 901 2 لاملاب »م 
ككل 2 3551 ١‏ 

السوباريون : الال © 7/6 . 

سوت > 59 + 

سووعما؛ لم١‏ 2 ١55‏ ؛ الاا. 

سوهر 2 هلد > #اابري > كدي 4 6غ .1 6116 لي 4 1791 556 . 

شمش : [له! » [9؟؟ ؛ الكل 2 954.65 كخم . 

شمثي أدد الاول : م6 ++ © 201 6ه 4 عابي 11١6‏ . 

شمثي ادذ الرايع : 1.5 ٠‏ 

شمثشي ادد الخامس © 64-115 111١.‏ . 

شمشي ‏ ريش اصر 155 . 

شيك ب شم ب اواك 7 10 ا ا 155 14 4ه 

٠. 18: شتعار‎ 

شويات اليل : 415 ٠‏ 

شيلمئصر الأول : /الابه © عملم 2 1١١١‏ 4*١5"؟.‏ 


كا 


شيلمتصر الكاتي : ]5د[ + 

شيلمئصر الثالث : ١١/4 + 1١7‏ 5552 2 ؟"الب 2 كولاه . 

شيلمتصر الرابع : 1١1“‏ . 

شيلماصر الخامس ؛ هخ"ا١!‏ 2 5585 . 

صور 5 15١21١1‏ 4هه|)2“اة؟. 

.١هه)6©‎ 15١! صيدا:‎ 

طور شيبا؛ ١786416.‏ . 

طور عليدين : 25# لم" 2 ؟لالب > ثلا 2513 (١(4لاءاس‏ 64١١١41؟١١.‏ 
84 784 . 

العبيد : ااي . 

العرب : 21165 155 ؛) لزهلا . 

عشتار : 67 4 ه1١41‏ 5م؟ ب ؛لإخ؟ 2 5لا . 

عششتار ‏ لربيل ١‏ ؟؟ 24 1ه 2 155 42 لامك 1/2 ا ارخ . 

عشتار - بيت كيتموري : 581 . 

عشتار ‏ نينوى : 41 4 58064181 . 

عيلام : + 2 ه7١‏ 2 1151 بس 2 ك2 با ؛ زه" )لام 7152 . 

العيلاميون : م » +155646415٠.‏ . 

غمرا: 184 )مه 4١1‏ 4لا . 

الفزات : 148 4 .27 9" 24 ؟لألر بد ).كب 2 لالب 4 الم > عملم 4235.42 315) 
69س )ه12 2 لا.اب 1١152‏ 5.24 ا ء؟؟ 1١‏ 2لا؟! 4 95؟١‏ 42 "؟لالر» 
ع 3.66 . 

الفرس : ه118 +١54‏ ©)”؟؟. 

فرعون : /إ5١‏ 4 .4!!"5 ]19/6 . 

.؟"11١‎ 65٠. : فلسعليتيون‎ 

فينيقيرن ١6621.8٠:‏ 2 ه12 )5م1١‏ 2؛ 5م 4 51" ؛ لال" . 

قانش : 7ه )6 406+ . 

قبرص : همه١.‏ 

قرقر :8١1ب‏ . 

قلعة شر قاط : لل" 6 8م.؟ 15464؟»4ل9؟بب 42 ه؟؟؛لإ؟؟ ؛ هع . 

ْ . ١556 ١15 : قندلان‎ 

القوتيون * لالالب »2 85 ٠‏ 

قوماني ؟ ال » لا١١‏ . 

قتوشحق :2988 اأكبدب 15.52 46م.؟ 51524 182!؟ )!11 2لا؟ ٠»‏ 
١؟؟‏ © هم © ه6ه؟ . 


بنك 


كار توكولتي ‏ نتورةا : 45 ٠‏ 

كاصياري ‏ از 4 .111 

كاليزي ؛ لالى!ا 2 45.5 5ه" ؛ 1م . 

كبدوكيا : عبد أيه 6 4501 11 هالا + 

كد مح 4 4 اك+ب14 لد )؛آه؟. 

كركوك 4" )ب 4ل 72 ) ١1١‏ »4 »؟" ١‏ ,)كما 2 "“.؟. 

كركميشس 7 411741154455 11554155 24115.84 ]لاسب 4؛.ه؟. 

#رعليسن : 4419 141 ء 

الكشيون : 55 41/9 كم : 

كلخ :مخ ؛ ١1ب‏ 62مالاء؛ءه؟1 1554 52س 24854 1815 2 ه51 2 
4 4 ا ع ااا ع ال 2 1 2 85 2 ,ك7 2 كن" 2 أن" 2 لبا )2 
5 3552 2م255 لا.؟. 

كلدو: ه؟١س‏ ؛ 5لا . 

الكلدسيرق :ه !ل ؛ ١9‏ بب+ )ه؟اسببد 115541952 فنك “.هب 5١162‏ 

كليكيا: .»2 ه")؛لم.! ؛6)4١1١2)1!١؟١‏ 6642*454 [. 

الكميردون : ١99‏ ؛ 156 )؛لره1! 4 5ه| 2 "لظ 51.64 . 

كتشخ :119 . 

كوثا : "#211" 2 غ8 58/2 . 

كول تبة : 01+ . 

كبقل ا 

لاخش : 5127 . 

لامشت' 586١8)4مالا.‏ 

م ا ير 

كر )4خة) 155 , 

سه اع 

المانيون 2 ءا ؛ /ا١‏ 66م 4 .|" واكام" . : 

مردك : كل ؛ 86( » 9ه( 4 151 2 ]ركس 4 2191 ]لي 4 وبع رس ع 
1.5١ 2 85‏ . 

مردك ‏ ابلا ادأنا ( مردوخ بلادن ) : 1*5 2 41175 1635 64 1لاي ضعو 

مصر : و" » اللي ل ا ل ل ل ا ار ا م 

ملوان ىت ا 

ملستي : 18686 . 

مو شكي * كسد .ها . 


نفيك 


١ 19101 عوضاسي‎ 

ميتا: ١5.‏ ).ه". 

اليتانيون كتج 2 ل ولا راك 241 54 . 

عيقامن 2 15+ 

الميديون ا و و م0 

ميلد :“459؟؟1:. ْ 

القبيظ ؟ 15397 + 

نيو يأر 18 اجبب « 

نبوخذ نصز 1567 1944 2 0/1 . 

نيو ثائيد : يا 

نائير ي دير يس ا 1 

نرام ‏ سن الاشوري 56٠‏ . 

٠ 584 2> 585 : نرجال‎ 

0 ' ٠15 : نرجالصر‎ 

نر : [/ا١1‏ 52" 2 65" 2 ه.ع. 

تمرود: 4١١١‏ لم1 557455442 )79 75.2 58/4 ) 11537 ) 556 .. 

ليل قا 

نتورتا : لممل؟ + © ه؟"” 2 581 2 مم5 . 

نوري 5415 9726م 4 5.19 15564 . 

٠. +15٠ : نيخو الاول‎ 

نيخو الثاني : ١1/6‏ 

نينوى : 216 .7 2 175ب 454 14ل 2 لا 2 49 الى 4 لام 10.4 4 كءلسيء 
ذلك .18 +1 1844 » هل ع كه > الإكزء بالاو لاز :كم > 
ولره؟ 4 156 2 6 2 لنك 2 14 4 156 2 5ص 5121192 
مو ع 1 2زم 2 05 2.7452 ؟ 4 /9؟ 2 14 2ع 4 
4664565.. 

بوكس 42-15. كد 6 5١5‏ . 


بذك 
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151477 خا لآ 5 .كذ 
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ا 5 50187105 “01 417 تانتفعة . 
9 8 1420 طف٠ط84068‏ 


